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ترجيحات الإمام القرطبي من كتاب التفسير الجامع لأحكام القـرآن, : عنوان الرسالة

 . , وموازنةً  جمعاً ودراسةً  ٨٢آية  » طه « سورة إلى » مريم « سورة   ١٦من آية 
; وفـق الترتيـب  , وفهـارس , وخاتمة , وقسمين , وتمهيد مقدمة:  تتكون الرسالة من

 :  الآتي
 . , وخطة الرسالة , وأسباب اختياره وفيها بيان أهمية الموضوع:   المقدمة
, والطريـق  , ونشـأته مراحـل حياتـه:  للإمام القرطبي  موجزة  ترجمة وفيه :  التمهيد

 . عنهين أخذوا العلم , وتلاميذه الذ , ومشائخه الذي سلكه لطلب العلم
ن:  القسم الأول  منهج الإمـام القرطبـي وطريقتـه التـي بيّنهـا في الاختيـار :  ويتضمّ

 . , وتطبيقه لقواعد الترجيح التفسيرية والترجيح في التفسير
ة ورـــــس  ١٦آية ترجيحات الإمام القرطبي في التفسير من :  ويشمل:   القسم الثاني 

 . ٨٢ آية » طه « سورة إلى » مريم « 
, والفهارس الفنية الكاشـفة عـن مضـامين  , والتوصيات أهم النتائج : وفيها:  الخاتمة

 . الرسالة
 

 على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصلى 
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Thesis Abstract

Preferences of Imam Al_Qurtubi: Selected from his book 
(Al_ Tafsiir Al _ Jami Li Ahkaam AL _ Qur'an  )  

From Chapter of (Maryam) verse ١٦ to Chapter of ( Taha ) 
verse ٨٢ _ Combination _ Investigation and comparison .. 

Introduction: the importance of the topic _ reasons behind 
choosing it _ and the plan of dissertation  

Preface: Biography of Imam Al _ Qurtubi _ his life phases _ 
his bringing  up _ style of acquiring Knowledge _ his scholars  
and his pupils  

Section ١: Methodology of Imam Al _ Qurtubi and his 
approach and method adopted in his choice and preference of the 
exegesis of the Qur'an and his application of rules of interpretive 
preference  

Section  ٢: preferences of imam Al_ Qurtubi in the exegisis 
of the chapter of Maryam verse ١٦ to the end of the chapter and 
the chapter of Taha up to verse ٨٢  

Conclusion: Results _ recommendations - technical indexes 
of the contents of the dissertation  

Peace be to the prophet Mohammad his family and 
companions. 
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X W Ib  a  `H ]٧:إبراهيم[ 

, وأشكره, وأُثني عليه الخيرَ كلَّه; فهـو أهـل الثنـاء, والمجـد عـلى مـا  أحمد 
أولاني من نعمه المتعددة التي لا تعد ولا تحصى, ومنها إتمام هذه الرسـالة, التـي أسـأله 

 .تعالى أن يجعلها عملاً خالصاً لوجهه الكريم
علي أن أتقدم بعميق الشكر, وجزيل الامتنان إلى كـل مـن  ; لزاماً وبعد شكر 

 :  مد لي يد العون ليخرج بحثي في أحسن صورة
 والدتي التي ما فتئت تلهج بالدعاء الذي سـاعدني في إتمـام رسـالتي, فأسـأل 

 .تعالى أن يمدها بالصحة والعافية, وطول العمر في طاعته
زوجــي الغــالي لمــا : في النجــاح وأعبــق الشــكر أهديــه إلى رفيــق دربي, وشريكــي

ــلى  ــاً لأصــل لأع ــير لي دروب ــذي ين ــؤازرة, ال ــون وحســن الم ــريم الع ــن ك ــداه لي م أس
 . المستويات

أشـكرهم . وإلى أبنائي شموع حيـاتي الـذين أخـذت الكثـير والكثـير مـن وقـتهم
 .ولأبيهم قرة عين لي واجعلهم وفاءً لأيام وليالٍ شُغلت فيها عنهم, فبارِك اللهم فيهم,

الـذين أحـاطوني بـدعائهم,  :وأتوجه بخالص الشكر إلى جميـع أشـقائي الأعـزاء
 . وعظيم اهتمامهم وسؤالهم

كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لكل من ساعدني واقتطع من وقته الكثير مـن 
ــالي الشــيخ أجــل مســاعدتي في البحــث, وأخــص بالشــكر  ــن / ســماحة مع ــداالله ب عب

 .لمساعدتي في المسائل الفقهية س القضاء الأعلى سابقاً , رئيس مجلعبدالعزيز بن عقيل
أمين عام رابطـة العـالم  عبداالله بن عبدالمحسن التركي/ ومعالي الأستاذ الدكتور  

إبـراهيم / والـدكتور لمسـاعدتي في الترجيحـات , , وعضو هيئة كبار العلماء  الإسلامي
, سـاعدتي في اللغـة العربيـة لم رئيس جهاز الإرشـاد والتوجيـه الحـرس الـوطنيعباة  أبا
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تعليقـه  ل عضو هيئة التدريس بكلية الريـاض علوان توفيق,/ الدكتوروفضيلة الأستاذ 
 .على الرسالة 

والشكر موصول لمعـالي مـدير جامعـة أم القـرى, وعميـدة الدراسـات الجامعيـة 
 .وجميع أساتذتي بقسم الكتاب والسنة بجامعة أم القرى

, أحمـد بـن نـافع المـورعي/ الـدكتورإلى مشرفي فضيلة كما أتوجه بالشكر الجزيل 
لي  الذي أعانني بتوجيهاته على تخطي صعوبات البحث, وتذليلها لي; فكان نعم المعـين

وكـم أعطـاني مـن خلاصـة فكـره, . قرأ فـأنجز, وعلّـق فـأبلغ; بعد االله سبحانه وتعالى 
نـاظره وهـو يقـرأ وكم أتعب نفسه, وأضـنى ! وثمين وقته, وقدمني على رأس مهامه ?

وأرجو له الثواب الجزيل مـن  .ويصوب; فله مني موفور التقدير, وأبلغ الشكر والثناء
اللهـم ثقـل ميزانـه بالحسـنات, وبـارك في عمـره . جزاه االله عني خـير الجـزاء. االله تعالى

 . وعمله, وزده علماً وعملاً بما يعلم
لتكرمهم بتقـويم  المناقشة; أعضاء لجنةكما لا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر إلى 

 .فجزاهم االله خير الجزاء. بحثي
والمقام مقام شكر وامتنان, وقد يضيق عن ذكر كل من يستحق الشكر; فإلى مـن 

أتوجه بكل شكري وعرفاني إلى كـل يـد امتـدت لي بعـون, وكـل : ذكرتُ, ومن لم أذكر
  .جعل االله ذلك في ميزان حسناتهم جميعاً . دعوة كانت بظهر الغيب

ومسك الختام أخصه بالشكر وعظيم الامتنان إلى مـن زرع في قلبـي حـب العلـم 
منذ طفولتي وكان قدوة يحتذى بها فقـوى مـن عزيمتـي وغـذى طمـوحي بـالرغم مـن 

أزجي شكري عرفاناً بالجميل والجهد الذي بذله في . انشغالي بعملي  فكان خير عون لي
 . لهتنشئتي وإخوتي في حب العلم ومساعدتي في تحصي

والدي العزيز الغالي أسأل االله أن يمده بالصحة والعافية وطول العمر ويثقل بهـا 
 .ميزان حسناته ويعظم له الأجر والمثوبة
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أسأل االله العظيم أن يتقبل مني هذا العمل, وأن يجعله خالصـاً لوجهـه .. وأخيراً 
ا خـالٍ مـن الكريم, وأن يتجاوز عما فيـه مـن الخطـأ والتقصـير, ولا أظـن أن عمـلي هـذ

 .النقص والعيوب; فإن ذلك من شأن البشر
كما أسأله أن ينفعنـي بـه في دنيـاي وآخـرتي; موجبـاً للفـوز بجنـات النعـيم, وأن 

وحسـبي فيـه أني بـذلت فيـه جهـدي .. يحقق به ما تصبو إليه نفسي, وتسـمو إليـه همتـي
 .طلبت الكمال وأبتغيه عسى أن أصل إلى القليل. وطاقتي

 أكون قد أسأمت القارئ الكريم من طول دعتنـي إليـه ضرورة لعلي بعد ذلك لا
وجعلـت بحثـي كعقـدٍ انفصـم . البحث, ودفعتني إليـه رغبـة الاسـتيفاء والاستقصـاء

وحسـبي أن أكـون قـد أرضـيت رغبتـي العلميـة, التـي لم آل في . سلكه فتنـاثرت لآليـه
د ذلـك فـذلك مـن دخر في إشباعها وسعاً; فإن رضي أسـاتذتي بعـولم أ إرضائها جهداً,

فضل االله, وإن كانـت الأخـرى فـذلك هـو جهـد المقـل, وطاقـة الناشـئة التـي لا تـزال 
 .ترقب من وراء الغيب أملاً فسيحاً, وكمالاً صريحاً 

اً يقـف بي عـلى توفيقـ أسأل االله تعالى في مستهل عملي هذا التوفيـق والسـداد,كما 
لوجهه الكريم, وأن يعيينـي عـلى  وأسأله أن يجعل هذا العمل خالصاً . جادة الاستقامة

 . إخراجه على الوجه الذي يرضيه عني, وينفعني به
والحمد الله رب العالمين أولاً وآخراً, الذي هدانا وما كنا لنهتـدي لـولا أن هـدانا 

 .االله, وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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والصلاة والسـلام عـلى البشـير النـذير, الـذي أرسـله االله  ,الحمد الله رب العالمين
مــن اعتصــم بــه فقــد هُــدي إلى الصرــاط  ;وأنــزل عليــه الكتــاب المبــين ,رحمــة للعــالمين

W X  I  X  W   V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M   L  ,المســـتقيم
_  ^  ]  \     [  Z  YH ]٨٨:الإسراء[   

 ..دأما بع
وأن  ,وعمـلاً  ,وتـدبُّراً  ,تلاوةً  ;سبحانه أن نُقبلِ على القرآن الكريم فقد أمرنا 

ونظفـر  ,لننال الحياة السـعيدة في ظـلال هديـه ;وغذاءً لأرواحنا ,نجعله منهاجا لحياتنا
 .بسعادة الدنيا والآخرة

قـون كانوا يتل ;الذين تربّوا في مدرسة النبوة قدوتنا الصحابة الكرام ولنجعل 
فعكفـوا عـلى  ,والاعتصام بحبله المتين ,فيحرصون على التمسك بهديه ,القرآن الكريم

وأما دقائق معانيـه وحقـائق تأويلـه فكانـت تظهـر لهـم  .معرفة ظواهر القرآن وأحكامه
 وما كان يخفى عليهم أو يُشكِل سـألوا عنـه رسـول االله  ,بعد البحث والنظر والتأمل
 .للناس; حتى أصبحوا منار هداية 

وتخرّجــت مــن مدرســة القــرآن أجيــالٌ أقامــت    ,وتتابعــت القــرون مــن بعــدهم
ولم ينطفــئ سراجهــا إلا عنــدما هجــر  ,حضــارة إســلامية لم يعــرف لهــا التــاريخ مثــيلاً 

¨  ©       X W I  ±  °  ¯  ®  ¬     «  ª ,المسلمون كتاب ربهـم
²H ]٣٠:الفرقان[ 

 ,ويوقظهـا مـن  غفلتهـا ,مـن يـنهض بهـا فقـيّض للأمـة ,تكفل بحفظ كتابه ولكن  
وسـارَعوا إلى  ,فنبغ علماء أجلاء أفاضل حفظـوا كتـاب  ,ويرشدها إلى طريق عزتها

 ,حفظـهعلى والتمسك بهديه, والإقبال  ,والتأدُّب بآدابه ,تربية النشءِ على تعلُّم القرآن
زمـن; في كل لماء وبرز الع ,فأُلِّفت كتب التفاسير, وتنوعت العلوم .وتفسيره ,وتعليمه

وبينـوا معجزاتـه  ,ففسرـوا آياتـه ;كل واحد منهم يميل بالتفسـير إلى إبـراز مـا بـرع فيـه
 .ونهضت بعد كبوة ,التي انتفعت بها الأمة ;ومعانيه الكامنة ,وأسراره الخافية
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في  ~القرطبي محمد بن أحمد بن أبي بكر  عبدااللهومن أولئك العلماء الإمام أبو 
الجـامع لأحكـام ( لذي حوى كثيراً من الدرر والفوائـد مـا لا حصرـ لهـا ا ,كتابه الثمين

 ,حيــث إنــه اشــتمل عــلى التفســير لآي القــرآن »جامعــاً  «فقــد كــان كــما ســماه )  القــرآن
 .والفقه ,واللغة ,والحديث ,والقراءات
وقــع اختيــاري عــلى دراســة ترجيحــات  ,والاستشــارة ,وبعــد الاســتخارة ;هــذا

ليكون موضوعاً أتقدم به  ; لتفسير; تكملةً لما بدأ به زملائي بالقسمالإمام القرطبي في ا
 :بعنـوان ;لنيـل درجـة الماجسـتير ,لقسم الكتاب والسنة بكلية الدعوة وأصـول الـدين

 سـورة طـه سـورة مـريم إلى) ١٦(في تفسيره الجامع من آية ترجيحات الإمام القرطبي (
 .)) ٨٢(آية 

 Êìšì¾a@òîàçc@Z@

  :يمكن إجمالها في النقاط التالية ;الموضوع من عدة وجوه تظهر أهمية هذا
وقد  ,يعد من التفاسير القيمة  ))الجامع لأحكام القرآن  ((أن تفسير القرطبي  −١

 .استفاد منه طلاب العلم والعلماء بعده على اختلاف تخصصاتهم
فهـو مـن أئمـة التفسـير الـذين  ,دره عنـد العلـماءقَـ لـوّ وعُ  ~شهرة مؤلفه  −٢

 .وبيان أسراره وعظاته جهدا غير خفي في خدمة كتاب بذلوا 
ممـا يجـدر بكـل  المودعة في هذا التفسـير;ثرة الفوائد والاستنباطات والدررك −٣

  .»جامِعه«استخراج وجمع تلك الدرر من وبذل الجهد في  ,طالب علم الاستفادة منها

أحكـام  وإن كان المتبـادر إلى الأذهـان أنـه كتـاب في ;أن تفسير القرطبي هذا −٤
 ;وتـرجيح مـا يـراه الأقـرب للصـواب ,بعرض الأقوال في التفسير ءٌ إلا أنه ملي ,القرآن
 .دون أن يتعصب لمذهبه المالكي ,ترجيحية معينة بطرقٍ 

ــه −٥ ــددت الآراء في ــوال وتع ــرت الأق ــم كث ــة إلى  ,أن التفســير عل ــو بحاج فه
 .ن هذا العمل هو مقصود التفسير الأعظمأ إذْ  ;التحقيق والترجيح
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 c@lbjðŠbîn‚a@Êìšì¾a@Z@

 −ليكـون بحثـا لي في مرحلـة الماجسـتير  −هـذا الموضـوع  راختيـا إلىفعـي اد كان
 :منها ;أسباب عديدة

والاطـلاع عـلى بعـض أسراره والإسـهام في  ,تعـالى التشرف بخدمـة كتـاب  −١
 .إظهار الأحكام القرآنية

 ,العــرض عــلى بالبحــث التفصــيلي المبنــييتعــرض أحــد فلــم  ;الموضــوع أهميــة −٢
  .له والموازنة ,والدراسة

 ,كالفقـه ;القرطبي قد استفاد منه البـاحثون في جوانـب عديـدةالإمام أن تفسير  −٣
الحـديث عـن  وسـيأتي .وغيرهـا ,الـدين وأصـول ,والنحو, والقراءات ,واللغة

 :وهـو ;فيه والركن الأعظم  ,بقي الجانب الأهميو .الدراسات السابقةذلك في 
 .لتفسيرية لكلام االله ترجيحاته ا

ممـا  ;لقواعد الترجيح في التفسير التـي وضـعها العلـماء اً في هذا البحث تطبيقأن  −٤
 .ها فهماً يرسّخو ,يزيد تلك القواعد تأصيلاً 

الكتـاب والسـنة شـعبة التفسـير وعلـوم ق هذا الموضـوع بدراسـتي في قسـم تعلُّ  −٥
 .مباشراً  قاً تعلُّ  ;القرآن 

مـع وجـود  ;والاسـتفادة منـه ,»الجـامع«ب العلـم عـلى كتـاب كثرة اطلاع طـلا −٦
وحاجـة  ,دون استناده إلى قواعد الترجيح ,مسائل خلافية كثيرة رجحها الإمام

 .طلاب العلم لمثل هذه الترجيحات مستندةً إلى قواعد الترجيح

 .»الجامع«تتميماً لما بدأ به زملائي في ترجيحات الإمام القرطبي في  −٧

ومع ذلك كان يرجح المسـائل الخلافيـة  ;المذهب مالكيام القرطبي كان أن الإم −٨
 .أو مذهبه ,الكيدون أن يتعصب لرأي الم ,مستندا بذلك على أدلة الترجيح

رأيت الكثـير مـن النـاس لديـه الرغبـة في معرفـة الـراجح مـن المسـائل الخلافيـة  −٩
  .بدل التنقل بين الكتب وجمع الأدلة ,بصورة جامعة وسهلة
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كما أن موضوع الترجيحات للإمام القرطبي لم يتناوله أحـد بالدراسـة حسـب  −١٠
   .إفادة مركز البحث العلمي 

 òÔibÛa@pbaŠ‡Ûa@@Z@

وبحثــت فيــه  »الجــامع«ورســائل كثــيرة تناولــت كتــابَ  ,هنــاك دراســات ســابقة
  .واللغة ,والفقه ,التفسير, والقراءات: ومنها ;حسب التخصصات

  :والرسائل ومن هذه الدراسات

ــي −١ ــوي في تفســير القرطب ــدرس اللغ ـــســورة الفاتح :ال ـــة والبقـــــــ رة وآل ـــ
 .عمران

 .علي زكريا علي الجوخي −رسالة دكتوراه 
 القرطبـي في اسـتنباط الأحكـام مـن خـلال تفسـيره عبدااللهمنهج الإمام أبي   −٢

                 .الجامع لأحكام القرآن

 رث محمد لامة العيسىحا −رسالة ماجستير         
  .دراسة وتحقيق وتخريج/ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  −٣

 .محمد يماني −رسالة دكتوراه  

 .أثر المعنى في توجيه الشاهد النحوي في تفسير القرطبي −٤

 . محمد فرج االلهعبداالله −رسالة ماجستير          

 .القرطبي نحوياً من خلال تفسيره الجامع لأحكام القرآن −٥

 .ة لمحرشمفاط −رسالة دكتوراه          

 .الإعراب والاحتجاج للقراءات في تفسير القرطبي −٦

 .قادر بن محمد محمود الطفيلعبدالسيدي  −رسالة ماجستير          
 هـ١٤٢٥:طرابلس , عام/منشورات كلية الدعوة الإسلامية 
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 كلية الدعوة الإسلامية 

  .المعنى والإعراب في تفسير القرطبي −٧

 .محمد سعد محمد السيد −رسالة ماجستير          

 .الدخيل في تفسير القرطبي −٨

 .أحمد الشحات أحمد موسى −رسالة دكتوراه           
 م ٢٠٠٢كلية الدعوة وأصول الدين , عام القاهرة , /جامعة الأزهر

  .القرطبي ومنهجه في التفسير −٩

 .القصبي محمود زلط −رسالة دكتوراه           
 . هـ ١٤٠١الكويت , عام  /ر القلمدامطابع 

  .القرطبي في الحدود من خلال كتابه الجامع لأحكام القرآن −١٠
 .سعدية حامد جمعة المحياوي −رسالة دكتوراه           

  المفسرالقرطبي  −١١

 .يوسف عبد الرحمن الفرت –رسالة ماجستير          
 .هـ ١٤٠٢الكويت , / دار القلم 

 .أصول الدينمنهج الإمام القرطبي في  −١٢
 .أحمد عثمان أحمد المزيد −رسالة ماجستير          

 .هـ ١٤١٢الرياض , عام /جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
 .قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة / كلية أصول الدين 

 .اختيارات الإمام القرطبي الفقهية في فقه الأسرة −١٣
 .سعد الطويل  صالحعبداالله −رسالة ماجستير            
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 . دراسة فقهية مقارنة −اختيارات الإمام القرطبي الفقهية في العبادات  −١٤
   .عايض مقبول حمود القرني −رسالة ماجستير          

 
 szjÛa@Òa‡çc@Z@

 .استخراج المسائل الترجيحية من كتاب الجامع للإمام القرطبي −١
 .ف فيهاجمع شتات المعلومات التي تدور حول المسائل المختل −٢
 .المسألة الراجحة مع سبب ترجيحها وأدلتها بيان −٣

 szjÛa@wèäß@Z@

عـلى  الجمعـي والمقـارن المـنهج: اعتمدت عند كتابتي لهـذا البحـث عـلى كـل مـن
  :النحو التالي
 ;استخرجت ترجيحات الإمام القرطبي مـن كتابـه الجـامع لأحكـام القـرآن −١

حسـن عبدالم بـن عبـداالله/ الدكتور معالي  وكان محققها ,قتقّ آخر طبعة حُ معتمدةً على 
ثم  ,وتدوين ما يتعلق بها ,يةآوالوقوف عند كل  ,استعراضيةوذلك بعد قراءة  ;التركي

  .رتبت المسائل وفق ترتيب المصحف
 معتمـدةً  ;الآيـات المحـددة للدراسـة فيترجيحات الإمام القرطبي  حصرتُ  −٣

  :على ما يلي
  .في المسألة تصريح الإمام القرطبي بالراجح 
 .النص على ضعف غيره الراجح فيقول الب تصريح الإمام القرطبي  
الأقـوال  رِ كْـوذِ  ,ه بصيغة الجزمرِ كْ وذِ  ,تصريح الإمام القرطبي بالقول الراجح 

 .الأخرى بصيغة التمريض
بـأقوال أئمـة  نـةً مقارَ  تفصـيليةً  دراسـةً ترجيحـات الإمـام القرطبـي  درستُ   −٤
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  :وذلك على النحو التالي. وأدباء ,ولغويين ,وفقهاء من مفسرين, ;العلم
  .وضعت لكل مسألة عنوانا مختصرا 
 .أذكر الآية المراد دراستها الوارد فيها الترجيح 
إذا دعت الحاجة  ;وقد أختصره ,بنصه في الترجيح الإمام القرطبي كلامنقلت  
  .إلى ذلك

 .أستخرج من النص السابق ترجيح الإمام 
أو تأخّر, مع ذكر  ,القرطبي ممنَْ تقدّم من المفسرين وافق الإمامَ أسماء من ذكر أ 

 .أدلتهم إن وجدت

أو تـأخّر, مـع  ,أسماء المخالفين للإمام القرطبـي مَـنْ تقـدّم مـن المفسرـينذكر أ 
 .ذكر أدلتهم إن وجدت

إنْ  − مإذا كانت هناك آراء أخـرى للعلـماء في المسـألة أذكرهـا, مـع ذكـر أدلـته 
 .−وُجِدَت 

 ,وأناقشـه بـأقوال الأئمـة مناقشـة علميـة ,كر القول الراجح من بين الأقوالأذ 
أو  ,من التعصب لرأي −إن شاء االله تعالى  − تجردةً م ,بين وجوه القوة والضعف فيهأو

 −ة اتبعـت الأدلّـو ,لأوافـق قـول أحـد ;ولم أعتمد قـط مخالفـة ظـواهر الأدلـة .شخص
وأذكــر ســبب ردي  ,لســنة والجماعــةبــما يوافــق قــول أهــل ا − ســعي وطــاقتيحســب وُ 

 .للأقوال الأخرى إن وجدت

 .أذكر القاعدة الترجيحية التي استندت عليها في دراستي للآية 

في بعض المسائل الترجيحية أذكرُ فائدة بسيطة تربط الآية بالواقع الحـاضر, أو  
بنـاء ل ,مـن خـلال دراسـتي للترجـيح ;الفائدة التي استنبطتها من المسألة بعد ترجيحها

 .صية الباحث العلميةشخ

عند استشهادي بجزء من آية مـن كتـاب االله في صـلب البحـث حرصـت عـلى  
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لأن الفهرسـة  ;وفي الفهرسـة صـدرتها بجـزء مـن الآيـة ,كتابة اسم السورة ورقم الآيـة
 .خاصة بصلب البحث

ت جدتـه في الصـحيحين أو أحـدهما اقتصرـعزوت الأحاديث إلى مظانها فما و 
عزو الحديث ورجعت لجميع كتب الأحاديث ل ,وع إلى باقي الأحاديثعليه دون الرج

 .ودرجت على بيان درجة أغلب الأحاديث الواردة ,إذا وجدته في غير الصحيحين

 −اقتصرـت فيـه عـلى عـزو الأثـر إلى مصـدره  ;خرجت الآثـار تخريجـاً مختصرـا 
 .اً وتركت التي لم أجد لها تخريج

 .تعلقة بالبحث من المتقدمين والمتأخريناعتمدت على أهم كتب التفاسير الم 

ــالتزمــت   ذكر معلومــات الطبــع كاملــة عنــد ورود اســم الكتــاب لأول مــرة ب
 .بالهامش

نظــراً لطــول منطــق اســم كتــب المفسرــين واللغــويين والمحــدثين وبعــض  
المعاصرين التي اعتمدت عليها في ثنايا البحث فقد التزمت ذكر اسم الكتاب كاملاً في 

  .ثم أورد اسم الكتاب مختصراً بعد ذلك ,أول موضع له

 الكتب التي تتفق أسماؤها أميزها بالمؤلف بأن أدرج اسم الكتاب يليـه المؤلـف 
 .) أحكام القرآن لابن العربي و أحكام القرآن للشافعي ( 

 وإذا لم ,التزمت عند الفهرسة للمصادر والمراجع كتابة معلومات الطبع كاملة 
إذا لم يكن له عام طبع أرمز أما  ,أي بدون طبعة) ط.د(رمز له يكن للكتاب رقم طبعة أ

  .أي بدون عام) م.د(له 

 .الألف بائي عند كتابتي للمصادر والمراجع اعتمدت على الترتيب  

 .عند الإحالة إلى ما دونته) انظر( وضعت لفظ  

ام القرطبـي في المسـائل حسـب أرتب الأئمـة المـوافقين والمخـالفين لـرأي الإمـ 
 .هم في الوفاةتقدم
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 ,والحـافظ ,كالإمـام :التزمت ذكر اسم العلم مجـردا مـن الألقـاب المشـتهر بهـا 
 .والعلامة

ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في صلب البحث عند ورود أسمائهم لأول مرة  
 .إلا من اشتهر منهم

 .وضحت بعض الألفاظ المبهمة ثم فهرست لها 

 .عرفت ببعض البلدان الغير مشهورة 

تساعد على كشف مضامين هذا البحث بسهولة  ,ثي بفهارس كشافةذيلت بح 
فقـد  ,عـدا فهـرس الآيـات القرآنيـة ,ألف بائي ويسر, وقد رتبت هذه الفهارس ترتيباً 
 .رتبتها حسب ترتيب المصحف الشريف

ــرق البحــث  ــامي ط ــي فتحــت أم ــابقين الت ــات الس ــن دراس ــتفدت م ــد اس وق
ومـا  ,ستفدت من بعض الآراء والملاحظاتكما ا ,وشجعتني على اختيار هذا الموضوع

 ,فالآراء العلمية ليست وقفاً على من كان له فضل السبق في استنباطها اً أرى لذلك بأس
ــاً  ,ونســبت كــل قــول لقائلــه لأن الأمانــة العلميــة تفــرض ذلــك  .واســتنتاجها اعتراف

 .بالفضل لهؤلاء الباحثين
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 szjÛa@òİ‚@Z@

  :اليمضيتُ في رسالتي على النحو الت  
  :التفسير من جمعتُ ترجيحات الإمام القرطبي في 
@òíe@IQV@@Háí‹ß@ñŠì@

¶g@

@é @ñŠì@òíe@IXR@H@

  :وقد بلغت المسائل الترجيحية. وفق ترتيب آيات المصحف  الشريف
 )مائة وثلاث مسائل  (

وفـق  ;وفهـارس ,وخاتمـة ,وقسـمين ,وتمهيـد ,مقدمـة :وقد تكونت الرسالة مـن
  :الترتيب الآتي
òß‡Ô¾aWوأهميـة  ,وأسـباب اختيـاري للموضـوع ,وفيهـا بيـان بأهـداف الرسـالة

@.والخطة ,ومنهج البحث ,والدراسات السابقة ,الموضوع
‡îèànÛa@W ويشتمل على ترجمة موجزة للإمام القرطبي:  

 .ومولده ,ونسبه ,اسمه −١
  .وطلبه للعلم ,نشأته −٢

 .مكانته العلمية −٣

 .وتلاميذه ,شيوخه −٤

 .تهومؤلفا ,آثاره −٥

 .وفاته −٦
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Þëþa@áÔÛaW وفيه فصلان:  
 :ثلاثة مباحثوفيه  :منهج الإمام القرطبي في تفسيره :الفصل الأول
 :وفيه ستة مطالب .تفسيره القرآن بالمأثور :المبحث الأول
 .تفسيره القرآن بالقرآن :المطلب الأول
  .تفسيره القرآن بالسنة :المطلب الثاني
 .آن بأقوال الصحابةتفسيره القر :المطلب الثالث
 .تفسيره القرآن بأقوال التابعين :المطلب الرابع

 .بعد عصر التابعين بأقوالتفسيره القرآن  :المطلب الخامس
 .عنايته بالقراءات :المطلب السادس
  :وفيه أربعة مطالب .تفسيره القرآن باللغة :المبحث الثاني
 .عنايته بمعاني المفردات :المطلب الأول

 .عنايته بمعاني الحروف والأدوات :انيالمطلب الث
 .عنايته بالإعراب :المطلب الثالث
 .عنايته بالأسلوب العربي في الخطاب القرآني :المطلب الرابع
  :وفيه مطلبان .تفسيره القرآن بالرأي :المبحث الثالث
  .لمناسباتعنايته با :المطلب الأول
  .عنايته بأسرار التعبير :المطلب الثاني

 :وفيه مبحثان :منهج الإمام القرطبي في الترجيح في التفسير :لثانيالفصل ا
ــي :المبحــث الأول ــام القرطب ــد الإم ــة  .صــيغ الترجــيح وأســاليبه عن ــه ثلاث وفي

  :مطالب
  .التنصيص على القول الراجح :المطلب الأول
 .مع النص على ضعف غيره ;التفسير بقولٍ  :المطلب الثاني
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وذكـر الأقـوال  ,وذكـره بصـيغ الجـزم ,قول الـراجحالتفسير بـال :المطلب الثالث
 .الأخرى بصيغة التمريض

  :وفيه عشرة مطالب .وجوه الترجيح عند الإمام القرطبي :المبحث الثاني
 .الترجيح بالنظائر القرآنية :المطلب الأول
 .الترجيح بظاهر القرآن :المطلب الثاني
 .الترجيح بالسياق :المطلب الثالث
 .الترجيح بالقراءات :المطلب الرابع

 .الترجيح بالحديث النبوي :المطلب الخامس
 .الترجيح بأسباب النزول :المطلب السادس
 .الترجيح بأقوال السلف :المطلب السابع
 .الترجيح بدلالة الأصل المعتبر أولاً في كلام العرب :المطلب الثامن
 .واشتقاقهاالترجيح بدلالة تصريف الكلمة  :المطلب التاسع

 .الترجيح باللغة والشعر: لب العاشرالمط
ïãbrÛa@áÔÛa@WאאW

 :وقد احتوى هذا القسم على مائة وثلاث مسائل ترجيحية في التفسير     
إلى آخـر )  ١٦( مـن أول الآيـة  ;ترجيحات الإمام القرطبي في سورة مريم :أولاً 
 .السورة

مام القرطبي في سورة طـه; مـن أول السـورة إلى آخـر  الآيـة ترجيحات الإ :ثانياً 
)٨٢ ( 

אW متضمنةً فهارس فنيـة كاشـفة  ;على أهم النتائج والتوصياتمتضمنة
.عن مضامين الرسالة
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אWوتشمل:
  .فهرس الآيات القرآنية −١
 .فهرس القراءات −٢

 .فهرس الأحاديث النبوية −٣

  .فهرس الآثار −٤

 .فهرس الأعلام −٥

 .فهرس المصطلحات −٦

 .فهرس القبائل والأديان −٧

 .فهرس الأماكن والبلدان −٨

 .فهرس الشواهد الشعرية −٩

 .فهرس المصادر والمراجع −١٠

 .فهرس الموضوعات −١١
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‡îèànÛa@

א @מ

 
 
ëóÜÇ@Ýàn“m  :- 

  üëc  :اسمه ونسبه ومولده . 

  bîãbq  :نشأته وطلبه للعلم . 

  brÛbq  :كانته العلميةم . 

  bÈiaŠ  :شيوخه وتلاميذه . 

  bßb‚  :آثاره ومؤلفاته . 

  b†b  :وفاتـــه . 

 
*  *        *  *        *  * 
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 WאW
א :  

 ,الإمـام .−الراء والحاء المهملـة  بإسكان −ح رْ هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَ 
  .)٥(المفسر ,)٤(القرطبي ,)٣( الخزرجي ,)٢( ندلسيالأ ,)١( نصاريالأ ,العالم العلاّمة

W٦( أبو عبداالله( .
W

o  ) وهـي أمهـما  ;ةابنـا قيلـ ,الأوس والخـزرج :االأنصـار همـ تـاقبيل :)الخزرجي
  .)٧(وهما ابنا حارثة بن ثعلبة من اليمن  ,با إليهاسِ نُ 
  
ــاء الــتراث, بــيروت, (  ٢/٨٧: الــوافي بالوفيــات )١(  ,)ط.د(, هـــ١٤٢٠صــلاح الــدين الصــفدي, دار إحي

العلميـة, بـيروت,  إبـراهيم اليعمـري, دار الكتـب( ٣١٧: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المـذهب
 . ) ط.م,د١٦٩٦

  ٣١٧: المرجع السابق )٢(

  ٢/٨٧: الوافي بالوفيات )٣(

  ٣١٧: الديباج المذهب,  ٢/٨٧: الوافي بالوفيات )٤(

, م ١٩٩٦, بـيروت, دار الكتـب العلميـة, ابـن حجـر العسـقلاني(١/٢٤٨: تبصير المنتبه بتحريـر المشـتبه )٥(
 ).ط.د

هــ, ١٤١٧وي, مكتبـة العلـوم, ه أحمد الأدن( ٢٤٦: طبقات المفسرين للداوديو, ٣١٧: الديباج المذهب )٦(
والـوافي ) ١: هـ, ط١٤٠٦عبدالحي العكري, دار ابن كثير, دمشق,(  ٥/٣٣٥: وشذرات الذهب) ١: ط

الـتراث  إحيـاءدار , عمـر كحالـة(٨/٢٣٩: معجم المـؤلفين, و١/٢٤٨: تبصير المنتبه, ٢/٨٧: بالوفيات
 دار ,المراكشيـ محمـد(  ٢/٥٨٥:: ةالذيل والتكملـ الأندلسيةلسلة المكتبة س ,)ط .م,د., دبيروت, العربي
, جـدة,المنارة , دارحمد العلاونـةأ( ٥/٣٢٢: )للزركلي ( الأعلام, ذيل )١: م, ط ١٩٦٥, بيروت, الثقافة

 )ط.م, د.د

 .)ط.م, د٢٠٠١ابن حزم, دار الكتب العلمية, بيروت, ( ١٩٦: جمهرة أنساب العرب )٧(
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o  ) وأم مدائنها ومستقر خلافة الأمويين قاعدة الأندلس قرطبة هي  :)القرطبي
اشـتهروا بصـحة المـذهب  ,وهم أعلام البلاد وأعيـان النـاس ,وآثارهم بها ظاهرة, بها 

 .)١(وتجارها  ,وكان فيها أعلام العلماء ,وطيب المكسب
W

, أو مقـدار عمـره الـذي لم يشر أحد من الذين ترجموا له إلى مولدهو .ولد بقرطبة
) هــ  ٥٩٥−٥٨٥( مـا بـين د ـــــــله وـــــــلعلو ,ليعرف الزمن التقريبي لولادته ;عاشه

 .)٢(وهو أواخر القرن السادس الهجري 
 WאW

W
أسرة ف نفي كوأصبح من أشهر علمائها,  ,ونسب إليها , في قرطبةعبدااللهأبو  نشأ

 ~يتضـح ذلـك مـن حادثـة مقتـل والـده و .بالزراعة في ضواحي قرطبة تعملفقيرة 
 .)٤(وهو يعمل في حقله ;)٣(على يد المسيحيين

وواصــل الإمــام  .والشــعر, والقــرآن ,تعلــم القرطبــي العربيــةوفي مدينــة قرطبــة 
بسـبب  ,فتنقل بين حلقات العلم في قرطبة إلى أن غادرها ;وترقى فيه ,القرطبي تعليمه

  
 دار ,بـــيروت ,للثقافـــة نـــاصر مؤسســـة ,الحِمـــيري محمـــد( ٤٥٦: الـــروض المعطـــار في خـــبر الأقطـــار )١(

 ).٢: ,طم ١٩٨٠,السراج

 ).ط.هـ,د١٣٩٩القصبي  زلط, دار الأنصار, القاهرة,(  ٦: القرطبي ومنهجه في التفسير )٢(

أخذت مـن المـذاهب و ,الهندي ليثالتث على بنيت والتي بولس وضعها التي التعاليم مجموع هي المسيحية )٣(
 وأهدافــه مفهومــه, التنصــير: انظــر. " المســيح " إلى نســبت ثــمالقديمــة  الفلســفية والمعتقــدات الوضــعية

 ).٢: , طهـ١٤١٩, مكتبة التوبة, الرياض, النملة علي( ٣٢: مواجهته وسبل ووسائله

هــ, ١٤١٧, مؤسسـة الرسـالة, بـيروت, عبدالقادرالهيتي/د( ٢١: أبو عبداالله القرطبي وجهوده في النحو )٤(
 ).١: ط
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بة وغادر أهلهـا مـدينتهم ومعهـم الإمـام هـ وسقوط قرط٦٣٣توتر أوضاع البلاد عام 
 .القرطبي

وتشير التراجم التاريخية إلى أن الإمام القرطبي سار في طريقه للعلم بكل عزيمـة 
وبها ترقى أعلى المراتب, إلى أن وصل إلى مصر وهو على درجـة عاليـة مـن العلـم  ,قوية

  .اوالثقافة واستقر بها وواصل تحصيله للعلم إلى أن توفاه االله به
W

  :رحل إلى
 . )١(أشبيلية  −١
 .الإسكندرية −٢
 .القاهرة −٣
 .)٢(منية بني الخصيب −٤

وقـد أخـذ مـن  .بني خصيب التي عاش فيها بقية حياتـه »منية«واستقر في مدينة 
فانتهـل  ,وتنقل بين حلقات العلم في هذه المدن .والقاهرة ,والإسكندرية ,علماء قرطبة

حتـى قيـل  ;فقد غدا عَلَماً من أعلامهـا ,ولم تفتر همته في طلب المعرفة ,علوماً شتىمنها 
 .وكـان إمامـاً عَلَـماً مـن الغوّاصـين في معـاني الحـديث ,إنه كان من كبار المفسرـين :عنه

 .)٣(  وكان من العلماء العارفين
  
 ,قريبـة مـن البحـر فهي من بـلاد الأسـبان,مدينة كبيرة تسمى حمص وهي غربي قرطبة وأما الآن : أشبيلية )١(

 .هـ ٦٤٦, استولى عليها النصارى سنة يطل عليها جبل الشرف وهو جبل كثير الشجر والزيتون والفواكه
 ٥٨:والروض المعطار) ط .م, د.قوت الحموي, دار الفكر, بيروت, ديا( ١/١٩٥: معجم البلدان: انظر 

في الصـعيد  عـلى شـاطىء النيـل,والعـمارات, والأسـواق  ن,االسـك مدينة كبيرة كثـيرة: منية بني الخصيب )٢(
 . مقام إبراهيم وفي قبلته قد أنشأ فيها أحد الرؤساء جامعا حسنا, الأدنى,

 ٢٤: والقرطبي وجهوده في النحو  ٥/٢١٨: البلدان معجمو ٥٤٨:  الروض المعطار: انظر 

  ٦: القرطبي ومنهجه في التفسير )٣(
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ذلـك ... هــ٦٤٨أما عن وقت وصوله صعيد مصر; فقد وصـل إليهـا قبـل سـنة 
قد توفي في تلك السنة, فلا بد أن يكون القرطبـي قـد وصـل  »ابن رواج«أن شيخه على 

  .مصر قبل ذلك; ولو بقليل
 WאW

فقد تنقل بين حلقـات العلـم  . تلقى الإمام القرطبي العلم في شتى بقاع الأرض
ح مـن كبـار وأصـب ,حتى غدا علماً من أعلامهـا ;ونهل من شتى العلوم والمعارف ,فيها

 ,كـما غـدا عالمـاً بـالقراءات .والفقـه ,والمعتنين بعلـوم الحـديث ,مفسري القرآن الكريم
 ,وقد أخذ العلم عن علـماء أجـلاّء .وقد جمع علوماً كثيرة في مختلف المجالات .اللغة و

فتخـرج عـلى يديـه علـماء لا يقلّـون عـنهم فضـلاً ومنزلـة, ويشـهد بـذلك كثـرة  ,وعلَّم
  .ى العلوم والمعارفمؤلفاته في شت

  :وقد أثنى عليه كثير من العلماء; منهم
والعلـماء العـارفين  ,كـان مـن عبـاد االله الصـالحين(  :حيث قال ;ابن فرحون −١

أوقاتـه معمـورة  ,المشغولين بما يعيـنهم مـن أمـور الآخـرة ,الورعين الزاهدين في الدنيا
 .)١( )وتصنيف  ,وعبادة ,همابين توجُّ 
 ,مـن الغواصـين عـلى معـاني الحـديث ,لماً كان إماماً عَ (  :مادبن العقال عنه او −٢

 . )٢( )جيد النقل ,حسن التصنيف
لــه تصــانيف عديــدة  ,متبحــر في العلــم ,نمتفــنّ  ,إمــام(  :وقــال عنــه الــذهبي −٣
 .)٣() وفور فضله و ,طلاعهاتدل على كثرة  ,مفيدة

  
 ٣١٧: الديباج المذهب )١(

 ٥/٣٣٥: شذرات الذهب )٢(

 ).١: هـ, ط١٤٠٧الذهبي, دار الكتاب العربي, بيروت, (  ٥٠/٧٥: تاريخ الإسلام )٣(
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تدل على  ,صانيف مفيدةوله ت ,كان شيخا فاضلا(  :قال عنه ابن التلمسانيو −٤
 .)١() اثنا عشر مجلدا  ,مليح إلى الغاية »تفسير القرآن«منها  وفور علمه;و ,كثرة اطلاعه

ـره في  ,ممـا يـدل عـلى شـهرته ;تلك كانت نبذة يسيرة من ثنـاء العلـماء عليـه وتبحُّ
  .وسعة اطلاعه ,العلم

إن كــان تفســير ويعتــبر الإمــام القرطبــي موســوعة علميــة في التفســير بالمــأثور; و
إلا أن الإمـام القرطبـي قـد نقـل ذلـك إلينـا بتفسـيره  ,الصحابة والتابعين لم يصل إلينـا

   .وكان يشير إلى الصحابي أو ناقل الأثر بلا سند »الجامع لأحكام القرآن«

 אWW
د نجـ ;ورحلاته لتلقي العلم في شتى العلوم والمعارف ,من خلال حياته العلمية

 .وشـغفه بطلـب العلـم ,لكثـرة ترحالـه ;أن للإمام القرطبي شيوخاً من أقطار متعـددة
 .وكان شيوخه من كبار المشائخ في عصره

أصبح هؤلاء فيما بعد  ,تقاطر طلاّبُ العلم للنهل من معينه ;ولمّا غدا إمامَ عصره
   .ينشرون ما تلقّوه عن شيخهم الإمام القرطبي ;أئمةً 

W
البلـدان ومـن مختلـف  ,شـيوخ في مختلـف العلـوم والفنـون مام القرطبـيلإكان ل

 .وترحالـه ,وسـفره ,نظراً لكثـرة تنقلـه ,لذلك يصعب حصرهم ;المدن التي أقام فيهاو
  :حسب وفياتهممرتبين وفيما يلي بعضٌ ممن تلقى العلم على أيديهم 

  :ربيع الأشعري −١
مـن أبا سـليمان , ,ربيع الأشـعري رحمن بنعبدالرحمن بن أحمد بن عبدالربيع بن 

  
 )ط.د هـ,١٣٨٨وت,نفح الطيب,التلمساني,دار صادر,بير( ٢/٢١٠: نفح الطيب )١(
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  .)٢(وابنـه أبي بكـر بـن غالـب ,)١(سمع من أبي القاسـم الشرـاط .وقاضيها ,أهل قرطبة
وكـان  . القرطبـيعبـدااللهمن بينهم أبو  ;أخذ عنه كثيرون .من عباد االله الصالحينوكان 
 .)٣(  هـ٦٣٢سنة وبها توفي  ,أشبيليةنزل  .عدلاً  ,صالحاً  رجلاً 

  :شعرييحيى الأ −٢
ومولده سنة ثلاث  ,المعروف بابن أبي عامر ,رحمن بن أحمد الأشعريعبدالهو يحيى بن 

 وكان من أجلّ  ,وهو من أهل قرطبة أيضاً  .)٤(أخو ربيع الأشعري , وستين وخمسمائة
 وفي غرناطة ,فيها وصار قاضياً  .وجلالة المنصب ,وغزارة العلم ,البيت برَِ أهلها في كِ 

  . )٦(له مشاركة في العلوم العقلية ,متكلم ,قيهوهو ف .بعدها )٥(
  
 محقـق زاهـد عابـد أهل قرطبـة, مقريءُ  بن غالب أبو القاسم ابن الشراط الأنصاري,عبدالرحمن بن محمد  )١(

 .٨٦توفي سنة  دهرا, أأقر
ــــــار: انظــــــر  ــــــراء الكب ــــــة الق ــــــات والأعصــــــار معرف الذهبي,مؤسســــــة ( ٢/٥٦٢: عــــــلى الطبق

 ).١: هـ,ط١٤٠٤الرسالة,بيروت,
أخـذ القـراءات  المقـريء, ن محمد بن خلف أبو بكر الشراط الأنصاري الأندلسيـ,غالب بن عبدالرحمن ب )٢(

ار أقرأ ودرس وحدث وعلم العربية وكان من أهل العلم والعمـل محببـاً إلى الخاصـة الأبّ  ابن قال, عن أبيه
: ةالتكملـة لكتـاب الصـلو  ٤٢/٤٦٨: تـاريخ الإسـلام: انظر .والعامة بصيراً بالقراءات والعربية واللغة

 )ط.هـ, د١٤١٥محمد القضاعي,دار الفكر, لبنان, ( ٤/٥٢

 .٤٦/١٤٦ :تاريخ الإسلامو ١/٢٦٠: التكملة لكتاب الصلةو٢٦: القرطبي وجهوده في النحو )٣(

 ١٤/٥٩: الوافي بالوفياتو ٤٩/٢٣٩: تاريخ الإسلام )٤(

وهي أقدم مدن  .البلد لحسنه بها سمي. دمشق الأندلس − الأندلس أهلبلسان  −رمانة : اهامعن: ةاطَ نَ رْغِ  )٥(
لبيرة من أعمال الأندلس يشقها النهر المعروف بنهر قلزم ويعرف الآن بنهر حداره يلقط منه سحالة إكورة 

 .٤/١٩٥: معجم البلدان. الذهب الخالص

طبيعة الإنسان من حيث إنـه ذو فكـر فهـي غـير مختصـة بملـة بـل كلهـم يسـتوون في : هيالعلوم العقلية,  )٦(
اركها ومباحثهـا وهـي موجـودة في النـوع الإنسـاني منـذ كـان عمـران الخليقـة وتسـمى علـوم الفلسـفة مد

 = .والحكمة
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من  ;أخذ عنه كثيرون .هـ٦٤٠ده بداره سنة عَ قْ وأَ  ,أصابه )٢(لفالج ;)١(مصربماَِلقَِةتوفي و
 .)٣(القرطبي عبدااللهبينهم أبو 
  :)٤( حجة أبي ابن −٣

يعـرف  .الزاهـد ,المقـريء ,النحوي ,أبو جعفر ,القرطبي ,أحمد بن محمد القيسي
أخذ القراءات عن أبي القاسم بـن , ومولده سنة اثنتين وستين وخمسمائة .ن أبي حجةباب

ـ ,وأسمع الحديث بقرطبـة.. .الشراط  ,ب العـدو عليهـا إلى إشـبيليةثـم خـرج عنـد تغلُّ
 .وولي القضاء والخطابة بها

ركب  .وغير ذلك ,»الجمع بين الصحيحين«و ,في النحو »تسديد اللسان«وألف 
ففـداه  ,−بـالنون  − )٦(  ورقةـــــل إلى منوحمُـِ ,ر هـو وأهلـهــــــــسِ فأُ  ,)٥( البحر إلى سبتة

مـات عـلى ظهـر البحـر قبـل الوصـول بهـم إلى  :وقيل .فمكث ثلاثة أيام ومات أهلها,
 .وذلك سنة ثلاث وأربعين وستمائة ,منورقة

 = 
 )ط.م, د١٩٧٨صديق القنوجي, دارالكتب العلمية,بيروت,(  ١/٢٥٨: أبجد العلوم: انظر 

ــة ِ )١( ــ: مصرــ مَالقَِ يرة التــين مملكــة مالقــة مملكــة بــين مملكتــي اشــبيلية وغرناطــة عــلى بحــر الزقــاق وهــي كث
 )٣: م,ط١٩٥٥ابن سعيد المغربي, دار المعارف,القاهرة,( ١/٤٢٢: برِ غْ المَ /واللوز

قــال ابــن دريــد لأنــه ذهــب  ريــح يأخــذ الإنســان فيــذهب بشــقه وقــد فلــج فالجــا فهــو مفلــوج,: الفــالج )٢(
 ). ١: م, ط. د دار صادر,بيروت,ابن منظور,( ٢/٣٤٦: لسان العرب/نصفه

 ٤/١٩٢: التكملة لكتاب الصلةو ٢٧:  التفسيرالقرطبي ومنهجه في )٣(

 ٢٧: القرطبي وجهوده في النحو) ط.م, د.السيوطي,المكتبة العصرية,لبنان,د(  ١/٣٨٣: بغية الوعاة )٤(
بلدة مشهورة من قواعد بلاد المغرب على بر البربر تقابل جزيرة الأندلس على طـرف الزقـاق الـذي : سبتة )٥(

: معجـم البلـدان: انظـر  زيـرة وهـي مدينـة حصـينة تشـبه المهديـة التـي بإفريقيـةهو أقرب ما بين الـبر والج
٣/١٨٢ 

معجـم : انظـر. جزيرة عامرة في شرقي الأندلس قرب ميورقـة إحـداهما بـالنون والأخـرى باليـاء: منورقة )٦(
 ٥/٢١٦: البلدان
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 . القرطبيعبدااللهوكان منهم أبو .. .أخذ عنه كثير
  :رواج ابن −٤

د نِ سْـمُ , ثالمحدّ , الإمام, الشيخ, عبدالوهاب بن رواج , أبو محمد, نرشيد الدي
 .متواضعاً  ,داً متعبّ  ,صالحاً  ,كان من أئمة الحديث والفقه ,٥٥٤ولد سنة ,  الإسكندرية
ــه ــرأ الفق ــهو.. .ث في الإســكندريةوحــدّ  ,أق ــاً  :امتدحــه بقول ــاً فطن ــان فقيه ــاً ديّ  ,وك ن

 في ,٦٤٨وكانـت وفاتـه سـنة  .رـــــــــشـئ كثي انقطع بموته ,صحيح السماع ,متواضعاً 
  .)١(ذي القعدة 

 . القرطبيعبدااللهمن بينهم أبو و ,أخذ عنه كثير من طلاب العلم
  :الجميزي ابن −٥

, أبـو الحسـن, بهـاء الـدين ,علي بن هبة االله بن سلامة بن المسلم بن أحمد بـن عـلي
 ,المــدرس ,الخطيــب , ,المصرــية مســند الــديار ,مــةالعلاّ  ,الإمــام يالمصرــ , )٢(اللخمــي

وقــرأ  ,ع الكثــيرـــــرحــل وسم .بمصرــ ٥٥٩ولــد ســنة  .المعــروف بــابن الجميــزي
ــذهبي... )٣(القــراءات ــال ال ــه :)٤( ق ــماء في وقت ــيس العل ــ ,كــان رئ ــد الخاصــة معظَّ ما عن   

ــة الرشــد,الرياض,(  ١/٣٣٠: نزهــة الألبــاب في الألقــاب )١( القرطبــي )  ١ :هـــ,ط١٤٠٩ابــن حجر,مكتب
 ٢٨: وجهوده في النحو

قبيلة من كهلان, ولخم هذا أخو جذام عم كندة, وقد كان للخميين ملك بـالحيرة مـن العـراق,  −نو لخم ب )٢(
 ., وهي دولة بني عبادالأندلسوكان لبقاياهم ملك باشبيلية من 

ـــر  ـــرب: انظ ـــة أنســـاب الع ـــة الأرب في معرف ـــب ال, القلقشـــندي( ١٣٤: نهاي ـــةدار الكت , بيروت,علمي
, الطائفالأدبي,نادي الطائف إبراهيم,  الزيد( ٥٢: المنتخب في ذكر نسب قبائل العربو) ط.م,د١٣٩٣
 )ط .هـ,د١٤٠٣

القرطبـي ومنهجـه و) ١: طهــ,١٤٠٧شهبة,عالم الكتب,بيروت,ابن قاضي ( ٢/١١٨: طبقات الشافعية )٣(
 .٢٤:في التفسير

: انظـر. هــ٧٤٨ذهبي شمس الدين أبو عبداالله علامة محقق تـوفي سـنة محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز ال )٤(
 =الجديــدة, بــيروت,  ةدارا لإقامــأبي العبــاس بــن الخطيــب,( ٢/٥٥: الوفيــاتو ٣/٥٥ :طبقــات الشــافعية



 

 

ت 
 بخي
لوه
 لو
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
ئية 
نها
ة ال
صور

ال
( 

٠٥
بخ

لل
الة

ال
ائة

ةال
ال

٠٠
٥

/

 وانقطـع بموتـه إسـنادٌ  ,روى عنه خلائق لا يحصون .وافر الحرمة كبير القدر, ,والعامة
ـ ,هــ٦٤٩ في ذي الحجـة سـنة توفي .عالٍ  والجميـزي نسـبة إلى  .)١( مودفـن بسـفح المقطَّ

 ,ى فيها بكثير مـن العلـماءقوكانت له رحلات علمية الت .شجر معروف بمصر ;يزمّ الجُ 
رفيـع  ,وكان كبـير القـدر . )٢( أخذه عنه ابن بري ,وكان إماماً في النحو.. .وأخذ عنهم

نهم أبـو ومـ ,أخذ عنه كثير من طلاب العلم في مصرـ .ما عند الخاص والعاممعظَّ  ,الجاه
 . القرطبيعبداالله
  :القرطبي العباس أبو −٦

 ,المحـدث ,الفقيـه ,المـالكي ,الأنصـاري أحمد بن عمر بن إبـراهيم بـن عمـر,هو 
وكان  ,واختصر الصحيحين.. .٥٧٨د بقرطبة سنة لِ وُ  .الشاهد بالإسكندرية ,المدرس

 .»التذكرة«وممن أخذ عنه القرطبي صاحب  .ارفا بالحديثع ,والعربية ,بارعا في الفقه
ويكفيـه  ,الكتـب وهو مـن أجـل  ,» المفهم في شرح مسلم « :~ومن تصانيفه 

 .وفيـه أشـياء حسـنة مفيـدة .عليه في كثير من المواضع ~ شرفا اعتماد الإمام النووي
ة رابـع بالإسـكندري ~وتـوفي  .وله غير ذلـك .كما مر ;اختصاره للصحيحين :ومنها

أقـرأ الطـلاب في .. .)٣( "ابـن المـزين"ـعرف في بـلاده بـوكان يُ  .هـ٦٥٦ذي القعدة سنة 
 .القرطبي عبدااللهم أبو ـــوكان منه ,الإسكندرية

 = 
 )٢: طم, ١٩٧٨

ويسـمى في  الجبل المشرف على مقبرة فسطاط مصر والقاهرة يمتد حتى طرف القاهرة ,: سفح المقطّم; هو )١(
موضع باسم وعليه مساجد وصوامع للنصارى لكنه لا نبت فيه ولا ماء غـير عـين صـغيرة وقـد ذكـر  كل

 .٥٥٧: الروض المعطارو ٥/١٧٦: معجم البلدان: انظر, دجقوم أنه جبل الزبر

قـال , الأديـب, اللغـوي, النحـوي, عـرف بـابن بـري, عبداالله بن بـري بـن عبـدالجبار أبـو محمـد المصرـي )٢(
(  ٣/٤٤٨: معجم الأدباء: انظر ن في الديار المصرية مثله قرأ كتاب سيبويه وتصدر للإقراء,لم يك: الأكرم

 ٢٤: القرطبي ومنهجه في التفسيرو)  ١: هـ, ط١٤١١ياقوت الحموي,دار الكتب العلمية, بيروت,

 ٢٦: القرطبي ومنهجه في التفسيرو ٢٩: والقرطبي وجهوده في النحو ٢/٦١٥: نفح الطيب )٣(
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 :البكري الدين صدر −٧
الحسن بن محمـد بـن محمـد بـن محمـد , أبو علي, نــصدر الدي ,ريــــــالبكو ـــــه

, المحتسـب, سابوري ثم الدمشقييالن, البكري, مىالتي, القرشي, بن محمد بن عمروك
 عبـدااللهبـن أبي  ,سـفير الدولـة , ,المصـنف ,الحّ الرّ  ,المفيد ,العالم ,المحدث ,)١(الصوفي

 .)٢(هـ ٥٧٤مولده بدمشق سنة  .أبي الفتوح ,بن شيخ الشيوخا
 ,هــ٦٥٦مـات سـنة  .له اتجاهات صـوفية ,الاً رحّ  ,خاً مؤرّ  ,حافظاً  ,ثاً كان محدّ و 
 .بالقاهرة
  :الحميري الفدا أبو −٨

 ,)٣(الحميري ,الفدا والمعروف بأب ,أبو الذبيح ,هو إسماعيل بن محمد بن إسماعيل
شرح المهـذب في الفقـه  « :منها ;له عدة مؤلفات .ثاً محدِّ  ,اً يهكان فق .اليمني ,الحضرمي
أخذ عنه  )١(ـه٦٧٦توفي سنة . .ودرس في مصر ,)٤( »تهامة« تولى القضاء في .» الشافعي   

 حركة مستقر المدينة هذه كانت الرابع القرن نهاية طاهر وفي بن االله عبد العباس, أبو تخذهااصوفة المت)١(
على الإسلام,  اً غريب هممنهج ويعد .الإسلامي العالم في التصوف مراكز من هاماً  مركزاً  كانت كما الكرامية,

و بدعة تمارس فيها الخرافات والضلالات سنة, فهالعلى المسلمين, فليس له أصل في كتاب االله, ولا في  ودخيلاً 
 دار ,تيمية ابن( ٨٨: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: انظر..  عتقاديةلإالعملية والقولية وا

−دار الكتب العلمية ,أبو عبد الرحمن السلمي(١/٣: الصوفية طبقات, )٧:ط,هـ١٤١٩ , بيروت,الكتب عالم
 )ط.م,د١٩٩٨,بيروت

ميـزان الاعتـدال في نقـد و)  ١: م,ط.الذهبي, دار الكتب العلميـة,بيروت,د(   ٤/١٤٤٤: ة الحفاظتذكر )٢(
 )١:هـ,ط١٩٩٥الذهبي, دار الكتب العلمية بيروت,(  ٢/٢٧٤: الرجال

كانت ملـوك الـيمن مـن التبابعـة إلا مـن وبنو حمير قبيلة من بني سبأ من القحطانية, وهم بنو حمير بن سبأ, )٣(
 ٨٢: نهاية الأرب: نظر .ل ملكهم في قليل من الزمنتخلل في خلا

في غربيها بحر القلـزم وفي شرقيهـا  ,أرض تهامة وهي جبال مشتبكة أولها في البحر القلزمي ومشرفة عليه  )٤(
وسـميت تهامـة لشـدة حرهـا . جبال متصلة من الجنوب إلى الشـمال والحجـاز مـا حجـز بـين تهامـة ونجـد

 ١٤١: الروض المعطارو ٤٤٠: معجم البلدان: انظر .وركود ريحها وهو من التهم
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 . القرطبيعبدااللهكان من بينهم أبو  ,كثير من طلاب العلم
  :اللخمي عطيعبدالم −٩

 ,الإسـكندراني ,أبـو محمـد ,القعبـدالخعطي بـن عبـدالمعطي بن محمود بن عبدالم
توفي بمكة في أواخـر ذي  .عومجام وله فوائد ,انتفع بصحبته جماعةٌ .. .المالكي ,اللخمي

أخذ عنه كثير مـن .  )٢(في أمور الدنيا  زاهداً  متصوفاً  ,ا في الفقهكان عالم... ~الحجة 
 . القرطبيعبدااللهوكان من بينهم أبو  ,طلاب العلم
  :قطرال ابن −١٠

 ,)٣( قضاء شاطبة ولي.. .الأنصاري , بن محمدعبدااللهعلى بن  ,بن قطرالاالحسن 
وينفـرد ببراعـة  ,ة علـوموكان يشارك في عد , )٤( قضاء فاس تولى ,قضاء قرطبة ثم ولي
 ,ذكر القرطبي في تفسـيرهوقد  .سنة ٨٨وله  ,في ربيع الأول  )٥( شاكِ رَّ توفي بمُ  .البلاغة

 شـيخه أنه أخذ عن :» الجامع لأحكام القرآن «, من كتابه ١٦٩في سورة آل عمران آية 
 .)٦( قاضي الجماعة

 = 
) ط.هـ, د١٤١٣عبداالله اليافعي, دار الكتاب الإسلامي, القاهرة, (  ٣/٤٨٥: وعبرة اليقظان مرآة الجنان )١(

 ٣٠: والقرطبي وجهوده في النحو

 ٣١: والقرطبي وجهوده في النحو ٤٦/٣٧٠: تاريخ الإسلام: انظر )٢(

قي الأندلس وشرقي قرطبة وهي مدينة كبيرة كريمة البقعـة كثـيرة الثمـرة قديمـة قـد مدينة في شر: شاطبة )٣(
 ٣٣٧: الروض المعطارو ٣/٣٠٩: معجم البلدان: انظر.  خرج منها خلق من الفضلاء

اعدة المغرب, وهما مدينتان مقترنتان يشق بينهما نهر كبير يسمى وادي فـاس, عـلى بـر المغـرب مـن ق: فاس )٤(
 ٤٣٤: الروض المعطارو ٤/٢٣٠: معجم البلدان:  انظربلاد البربر 

بناها يوسف بن تاشفين, وليس حولها إلا جبل صـغير  أعظم مدينة بالمغرب في وسط بلاد البربر: مراكش )٥(
 ٥٤٠: الروض المعطارو ٥/٩٤: معجم البلدان: انظر. انجليزيسمى 

والقرطبـي ) ٢:م,ط١٩٨٤يـت, الكويـت,الـذهبي, مطبعـة الكو( ٥/٢٠٩: العبر في خبر مـن غـبر: انظر )٦(
 ٥/٤١٣: والجامع لأحكام القرآن ٣١: وجهوده في النحو
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  :اليحصبي الحسن أبو −١١
مـن أهـل  ,)١( اليحصبي ,عزيز بن حفصبدالععلي بن محمد بن علي بن محمد بن 

وأبـا محمـد بـن  ,)٢( ن بشـكوالـــــوأبـا القاسـم ب ,سـمع أبـاه .يكنى أبا الحسـن ,قرطبة
وحكى عنـه أبـو  ,ث وأخذ عنه أصحابنا في سنة تسع وستمائةحدّ  .وغيرهم ,)٣(الصفار

وكان  ,)٥(ن في مصرأخذ عنه كثيرو .ثاً محدّ  ,كان كاتباً  .وفاة أبيه )٤( سليمان بن حوط االله
 .ولم أعثر على سنة وفاته . القرطبيعبدااللهمن بينهم أبو 

ــة مــن العلــماء الأفاضــل والمشــايخ,  ,والنحــويين ,والقضــاة ,تلــك كانــت كوكب
 وتـذكر .واقتـبس العلـم مـنهم ,هم ممن لازمهم الإمام القرطبي ;والمحدثين ,والفقهاء

ولأنهـم  ,عـلى هـؤلاء طلبـاً للاختصـارلكن كان الاقتصار  ;كتب التاريخ كثيراً غيرهم
  .ممن شُهِر عنه كثرة ملازمته لهم

 
  
ليهم ينتسـب إو اليحيوي .الجمهور من حمير من القحطانيةزيد اليحمدي بطن من . يحصب قبيلة من حمير )١(

 .ابن عامر أحد القراء السبعة
نهايـة و). ط.م, د١٩٩١, بـيروت, لعلميـةدار الكتب ا,السيوطي( ١/٨٨: لب اللباب في تحرير الأنساب 

 ١٤٤: الأرب

صـنف معجـما لنفسـه  الأنصاري محدث الأندلس ومؤرخهـا, أبو القاسم خلف بن عبدالملك بن بشكوال )٢(
البدايـة و ٤/١٣٣٩: تـذكرة الحفـاظ: انظـر). هــ ٥٧٨−٤٩٤(كتـاب  ٤٠٠مـن أكثر  وأسند عن شيوخه

 )ط.م,د.ة المعارف,بيروت,دإسماعيل بن كثير, مكتب(  ١٢/٣١٢: والنهاية

وُليّ قضاء الجماعة بقرطبـة , عبداالله بن الحاجّ  وصاريّ القرطبيّ روى عنه جدّه وأبأبو محمد بن الصّفّار الأن )٣(
الأبّار روى عنه أبو القاسم بن الملجوم وعامر بن هاشم وأبو محمد بن حوط االله ابن قال  ثمانية عشر عاماً,

 ٤٠/٢١٦: تاريخ الإسلام: انظر. االله وتوفيّ وله ستون سنة وأخوه أبو سليمان بن حَوط

روى عن ابن بشـكوال وولى  ةبن داود الأنصاري نزيل مالقبن حوط االله وهو داود بن سليمان أبو سليمان  )٤(
 ٥/٨٢: العبر في خبر من غبر: انظر. قضاء بلنسية وعاش تسعا وستين سنة

 .٣١: وجهوده في النحو والقرطبي ٣/٢٢٦ :التكملة لكتاب الصلة )٥(
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W
فلـما ذاع صـيته بـين  .لينهلَ من علمائها شتى العلوم ;رحل الإمام إلى مدن عديدة

 ,طلباً  ;لتفرغه للعلم ;بدأ طلاب العلم يُقبلِون عليه للأخْذ عنه ;واشتهر بعلمه ,الناس
 .وتصنيفاً  ,وتدريساً 
  :هـــــــن تلامذتوم
  :عميرة ابن −١

ــن  ــدااللهأحمــد ب ــن عمــيرةعب ــن الحســين ب ــن محمــد ب ــو المطــرف , ب  ,الأديــب ,أب
مال إلى  ثم فأكثر من سماع الحديث ,شديد العناية بالرواية همرأكان في أول  .)١(البلنسي
  )٢( م تـونسوقـدِ  ...فبرع فيه حتى صار من أكـابر المجتهـدين في الـنظم والنثـر ,الأدب

 .)٣( هـ٦٥٨سنة  مات بتونسو .٥٨٢سنة  ولد .فلزم الزهاد والصالحين
  :الأشبيلي أحمد −٢

 ,اً يهـفق ,كـان إمامـا بالحـديث .الأشـبيلي ,أبو العباس ,هو أحمد بن محمد بن فرح
أخـذ  .)٤( والشـام ومصرـ, ,بـلاد الأنـدلس :مـن لٍّ تلقى العلم عن كثيرين في كُ  .زاهداً 

  
وتعـرف بمدينـة  ,وهـي بريـة بحريـة ,مدينـة سـهلية مـن قواعـد الأنـدلس شرقـي تـدمير وقرطبـة :لنسيةب )١(

الـروض و ٣٥٧: معجـم البلـدان: انظـر .وأهلهـا يُسـمون عـرب الأنـدلس ,الزعفرانبها وينبت  ,التراب
 .٩٧المعطار 

فح جبـل يعـرف بجبـل أم عمـرو ويـدور بمـدينتها خنـدق في ستقع مدينة بإفريقية محدثة إسلامية, تونس  )٢(
حصين ويخرج منه إلى القيروان ويقابله الجبل المعروف بجبل التوبة وجبل يعرف بجبل الصيادة فيه قـرى 

 ١٤٣: الروض المعطارو   ٢/٦٠: معجم البلدان: انظر الزيتون,بها كثيرة 

والقرطبـي ) ٣: هــ,ط ١٤٠٦ بيروت,,علمـيالأ مؤسسـة ,العسـقلانير حجـ بن( ١/٢٠٣: لسان الميزان )٣(
 ٣٢: وجهوده في النحو

إنه : هناك حمر وسود, ولم يدخلها سام بن نوح قط, فانه قال بعض الناس ماتقيل سمي شاماً لشا: الشام )٤(
 ٣٣٥: الروض المعطار: انظرشام,, : أول من اختطها فسميت به, واسمه سام بالسين, فعربت فقيل
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وقـد حمـل لقبـه الأشـبيلي نسـبة إلى  . القرطبـي الـذي أجـازهدااللهعبالعلم عن والده أبي 
 .)١( ينة التي عاش فيها بعد خروج والده من قرطبةدالم ,أشبيلية

 WW
W

فقـد حـرص عـلى  .كان الإمام القرطبي كثير التصنيف في شتى العلوم والمعارف
ــه العل ــأليف مــا تعلمــه في رحلت ــةت فــأظهرت هــذه المؤلفــات الكثــيرة ســعة علمــه  ,مي

  :ومن ذلك .والمؤرخين ,وقد أثنى عليه كثيرٌ من أجلّة العلماء  .واطلاعه
ووفـور  ,لـه تصـانيف مفيـدة تـدل عـلى كثـرة أطلاعـه( :يقول عنه ابن الصـفدي

 .)٢()  فضله
ين أوقاتـه معمـورة مـا بـ ,من عبـاد االله الصـالحينكان (  :ويقول عنه ابن فرحون

 .)٣()  وتصنيف ,وعبادةٍ  ,هتوجُّ 
 . )٤() جيد النقل ,حسن التصنيف ( :ويقول ابن العكري

W
~א)٥(W
الإعــلام بــما في ديــن النصــارى مــن المفاســد والأوهــام وإظهــار محاســن ديــن  −١
  .الإسلام

  
 ٣٢: في النحووجهوده  القرطبي )١(

 ٢/٨٧: الوافي بالوفيات )٢(

 ٣١٧: الديباج المذهب )٣(

 ٥/٣٣٥: شذرات الذهب )٤(

 ٨/٣٦: الجامع لأحكام القرآن )٥(
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 .وقد ذكره في تفسيره
  . النبي بمولد علامالإ −٢

 .أشار إليه القرطبي في تفسيرهوقد 

  .)١(  النبي أسماء في أرجوزة −٣
 .)٢( الأقضية −٤
 :   )٣(الأذكار أفضل في التذكار −٥

 :ووصفوه بقولهم عنه, نسبه إليه عدد ممن ترجم له
. وأكثر علماً  ,»التبيان«إلا أنه كان أتم من ; للنووي »التبيان«عه على طريقة ووضَ 

ة يـوكيف, والعامـل بـه, ومسـتمعه, وقارئـه, وقد تكلم القرطبي فيـه عـلى فضـل القـرآن
وخـرج فيـه . وأسنى المقامات والأحوال,  أن قراءة القرآن أفضل الأعمالبينّ و .تلاوته

وقد ذكره في تفسـيره . والعامل به, ومستمعه, وقارئه أربعين باباً في فضل كتابه العزيز,
 .الجامع

 هـ ١٣٥٥محمد أمين الخانجي , عام : شر طبع الكتاب النا
  :)٤( خرةالآ وأمور الموتى بأحوال التذكرة −٦

جمـع فيـه المصـنف آيـات وأحاديـث في ذكـر المـوت  ,تاب في الـوعظ والإرشـادك
وقـد رتـب  .والفـتن والأشراط, والجنـة والنـار, وذكر الحشرـ والنشرـ, وأحوال الموتى

يـذكر فيهـا مـا يحتـاج إليـه  ,أو فصولاً  وجعل عقب كل باب فصلا, كتابه على الأبواب
  
 ٣١٧: الديباج المذهب )١(

 ٣: القرطبي وجهوده في النحو )٢(

 ١٨/١٨٩: الجامع لأحكام القرآنو ٣١٧: الديباج المذهب )٣(

 ٣١٧: الديباج المذهب )٤(



 

 

ت 
 بخي
لوه
 لو
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
ئية 
نها
ة ال
صور

ال
( 

٠٥
بخ

لل
الة

ال
ائة

ةال
ال

٠٠
٥

/

. ويعظـم نفعـه, لتكمـل فائدتـه; أو إيضـاح مشـكل ,أو فقه في حديث, من بيان غريب
وقد جمع فيـه الكثـير . ن ترجم لهمَ  إليه بعضُ  هُ بَ سَ ونَ , أشار إليه القرطبي في تفسيرهوقد 

, والنـار, والفـتن ,والحشرـ والجنـة, مما يتعلق بذكر الموت والمـوتى; ثارمن الأخبار والآ
  .وأشراط الساعة

يحتـاج إليـه مـن بيـان  ذكـر فيـه مـا, جعل في نهاية كل باب فصلاً ; وقد بوبه أبواباً 
 .أو إيضاح مشكل, غريب

 الرياض−دار العاصمة: , دار النشر  فتحي الجندي: المحقق 
  .)١(التمهيد لكتاب التقريب −٧

 .وكلاهما في الفقه والحديث; لابن عبدالبر القرطبي) التمهيد(شرح وهو كتاب ي
 :)٢(والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان ,الجامع لأحكام القرآن −٨

 .في جميع أنحاء العالم الإسلامييعد من التفاسير القيمة وقد انتشر 
والاسـتنباط  ,والتحليـل ,فـائقين في البحـث وجهـداً  بذل فيه مصـنفه عنايـةً فقد 

هو يتمتع بقدرة فذة على فهم كتاب  إذْ  ;الكريمللأحكام الشرعية من نصوص الكتاب 
 .بلغة العرب واسعةٍ  ومعرفةٍ  ,عميق بأصول علوم الشريعة وفروعها وإلمامٍ  ,تعالى االله

وأثبـت  ,أسقط منه القصـص والتـواريخ ;وهو من أجل التفاسير وأعظمها نفعاً 
ــة ,عوضــها أحكــام القــرآن اســخ والن ,عــرابت والإءاوذكــر القــرا ,واســتنباط الأدل

 .والمنسوخ
 إلى  دعــاه الــدافع الــذي وبــينّ  بنفســه, أسْــماه ;كتابــه هــذاألــف القرطبــي بعــد أن 

  :قال في مقدمتهف ;تأليفه
  
 ١٢/٣٦٣: امع لأحكام القرآنالج )١(

 ٣١٧: الديباج المذهب )٢(
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بـه السـنة  الـذي اسـتقلّ  ;لما كـان كتـاب االله هـو الكفيـل بجمـع علـوم الشرـعف (
 ,رأيـت أن أشـتغل بـه مـدى عمـري ;ونزل به أمين السـماء إلى أمـين الأرض ,والفرض

 ,واللغـات مـن التفسـير, كتـاً ن نُ بأن أكتب فيه تعليقا وجيزا يتضـمّ  ;تيفيه منّ رغ استفو
وأحاديث كثيرة شاهدة لما  والرد على أهل الزيغ والضلالات, ,والقراءات ,والإعراب

 ;نــا مــا أشــكل مــنهماومبيّ  ,بــين معــانيهما جامعــاً  ;نــذكره مــن الأحكــام ونــزول الآيــات
 ,وذخيرة ليـوم رمسيـ ,لنفسي وعملته تذكرةً  .لفومن تبعهم من الخ ,بأقاويل السلف

 ,إضــافة الأقــوال إلى قائليهــا :وشرطــي في هــذا الكتــاب ...وعمــلا صــالحا بعــد مــوتي
 وكثـيراً  .ن بركة العلم أن يضاف القول إلى قائلهمِ  :قاله يُ فإنّ  .والأحاديث إلى مصنفيها

إلا مـن اطلـع عـلى  رجهما يجيء الحديث في كتب الفقه والتفسير مبهما لا يعرف من أخ
 ,لا يعـرف الصـحيح مـن السـقيم ;ن لا خـبرة لـه بـذلك حـائراً فبقي مَـ ,كتب الحديث

حتى يضـيفه إلى  ,حتجاج به ولا الاستدلالقبل منه الافلا يُ  ;جسيم مومعرفة ذلك عل
ونحـن نشـير إلى  .والثقات المشاهير من علـماء الإسـلام ,جه من الأئمة الأعلاممن خرّ 

ب عـن كثـير مـن قصـص ضرِ وأُ  .واالله الموفـق للصـواب ,ك في هذا الكتابمن ذل لٍ جمَُ 
من ذلـك  واعتدت .ولا غنى عنه للتبيين منه, بدّ  لا إلا ما ;خينوأخبار المؤرّ  ,المفسرين

 نتُ فضـمّ  .لطالب إلى مقتضـاهااوترشد  ,بمسائل تسفر عن معناها ;تبيين آي الأحكام
تحتـوي عليـه مـن أسـباب  نبين فيها مـا ائلَ مس :تضمن حكما أو حكمين فما زادتكل آية 
 ما فيهـا مـن التفسـير, تضمن حكما ذكرتُ تفإن لم  .والحكم ,والتفسير الغريب ,النزول

الجامع لأحكام القرآن والمبين لمـا تضـمنه  «ـوسميته ب .هكذا إلى آخر الكتاب .والتأويل
ومـن أراده  ,ووالديّ جعله االله خالصا لوجهه وأن ينفعني به  .» من السنة وآي الفرقان

 .)١( ) آمين .قريب مجيب ,إنه سميع الدعاء ;بمنه
وهـو تفسـير عظـيم في  .وقد سارت بتفسـيره الركبـان(  :يقول عنه ابن الصفدي

  
 ١/٧: الجامع لأحكام القرآن )١(
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 .)١() اطلاعهوكثرة  إمامتهوأشياء تدل على  ,بابه
أقــرب إلى طريقــة أهــل  »تفســير القرطبــي« (:  ةويقــول شــيخ الإســلام ابــن تيميّــ

  . )٢() وأبعد عن البدع ,السنةو ,الكتاب
وهذا يدل على أهميتـه بـين  ,ونلاحظ أن الكتاب قد حقق واختصر مرات عديدة

  .باقي التفاسير
  :وآخر طبعة حديثة حُقّقت كانت ,وقد طبع الكتاب عدة مرات

 . هـ١٤٢٧ :عام    حسن التركيعبدالم بن عبداالله/ للدكتور
 معتمـدةً عـلى  ;فـيما يتعلـق بالترجيحـات −إن شـاء االله  −وستكون هذه الدراسة 

 .هذه الطبعة
  . )٣( رسالة في ألقاب الحديث −٩

  )٣٧٧(برقم   مكتبة الجزائرتوجد نسخة منه في 
  .)٤(الأرجوزة شرح −١٠

 .أبو الحسن  علي بن محمد القرشي البسطي المشهور بالقلصاوي  :شرحها الشيخ 
 : )٥(الحسنى الأسماء شرح −١١
كـر أنـه أراد بعـد الكتابـة في أسـماء ذ .»أسماء االله الحسنىفي شرح  الأسنى« :وقيل

ومـذهب الســلف  ,لاً في الآيـات المتشـابهةوجـاء كتابـه مفصّــ .االله أن يكتـب في صـفاته
  
 ٢/٨٧: الوافي بالوفيات )١(

 )٢: م,ط.أحمد الحراني,مكتبة ابن تيمية,الرياض, د(  ٢/٣٢٨: ابن تيميةمجموع فتاوى  )٢(

 ٤٨: القرطبي ومنهجه في التفسيرو ٣٧: القرطبي وجهوده في النحو )٣(

 ٣٨: القرطبي وجهوده في النحو )٤(

 ) ١: م,ط.شمس الدين القيسي, مؤسسة الرسالة, بيروت,د( ٧/٦٥: توضيح المشتبه )٥(
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 .مبيناً مرجع التأويل مـن النصـوص واللغـة ,ناسباً الأقوال الى أصحابها ;والخلف فيها
وقد أحال على كتابـه في تفسـيره  ,لى فصولإم الكلام على الصفات المتشابهات وقد قسّ 
 .الجامع

 .مصر / مكتبة القاهرة 
  : )١(التقصي شرح −١٢

 .»التقصي«كتاب وهو شرْحٌ ل
 )٥٢٣(منه نسخة بمكتبة الفاس رقم 

 :  )٢( والقناعة بالزهد الحرص قمع −١٣
 .ما يجوز من المسألة وما لا يجـوز :وهي ;يبحث في مسألة واحدة ,كتاب في الفقه
على و .مهماًّ  اً كل ذلك على نحو أربعين باب .والزهد وأحواله ,وأبوابها وتكلم في القناعة

 ,أضاف إليه إلا أنه ;قد سُبقِ في الكتابة عن هذا الموضوعالإمام القرطبي من أن رغم ال
على ما  وويرب ,أردت أن أجمع كتابا يزيد على معانيها ":  ~قال  ;وجلىّ بعض جوانبه

 .دالة على كلامه والآيات المثبتة لذلكالأحاديث ال وقد أورد ."فيها 
, عـام  بـيروت−دار الكتـب العلميـة: , نشر  مسعد عبد الحميد السعدني: تحقيق 

 . م ١٩٩٤:
  .)٣( اللؤلؤية اللمع −١٤

 .وهو من كتبه المفقودة » العشرينات النبوية « :كتابلشرح وهو 
 . )١() الأفعال والصحاح( في الجمع بين  المصباح −١٥

  
 ٢/٢١١: نفح الطيب )١(

 ٣١٧: الديباج المذهب )٢(

 ١٣/٩١: المرجع السابق )٣(
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 .)٣( للجوهري »صحاح اللغة«و , )٢( لابن القطاع »الأفعال« :تابيَْ كجمع فيه بين 
 )٢٨٣(توجد نسخة منه في مكتبة برلين في هولندا برقم ة

 .)٤( أنس بن مالك موطأ شرح في المقتبس −١٦
 .وقد أشار إليه القرطبي في تفسيره أكثر من مرة

وف عليـه مـن إلا أن هذا مما استطعت الوقـ ;وتعاليق مفيدة غير هذه ,وله تآليف
وحبـه لنشرـ  ,; التـي تـدل عـلى سـعة علمـه ~ القرطبـي عبـدااللهمؤلفات الإمـام أبي 

 ;وأصـبحت مـن المراجـع المهمـة لطالـب العلـم ,وقد حُقّق معظم هـذه الكتـب .العلم
أسأل االله أن يبارك لنـا في هـذه  .تفسير القرآن الكريم :لاسيما مرجعه الأساس ألا وهو

  .رحمةً واسعةً  ~ا الموسوعة العلمية لإمامن

 = 
 ٣٩: القرطبي وجهوده في النحو )١(

ثم المصري اللغوي المصـنف كتـاب الأفعـال وكـان  ابن القطاع أبو القاسم علي بن جعفر السعدي الصقلي )٢(
 ١٢/١٨٨: البدايـة والنهايـة: انظـر ,٥١٥تـوفي سـنة ينسب إلى التسـاهل في الـدين ولـه شـعر جيـد قـوي 

 ٢٠/١٧٥: الوافي بالوفياتو

 أخذ عن أبي علي الفـارسي,, والصرف واللغة, مام في النحو,إ يكنى أبا نصر, إسماعيل بن حماد الجوهري, )٣(
الفيروز آبادي,دار إحياء (٦٦: واللغة النحو أئمة تراجم فيالبلغة : انظر ٣٩٨سنة  توفيف الصحاح وصن

 ٤٠٠: لسان الميزانو) ١: هـ,ط١٤٠٧التراث العلمية, الكويت, 

 ١/٢٦٧: الجامع لأحكام القرآن )٤(
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 WW
انتقل الإمام القرطبي إلى رحمـة االله  ,بعد حياة طويلة حافلة بطلب العلم وتعليمه

) منية بني الخصيب(كانت في   )١( اتفق الذين ترجموا للقرطبي على أن وفاتهوقد  .تعالى
) بالمنيـا ( ه وقبر .هـ ٦٧١سنة  ليلة الإثنين التاسع من شوال وذلك في ,من صعيد مصر

 .القرطبييحمل اسم  ,م تمّ بناء مسجد كبير هناك١٩٧١وفي سنة  .بشرق النيل
إنه ربط أصيل بين العلـم والعـالم وتنبيـه أكيـد  تاً مترحم ةً مترجم ةً متعزي ةً عزيأقف م

رحم االله شيخنا رحمة واسعة  .على أن الاعتراف بفضل العالم شكر وتقدير لنفس العلم
 .المسلمين في كل زمان ومكانورحم االله علماء 

وقــد قــام الخلــف بحــق الســلف في حفــظ تــاريخهم بالترجمــة لهــم خدمــة لــتراثهم 
لحقيق بتخليده بترجمته والاستفادة من  ~ قرطبيوإحياء لذكرهم وإن مثل شيخنا ال

 .منهج حياته في تعلمه وتعليمه
 ,ومنـا هـذافـإن علمـه وذِكْـره باقيـان حتـى ي ;ولئن كان قد مات الإمام القرطبي

وذلك فضل االله يؤتيه  ,حتى يرث االله الأرضَ ومَنْ عليها −بإذن االله تعالى  −وسيبقيان 
 .من يشاء

 .وجمعنا به في دار كرامته ,وغفر له ,رحم االله الإمام القرطبي
 

   

  
 ٧/٦٥: توضيح المشتبهو  ٥/٣٣٥: شذرات الذهب )١(



 

 

ت 
 بخي
لوه
 لو
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
ئية 
نها
ة ال
صور

ال
( 

٠٥
بخ

لل
الة

ال
ائة

ةال
ال

٠٠
٥

/

 



ÐnÛa@À@ ‹ÔÛa@âbß⁄a@pbzîu‹m

 
 

@@
@@
@@

Þëþa@áÔÛaÞëþa@áÔÛa@@
|îuÛaë@êÐm@À@ ‹ÔÛa@âbß⁄a@wèäß@

 Þëþa@Ý—ÐÛa@@Z ‹ÔÛa@âbß⁄a@wèäßêÐm@À@@N@

 ïãbrÛa@Ý—ÐÛa@@ZêÐm@À@|îuÛa@À@ ‹ÔÛa@âbß⁄a@wèäß@N@

@



 

 

ت 
 بخي
لوه
 لو
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
ئية 
نها
ة ال
صور

ال
( 

٠٥
بخ

لل
الة

ال
ائة

ةال
ال

٠٠
٥

/

  
 

 

 

Þëþa@Ý—ÐÛa@@

א מ @א

 
 

@éîÏëë@‡îè¸òqýq@sybjß : - 

  Þëþa@szj¾a : تفسيره القرآن بالمأثور . 

  ïãbrÛa@szj¾a@Z تفسيره القرآن باللغة . 

  sÛbrÛa@szj¾a@Z سيره القرآن بالرأيتف . 

 
*  *        *  *        *  * 
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‡îè¸@

يبنـي عليهـا  ;يعتمد كل مفسرـ لكتـاب االله الكـريم عـلى ضـوابط وقواعـد معينـة
تَطَلَّـبْ تفسـير القـرآن مـن (  :في تفسـيره )١(يقـول الإمـام ابـن كثـير .أصوله في التفسير

جد التفسـير في القـرآن ولا في السـنة رجعنـا في وإذا لم ن ,فإن لم تجده فمن السنة ,القرآن
لما شاهدوه مـن القـرائن والأحـوال التـي  ;فإنهم أدرى بذلك ;ذلك إلى أقوال الصحابة

لا سـيما  ;والعمـل الصـالح ,والعلـم الصـحيح ,ولما لهـم مـن الفهـم التـام ,اختصوا بها
 ,هتـدين المهـديينوالأئمـة الم ,كالأئمة الأربعة الخلفـاء الراشـدين ;علماؤهم وكبراؤهم

  .)٢(  ) بن مسعود عبدااللهو
 :قــال − يعنــي ابــن مســعود − عبــدااللهعــن  )٣(روى الإمــام أبــو جعفــر بــن جريــر

. وأيـن نزلـت ,والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب االله إلا وأنا أعلم فـيمن نزلـت
إن لم يجـد في أقـوال فـ... )٤(ولو أعلـم أحـداً أعْلـمُ بكتـاب االله منـي تنالـه المطايـا لأتيتـه 

وهـذا القـول هـو الـذي عليـه أكثـر العلـماء في تفسـير  .الصحابة رجع لأقـوال التـابعين
وقد اتفقوا جميعاً على أن أقوال الصحابة إذا اختلفت تخيروا منها أقربها إلى رأي  ,القرآن
 .أو أقربها إلى السنة ,الجماعة

  
مـن ابـن  لـومأخـذ الع إمام محدث بارع, أبو الفداء, الدمشقي الشافعي, إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي )١(

(   ن العظـيم, والبدايـة والنهايـةالقـرآ تفسـير ومـن مصـنفاته ة,وسمع من ابن تيميّـ, ولازم المزي عساكر,
مكتبـة , الـذهبي(٧٤: المحـدثينالمخـتص بجـم والمع ٢٦٠: طبقات المفسرين للـداودي/)هـ ٧٧٤−٧٠٠

 )١.ط, ١٤٠٨  ,الصديق,الطائف

 )ط.هـ,د١٤٠١إسماعيل بن كثير, دار الفكر,بيروت,(  ١/٤: تفسير ابن كثير )٢(

ويحكم بقولـه ويرجـع رأس المفسرين, من أكابر أئمة العلماء و أبو جعفر,, محمد بن جرير بن يزيد الطبري )٣(
 )٣١٠−٢٢٤(إلى معرفته وفضله وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره 

 ٩٥: للداودي طبقات المفسرينو ١١/١٤٥: البداية والنهاية: انظر 

كتـاب فضـائل )٣: هــ,ط١٤٠٧محمـد البخـاري, دار ابـن كثير,بـيروت,  (أخرجه البخاري في صـحيحه  )٤(
  ٤٧١٦: الحديث رقم)٤/١٩١٢)(١(   القرآء من أصحاب النبي  باب)  ١٥(القرآن
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بل يتخـيرون منهـا بعـد  ,حجة لا على أنها ;وكان الأئمة يأخذون بأقوال التابعين
  .ويجوّزون الخروج عنها ,اجتهادهم
 ,إذا جاء الحـديث عـن رسـول االله فعـلى الـرأس والعـين(  :  )١( ل ابن المباركوقي

وعجبـاً  :وعنـه أيضـاً  .وإذا جاء عن التـابعين زاحمنـاهم ,وإذا جاء عن الصحابة اخترنا
لـيس لأحـد أن يقـول  :وعنـه أيضـاً  .ثرإلا بـالأ يفتـِمـا أُ !! للناس يقولون أفتى بالرأي 

وأمـا مـا  .ولا مـع مـا اجتمـع عليـه أصـحابه ,ولا مع سـنة رسـوله ,برأيه مع كتاب االله
ومـا  .ونجتهـد ,اختلفوا فيه فنتخير من أقاويلهم أقربـه إلى كتـاب االله تعـالى وإلى السـنة

   . )٢( ) فالاجتهاد بالرأي ;جاوز ذلك
المسـائل الخلافيـة كـما هـو دليـل عامـة أهـل  ودليل الإمام القرطبـي عنـد تـرجيح

  :وقسم لم يرد ,قسم ورد تفسيره بالنقل :قسمانتفسير القرآن 
يبحـث فيـه ف ,أو رؤوس التابعين ,أو الصحابة ,رد عن النبي أما الذي و −أ 

 .عن صحة السند
م فهُـ ; من حيث اللغةفسرّ  فإنْ  :ينظر في تفسير الصحابيف ;وأما الذي لم يرد −ب 

فـلا  ;بما شـاهده مـن الأسـباب والقـرائن وإن فسرَّ  .فلا شك في اعتمادهم ,أهل اللسان
 ,فـإن أمكـن الجمـع فـذاك ;تعارضت أقوال جماعـة مـن الصـحابة وحينئذ إنْ  .شك فيه
اللهـم علمـه (  :حيـث قـال ;بشرـه بـذلك  لأن النبـي ;عباس  م ابنُ دِّ ر قُ وإن تعذّ 
 .)٣()التأويل 

  
قال سـلام مـا خلـف بالمشرـق  صحيح الحديث, ثبت ثقة عالم, أبو عبدالرحمن عبداالله بن المبارك المروزي, )١(

 ,دار اللــــواء ,ســــليمان البــــاجي(٢/٨٣١: التعــــديل والتجــــريح: انظــــر). هـــــ  ١٨١ −١١٨(  مثلــــه
 ٥٢٧: تقريب التهذيبو) ١: طهـ,١٤٠٦الرياض,

: هــ,ط١٤٢٢يـة, بـيروت,علي القاري, دار الكتب العلم(٣/١٥٠: شرح مشكاة المصابيحمرقاة المفاتيح  )٢(
١( 

 ) ٢٦٢(رقم  ١٦٨): ط.م,د.الطبري, مطبعة المدني, القاهرة,د( مسند ابن عباس الآثارذيب ته )٣(
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وينسـب  ,القـراءات الصـحيحة المتـواترةيأخذ القرطبـي معـاني الآيـات مـن  −١
 .القراءة لصاحبها من القراءات

 .لنصرـة مذهبـه ;ويرجحها بأقوال النحـويين ,يقوّي بعض القراءات الشاذة −٢
ونراه تـارةً أخـرى يقـوّي قـول  ,)١( فنراه تارةً يَرُدّ معنى القراءة الشاذة إلى قراءة الجماعة

بـما جـاء في  ;يقوي آراء بعض المفسرين, أو يرفضهاوتارةً ثالثةً  ,)٢( الجماعة بقراءة شاذة
 .)٣( قراءة شاذة
 . )٤( بعضها على بعض  −أحياناً  −في القراءات المتواترة يرجح  أما −٣
كـما  .والأشَْـهَرِ مـن كلامهـم ,فسر الإمام القرطبي ألفاظ القرآن بلغة العرب −٤

 .ويـرجّح بينهـا ,ةوأحيانا يـذكر اشـتقاقات الكلمـ .أنه وضّح اللفظ القرآني على ضوئه
 ;فيـذكرها دون أن يـذكر الاشـتراك الـذي بينهـا ,وأحيانا يكون للكلمة أكثر من معنـى

 .)٥( على الرغم من وضوحه
ويبــين ضــعيفها مــن  ,يــذكر الإمــام القرطبــي في تفســيره درجــة الأحاديــث −٥

أخــذ يف ,تأكــد مــن إثبــات الأســانيدي ;وكــذلك الأســانيد .ويــرجّح بينهــا ,صــحيحها
  .ترك ما سواهايو ,االصحيح منه

وذلك في أغلب  ;ستدلاله بهااأو سبب  ,وسبب تركه للرواية ,ل على أقوالهدلّ يو
 :منها ,المواضع

  
 ٢/٣٤٣: الجامع لأحكام القرآن )١(

 ٣/٣٨١: المرجع السابق )٢(

 ٤/٢٩٤: المرجع السابق )٣(

 ٣/٥٣: المرجع السابق )٤(

 ٨/٥٠٣: المرجع السابق )٥(
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 .)١( في ذلك روايات كثيرة كلها باطل لا أصل لها :قوله
 .)٢( سنده ليس بالقوي :وقوله
 .)٣( وهذا كله يضعف متنه لا سنده :وقوله
 .)٤( حديث منكر منقطع :وقوله
 .)٥(لقوة ضعفه وكذبه ;ولا ذكرهمما لا تجوز الرواية عنه  حديث الكلبي :ولهوق
 ;ذه بعض أهم الضوابط التي كان يعتمـد عليهـا الإمـام القرطبـي في تفسـيرهـــه

وترجيحاتـه; مـن خـلال  ,وكان لها الأثـر الواضـح في تفسـيره الجـامع لأحكـام القـرآن
 .المسائل المختلف فيها من قبل المفسرين

 
  

  
 ١٤/٤٢٩: ام القرآنالجامع لأحك )١(

 ١/٢٩٧: المرجع السابق )٢(

 ٧/٧٣: المرجع السابق )٣(

 ١٤/٤٢٥: المرجع السابق )٤(

 ١٤/٤٢٧: المرجع السابق )٥(
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Þëþa@szj¾a@
@

Šìqd¾bi@æe‹ÔÛa@êÐm@@
@
@

ë@òn@éîÏkÛbİß  :- 

  @Þëþa@kÜ¾a :٠تفسيره القرآن بالقرآن 

  @ïãbrÛa@kÜ¾a :٠تفسيره القرآن بالسنة 

  @sÛbrÛa@kÜ¾a :٠تفسيره القرآن بأقوال الصحابة 

  @Éia‹Ûa@kÜ¾a :٠تفسيره القرآن بأقوال التابعين 

  @ßb©a@kÜ¾a :٠يره القرآن بأقوال من جاء بعد عصر التابعينتفس 

  @‘†bÛa@kÜ¾a : ٠عنايته بالقراءات 

 
*  *        *  *        *  * 
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Þëþa@kÜİ¾a@Zæe‹ÔÛbi@æe‹ÔÛa@êÐm@

 ,والإجمـال ,والتقييد ,والإطلاق ,والإطناب ,القرآن الكريم على الإيجاز يشتملُ 
آخــر, ومــا أطلقــه في مكــان ألحقــه التقييــد في  فــما أوجــزه في مكــان يبســطه في .والتبيــين

أن يشرح مـا جـاء مـوجزاً في القـرآن بـما جـاء  :من تفسير القرآن بالقرآنو .موضع آخر
  .مطولاً في موضع آخر

فأحيانـاً يكـون لمعنـى  »الجـامع«وقد سلك هذا المنهجَ الإمامُ القرطبي في تفسيره 
 ,تي آيــة تؤيــدها وتقويهــا في المعنــىوأحيانــاً تــأ .وتشرــحها ,الآيــة عــدة آيــات توضــحها

  :وكلاهما تدوران حول موضوع واحد فعلى سبيل المثال
 X W Im l k j i    h g f  e d cH ]١٦:مريم[ 

Ih  gH رحُ الطّـ :ذُ بْـوالنَّ  :ثـم قـال ,وتباعـدت ,تتنحّ  :أي :فسرّها بقوله, 
 )١( ]١٨٧:آل عمران[ IN M LH :قال االله تعالى .يُ مْ والرّ 

 أي جئــت بــأمر  :فسرّــه بقولــه ]٢٧:مــريم[ I_ ^ ] \H :لىقولــه تعــا 
ــه ــالآتي بالشيــء يفتري ــيم ك ــد .عظ ــال مجاه ــيماً  : I_H ق ــن .  )٢( عظ ــعيد ب ــال س  وق

  :ثــم قــال .واحــدٍ    بمعنــىً  ;تُ يْــرَ فْ وأَ  ,تُ يْــرَ فَ  :يقــالُ  .علاً تَ فْــمُ  قــاً لَ أي مختَ  : مســعدة
ـــى كالشيـــء المُ  ـــن الزن ـــد م ـــترَ والول ـــالى .ىف ـــال االله تع  I X W V  U T :ق

Z YH ]٣(]١٢:الممتحنة(.  

 I¬ «H ]كثــــــير,وابــــــن  ,وقــــــرأ نــــــافع. يتشــــــققن :أي ]٩٠:مــــــريم  
ـــــفَ التَّ  نَ مِـــــ ;الطـــــاء وشـــــدّ  بعـــــد اليـــــاءِ  بتـــــاءٍ  :وغـــــيرهم ,وحفـــــص  هنـــــا  ,رطُّ

ــــورى«وفي  ــــزة .»الش ــــم حم ــــامر في او , ووافقه ــــن ع ــــورى«ب ــــا  ,»الش ــــرأ هن  وق
  
 ١٣/٤٢٨: الجامع لأحكام القرآن )١(

 )ط.م,د.العلمية,بيروت, د مجاهد بن جبر, المنشورات(  ٣٨٦: تفسير الإمام مجاهد بن جبر )٢(

 ١٣/٤٤١: لقرآنالجامع لأحكام ا )٣(
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ــــــــفَ نْ يَ  ( ــــــــ )١( ) نَ رْ طِ ــــــــارم ــــــــذل .ن الانفط ــــــــرووك ــــــــو عم ــــــــا أب   ,ك قرأه
 :ىـــــــلقولـه تعال ;وهـي اختيـار أبي عبيـد,  )٤(في السورتين   )٣( لوالمفضّ  ,)٢(وأبو بكر

ID C B AH ]١:الا�فطار[ وقوله: IÁ  À ¿H  ]٥( ]١٨:المزمل(. 
لا  ذْ إ ;لك كثـيرة في مواضـع عديـدة مـن تفسـير الإمـام القرطبـيذوالأمثلة على  

مـا  رةُ م كثْـعلَ لـيُ  ;كـر أنواعـاً منهـاذوأردت أن أ . مـن االله بمعنى كـلام االله أحد أعلمُ 
  . )٦( من أنواع بيان القرآن بالقرآن تفسير القرطبيتضمنه 
 

  

  
هــ, ١٤٢٣محمـد خـاروف, دار الكلـم الطيب,دمشـق,بيروت, ( ٣١١: الميسر في القـراءات الأربـع عشرـ )١(

 ).٢:ط

بن سالم الحنـاط الكـوفي الأسـدي, المقـريء, عالمـاً, مـن أئمـة السـنة ثقـة شعبة بن عياش أبو بكر : أبو بكر )٢(
 ٢٣٤: لقراءاتوصفحات في علوم ا ٣/٣٧٧ :ميزان الاعتدال)/هـ١٩٣−٩٤(

الاشتقاق البارع في وله كتاب  كوفي المذهب, النحوي, اللغوي, بن سلمة بن عاصم أبو طالب,ا: المفضل )٣(
الذهبي,مؤسسة الرسالة, بـيروت, (١٤/٣٦٢: سير أعلام النبلاءو ٥/٥١٤: معجم الأدباء:  انظراللغة 
 )ط.هـ,د١٤١٣

 )٣١١,٤٨٣,٥٨٧( الميسر )٤(

 ١٣/٥٢١: رآنالجامع لأحكام الق )٥(

 ) ٨٧, ٨٥, ٨٢, ٤٤, ١٣( ١٤)  ٥٠١, ٤٨٨, ٤٧٩, ٤٤٦(   ١٣: مثلاً  انظر )٦(
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¾akÜİ@ïãbrÛa@@ZÐmê@òäÛbi@æe‹ÔÛa@

تَهُ في بيان القرآن الكريم لرسوله محمد  بينّ االله  وإيضـاح المـراد بآياتـه  ,مُهِمَّ
I ^ ] \ [ Z Y X W  V U :قــــال تعــــالى. للنــــاس

_H ]ا كـان الصـحابة رضـوان االله علـيهم يرجعـون إلى رسـول االله ذولهـ .]٤٤:النحل, 
  . لهم ما يحتاج إلى بيانفيبينّ 

  .م القرطبي المصدر الثاني للتفسيروقد اعتبرها الإما
ـــن  ـــدااللهَِّع ـــال  عب ـــماَتِ  " :ق ـــماَتِ وَالموُْتَشِ ـــنَ االله الْوَاشِ ـــاتِ وَالمُْتَ  ,لَعَ صَ  ,نمَِّ

اتِ خَلْقَ االلهَِّ َ يُقَـالُ لهـا أُمُّ   )١(فَبَلَغَ ذلك امْرَأَةً من بَنـِي أَسَـدٍ  " وَالمُْتَفَلِّجَاتِ للِْحُسْنِ المُْغَيرِّ
ومـالي لا أَلْعَـنُ  :فقـال .كَيْتَ وَكَيْتَ  إنه بَلَغَنيِ أَنَّكَ لَعَنتَْ  :فَجَاءَتْ فقالت ,)٢( يَعْقُوبَ 

ـوْحَينِْ فـما  لقد قرأتُ  :فقالت? وَمَنْ هو في كِتَابِ االلهَِّ  ,االلهَِّ  لُ لَعَنَ رسو نْ مَ  ما بـين اللَّ
I r q p :أَمَا قَرَأْتِ  ,لَئِنْ كُنتِْ قَرَأْتيِهِ لقد وَجَدْتيِهِ  :قال .وَجَدْتُ فيه ما تَقُولُ 

w v  u t sH  ] فَـإنيِِّ  :قالـت .فإنه قد نهى عنـه :قال .بَلىَ  :قالت ? ]٧الحشر 
 .فلم تَرَ من حَاجَتهَِا شيئا ,فَذَهَبَتْ فَنظََرَتْ  .فَاذْهَبيِ فَانْظُرِي :قال .أَرَى أَهْلَكَ يَفْعَلُونَهُ 

 . )٣( ناتْ لو كانت كَذَلكَِ ما جامعَ  :فقال
وهـو قولـه  ,الهـوى جملـة إتباعينفى  ياً قرآن اً في مسائل الخلاف ضابط ومعلوم أنّ  
ــالى IÐ Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Ø   × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ :تع

ä ã â á àß Þ Ý Ü       Û Ú ÙH ]٥٩:النساء[. 
  
.  بـن نـزاربـن إليـاس بـن مضرـ مضر أسد بـن خزيمـة بـن مدركـة العدنانيين تنسب إلى قبيلة من : بنو أسد )١(

 ).٢:طهـ,١٣٨٨عمركحالة, دار العلم, بيروت, ( ١/٢١: معجم قبائل العرب القديمة والحديثة: انظر

: تهـذيب التهـذيب. وعنها عبدالرحمن بـن عـابس بن مسعود,اروت عن  من بني أسد, امرأة,: أم يعقوب )٢(
 ) ١:طهـ,١٤٠٤بيروت, ,دار الفكر بن حجرالعسقلاني,ا(  ١٢/٥٠٩

) ١٥(I p q r s Hبـــــاب ,)١٣(أخرجـــــه البخـــــاري في صـــــحيحه كتـــــاب التفســـــير )٣(
 ٤٦٠٤: رقم)٤/١٨٥٣(



 

 

ت 
 بخي
لوه
 لو
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
ئية 
نها
ة ال
صور

ال
( 

٠٥
بخ

لل
الة

ال
ائة

ةال
ال

٠٠
٥

/

مـن أراد تفسـير الكتـاب  :قـال العلـماء ( : يقول الإمـام جـلال الـدين السـيوطي
ـل منـه في مكـان فقـد فُ جمـِفـما أُ  ;العزيز طلبه أولا مـن القـرآن ومـا   في موضـع آخـر,سرِّ

كتابا فيما أجمل في   ألف ابن الجوزيوقد  .ط في موضع آخر منهسِ  في مكان فقد بُ صرِ اختُ 
فـإن  .المجمل وأشرت إلى أمثلة منه في نوع  , في موضع آخر منهالقرآن في موضع وفسرَّ 

 : وقد قال الشـافعي .فإنها شارحة للقرآن وموضحة له ;ةنّ من السُّ  هُ بَ لَ طَ  ;أعياه ذلك
¸ I  º ¹ :تعـالىقـال  ." ا فهمه من القـرآنفهو ممّ  ما حكم به رسول االله  لّ كُ  "

Ç Æ Å Ä ÃÂ Á    À ¿ ¾ ½ ¼ »H ]١() ]١٠٥:النساء(. 
 

الآيـاتِ بالحـديث النبـوي  »الجـامع«ومن أمثلة تفسير الإمـام القرطبـي في كتابـه 
  :الشريف
 بــن عبــدااللهعــن  رُوِيَ   ]٣٩:مــريم[ IF E D C B AH :قولــه تعــالى 
 . " عليه فيتحسرّ  , الجنةما من أحد يدخل النار إلا وله بيت في " :أنه قال  مسعود

ــل ــماله :وقي ــه بش ــي كتاب ــع الحسرــة إذا أعط ــ :أي IF E DH .تق ــن  غَ رِ فُ م
مـن  )٢(وفي صحيح مسلم :ثم قال .ارَ النّ  ارِ النّ  وأهلُ  ,ةَ الجنّ  ةِ الجنّ  ل أهلُ دخِ وأُ  ,الحساب

 الجنـة الجنـةَ  إذا دخـل أهـلُ (  :قال رسـول االله   :قال , حديث أبي سعيد الخدري 
 بـين الجنـة والنـار, فُ وقَـفيُ  ,أملـحٌ  بالموت يوم القيامة كأنه كـبشٌ  يجاءُ  ;النار النارَ  لُ وأه

ـفيَ ? هل تعرفـون هـذا  ,الجنة يا أهلَ  :فيقال هـذا  ,نعـم :ويقولـون ,وينظـرون ,ونبُّ ئِ شرَْ
ــار, :ثــم يقــال :قــال .المــوت ــا أهــل الن ــفيَ ? هــل تعرفــون هــذا  ي  ,وينظــرون ,ونبُّ ئِ شرَْ

فـلا  الجنـة خلـودٌ  أهـلَ ا ي :ثم يقال ,حذبَ فيُ  ,به ؤمرُ فيُ  :قال? هذا الموت  ,نعم :ويقولون
  
 )١:هـ,ط١٤١٦جلال الدين السيوطي, دار الفكر, لبنان, (  ٢/٤٦٧: القرآنالإتقان في علوم  )١(

ةِ  كِتَـاب  )ط.م,د.مسـلم القشـيري,دار إحيـاء الـتراث العـربي,بيروت,د( في صحيحه  مسلمأخرجه  )٢(  الجَْنَّـ
ــــةِ  فيِ  إنَِّ  بَــــاب )١٢(وَأَهْلِهَــــا نَعِيمِهَــــا وَصِــــفَةِ  اكِــــبُ  يَسِــــيرُ  شَــــجَرَةً  الجَْنَّ هَــــا فيِ  الرَّ  لاَ  عَــــامٍ  مِائَــــةَ  ظِلِّ
 ) ٢٨٤٩(رقم الحديث )١/١٦٣(,)١٣(يَقْطَعُهَا
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: )I D C B Aثـم قـرأ رسـول االله  .أهل النار خلـود فـلا مـوتا وي ,موت
M L K J I H G   F EH  ّبـن او ,بن عمراعن  بمعناه,  )١( جه البخاريخر

 :وقـال فيـه ,يرفعـه عن أبي سـعيد   )٣(والترمذي . من حديث أبي هريرة )٢( ماجة
 .)٤( حديث حسن صحيح

وأبــو  , )٥(قــال أنــس بــن مالــك  ]٥٧:مــريم[ Iu t s rH :تعــالى وقولــه 
لـك عـن النبـي ذوروي  :ثـم قـال .يعنـي السـماء الرابعـة : وغيرهمـا  ,)٦(سعيد الخدري

)٧(. 

  ]٥٩:مريم[ I| {H :تعالى وقوله 
 ,بهـا لا تصـحّ  لا مخُـَ تْ يَ لِّ صُ  وأنها إذا ,وعدم القيام بحقوقها ,إضاعة أوقاتها :هي

 ,فصـلّ  عْ ارجِـ(  :للرجـل الـذي صـلى وجـاء فسـلم عليـه لقوله  ;:ثم قالئ زِ ولا تجُْ 
  
 )١٤(٣٩: مـــريمI A B C H: بـــاب )١٣(أخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه كتـــاب تفســـير القـــرآن  )١(

 ) ٤٤٥٣( الحديث رقم)٥/٢٣٩٦(

بـاب صـفة )١٢(كتـاب الزهـد)ط.م,د.محمد القزويني, دار الفكر, بـيروت,د( أخرجه ابن ماجة في سننه  )٢(
 )٤٣٢٧(الحديثرقم ) ٢/١٤٤٧ ) (١٢(النار

النـار : بـاب )٤(كتـاب الجنـائز  )بـيروت ,دار إحيـاء الـتراث ,محمـد الترمـذي(أخرجه الترمذي في سـننه  )٣(
 )٣١٥٦( الحديث رقم )٥/٣١٥)(٤( يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء

 ١٣/٤٥٦: الجامع لأحكام القرآن )٤(

 الحــديث رقــم )٣/١١٧٣(,)١٠(المعــراج بــاب)١٠(ي في صــحيحه كتــاب بــدء الخلــقأخرجــه البخــار )٥(
)٣٠٣٥ ( 

 ماذكر من فضـل إدريـس ) ط.م,د.شيبة, دار الفكر, بيروت,دابن أبي (في مصنفه ابن أبي شيبةذكره  )٦(
)٦/٣٤١ )(٧( 

 ١٣/٤٦٧: الجامع لأحكام القرآن    )٧(
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 .)٢( )١(خرجه مسلم .ثلاث مرات)  صلّ فإنك لم تُ 
 

  

  
 رقـم) ١/٢٩٨)(٢(وجـوب القـراءة للإمـام والمـأمومب بـا )٢(أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة  )١(

 )٣٩٧( الحديث
  ١٣/٤٧٢: المرجع السابق

 ) ٧٣, ٦٨( ١٤)٥٢٥, ٥١٧, ٥١٥, ٥٠٥, ٤٧٣, ٤٥٩, ٤٥٥, ٤٤٠(١٣: مثلاً  انظر )٢(
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ك لمـا شـاهدوه, أو وذلـ ;يعد تفسير الصحابي في الدرجـة الثالثـة لتفسـير القـرآن
تفسـير لـذلك يعـد  ;تفسـير المرفـوعاله مـن بعضـهم عـدّ  نّ إحتـى  .أخبرهم به النبي 

إذا لم يجــدوا تفسـير بعــض ; لأنهـم المــأثوربتفسـير الالصـحابي مــن المصـادر المعتمــدة في 
هـم بالنسـبة إلى مـا ءملـوا آراعْ أو ,اجتهـدوا ;ولا عـن رسـوله  ,الآيات في كتاب االله

  .جتهاداظر ويحتاج إلى ن
إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنـا في ذلـك إلى (  :و يقول ابن كثير

أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصـوا بهـا 
ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح لا سيما علماؤهـم وكـبراؤهم 

و عبد  مسعود بن عبداهللالمهتدين المهديين و الراشدين والأئمة الخلفاء ربعةالأ كالأئمة
 :ومن أمثلة ذلك .)١()االله بن عباس 

ل إلى مْ بالحَ  تْ حَّ نَ تَ  :أي(  .]٢٢:مريم[ I³ ² ± ° ¯H :قوله تعالى 
بينـه  ,)٢( وهـو وادي بيـت لحـم ,إلى أقصى الوادي :بن عباساقال  :ثم قال .مكان بعيد
من تعيير قومها إياها بالولادة من غير  اراً رَ فِ  تْ دَ عُ وإنما بَ  .)٤( أربعة أميال )٣( ياءوبين إيل
لأن  ;وهـذا هـو الظـاهر ,ما هو إلا أن حملت فوضعت في الحـال :بن عباساقال  .زوج

 .)١()  غير ذلك :وقيل .)٥( عقب الحمل الانتباذاالله تعالى ذكر 
  
 ١/٤ :تفسير ابن كثير )١(

. ن مـريم وهـو مكـان مهـد عيسـى بـ. بُليدٌ قُرب بيت المقدس, عامر, فيه سـوق وبـازارات: بيت لحم )٢(
 .١/٥٢١: معجم البلدان

 ١/٢٩٣: معجم البلدان. بيت االله: معناه: قيل. اسم مدينة بيت المقدس: إيلياء )٣(
لسـان العـرب . كـم١٦٠٠, ويعادل تقريباً قدر منتهى مدّ البصر: والميل من الأرض. ميل: مفردها: أميال )٤(

 حرف اللام)١١/٦٣٩(
 ,بـيروت ,دار الفكـر ,, محمد الطبريالقرآن ن تأويل آيعالبيان  تفسير جامع( ١٦/٦٥: أخرجه الطبري )٥(

 ) ط.د ,هـ١٤٠٥
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ثـم  .)٢( بفـتح المـيم وكسرـها قـريء(   ]٢٤:مـريم [ IÅ Ä ÃH :قوله تعـالى 
 .)٤()  )٣( جبريلُ  :"نْ مَ "ـ بن عباس المراد باقال  :قال

قالـه   :ثم قـال .تاً مْ صَ  :أي ( ]٢٦:مريم[ IO  N M L KH :قال تعالى 
 . )٥( وأنس بن مالك ,بن عباسا

 . )٧()  )٦(.....تاً مْ إني نذرت للرحمن صوما صَ  : بن كعب وفي قراءة أبيّ 
 

  

 = 
 ١٣/٤٣٠ :الجامع لأحكام القرآن )١(

 ٣٠٦: الميسر )٢(

  ١٦/٦٨ :خرجه الطبري في تفسيرهأ )٣(

 ١٣/٤٣٣ :الجامع لأحكام القرآن )٤(

 ,,دار الفكـــر,بيروتعبـــدالرحمن الســـيوطي( ٥/٥٠٦ :الـــدر المنثـــورذكـــره الســـيوطي في تفســـيره   )٥(
 )ط.,دم١٩٩٣

 ١٦/٧٤: أخرجه الطبري في تفسيره و١٣/٤٣٩: الجامع لأحكام القرآن )٦(

 ) ٨٦, ٦٣, ٦٠, ٤٩, ٣١, ٢٥, ٢٠, ١٦, ١٥, ٩( ١٤) , ٤٥٨(  ١٣: مثلاً  انظر )٧(
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ــين( :يقــول الإمــام الــذهبي إلى أنــه يؤخــذ بقــول التــابعى فى  ذهــب أكثــر المفسرِّ
 :يقـول − مثلاً   −فمجاهد  ;وا غالب تفسيراتهم عن الصحابةقَّ لَ لأن التابعين تَ  ;التفسير

ه عنـد فُـأُوقِ  .مـن فاتحتـه إلى خاتمتـه ,عرضتُ المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات
 .إلا وقـد سـمعتُ فيهـا شـيئاً  القـرآن آيـةٌ  ما في :يقول وقتادة .وأسأله عنها ,منه كل آيةٍ 

ــين أقــوال التــابعين كَــولــذا حَ  مــع اعــتمادهم  ,ونقلوهــا عــنهم ,كتــبهم فيى أكثــر المفسرِّ
  .)١()لها

تميـل إليـه  يوالـذ( :ويقول الإمام ابن كثير في مقدمة كتابه تفسير القرآن العظـيم
 للرأيإلا إذا كان مما لا مجال  ,التفسير لا يجب الأخذ به في التابعيأن قول  :هو ;نفسال
بـأن كـان يأخـذ مـن أهـل  ;فـإن ارتبنـا فيـه ,فإنه يؤخذ بـه حينئـذ عنـد عـدم الريبـة ,فيه

فإنـه يجـب  يٍ أما إذا أجمع التابعون على رأ .ولا نعتمد عليه ,فلنا أن نترك قوله ,الكتاب
 .ولا نتعداه إلى غيره ,هعلينا أن نأخذ ب

ـة أقـوالُ  :وغـيره  قـال شـعبة بـن الحجـاج :قال ابن تيميـة  ,التـابعين ليسـت حُجَّ
ةً  ة على غيرهم ممـن خـالفهمأ :? بمعنى التفسير في فكيف تكون حُجَّ  .نها لا تكون حُجَّ

ـة فيفلا يُرتاب  ;ءأما إذا أجمعوا على الشي .وهذا صحيح فـإن اختلفـوا فـلا  .كونـه حُجَّ
ة على بعضي  فيويُرجع  .في تفسير القرآن .بعدهم نْ ولا على مَ  ,كون قول بعضهم حُجَّ

نَّة ,ذلك إلى لغة القرآن   . )٢()  ذلك فيأو أقوال الصحابة  ,أو عموم لغة العرب ,أو السُّ

  
 ) ١:هـ,ط١٤٢٥محمد الذهبي, آوند دانتس,مصر, (٣/١٢ :التفسير والمفسرون )١(

 ١/٣٣٧: تفسير ابن كثير )٢(
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 :تفسيره القرآن بأقوال التابعينومن أمثلة 
 قــــــوله تعـــالى: I \ [ Z YX W V U

 ^ ]` _H ]قال مجاهد(  :ثم قال  ]٢٧:مريم: I_H  ً٢( ) )١(عظيما(. 
 قـــوله تعـالى: IQ P  O N M  L K JH 

وقـال  :? ثـم قـالفي اللـوح المحفـوظ  رَ ظَـنَ أَ  :بـن عبـاساقال (  IK JH  ]٧٨:مـريم [
 . )٣( ) ?  أفي الجنة هو أم لا حتى يعلمَ  الغيبَ  مَ لِ عَ أَ  :مجاهد

 א;  مثال ذلك ما جاء في تفسـيره مـا ذكـره
I Q P O   N M L K J I H :قــال تعــالى  وعكرمــة ,قتــادة :وهمــا

_ ^  ] \ [ Z Y X WV  U T  S RH ]٣٩:طـــــــــــه[ I Y X
[ ZH همـا رآه أحـد إلا أحبّـ ,موسـى ملاحـةٌ  يْ كانت في عينَ  :قتادة قال ( :ثم قال, 
 . )٤( وعشقه

ـــال عكر ـــةوق ـــى :م ـــتُ  :المعن ـــك حُ  جعل ـــفي ـــراك أحـــدٌ  ,وملاحـــةً  ناً سْ ـــلا ي   ف
  . )٧(  )٦( ) )٥( كـــإلا أحبّ 

 
  

  
 .٣٨٦: أخرجه مجاهد في تفسيره )١(

 .١٣/٤٤١: امع لأحكام القرآنالج )٢(

 ١٣/٥٠٦: المرجع السابق )٣(

 ٨/  ٧ :السيوطي في تفسيره ذكره )٤(

 ١٦/١٦٢: الطبري في تفسيره هأخرج )٥(

 ١٤/٨٥: الجامع لأحكام القرآن )٦(

 ) ٧١, ٥٨, ٩( ١٤, )  ٤٨٢, ٤٨١, ٤٣٥, ١٦( ١٣: مثلا انظر )٧(
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إذا لم يجـدوا عـن  ,إلى أقوال تابعي التابعينفي تفسير القرآن رجع كثير من الأئمة 

فَهُ التابعون الذي لميالعهذا التراث وحمل  ;التابعين وزادوا عليـه  ,تـابعو التـابعين خَلَّ
ن جاء وعن هؤلاء أخذ مَ  .الرأي فيوما جَدَّ من اختلاف  ,بمقدار ما زاد من الغموض

 ,لـم مَـن سـبقهموحمل علماء كل جيـل عِ  ,السَلَف لمَ تناقل الخلََفُ عِ  ;وهكذا. .بعدهم
ثـم لا  ,المسـائل محـدودةَ  ,قة الـدائرةدأ ضـيّ تبـ ,العلـوم تـدرج  فيسُـنَّة االله  ;وزادوا عليه

 .النهاية غَ تبلُ  م إلى أنْ سع وتتضخّ أن تتّ  تلبثُ 
ومـا ذلـك إلاَّ  .أقوال التابعين وأتباعهم في الآيات التي فسرـها في كتبـه قلَ نَ وإن 

 ,التابعين رحمهم االله أخذوا غالب علمهم عـن الصـحابة لأن ;معرفة منه بأهميّة أقوالهم
  .في تفسير كلام االله تعالى الحقّ  صابةُ فحري بهم إ

 .نراه اعتنى بنقل أقـوال التـابعين وأتبـاعهم في تفسـيره ,فكذلك الإمام القرطبي
 :ومن أمثلة ذلك

 אאא; وذلـك.  وهو الفـرّاء 

  ]٤٧:مريم[I² ± ° ¯ ®¬ « ª ©¨ § ¦H :الىــــتع قــــولــــه في
 . )٢()  )١( هدعوتُ  ايجيبني إذ اً لطيفاً,أي عالمِ  :قال الفراء( 

 אאא وهــو مالــك بــن ;
  ]٦٢:مــريم[ IÍ Ì  Ë Ê É È ÇÆ  Å Ä  Ã Â ÁH :قــال تعــالى . أنــس

: I É È Êوتلا قـول االله  .تانالمؤمنين في اليوم مرّ  طعامُ  :قال مالك بن أنس(
Í Ì  ËH ــال ــم ق ــؤمنين في الصــيام الســحورَ  ض االله وعــوّ  :ث ــدلا مــن  الم ب

  
 )ط.م,د.,دبيروت ,الفراء,دار إحياء التراث العربي(٢/١٦٩: معاني القرآن: انظر )١(

 ١٣/٤٦١: الجامع لأحكام القرآن )٢(
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ه تختلف لأن صفة الغداء وهيئتَ  ;إنما ذكر ذلك :وقيل .ليقووا به على عبادة ربهم ;الغداء
 وكــذلك يكــون في الجنــة رزقُ  .وهــذا لا يعرفــه إلا الملــوك ;هوهيئتِــ عــن صــفة العشــاء 

 . )١( ) بطةً وغِ  ما,ن عليهم النعم ليزدادوا تنعُّ وّ لَ تَ تَ  ;رزق العشاء الغداء غيرَ 

 אאאوهـو ابـن جـريج ; 

: I P O N M  L K J I H G F E D C B Aقـــال 
S R QH ]٧٧:طه[. 

 IR QH  : ) هذا فرعون قـد أدركنـا :قال أصحاب موسى :بن جريجاقال, 
 . )٤()٣( ))٢( IS R Q P O NH :فأنزل االله تعالى .نايَ شِ وهذا البحر قد غَ 

 
  

  
 ١٣/٤٧٩: الجامع لأحكام القرآن )١(
 ٥/٥٩٠: السيوطي في الدر المنثور ذكره )٢(
 ١٤/١٠٨: الجامع لأحكام القرآن )٣(

 ) ٤٧٩(  ١٤)  ٤٨٤, ٤٤٧,٤٧٢, ٤٣٠( ١٣: مثلاً  انظر )٤(
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‘†bÛa@kÜİ¾a@Zpaõa‹ÔÛbi@éníbäÇ@

يقـول أبـو  .علم القـراءات يعتـبر مـدخلاً مهـماًّ لفهـم الآيـات وتوضـيح معانيهـا
في كـل   كـان يعـرض القـرآن عـلى جبريـل ن رسول االله إ(  : عمرو الداني

 فكـان جبريـل ,عليـه عرضـتين هُ ضَـرَ تـوفي فيـه عَ  فلما كـان في العـام الـذي ,ةً ضَ رْ عام عَ 
ــه في كــل عرضــة بوجــهٍ   مــن هــذه الأوجــه والقــراءات  وقــراءةٍ  ,يأخــذ علي
وأبـاح  )١()  كـافٍ  هـا شـافٍ ا كلُّ وإنهّ  ,إن القرآن أنزل عليها ( :ولذلك قال  ;المختلفة

هـا مـن كانت كلُّ  ذْ إ ;هاوالإقرار بكلِّ  ,مع الإيمان بجميعها ,لأمته القراءة بما شاءت منها
 ;ولا القراءة بأجمعها ,هاها كلَّ ظَ فْ ته حِ أمّ  مْ زِ لْ ولم يُ  .مأخوذةً  ومنه  ,لةً زَّ نَ عند االله تعالى مُ 

َ بل هي مخَُ    )٢( )حرف شاءت  في القراءة بأيّ  ةٌ يرَّ
وكـل هـذه القـراءات السـبعة  ,فكل حرف من هذه الحروف له معنىً خـاص بـه

لـذلك اعتبرهـا الإمـام القرطبـي مـدخلاً أساسـياً  ; عن رسول االلهصحيحة متواترة 
  .وبينّ معنى القراءة حين يختارها ,»الجامع لأحكام القرآن«مهما في تفسيره 

 :ومن أمثلة ذلك
 אאאאאאאאא 

´ I ¾ ½ ¼ » º  ¹ ¸   ¶ µ :في قولـــه تعـــالىبقـــول عاصـــم  
 À ¿Â ÁH ]٢٣:مريم[ 

 . )٣( ) من المفاجأة :)جأها اف(  :عن عاصم( 
  
 بـاب) ١(كتـاب الصـلاة  )ط.م, د.سليمان السجسـتاني, دار الفكـر, بـيروت, د(أخرجه أبو داود في سننه  )١(

أحمــد النســائي, دار الكتــب (, و أخرجــه النســائي في ســننه   ١٤٧٧: الحــديث رقــم ) ٢/٧٦) (٤(الــدعاء
رقـم )١١/٩٣١)(٤(لصـلاة بابالعمـل في افتتـاح ا٣(كتاب الافتتـاح )١: هـ, ط١٤١١العلمية, بيروت, 

, نورالإسـلام مركز,الألبـاني محمـد( ٣/٤٧٧: صحيح سـنن أبي داود, الألبانيصححه , و٩٣١:الحديث 
 ).ط.م, د., دالإسكندرية

 )١:هـ,ط١٤٠٨الداني, مكتبة المنارة, مكة, ( ٤٦: الأحرف السبعة )٢(

 ١٣/٤٣١: الجامع لأحكام القرآن )٣(
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 אאאאאאאאא 
� ¡ ¢ £¤ ¥ ¦   § ¨ I :ل تعـالىاق  . بن عامرعبدااللهو ,بقراءة عاصم

ª  ©H ]٣٤:مريم[ 
 أقـولُ  :أي ;بالنصب عـلى الحـال I¦ ¥H : بن عامرعبدااللهقرأ عاصم و (

 .)١()  قولاً حقاً 
تفسير القرطبي أداة التوكيـد مـن الآيـة بقـراءة مـن القـراءات العشرـ المتـواترة  

I Â Á À :في قولـه تعـالى .وأهل الكوفـة ,عمرو وأبي ,وابن كثير ,بقراءة أهل المدينة
É È Ç Æ ÅÄ ÃH ]٣٦:مريم[ 

وأهــل )  أنّ ( بفــتح وأبــو عمــرو  وابــن كثــير, ,قــرأ أهــل المدينــة :)إن ( تفســير (  
½    ¾ ¿ I :بيٍَّ تـدل عليـه قـراءة أُ  .عـلى أنـه مسـتأنف ;بكسر الهمزة)  نّ وإِ ( الكوفة 

f eH  ٣( )٢( )بغير واو(.  
  

  
 ١٣/٤٥٠: القرآن الجامع لأحكامو ٣٠٧: الميسر )١(

 ١٣/٤٥٣: والمرجع السابق ٣٠٧: المرجع السابق )٢(

 ) ١٠٩, ١٠٣, ٩٩, ٨٩, ٨٣(  ١٤,)   ٥٠٢(  ١٣: مثلاً  انظر )٣(
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@szj¾aïãbrÛa@
@

òÌÜÛbi@æe‹ÔÛa@êÐm@
@
@

@òÈiŠc@éîÏëkÛbİß  :- 

  @Þëþa@kÜ¾a : عنايته بمعاني المفردات. 

  @@ïãbrÛa@kÜ¾a :يته بمعاني الحروف والأدوات عنا. 

  @sÛbrÛa@kÜ¾a : عنايته بالإعراب. 

  @Éia‹Ûa@kÜ¾a :عنايته بالأسلوب العربي في الخطاب القرآني . 

 
*  *        *  *        *  * 
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Þëþa@kÜİ¾a@Zpa†‹Ð¾a@ïãbÈ·@éníbäÇ@

 ببيــان معــانيفي تفســيره  يهــتم »الجــامع«في تفســيره  ~الإمــام القرطبــي كــان 
ــ ;مفــردات الآيــات  ,مــن حيــث صــيغتها ;وتوضــيح معانيهــا ,الآيــات ل تفســيرهُ ليسْ

فظـة المـراد والألفاظ المقاربـة في المعنـى للّ  ,والسياق ,وبيان معانيها في اللغة ,وتصريفها
  .ويقارن بين المعاني المتشابهة للألفاظ ,وذِكْرها ,تفسيرها

  :داتعناية الإمام القرطبي بمعاني المفر ومن أمثلة
وذكـر     المعـاني  ,وبيان معناها في الأصـل I¯Hعنايته بتبيان معاني كلمة  
  ]٧٤:مريم[ I° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦H :تعالى قال .المتعددة لها

وقـال  .بيـاء بعـدها همـزة )يئـاهـم أحسـن أثاثـا ورِ (ويجـوز  : قال أبـو إسـحاق( 
 :وقراءة أهل المدينة في هذا حسنة وفيها تقريران : النحاس

وأدغمت اليـاء  ,ل منها ياءُ بدِ فت الهمزة فأُ فّ ثم خُ  »تُ يْ أَ رَ «أن تكون من  :أحدهما
وعلى هـذا قـال  .لأنها غير مهموزات ;لتتفق رؤوس الآيات ;ناً سَ وكان هذا حَ  .في الياء

 .باساً ولِ  هم أحسن أثاثاً  :فالمعنى .)١(المنظر  :ئيّ الرّ  :بن عباسا
وفي  .فـلا يجـوز الهمـز عـلى هـذا ;مـن النعمـة ةٌ هم مرتويـجلودَ  أنّ  :والوجه الثاني
تكـون عـلى  :بـالهمز  I¯H :بـن عـامراعـن  )٢(بـن ذكـواناو ,رواية ورش عن نافع

 .)٤()  )٣(على الأصل »تُ يْ أَ رَ « :من ,وأبي عمرو ,وهي قراءة أهل الكوفة ;الوجه الأول
ببيـان  »قاءالش«عناية الإمام القرطبي في تبيان معاني المفردات بالمراد من كلمة  

  
 ١٦/١١٧ :في تفسيره الطبري أخرجه )١(
تقريـب : انظـر ٢٤٢سنة توفي  صدوق, المقرىء, ,شقيالدم البهراني, ,عبداالله بن أحمد بن بشير بن ذكوان )٢(

 ٥٣: الكاشفو)١:هـ,ط١٤٠٦ابن حجر العسقلاني, دار الرشيد, سوريا, ( ٢٩٥: يبالتهذ
 ٣١٠: الميسر )٣(

 ١٣/٥٠٢: الجامع لأحكام القرآن )٤(
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I j i h g :قولــه تعــالىكــما في  .وذِكْــر المعــاني المتعــددة لهــا ,معناهــا في اللغــة
l kH ]٢:طه[ 

 :بعض النحـويين يقـول :قال النحاس ) ما نزل عليك القرآن لتشقى(  :قريء(  
بن اسمعت أبا الحسن و :وقال أبو جعفر .لام الجحود :وبعضهم يقول .هذه لام النفي

 »الشـقاء«و .مـا أنزلنـا عليـك القـرآن للشـقاء :والمعنـى .ا لام الخفضإنه :يقول كيسان
 :أي ;والتعـب ,العنـاء :في اللغـة »الشقاء«وأصل  .وهو من ذوات الواو ,صرقْ ويُ  ,مدّ يُ 

 :   قال الشاعر .ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب
 )١( وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم            ذو العقل يشقى في النعيم بعقله 

  .)٢(  ) بَ عَ تْ تَ لِ :  IkH :فمعنى
ببيـان  »المكـث«عناية الإمام القرطبي في تبيان معاني المفردات بالمراد من كلمة  

£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © I ¬ « ª :قولــه تعــالىكــما في  .معناهــا في الأصــل
¶ µ  ´ ³ ²   ±   ° ¯ ®H ]١٠:طه[ 

 :قـال النحـاس .»قصصال« وكذا في .)٣(بضم الهاء  ) لأهله امكثوا(  :قرأ حمزة( 
أن  إلاّ  ;وهـو جـائز .فجـاء بـه عـلى الأصـل .يـا رجـل هُ بِ  تَ رْ رَ مَ  :وهذا على لغة من قال

 ;»أقيمـوا« :ولم يقـل ,»امكثـوا« :وقـال .حمزة خالف أصله في هذين الموضـعين خاصـة
  )٥(.  )٤( )ليس كذلك  والمكثُ  .لأن الإقامة تقتضي الدوام

  
  
 ١٧٢: شرح الواحــدي لــديوان المتنبـــيو) ط.م,د., دبيروت,دار الفكــر, الثعــالبي( ٦٤: يتيمــة الــدهر    )١(

 ) ط.م, د.د يروت, بالعربيدار الرائد , يوبيياسين الأ: , المحققالواحدي(

 ١٤/١٢: الجامع لأحكام القرآن )٢(

 ٣١٢: الميسر )٣(

 ١٤/١٩: الجامع لأحكام القرآن )٤(

 )  ٥٩, ٩٢, ٤٩(١٤)  ٥٠١(  ١٣: مثلاً  انظر )٥(
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@ZÈ·@éníbäÇpaë†þaë@Òë‹¨a@ïãb@

ويذكر ما إذا كان لها عدة  ,نى الحرف أو الأداةكان الإمام القرطبي يهتم ببيان مع 
 .وتفسيرها كما ينبغي ,وذلك لتوضيح معنى الآية ;فيذكرها جميعها ,معانٍ 

 ;فيفسرّـها تفسـيراً بسـيطاً يفِـي بـالمعنى ,يبسّط الإمـام القرطبـي معـاني الكلـمات
فيبـينّ معـاني  .والمشـهور مـن كـلام العـرب ,للغة العربيـة الفصـحىمستفيداً ذلك من ا

وكـذلك الأدوات  .ويبـينّ إذا كانـت لهـا عـدة معـاني ,الكلمات بأسلوب سهل وبسـيط
 :أمثلة ذلكمن ووالحروف يبينّ ويشرح معانيها 

 ]٢٤:مـــريم[ IÍ Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä ÃH :في قولـــه تعـــالى 
IÇ ÆH:  )فـلا تحـزني  :المعنـى .أي :بمعنـى .ةمفسرّـ »أن«و :ثم قال ,تفسير النداء

 . )١()  بولادتك

في  ]٢٥:مــــريم[ IÕ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ÎH :في قولــــه تعــــالى 
 :و .بالزمـام خـذ  :كـما يقـال ;دةومؤكّ  ,زائدة :الباء(   :ثم قال IÐH :معنى الباء في

 :وقيل .فليمدد سبباً  :أي  ]١٥:الحـج [ Iâ  á à ßH :قال االله تعالى .بيدك أعطِ 
 .)٢()  وهزي إليك رطباً على جذع النخلة :عنىالم

يــذكر القرطبــي  ]٤٤:طــه[ I¡ �   ~  } | { z   y xH :قولــه تعــالى 
 :فيقول ,آراء النحويين في معناها

) لعل ( :وقيل .فخاطبهم بما يعقلون .جٍّ رَ وتَ  ,عٍ مَ طَ  لفظةُ )  لعلّ (  :قال الزجاج(  
 :وقيـل .»يْ كَـ«هي بمعنى  :وقيل ?تذكر فانظر هل ي :والمعنى .ستفهامهاهنا بمعنى الا

 .قالـه الحسـن .لعلـه يتـذكر أو يخشـى :ل هـارون لموسـىومن االله تعالى عن ق هو إخبارٌ 

  
 ١٣/٤٣٣: الجامع لأحكام القرآن )١(

 ١٣/٤٣٤: المرجع السابق )٢(
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  )٢( .)١()  عقَ ا قد وَ في جميع القرآن لمَِ  ) عسى( و ) لعل(  إنّ  :وقيل
 

  

  
 ١٤/٦٥: المرجع السابق )١(

 ) ١٠٦(  ١٤)  ٤٥٣, ٤٥٠, ٤٤٥, ٤٤١( ١٣: مثلاً  انظر )٢(
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sÛbrÛa@kÜİ¾a@@Zla‹Ç⁄bi@éníbäÇ@

فكــل كلمــة مــن   .ان معنــى الآيــةوذلــك لبيــ ;الإمــام القرطبــي بــالإعراب اهــتم
وذَكَرَ رَأْي النحويين  .والإعراب يوضح هذه المعاني, ويفرّق بينها ,الآيات تحمل معنىً 

 .في معنى الآية بعد إعرابها
 )والتمسـوا غرائبـه ,أعربوا القرآن(  :قال رسول االله  :قال ,عن أبي هريرة 

 .)١(هذا حديث صحيح الإسناد
أن يحــافظ عــلى  :أحــدهما :نــى إعــراب القــرآن شــيئانومع :~ قــال الحليمــي( 

لأن أكثـر كـلام العجـم مبنـي  الحركات التي بها يتميز لسان العرب على لسان العجـم;
والمـاضي مـن المسـتقبل  ولا يتميـز الفاعـل مـن المفعـول, ,عـاً وقطْ  على السـكون وصـلاً 

 ه;بغـير  منه  يئاً شولا يبدل  أن يحافظ على أعيان الحركات, :والآخر .باختلاف المقاطع
وروينـا عـن عمـر بـن  :~ قـال البيهقـي . المعنـىأو غـيرّ  لأن ذلك ربما أوقع اللحـن,

ـلّ تع :أنه قـال في باب العلم, الخطاب  مـوا حـن كـما تعلّ واللَّ  ,والفـرائضَ  نة,مـوا السُّ
  )٢() القرآنَ 

من (  :مرفوعاً   من حديث عمر  في شرحه لحديث ابن عمر )٣(يقول الزركشي
ومـن قـرأه بغـير إعـراب كـان لـه  ,كان له بكل حرف عشرون حسنة هُ بَ رَ أ القرآن فأعْ قر

  
كتــاب  )١:هـــ, ط١٤١١محمــد النيســابوري, دار الكتــب العلميــة,بيروت, ( المســتدرك عــلى الصــحيحين )١(

 ٢/٤٧٧ )٦(باب تفسير سورة السجدة)٨(التفسير

 )٤(بـاب في طلـب العلـم)١:هــ,ط١٤١٠أبو بكر البيهقـي,دار الكتـب العلميـة,بيروت,(  شعب الإيمان )٢(
٢/٤٢٩ 

, والتفسـير عـالم في الحـديث,, ) ٧٩٤−٧٤٥(  الشـافعي, الموصـلي, محمد بن عبداالله بن بهـادر الزركشيـ, )٣(
: انظـر .والبرهـان في علـوم القـرآن وشرح التنبيـه, والتنقيح على البخاري, ومن مصنفاته شرح البخاري,

 ٣/١٦٧: طبقات الشافعيةو  ٣٠٢: طبقات المفسرين للداودي
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 )١() بكل حرف عشر حسنات
ولـيس المـراد بـه الإعـراب المصـطلح عليـه  .معرفة معاني ألفاظه :المراد بإعرابه و

 .فيهـا ولا ثـوابَ  ,ه ليست قراءةٌ دِ قْ لأن القراءة مع فَ  ;ما يقابل اللحن وهو ,عند النحاة
 .وعـدم الخـوض بـالظن ت والرجوع إلى كتـب أهـل الفـن,في ذلك التثبّ  ضعلى الخائو
نـزل القـرآن  نْ ومَـ ,وأصحاب اللغة الفصحى ,وهم العرب العرباء ;الصحابة ؤلاءفه

  .فلم يقولوا فيها شيئاً  ,فوا في ألفاظ لم يعرفوا معناهاتوقّ  :عليهم وبلغتهم
  :منها ;كثير من المواضع في ,والإمام يبين معاني الألفاظ بالإعراب

  ]٢٤:مريم[ IÍ Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä ÃH :في قوله تعالى 
فـلا تحـزني  :المعنـى .أي :ة بمعنـىمفسرّـ »نْ أَ «و .تفسير النـداء ( :IÇ ÆH  :ثم قال

 .)٢()  بولادتكِ 

ــــــالى  ــــــه تع  I³ ² ± ° ¯ ®¬ « ª ©¨ § ¦H :قول
وجــاز ذلــك مــع  :الثــم قــ ,وارتفــع الســلام بالابتــداء(  I®¬ « ªH  ]٤٧:مــريم[

 . )٣() فقرنت المعرفة ,لأنه نكرة مخصصة ;نكرته
¦ § ¨ © I ³ ²± ° ¯ ® ¬ « ª :قوله تعالى 

¸ ¶ µ ´H ]٦١:طه[  

 I¨ § ¦H  )ــ :أي علــيهم  دعــاءٌ  : I©H :ةرَ حَ قــال لفرعــون والسَّ
 :بمعنى ;هو منصوبٌ  :وقال أبو إسحاق الزجاج .وهو بمعنى المصدر :ثم قال ;بالويل

  .لاً يْ االله وَ ألزمهم 

  
 ٣٠٣: لقرآنالإتقان في علوم ا )١(

 ١٣/٤٣٣: الجامع لأحكام القرآن )٢(

 ١٣/٤٦٠: المرجع السابق )٣(



 

 

ت 
 بخي
لوه
 لو
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
ئية 
نها
ة ال
صور

ال
( 

٠٥
بخ

لل
الة

ال
ائة

ةال
ال

٠٠
٥

/

 .)٢(  )١( ) ]٥٢:يس[ I½ ¼ »H :كقوله تعالى ;ويجوز أن يكون نداءً  :قال
 

  

  
 ١٤/٨٧: المرجع السابق )١(

 ) ١١٣, ٩٨, ٨٩, ١٤(  ١٤) , ٥٠٩(  ١٣: مثلاً  انظر )٢(
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Éia‹Ûa@kÜİ¾a@Zïi‹ÈÛa@lìÜþbi@éníbäÇ@

ïãe‹ÔÛa@lbİ©a@À@

 ;ةـــــــــــاهتم الإمام القرطبي اهتماما واضحاً باختيار الأسـاليب العربيـة النحوي
والإضمار, وغيرها في تفسـير معـاني مفـردات  ,ذفوالح ,التقديم والتأخير, والتكنيةكا

 .القرآن الكريم
لى تفسير القـرآن إن يتسارع أ( : »الجامع«يقول الإمام القرطبي في مقدمة تفسيره 

وما فيه من  ,من غير استظهار بالسماع والنقل فيما يتعلق بغرائب القرآن ,بظاهر العربية
 ,والتقــديم ضــمار,والإ والحــذف, ن الاختصــار,ومــا فيــه مــ ,لــةدَ بْ ة والمُ مَــبهَ لفــاظ المُ الأ

 ;م العربيـةاستنباط المعاني بمجرد فهْـ إلىوبادر  ظاهر التفسير,بفمن لم يحكم  .والتأخير
لـه منـه في  والسـماع لا بـدّ  والنقـلُ  .ي القـرآن بـالرأن فسرّـمرة مَ ودخل في زُ  ,هر غلطُ كثُ 

 . )١()ذلك يتسع الفهم والاستنباط ثم بعد ,به مواضع الغلط يَ ليتق ;لاً وّ أظاهر التفسير 
 :ومن ذلك

ــالى .الحــذف  ــه تع ــما في قول ــريم[ Im l k j i h gH :ك  ]٨٥:م
« I :كقولـه .ودار كرامتـه ,إلى جنـة الـرحمن :أي .في الكلام حذف(  :يقول القرطبي

À ¿ ¾  ½ ¼H ]٢( )  ]٩٩:الصافات(   

ـــالى  ـــه تع ¸ I Ä ÃÂ Á  À ¿ ¾ ½ ¼ »  º ¹ :وقول
Ë Ê ÉÈ Ç  Æ Å Ï Î  Í ÌH ]٤٧:طه[  

 .)٣( )لا له ذلكوفأتياه فق :والمعنى .في الكلام حذف(  :يقول القرطبي

  
 ١/٥٩: الجامع لأحكام القرآن )١(

 ١٣/٥١٣: المرجع السابق )٢(

 ١٤/٦٩: المرجع السابق )٣(
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ــالى  ــه تع  IZ Y X W V U T S R Q PO N MH :وقول
دل  .فـألقوا :أي .في الكـلام حـذف(  :يقـول القرطبـي IR Q PO N MH ]٦٦:طه[

  .)٢(  )١()  عليه المعنى

 
  

  
 ١٤/٩٩: المرجع السابق )١(

 ) ١٠٢, ٨٧,  ٤٠, ١٤(  ١٤)  ٤٨٩(  ١٣: مثلاً  انظر )٢(
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@szj¾asÛbrÛa@
@
‹ÔÛa@êÐmðc‹Ûbi@æe@
@
@

æbjÜİß@éîÏë  :- 

  @Þëþa@kÜ¾a : عنايته بالمناسبات. 

  @ïãbrÛa@kÜ¾a : عنايته بأسرار التعبير. 

 
*  *        *  *        *  * 
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Þëþa@kÜİ¾a@@Zpbjbä¾bi@éníbäÇ 
 ,مبدعةبطريقة  ,ما بين الرواية والدراية» الجامع«جمع الإمام القرطبي في تفسيره 

 .فنراه يقدم في الأدلة على تفسير المعاني في الآيات الأرجـحَ فـالأرجح .أسلوب سهلو
فإن لم يجد رجع إلى سنة رسول الله  ,يقدم تفسير الآيات بآياتٍ أخرى من القرآن :فمثلاً 
, وعند  .وهكذا يقدّم الأوَْلى فالأوَْلىَ في الدليل. .فإن لم يجد رجع إلى أقوال الصحابة

متجنبّـاً ترجيحـه بـالرأي مـن غـير  ;يرجّح مـا بـين الأدلّـة :ء في مسألةٍ مااختلاف العلما
   .دليل ثابت ينص على صحة قوله ورأيه وترجيحه في المسائل الخلافية

  :ومن أمثلة ذلك 
I Ð Ï Î Í :قولــه تعــالىبــينّ زيــادة اليقــين في مناســبة الآيــة في  

ÑH ]٧٦:مريم[  
ل مـن وينـزّ  ,صرـةويزيـدهم في النُّ  , الهـدىويثبت االله المـؤمنين عـلى :أي ( :فقال

 . )١() لهم ازاةً مجُ  ;اليقين زيادةِ  الآيات ما يكون سببَ 
I R Q P O N :بينّ خروج النبات في مناسبة الآية في قوله تعـالى 

a ` _ ^ ]  \ [ Z Y X W V U T SH ]ــال   ]٥٣:طــه  :فق
 . )٢() خروج النبات سببُ  للأن الماء المنزَّ  ;والمعالجة ,أي بالحرث :فأخرجنا به( 

حَرة في مناسبة الآيـة في قولـه تعـالى  I G F E D  C B A :بين إيمان السَّ
L K J I HH ]٦٥:طه[  

ــال ــدك  IE D  CH ( :فق ــأدّ  IK J I H G FHعصــاك مــن ي بوا مــع ت
 .لأن هداية االله لامست قلوبهم   )٤( )٣()  إيمانهم فكان ذلك سببَ  ,موسى

  
 ١٣/٤٦٧: الجامع لأحكام القرآن )١(

 ١٤/٧٩: المرجع السابق )٢(

 ١٤/٩٩: المرجع السابق )٣(

 ) ٤٦٦, ٥٤(  ١٤)   ٥٠٤( ١٣: مثلاً  انظر )٤(
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aÛa@kÜİ¾ïãbr@ZíbäÇi@éndŠa‹@jÈnÛa@

اهتم الإمام القرطبي ببيان أسرار التعبير في بعض الآيات فبين أن مقاصد إنـزال 
X W I   h  g   f  e  d  c  bهــذا القــرآن هــو تــدبره وتأملــه 

k  j   iH ]وقد أشار القرطبي في تفسيره إلى دلائل في الآيـات يسـتنبطها  ]٢٩:ص
  :ومن ذلك .لة على عنايته بأسرار التعبيرويستخرجها بعد ذكره لمعناها العام دلا

 :وذلك من قولـه تعـالى I¹ ¸   ¶H :بينّ الإمام سر التعبير في قوله تعالى 
IÁ À ¿ ¾ ½ ¼ » º  ¹ ¸   ¶ µ ´H ]٢٣:مريم[  

كأنهــا طلبــت شــيئا تســتند إليــه وتتعلــق بــه كــما تتعلــق  I¹ ¸   ¶H ( :فقــال
الذي لا سعف  ,لة اليابسة في الصحراءساق النخ :والجذعُ  .لشدة وجع الطلق ;الحامل
   )١( ) إلى النخلة :ولهذا لم يقل .صنولا غُ  ,عليه

I ´ ³ ² :من قوله تعالى I³ ²Hبين الإمام سر التعبير في قوله *.
¶  µH ]٢٧:طه[  

ــال ــ(  :فق ــة عــن فرعــونكلُّ  لْ زُ لم تَ ــه حكاي ــدليل قول ــا ب  Ib a ` _H :ه
ــه لم يقــل ]٥٢:الزخــرف[ ــحْ اُ  :ولأن ــلَّ  لْ لُ ــدلّ  .لســاني ك ــ ف ــه بق       في لســانه شيء مــن  يَ عــلى أن

 .)٣(  )٢() الاستمساك
     

  

  
 ١٣/٤٣١: الجامع لأحكام القرآن )١(

 ١٤/٥٢: المرجع السابق )٢(

 ) ٨٦(  ١٤)  , ٤٩٩, ٤٣١( ١٣: مثلاً  انظر )٣(
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@Ý—ÐÛaïãbrÛa@@

א א מ @א

 
 

@éîÏëæbrzjß@: - 

  Þëþa@szj¾a@ :صيغ الترجيح وأساليبه عند الإمام القرطبي . 

  ïãbrÛa@szj¾a  :وجوه الترجيح عند الإمام القرطبي . 

 
*  *        *  *        *  * 
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Þëþa@szj¾a@
@

 ‹ÔÛa@âbß⁄a@‡äÇ@éjîÛbcë@|îuÛa@Íî–@
@
@
@

ë@òqýqë@‡îè¸@éîÏkÛbİß  :- 

  Þëþa@kÜ¾a@ :التنصيص على القول الراجح  . 

  ïãbrÛa@kÜ¾a  :ٍمع النص على ضعف غيره ؛ التفسير بقول . 

  sÛbrÛa@kÜ¾a  :وذكره بصيغ الجزم ، بالقول الراجح التفسير ،  
 . وذكر الأقوال الأخرى بصيغة التمريض

 
*  *        *  *        *  * 
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‡îè¸@

 − فـيهما − جحانـاً رُ  −والفـتح  ,بالضـمّ  − حويرجَ  ,حيرجُ  ,رجح الميزان :ر ج ح
 بضم الهمزة −جوحة روالأُ  .أعطاه راجحاً  :أي ;ح ترجيحاً جّ ورَ  ,له حَ جَ وأرْ  .الَ مَ  :أي
 .)١( معروفةٌ   −

  .)٢( هلُ قَ ر ما ثِ ظَ ونَ  ,هُ نَ زَ و :ح الشيء بيدهجّ رَ  :وقيل
ل عمَـيُ تقوية إحدى الأمارتين عـلى الأخـرى لِ  : الترجيح في اصطلاح الأصوليين

 . )٣( من الماءِ  إنما الماءُ  : حت الصحابة خبر عائشة على قوله كما رجّ  ;بها
ــل ــو :وقي ــة إحــدى  ه ــدليلٍ تقوي ــارتين عــلى الأخــرى ب ــيُ  ,الأم ــوىلَ عْ ف   ,م الأق

 .)٤(ل بهمَ عْ فيُ 
 حُ رَ طْـويُ  ,ل بـهمَـعْ فيُ  ,لم الأقـوىعْ لـيُ  تقوية أحد الطريقين على الآخر; هو :وقيل

ل كـونهما لأنـه لا يصـح الترجـيح بـين أمـرين إلا بعـد تكامُـ .طريقين :وإنما قلنا .الآخر
 .)٥(لا يصح ترجيح الطريق على ما ليس بطريق فإنه لو انفرد كل واحد منهما, ;طريقين

 ,يكون في المسائل الخلافية التي وقـع الخـلاف في تفسـيرها :والترجيح في الآيات
فكان الإمام القرطبي في تفسيره يرجّح بين  .ولا يدخل ضمن هذا المسائل المتفق عليها

فـإن لم  .نة المصـطفى أو بسـ ,إمّا بكتاب االله ;ويؤيد أقواله بالأدلة ,المسائل الخلافية
  .فبقول تابع التابعي ,فإن لم يجد ,فإن لم يجد فبتابعي ,فبقول صحابي ,يجد

  
 )١:ط−هـ ١٤١٥محمد الرازي, لبنان ناشرون, بيروت, ( ٩٩: مختار الصحاح )١(

 ٢/٤٤٥: لسان العرب )٢(

 )١:هـ, ط١٤٠٤علي  السبكي,  دار الكتب العلمية, بيروت, ( ٣/٢٠٨: في شرح المنهاج الإبهاج )٣(
 )١: هـ,ط١٤٢١لسعودية, علاء المرداوي,مكتبة الرشد,ا(٨/٤١٤١: التحرير التحبير شرح )٤(

 )١:هـ, ط١٤٠٠محمد الرازي,جامعة الإمام,الرياض, (٥/٥٢٩: في علم أصول الفقهالمحصول  )٥(
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ومن  .والترجيح في المسائل الخلافية في تفسير الإمام القرطبي هو موضوع بحثي
فينتقـد بعضـها إذا رأى  ,خلال قراءتي وجدت أن الإمام القرطبي يذكر رواياتٍ كثـيرةً 

بل كان إماماً مجتهداً يبـينّ موضـع ضـعفَ  ;فلم يكن مقلداً لغيره .عْفاً أن في إسنادها ضَ 
  .الإسناد وسببَه
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ختلاف وجـه اتختلـف بـ ;للإمام القرطبي في تفسيره أساليب مختلفة في الترجـيح
  .تهوقوّ  ,الترجيح

 ,لتنصـيص عـلى القـول الـراجحألفـاظ ا :وأشهر طـرق الترجـيح عنـد المفسرـين
الراجح  ,الواقع كذا ,يتعين كذا ,الحق ,الصواب ,الظاهر ,الصحيح :مثل ;ونحو ذلك

لا  ,الحـق الـذي لا مريـة فيـه ,الصحيح الذي لا شـك فيـه ,عندي أن المراد به كذا ,كذا
الصـواب الـذي لا شـك  ,الصحيح المشهور, المقطـوع بـه ,المشهور الصحيح ,مرية فيه

  .يرها من الألفاظ المرجحة لدى الإماموغ .فيه
و وما عداه ه ,أن هذا القول المختار هو الراجح :وتعني ,فألفاظ الترجيح عديدة

  :عند الإمام القرطبيومن أمثلة ذلك  .قول فاسد مخالف لأدلة الترجيح
 ]٢٢:مريم[ I² ± ° ¯ ®H :تعالى ماجاء عند قوله •

 .بعيد ل إلى مكانبالحمْ  تْ حّ نَ تَ  :أي(  :يقول

أربعـة ء بينـه وبـين إيليـا ,موهو وادي بيت لح ;إلى أقصى الوادي :بن عباساقال 
 :بن عبـاساقال  .اها بالولادة من غير زوجمن تعيير قومها إيّ  فراراً  تْ دَ عُ وإنما بَ  .أميال

 .)١( فوضعت في الحال ,حملت أنْ  ما هو إلاّ 
لأن االله تعـالى ذكـر  ;اهروهذا هو الظـ :فيقول ;يرجّح الإمام القرطبي هذا القول

 .)٢( ) غير ذلك :وقيل .عقب الحمل الانتباذ
´ I ¿ ¾ ½ ¼ » º  ¹ ¸   ¶ µ :قوله تعـالىو 

Â Á ÀH ]أنها لما حملت بعيسى ها صفي قص حكى الطبري(  ]٢٣:مريم  حملت
 ?  حملـتُ  أني أنـتِ  تِ رْ عَ شَـأَ  ,يا مريمُ  :فقالت ,فجاءتها أختها زائرة ,ها بيحيىأيضا أختُ 

  
 ١٦/٦٥: أخرجه الطبري في تفسيره )١(

 ١٣/٤٣٠: الجامع لأحكام القرآن )٢(
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ت ا أحسّـأنهّـيَ وِ ه رُ فـذلك أنّـ .وإني أجـد مـا في بطنـي يسـجد لمـا في بطنـك :فقالت لها
 .برأسه إلى ناحية بطن مريم رّ بجنينها يخ

^ _ ` I e d c b a :فــــذلك قولــــه :)١(يقــــال الســــدّ 
g fH ]٢()  ]٣٩:آل عمران(  

 :مع رجل من بني إسرائيل يقـال لـه ةً فارَّ  أنها خرجتْ  (:وذكر أيضا من قصصها
 .)٣( )ل في ذلكوطوَّ  .كان يخدم معها في المسجد ,يوسف النجار

فـالآن  ;نها حملـت مـن الزنـىإ :−له  يتْ مِّ وكانت سُ  − قيل ليوسف :قال الكلبي
إنـه مـن  :وقـال لـه ,فأتـاه جبريـل  ,في الطريق بقتلها فهمَّ  ,فهرب بها .يقتلها الملك

 .سدُ روح القُ 
هذه القصة تقتضي أنها حملت واسـتمرت و .وهذا كله ضعيف(  : بن عطيةاقال  

 .قالـه عكرمـة .وتظاهرت الروايات بأنها ولدته لثمانيـة أشـهر .حاملا على عرف النساء
 . )٤(لخاصة عيسى  ظاً فْ حِ  بن ثمانية أشهر;الا يعيش  :ولذلك قيل
 .ةستّ لِ  :وقيل .ولدته لتسعة :وقيل

 .)٥()وأظهر ,صحّ أبن عباس اوما ذكرناه عن  :يرجح الإمام القرطبي بقوله
   .]٥٤:مريمI\ [ Z Y X      W   V UT S R QH ] :قوله تعالىو 

تـوفي  معـين,وضعفه ابن  حمد وغيره,أوثقه , من التابعين حسن الحديث, إسماعيل بن عبدالرحمن السدي, )١(
ــــــ  ١٢٧ ـــــره ـــــي في الضـــــعفاءو ٢٤٧: الكاشـــــف: انظ ـــــذهبي( ٨٣: المغن ـــــدين ال دار ,شـــــمس ال

 )ط .م,د ١٩٩٧,بيروت,الكتب,العلمية

 ١٦/٦٢ :تفسير الطبري )٢(

 ١٦/٦٤: ذكره الطبري عن وهب بن منبه في تفسيره )٣(

ـــــز )٤( ـــــاب العزي ـــــير الكت ـــــوجيز في تفس ـــــرر ال ـــــة الأندلسيـــــ, دار ا(٤/١١: المح ـــــن عطي ـــــب ب لكت
 )١: هـ,ط١٤١٣العلمية,لبنان,

 ١٣/٤٣٢: الجامع لأحكام القرآن )٥(
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 ةَ دَ لْـفسـلخوا جِ  ,بعثه االله إلى قومه ,هو إسماعيل بن حزقيل :فقيل ;اختلف فيه( 
ض أمـرهم وفـوّ  ,ورضى بثوابـه ,فاستعفاه ,االله تعالى فيما شاء من عذابهم هُ فخيرَّ  ,رأسه

وقـد  .بـن إبـراهيماأبـو العـرب  ,ه إسماعيل الـذبيحهور أنّ والجم .إليه في عفوه وعقوبته
 .إن الذبيح إسحاق :قيل

 .)٢(  )١()والأول أظهر :فيقول ;يرجح الإمام القرطبي القول الأول
 

  

  
 ١٣/٤٦٢: المرجع السابق )١(

 ) ٤٩١, ٤٧٣, ٤٤٧, ٤٤٠, ٤٣٥( ١٣: مثلاً  انظر )٢(
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ــع الأقــوال ــام القرطبــي جمي ــذكر الإم ــرجّ  ,ي ــراه صــحيوي ــذي ي  ,حاً ح القــول ال
وهـذه ف فيـه آراء غـيره يضـعّ  نْ أكـ ;وذلك في مواضـع قليلـة ;ف ما يراه ضعيفاً ويضعّ 

 .الطريقة معتبرة معروفة بين جمهور العلماء
أن المسـألة إذا  ;لا خلاف بين أهـل العلـم والنظـرو( :)١(برعبداليقول الإمام ابن 

الحـق في الوجـه أن  ;لواحـد مـنهماا فقـام الـدليل عـلى بطـلان الوجـه ,كان فيها وجهان
 .)٢( ) بقيام الدليل على بطلان ضده ,عن قيام الدليل على صحته ه مستغنٍ وأنّ  ,الآخر

 :ومن أمثلة ذلك
 ]٣٦:طه[ IÝ  Ü  Û  Ú   Ù  ØH :تعالى     قوله   •
I  Û  Ú   Ù  Ø :اختلف هل زالـت تلـك الرتـة فقيـل زالـت بـدليل قولـه( 

Ý  ÜH  عـن فرعـونوقيل لم تزل كلها بدليل قوله حكايـة: Ib  a  `  _H 
ولأنه لم يقل احلل كل لساني فدل على أنه بقى في لسـانه شيء  ;ولا يكاد يبين  ]٥٢:الزخـرف [

وإنـما قـال فرعـون   IÛ  ÚHبـدليل قولـه  ;وقيل زالت بالكلية ,من الاستمساك
Ib  a  `  _H;  لأنه عرف منه تلك العقـدة في التربيـة ومـا ثبـت عنـده أن الآفـة

 .زالت
حين  Ib  a  `  _H :لأنه لو كان ذلك لما قال فرعون وهذا فيه نظر :قلت

  
وسـاد أهـل الزمـان في , روى عنه عمر بن نـمارة, أبو عبداالله محمد بن عبداالله بن محمد بن عبدالبرالقرطبي )١(

سير : انظر).  ٣٤١ −٣٦٨(, له التمهيد شرح الموطأ, يكن بالأندلس مثله في الحديث لم والإتقان, الحفظ,
 ٤٣٢: طبقات الحفاظو ١٥/٤٩٨: أعلام النبلاء

, الأوقـــــاف وزارة ,عبـــــدالبر بـــــنا( ٢٠/١٩٩والأســـــانيد المعـــــاني مـــــن الموطـــــأ في لمـــــا لتمهيـــــدا )٢(
 )ط.هـ,د١٣٨٧,المغرب
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إن تلـك العقـدة حـدثت بلسـانه  :وقيـل .فصيح واالله أعلم  )١(كلمه موسى بلسان ذلق
         .)٢( ) عند مناجاة ربه حتى لا يكلم غيره إلا بإذنه

 ]٧١:مريم[ Ij i h   g f      e dc b a `H :قوله تعالى 
 ,إن االله خلـق الجنـة ,يـا عائشـة(  :لعائشة رضي االله تعالى عنها  وكذلك قوله( 

وخلق لها أهلا وهـم في أصـلاب  وخلق النار, ,وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم
الـذي يرويـه   )٤(  وطلحة بن يحيى .والآثار بالإجماعساقط ضعيف مردود   )٣()  آبائهم

 .)٦(  )٥() ج عليهفلا يعرَّ  ,بهوهذا الحديث مما انفرد  .به تجّ ضعيف لا يحُ 
 

  

  
 ١٠/١١٠: لسان العرب: انظر  وكل محدد الطرف  ذلق اللسان وذلقته حدته وذولقه طرفه )١(

 ١٤/٥٢: الجامع لأحكام القرآن )٢(

د ــــــــا لا تزيـــــــــبـاب بيـان أن الآجـال والأرزاق وغيره)١٢(أخرجه مسـلم في صـحيحه كتـاب القـدر )٣(
 )٢٦٦٢(الحديثرقم  )٤/٢٠٥٠ )(١٢(

 عنـه قـالالقوي, روى عـن أبيـه, لـيس بـ وفـة,طلحة بن يحيى بـن طلحـة بـن عبيـد االله التيمـي, نزيـل الك )٤(
 ١/٦٠: والمتروكـينالضـعفاء و ٥/٢٥: تهـذيب التهـذيب: انظـر). ١٤٨−٦١( البخاري منكر الحـديث,

 )١:ط, −هـ١٣٩٦أحمد النسائي, دار الوعي,حلب,(

 ١٣/٤٩٨: الجامع لأحكام القرآن )٥(

 ) ٣٠(  ١٤)    ٤٤٨, ٤٩٩,٤٤٤( ١٣: مثلاً  انظر )٦(
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ومــن صــيغ  .تعتــبر هــذه الصــيغة مــن الصــيغ المألوفــة والمعروفــة لــدى العلــماء
 ) قِيْل و رُوِيو ذُكِرَ ( كـ  ;الألفاظ المبنية للمفعول :التمريض

غــير  −المطلــق  التضــعيفُ  :أي − وهــو :فقــول المصــنف( :يقــول ابــن الصــنعاني
لا أنـه يجـزم بعـدم  ,يأتي له من أنه يقتضي الريبة والتوقف خلافٌ  .مقبول على الصحيح

 .)١()القبول له 
يشـمل مـا إذا  ;هفَ عْ ضَـ بُ وجِـتُ  ةٌ لَّ إلا أن تظهر عِ (  :ويقول ابن الدمشقي في ذلك

 .ولو لم يذكرها أحد من المتقـدمين ,ا ظهر للمتأخر بسبب البحث والنظرممّ  كانت العلة
 .)٢() من أمر التصحيح والتحسين مأخذاً  ويظهر أن أمر التضعيف أقربُ 

  :فمن ذلك .»جامِعِهِ «وقد استعمل الإمام هذه الطريقة في مواضع متعددة في 
 ]٢٠:مريم[ Ix w v u t s r q p o n mH :قوله تعالى 

I s r :لأن قولها ;هذا تأكيدا وذكرتْ  .أي زانيةٌ (  :الإمام القرطبيقال 
tH  يشمل الحلال والحرام. 

كيـف يكـون هـذا  :ولكـن أرادتْ  ,من قدرة االله تعـالى شـيئا ما استبعدتْ  :وقيل 
 ?  أم يخلقه االله ابتداء? الزوج في المستقبل  لِ بَ ن قِ مِ  ;الولد

هاحين قال لها هذه ا ورُوِي أن جبريل  قالـه  .لمقالة نفخ في جيب درعها وكُمِّ
  .)٣(ابن جريج

  
 )ط.م,د.محمد الصنعاني, المكتبة السلفية, المدينة المنورة, د(  ١/١٠٣: فكارتوضيح الأ )١(

طـــاهر الدمشـــقي, مكتبـــة المطبوعـــات الإســـلامية,حلب, ( ١/٣٨١: توجيـــه النظـــر إلى أصـــول الأثـــر )٢(
 )ط .هـ,د١٤١٦

 ١٦/٦٣: أخرجه الطبري في تفسيره )٣(
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فحملـت مـن  ,ردن قميصـها بإصـبعه فـنفخ فيـه أخـذ جبريـل  :ابن عبـاس
وزعمت النصـارى أن مـريم حملـت بعيسـى ولهـا ثـلاث  :قال الطبري .ساعتها بعيسى

قيـت ب وأن مـريمَ  ,وأن عيسى عاش إلى أن رُفعِ اثنيتن وثلاثين سـنة وأيامـاً  ,عشرة سنة
 .)١()  فكان جميعُ عمرها نيفاً وخمسين سنة ,فعه ست سنينربعد 

ــــالى  ــــه تع ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨   ©  I  °  ¯  ®  ¬«  ª :قول
¹      ¸  ¶   µ  ´  ³  ²±H ]٧٢:طه[ 

I©   ¨  §  ¦H  )لــن نــؤثرك عــلى مــا جاءنــا مــن البينــات, ولا عــلى  :أي
 .)٢( ) واالله لن نؤثرك :أي ;هو قسَمٌ  :وقيل .خلقَنا :أي ;الذي فَطَرَنَا 

  .واالله لن نؤثرك :أي ;هو قسَمٌ  :قيل :يقول القرطبي بصيغة التضعيف
فيكـون  ;فليس كل قـول ذكـره القرطبـي بصـيغة الجـزم يعتـبر راجحـاً  ;ومع هذا

 .)٣( فيطّرد منهجاً له ,كما أنه لم يلتزم ذِكر القول المرجوح بصيغة التمريض .منهجاً له
 

  

  
 ١٣/٤٣٠: الجامع لأحكام القرآن )١(

 .١٤/١٠٥: المرجع السابق )٢(

 ) ٤٣, ٤١, ٣٢, ٢٥(  ١٤)  ٥٠٣(  ١٣: مثلاً  انظر )٣(
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zj¾a@sïãbrÛa@
@

 ‹ÔÛa@âbß⁄a@‡äÇ@|îuÛa@êìuë@
@
@

ë@ñ‹“Çë@‡îè¸@éîÏkÛbİß  :- 

  Þëþa@kÜ¾a  :الترجيح بالنظائر القرآنية . 

  ïãbrÛa@kÜ¾a  :الترجيح بظاهر القرآن . 

  sÛbrÛa@kÜ¾a  :الترجيح بالسياق . 

  Éia‹Ûa@kÜ¾a  :الترجيح بالقراءات . 

  ßb©a@kÜ¾a@ :لحديث النبويالترجيح با . 

  ‘†bÛa@kÜ¾a@ :الترجيح بأسباب الترول . 

  ÉibÛa@kÜ¾a  :الترجيح بأقوال السلف . 

  åßbrÛa@kÜ¾a  :الترجيح بدلالة الأصل المعتبر أولاً في كلام العرب . 

  ÉbnÛa@kÜ¾a  :شتقاقهااالترجيح بدلالة تصريف الكلمة و . 

  ‹’bÈÛa@kÜ¾a@ :الترجيح باللغة والشعر . 

 
*  *        *  *        *  * 
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Þëþa@kÜİ¾a@@Zòîãe‹ÔÛa@‹öbÄäÛbi@|îuÛa@

 ,فسرـة لهـا مـن أصـح أنـواع التفسـيريعتبر تفسـير آيـات القـرآن بآيـات أخـرى م
فما أُجملِ في مكان فإنه قد فُسرِّ في موضعٍ آخر, وما اختُصرِ في مكان فقد بُسِـط  ;وأجلّها

فهـذا الوجـه مـن أوجـه (  .ولا أحد أعلم بمعنى كـلام االله مـن االله  ,في موضع آخر
 :ختلاف; إذ قـررّواواستدلوا بها عند الا ,الترجيح المعتمدة عند العلماء, والتي قرروها

م على ما عدا أن القول الذي تؤيده  .)١()ذلك  آيات قرآنيةٌ مُقدَّ
أجمع العلماء على أن أشرف أنواع (  : ~ويقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي  

إذ لا أحد أعلـم بكـلام االله جـل وعـلا مـن االله  ;تفسير القرآن بالقرآن :التفسير وأجلها
 )٢() جل وعلا 

 ,فـإذا وقـع الخـلاف في معنـى آيـة .حهويوضّ  ,نهويبيّ  , بعضه بعضاً والقرآن يفسر
 .فإن المترجح الذي يرجحه النص القرآني ;في معناها الاحتمالاتوتعددت 
 ,وأولاه عناية فائقـة ,بالقرآن بتفسير القرآنهتم الإمام القرطبي في تفسيره اقد و

ــ ــلى مــا يُ وْ ذلــك أَ  دّ وعَ ــكْ وأَ  , بــه القــرآنفسرَّ ســتدلال لصــحة معنــى قــول أو الامــن  رَ ثَ
ويقويـه قولـه   :ثـم يسـتدل بآيـة بقولـه ,فيذكر اختلاف العلماء في معنى الآية ,ترجيحه
لـذلك اعتنـى الإمـام  .ثـم يـذكر شـاهداً لهـا(......... )  :كقوله تعالى  ,الآية ...:تعالى

ـ الآيـ ,حيث إنه اهـتم بهـذا الجانـب ;القرطبي غاية العناية في تفسيره ات القرآنيـة ففسرَّ
  .بآيات أخرى; ليبينّ أصح الأقوال وأجلّها في التفسير

 :منها ة;أمثلة ذلك كثيرو
ريم  m  Ë  Ê   É  È      Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Â  Ál  :قولـه تعـالى    ٩٣: م

ما كل مـن في السـموات والارض إلا وهـو يـأتي يـوم  : نافية بمعنى ما أي "إن (
  
 )١:هـ, ط١٤١٧حسين الحربي, دارالقاسم, الرياض, (  ١/٣١٢: قواعد الترجيح عند المفسرين )١(

 )ط.,دهـ١٤١٥ ,بيروت ,محمد الشنقيطي,دار الفكر( ١/٦٧: أضواء البيانتفسير )٢(
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: النمل  m  Ñ  Ð    Ï  Îl  :ذلـيلا كـما قـالالقيامة مقرا له بالعبودية خاضـعا 

٨٧ 

له  منهم ولداً  فكيف يكون واحدٌ  ,الخلق كلهم عبيده: أي , صاغرين أذلاء : أي 
   )١( .كبيراً  اً تعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوَّ , وجلَّ  عز 
 ]٧٤:طه[ IÎ Í Ì Ë ÊH :قوله تعالى 

والكنايـة  ,ابتـداء كـلام مـن االله  :لوقيـ .ا آمنواهو من قول السحرة لمّ  :قيل(  
  : )٢( ومنه قول الشاعر »تِ أْ يَ  نْ مَ  إنّ « :ويجوزُ  .ترجع إلى الأمر والشأن IÊH :في

   )٣(وظباءَ  راً آذِ فيها جَ  قَ لْ يَ       يدخل الكنيسة يوماً  نْ مَ  إنّ 
والمـؤمن  ,المجـرم يـدخل النـار أنّ  :وهـو ;أي إن الأمر هـذا ;ه من يدخلإنّ  :أراد

 ;والأول أشبه .ويكتسبها ,الذي يقترف المعاصي :وقيل .الكافر :والمجرم .خل الجنةيد
 .)٥)(٤( ) ]٧٤:طه[ I× Ö Õ Ô Ó  Ò Ñ Ð ÏH :لقوله

  

  
 ١٣/٥٢٤: الجامع لأحكام القرآن )١(

 بـرع في النحـو,, صـاحب الجمـل, النحـوي الزجـاجي, أبـو القاسـم, لرحمن بن إسحاق النهاوندي,عبدا )٢(
وكـان إذا فـرغ مـن بـاب طـاف أسـبوعا  لم يشتغل به أحد إلا وانتفع به, وكتابه الجمل من الكتب المباركة,

 .٣٤٠توفي سنة , ودعا االله تعالى أن يغفر له وأن ينفع به قارئه
 . ٣/١٣٦: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانو ١٨/٦٧: تالوافي بالوفيا: انظر 

بْيـة الجِـراب  :ظبـاء .والجُؤْذُرُ والجُوذَرُ ولد البقرة وفي الصحاح البقرة الوحشية والجمع جآذِرُ  :جآذر )٣( الظَّ
 )جآ(,باب الجيم فصل  ١٢٣/ ٤:لسان العرب:انظرالصغير 

 )ط.م,د., دتبة المتنبي,القاهرةمك, البطليوسي( ٥٢: الحلل في شرح أبيات الجمل 

 ١٤/١٠٧: المرجع السابق )٤(

 ) ٨٠(  ١٤)  ٥٢١, ٤٨٥,  ٤٨٠(  ١٣: مثلاً  انظر )٥(



 

 

ت 
 بخي
لوه
 لو
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
ئية 
نها
ة ال
صور

ال
( 

٠٥
بخ

لل
الة

ال
ائة

ةال
ال

٠٠
٥

/

 
ïãbrÛa@kÜİ¾a@@Zæe‹ÔÛa@‹çbÄi@|îuÛa@

وإلا فهـو  ;لا يجوز الخروجُ عن ظاهر الآية إلا بدليل شرعي يجب الرجوع إليـه(
لذلك جعل أئمة التفسير الترجـيحَ بظـاهر القـرآن مـن وجـوه  )١() مردود على صاحبه 

وقـد اسـتعمل الإمـام القرطبـي في تفسـيره   .الترجيح المعتمدة لديهم في تفسير الآيـات
ومضـعّفاً  ,مقوّياً بها تـارةً  ,ةفي مواضع عد  ;دلالةَ ظاهر اللفظ في ترجيحاته في التفسير

 :ومنها .بها تارةً أخرى
I I  H   T     S  R  Q  P  O      N  M   L  K  J  :قـــال تعـــالى 

_  ^    ]  \  [  Z  Y   X  WV    UH ]٣٩:طه[  

I  P  O      N  M   L  :قولـه تعـالىيقول القرطبي مرجحاً بظاهر الآيـة في  
QH  ) ًوقيرّتــه ,فوضــعتْه فيــه ,رُوِي أنهــا جعلــت في التــابوت قطنــا محلوجــا, 

فبينـا هـو  ;وكان يشرع منه إلى بستان فرعـون نهـر كبـير ,, ثم ألقتْه في اليمِّ  )٢(وجصّصتْه
فإذا صبيٌّ أصـبحُ  ,ففُتح ,فأمر به فأُخرِج ,جالسٌ على رأس بركة مع آسية إذا بالتابوت

 .لا يتمالك أن يصبر عليه ,فأحبّه عدوّ االله حبّاً شديداً  ,الناس
فرعـون  وظاهر القرآن يـدلّ عـلى أن البحـر ألقـاه بسـاحله; وهـو شـاطئه, فـرأى

بموضع من الساحل, فيـه  ويحتمل أن يكون إلقاء اليمِّ . التابوت بالساحل, فأمر بأخْذه
كَة  )٣() واالله أعلم. فوّهة نهر فرعون, ثم أدّاه النهر إلى حيث البرَِ

 ]٥٥:طه[ Iv u t s r q p o nH: قال تعالى 

  
 ١/١٣٧: قواعد الترجيح عند المفسرين )١(

وقيل هـو  يمنع الماء أن يدخل,, والسفن, شيء أسود تطلى به الإبل: تهقير, مستخرج الحب: وقطن حليج )٢(
 ٢/٢٣٩: لسان العرب: ا,انظرلذي يطلى بهاوهو : صتهجص. الزفت

 ١٣/٥٧: الجامع لأحكام القرآن )٣(
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 ميعنـي آد(  Io nH :قولـه تعـالى القرطبي مرجحاً بظاهر الآية في  يقول 
;  ُكـل نطفـة  :وقيـل .وغـيره ,قالـه أبـو إسـحاق الزجـاج .الأرض  ق مـن لِـلأنه خ

 .)٢(  )١()  ظاهر القرآنعلى هذا يدل و ;مخلوقة من التراب
 

  

  
 ١٤/٨٠: الجامع لأحكام القرآن )١(

 )٥٩, ٣٤( ١٤) ٥١٦(١٣: مثلاً  انظر )٢(
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ويُطْلَـقُ عـلى  .هي دلالة سابق الكـلام ولاحقـه عـلى معنـاه :المراد بدلالة السياق
 .سِيَاقٌ  :وعليهما جميعاً  ,وعلى لاحقه لحََّاقٌ  ,اقٌ سابق الكلام سَبَّ 

 .دلالـة السـياق(  :ويـذكر منهـا ,الأمور التي تعين عـلى المعنـى :ويعدّد الزركشي
وتقييـد  ,وتخصيص العام ,والقطع بعدم احتمال غير المراد ,تبيين المجمل إلىفإنها ترشد 

 هُ لَـهمَْ أَ  نْ مَـفَ  ;عـلى مـراد المـتكلم وهو من أعظـم القـرائن الدالـة .ع الدلالةوتنوُّ  ,المطلق
ــه ,في نظــيره غلــطَ  ــه تعــالى .وغــالط في مناظرات I  | {    z y :وانظــر إلى قول

~ }H ]١( )]٤٩:الدخان(. 
 ;السياق  على  −في كثير من المسائل   −اعتمد الإمام القرطبي في الترجيح لذلك  

مـن أقـوى السـبل لفهـم  دلالـة السـياقف  .به كثـيراً مـن الأقـوال وردّ   .هاقِ ولحََّ  ,هاقِ بَّ سَ بِ 
فأقرّوا بأن معنى الآية يـدخل بـما قبلَـه  ,لذلك عدّها العلماء من وجوه الترجيح ;النص
 .إذا كانت في سياق واحد ;وبعدَه

   )٢() فلا يخرج ذلك عنهما إلى أحد إلا بحجة يجب التسليم بها( 
 :ومن أمثلة ذلك 

 ]١٦:مريم[  I l k j i h g f e d cmH :قال تعالى 
Ih gH  )وتباعدتْ  ,تْ تنحّ  :أي.  

 ]١٨٧:آل عمران[ IN M LH :قال االله تعالى .يمْ والرَّ  رحُ الطَّ  :ذُ بْ والنَّ 
Ij iH ن كان معهاممّ  :أي. 
 .على ما فيها لأن الأحيان مشتملةٌ  ;بدل اشتمال " مريم " من لٌ دَ بَ  IgHو

  
 )ط.دهـ,١٣٩١دار المعرفة, بيروت,  ,محمد الزركشي( ٢/٢٠٠ :البرهان في علوم القرآن )١(

 )٣:طهـ,١٤٠٩اس,بيروت, أبو جعفر النح( ٤/٢٦٧: إعراب القرآن )٢(
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 .والانفراد ,الاعتزال :الانتباذ
 ?  انتبذت لم :واختلف الناس
 . )١(  لتطهر من حيض انتبذت :فقال السدي
 .وهذا حسن .عبدااللهلت :وقال غيره

فتنحـت   ,وخدمته والعبـادة فيـه كانت وقفاً على سدانة المسجد ’وذلك أن مريم 
ودخلت في المسـجد إلى جانـب المحـراب في شرقيـة لتخلـو للعبـادة,  ,من الناس لذلك

  .)٢( ) فدخل عليها جبريل
 :ما يناسب سياق الآيات التي قبلها فقال الانتباذالإمام القرطبي في معنى  رجّح
 ..وهذا حسن  .االله عبدلت :وقال غيره
 ]٣٤:مريم[ Iª © ¨ §  ¦ ¥ ¤£ ¢ ¡ �H :قال تعالى 

 نعت لعيسى    I¦ ¥H  :)٣(قال الكسائي (  :قال الإمام القرطبي
 .كلمـة االله :يمِّ كما سُـ ;الحققول  :يَ مِّ وسُ  .بن مريم قول الحقاذلك عيسى  :أي

           .هو االله  I¦Hو
 .هو قول الحق :المعنى :)٤(وقال أبو حاتم

  
 )٢/٦٤٨) (٧(باب تفسير سورة الاعراف)٦(كتاب التفسير  المستدرك على الصحيحين )١(

 ١٣/٤٢٨: الجامع لأحكام القرآن )٢(

وكتـاب في  القـرآن, وله من الكتب معاني والتجويد, أحد أئمة القراءة,, علي بن حمزة أبو الحسن الكسائي )٣(
التـاريخ : انظـر. هـ١٨٩توفي بالري سنة , وله مع سيبويه المناظرة المشهورة ,وكتاب النوادر الكبير النحو,
 ١٢٠: معرفة القراء الكبارو) ط.م,د.د,,بيروتمحمد البخاري, دار الفكر( ٦/٢٦٨: الكبير

, وعنـه أبـو داود وعبيـد االله بـن موسـى, سـمع الأنصـاري, الحـافظ, محمد بن إدريس أبـو حـاتم الـرازي, )٤(
قال موسى بن إسحاق الأنصاري ما رأيت أحفـظ , والمحاملي, لده عبدالرحمن بن أبي حاتموو, والنسائي

 ٦٣١: تقريب التهذيبو ٢/١٥٥: الكاشف: انظر.هـ ٢٧٧ سنةتوفي  منه,
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 .هذا الكلام قول الحق :التقدير :وقيل
وأضـيف  .لـيس بباطـل ,قـول الحـق هذا كـلام عيسـى  :يريدُ  :بن عباساقال 

 الوعـد :أي ]١٦:الأحقـاف [ If e  d c b aH :كـما قـال ;القول إلى الحـق
 . )١(الصدق 

 .وللدار الآخرة :أي ]١٠٩:يوسف[ I~ } |H :وقال
 :أي. )٢(بالنصـب عـلى الحـال   I¦ ¥H : بـن عـامرعبدااللهو ,وقرأ عاصم
 .ذلك في الإشارةوالعامل معنى  .أقول قولا حقا
 .لأن ما قبله يدل عليه .أقول قول الحق :أي .هو مصدر :الزجاج
 .مدح :وقيل
 .)٣( ) إغراء :وقيل

 .)٤( وهو الأنسب لسياق الآيات .رأيَ الكسائي :الإمام القرطبيرجّح 
 

  

  
 ١٦/٨٢: أخرجه الطبري في تفسيره )١(
 ٣٠٧: الميسر )٢(

 ١٣/٤٥٠: الجامع لأحكام القرآن )٣(

 )٤٤٥, ٤٤١, ٤٣٠, ٥٢٩(١٣: مثلاً  انظر )٤(
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هما في ضُـأن القراءتين إذا ظهر تعارُ  ;لاً اعلم أوّ (  : يقول العلامة محمد الشنقيطي
 .)١( ) كما هو معروف عند العلماء ;آية واحدة لهما حكم الآيتين
هـا لُّ كُ  ;فهذه القراءات التي يتغاير فيهـا المعنـى(  :ةبن تيميّ ويقول شيخ الإسلام ا

 ,يمان بها كلهـايجب الإ ,وكل قراءة منها مع القراءة الأخرى بمنزلة الآية مع الآية ,حق
ــ ;وعمــلاً  مــا تضــمنته مــن المعنــى علــماً  وإتبــاع لأجــل  إحــداهما موجــبِ  كُ رْ لا يجــوز تَ
 .)٢()  تعارض أن ذلك اً ظنّ  ;الأخرى

 ,القـراءات السـبعة المتـواترةعـلى في ترجيحـه يعتمـد الإمام القرطبي نرى لذلك 
 ,)٤(وخلــف ,)٣(وقــراءة أبي جعفــر .ولا يعتمــد في الترجــيح عــلى القــراءات الشــاذة

فعِلْـمُ القـراءات يعتـبر  .كـما هـو معـروف ;ليسـت مـن القـراءات الشـاذة  )٥( ويعقـوب
  :ومن أمثلة ذلك .عنصراً أساساً ومُهِماًّ لفهم الآيات القرآنية

I  N M L K  J I H G F ED C B A: قــال تعــالى 
T S R Q P OH ]٢٦:مريم[  

 )ينائتــر( :IGHالأصــل في (  IG FH :قولــه تعــالىفي  :قــال القرطبــي
ثم قلبـت  )تريين( :فتحتها إلى الراء فصار لتْ قِ ونُ  ,فحذفت الهمزة كما حذفت من ترى

  
 ١/٣٣٠: أضواء البيان )١(

 ١٣/٣٩١: ةفتاوى ابن تيميّ  )٢(

قـرأ القـرآن  ,مدني, رفيع الذكرالقراء, أحد العشرة  ثقة,,, ,المخزوميالقارئ ,أبو جعفر يزيد بن القعقاع, )٣(
 ٧٢: معرفة القراء الكبارو ٦٢٩ :تقريب التهذيب: انظر . ٢٧توفي سنة , بن عياش عبدااللهعلى 

حـدث , ٢٢٩توفي سـنة  ثقة له اختيار في القراءات, البغدادي, ,المقريء ,هشام بن ثعلب البزارخلف بن  )٤(
 ٢٠٩ : معرفة القراء الكبارو ١٩٤: تقريب التهذيب: انظر. وأبو داود في سننه عنه مسلم في صحيحة,

 لزيـات,سـمع مـن حمـزة ا ,صـدوق النحـوي, ,المقـريء ,أبو محمد, يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي )٥(
 ١٥٧ :معرفة القراء الكبارو ٦٠٧ : تقريب التهذيب: انظر.م ٢٠٥وفي سنة توشعبة, 
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 ,الألف المنقلبـة عـن اليـاء :فاجتمع ساكنان ,هالَ بْ ما قَ  حِ ها وانفتاكِ رُّ حَ الياء الأولى ألفا لتَ 
فت النـون ذِ ثـم حُـ)  ينَ رَ تَـ ( :فصـار ,لالتقـاء السـاكنين ذفت الألـفُ فحُ  ;وياء التأنيث

دخله نون التوكيد  ثمّ  )تري(فبقي  ,ةٌ لَ صِ  )ما(و ,حرف شرط )نْ إِ ( لأنّ  ;للجزم علامةً 
 :لأن النـون المثقلـة بمنزلـة نـونين ;السـاكنين يـاء التأنيـث لالتقـاء تْ سرِ لة فكُ وهي مثقّ 

  :)١(بن دريد ا وعلى هذا النحو قولُ  IGH :فصار الأولى ساكنةٌ 
 )٢(* ها ترى رأسي حاكى لونُ إمّ * 

  :)٣(الأفوه  وقولُ 
 )٤(* ا ترى رأسي أزرى به إمّ * 

  .مسَــالقَ  لامُ  لــدخولها أيضــاً  ئُ كــما يــوطّ  )مــا( :وإنــما دخلــت النــون هنــا بتوطئــة
  .بســكون اليــاء وفــتح النــون خفيفــة )نَ ـِيــترِ ( :)٥( وشــيبةُ  ,وأبــو جعفــر ,وقــرأ طلحــة
  .)٦( ) وهي شاذة : قال أبو الفتح

 ]٦٧:مريمIb a `  _ ^ ] \ [ Z   Y XH ] :قال تعالى 
  
 والأدب, إمام عصرـه في اللغـة, البصري, ,اللغوي ,محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية بن حنتم الأزدي )١(

المفسرـين طبقـات : انظـر) ٣٢١ −٢٢٣( ,من تصانيفه كتاب الجمهرة وهـو مـن الكتـب المعتـبرة في اللغـة
 الخبر,للطباعــة, ةجــرالهتــاج الــدين الســبكي, ( ٣/١٣٨ :طبقــات الشــافعية الكــبرىو ٦١ للــداودي
 )٢:هـ, ط١٤١٣

 )ط.م,د.,دابن هشام مهدي,مؤسسة الرسالة,بيروت(  ٣: شرح مقصورة ابن دريد )٢(

. ٩٦وقيـل  ٩٥تـوفي سـنة  متقنـا, ثقـة, واعظـا,كـان بصري سكن مكة,  ,هالأفوبشر بن السري أبو عمرو  )٣(
 )١:هـ,ط١٣٩٥ ,بيروت,دار الفكر ,محمد التميمي(٢٤٦: معرفة الثقاتو ١٢٣ :تقريب التهذيب: انظر

 ٣/٤١٢: والشنقيطي في أضواء البيان ٤/١٢: ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز )٤(

 ,أحد شـيوخ نـافع ,ياشبن ع عبدااللهقرأ القرآن على  ,هائِ ومقرٍ  قاضي المدينة, ,سجِ سرَْ بن اح صّ شيبة بن نِ  )٥(
 ١/٧٩: معرفة القراء الكبارو ٢٧٠: تقريب التهذيب.هـ١٣٠توفي سنة  من الرابعة, ثقة,

 ١٣/٤٣٨: الجامع لأحكام القرآن )٦(
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 أولا يذكر هـذا القائـل :أي(  IZ   Y XH :قوله تعالى :قال القرطبي
I^ ] \ [H هـذا القـول ه وقولـِ ,همن قبـل سـؤالِ  :أيIa `  _H عـادة فالإ

 ,وأبـو عمـر ,مكـة وأهـلُ  ,− عاصماً  إلاّ  −وقرأ أهل الكوفة  .ضْ ناقَ فلم يُ  ,مثل الابتداء
 .بـالتخفيف IY XH :وعاصـم ,ونـافع ,وقرأ شيبة ) رُ كَ ذَّ أولا يَ  ( :وأبو جعفر
 IR Q P O NH :لقولـــه تعـــالى ;يتـــذكر :وأصـــله .)١( التشـــديدُ  والاختيـــارُ 

لأنهــا  ;وهــذه القــراءة عــلى التفســير ) رُ كَّ ذَ تَــ يَ لاَ وَ أَ  ( :بيَّ ف أُ وفي حــرْ  .وأخواتهــا ]١٩:الرعــد[
 .مُ لَـويعْ  ,يتنبه IYH  :ومعنى .يتفكر :) رُ كَ ذَّ تَ يَ  ( :ومعنى .مخالفة لخط المصحف

  .)٢() قاله النحاس
I ¡  � ~ } |      { z y x w v  u t: قــال تعــالى 

¥ ¤ £ ¢H ]٧٣:مريم[ 
 ,)٣( رثاالنضر بـن الحـ ;مشركي قريش :يريد(  I{ z yH :يقال القرطب 

وفي  ,)٤(وكانت فيهم قشـافة  ,فقراء أصحاب النبي  :يعني I} |Hوأصحابه 
ويــدهنون  ,لــون شــعورهموكــان المشرــكون يرجّ  .وفي ثيــابهم رثاثــة ,عيشــهم خشــونة

 I¤ £ ¢ ¡  � ~H :فقالوا للمـؤمنين ,ثيابهم ويلبسون خيرَ  ,هموسَ ءر
 .بضـم المـيم ) قامـاً مُ  ( : )٣(وشـبل بـن عبـاد  , )٢(وحميـد ,)١(بن محيصـناو ,ن كثيرباقرأ 

  
 ٣١٠الميسر  )١(

 ١٣/٤٨٥: المرجع السابق )٢(

علوم القديمة اشتغل وحصل من ال, لكهنةا وعاشر ابن خالة النبي   رث بن كلدة الثقفي,االنضر بن الح )٣(
 ويـتكلم فيـه بأشـياء كثـيرة كـي والحسـد, كثـير الأذى,, ولكونه كان ثقفيا النبي يعادي كان  الفلسفة,و

 ١٦٧: عيون الأنباء في طبقات الأطبـاء: انظر. هـ٢قتل سنةويبطل ما أتى به  يحط من قدره عند أهل مكة,
 )ط.م,د.موفق السعدي, دار مكتبة الحياة, بيروت, د(

 ٩/٢٨٢ :لسان العرب: انظر. ف رثاثة الهيئة وسوء الحال وضيق العيشالقش )٤(

 القرآن عـلى سـعيد بـن جبـير,, قرأ مع ابن كثير أهل مكة, قارئ محمد بن عبدالرحمن بن محيصن السهمي, )١(
 =و  ١/٩٨ :معرفة القراء الكبار: انظر.  بمكة ١٢٣توفي سنة  وابن عيينة, وحدث عنه ابن جريج, ومجاهد,
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 I¢H:البـاقون .)الإقامـة( :ويجوز أن يكون مصـدرا بمعنـى .قامةموضع الإ :وهو
 الموضع الذي يقـام فيـه بـالأمور الجليلـة; :المقام :وقيل .)٣( ناً كَ سْ منزلا ومَ  :أي .بالفتح
 .)٥(  )٤() اً ?وأنصار ,اجاه أي الفريقين أكثرُ  :أي

 
  

 = 
 .)ط.م,د.الرسالة, بيروت, د الجزري , مؤسسة ابن( ٣٥٠:لنهايةغاية ا

 ,انوالسـفيان وعنه مالـك, وعكرمة, عن مجاهد,روى  ,القارئ حميد بن قيس المكي الأعرج, أبو صفوان, )١(
 ١٨٢: تقريب التهذيبو ٣٥٤: الكاشف: انظر. ٣٠توفي سنة  ثقة,

تـوفي  ,والنسـائي سـنن أبي داود,و صـحيح البخـاري, وحديثه مخـرج في ثقة, ,القارئشبل بن عباد المكي  )٢(
 ١٤٢:غاية النهايةو  ٢٦٣ :تقريب التهذيب: انظر .٤٨سنة 

 ٣١٠: الميسر )٣(

 ١٣/٥٠١: الجامع لأحكام القرآن )٤(

 ) ٣٥, ( ١٤)   ٤٣٩, ٤٣٥,  ٤٣١,٤٣٢(  ١٣: مثلا انظر )٥(
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سـمة بـارزة في تفسـير ويعتبر  .هو الترجيح بما دل عليه المرفوع إلى رسول االله 
كـان  لأن النبـي  ;وما كان يتجاوز المعنى الذي دلـت عليـه السـنة المطهـرة ,القرطبي

I X W  V U :متثـالاً لقولـه تعـالىا ;ل إليـه مـن ربـهزِ نْـيبين لأصحابه ما أُ 
_ ^ ] \ [ Z YH ]٤٤:النحل[  

ــهُ قــال ,عــن رســول االلهَِّ   )١(يكــرب عــن المْقِْــدَامِ بــن معــد ألا إني أُوتيِــتُ  ( :أَنَّ
 . للقرآن الكريم نةٌ ومبيِّ  ,ةٌ رة مفسرِّ نة المطهّ فالسّ  )٢() الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ معه

فإذا  .ي من وجوه الترجيح المعتمدة عند العلماءيعتبر الترجيح بالحديث النبو( و
 ,كما أنه إذا ثبـت الحـديث .فلا يُصار إلى غيره ;وكان نصاً في تفسير الآية ,ثبت الحديث

ح له على ما خالفه ;وكان في معنى أحد الأقوال  .)٣()  فهو مرجِّ
 ,وتأكيــدها لــبعض معانيــه ,لــذلك اعتنــى الإمــام القرطبــي ببيــان الســنة للقــرآن

شــيئا لم   إذا قــال رســول االله فــ ( :يقــول النحــاس .اعتبرهــا المصــدر الثــاني للتفســيرو
 :قـال االله جـل وعـز .هدُّ لم يسع أحـدا رَ   نبي فما صح عن ال  )٤() إلى قول غيره تْ فَ تَ لْ يُ 

I� ~ }   | {z y xw v  u  t s r q pH ]٧:الحشر[  
  :مواطن الترجيح بالحديث النبويومن 

I  N M L K  J I H G F ED C B A: قوله تعـالى 
T S R Q P OH ]٢٦:مريم[  

  
 .٨٧نـزل الشـام,توفي سـنة  ,مشـهور صـحابي, أبـو كريمـة, المقدام بـن معـد يكـرب بـن عمـرو الكنـدي, )١(

 ٥٤٥: تقريب التهذيبو ٢/٧٤٥: التعديل والتجريح:انظر

 ٣٩٨٨:رقم الحديث) ١٢/٢٠٨)(١٢(باب في لزوم السنة)١٢(أخرجه أبو داود في سننه ,كتاب السنة  )٢(
قـم ر)٣٥/٣٧)(٣٥(حـديث المقـدام بـن معـد بـن يكـرب)٣٤(أخرجه أحمـد في مسـنده ,مسـند الشـاميين          

 ١٠/١٠٤:  صحيح سنن أبي داودصححه الألباني, ,و ١٦٥٤٦:الحديث

  ١/١٩٠: قواعد الترجيح )٣(

 )١:هـ,ط١٤٠٣أحمد النحاس, مكتبة الفلاح,الكويت, ( ٢٤٤: الناسخ والمنسوخ )٤(
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وفيـه أن السـكوت  :الزمخشري .شارة لا بالكلامبالإ(  IKH: قال القرطبي 
 مـن التـزم بالنـذر ألاّ  :الثالثـة .هالم يجد مسافِ  سفيهٌ  الناسِ  لِّ ذَ أَ  نْ ومِ  ,عن السفيه واجب

 :ويحتمـل أن يقـال .م بالنـذرزَ لْـفيُ  ,ةربإنه قُ  :فيحتمل أن يقال ,يكلم أحدا من الآدميين
 ,كنذر القيام في الشـمس ;وتعذيب النفس ,لما فيه من التضييق ;ذلك لا يجوز في شرعنا

 .موقد تقدّ  ,وعلى هذا كان نذر الصمت في تلك الشريعة لا في شريعتنا .ونحوه
لحديث  ;وهذا هو الصحيح .عل ذلك بالنطق بالكلامن فَ بن مسعود مَ اوقد أمر  

ة نّ كانت سُ  :والسدي ,)٢(بن زيداوقال  بن عباس اخرجه البخاري عن  ,)١(بي إسرائيلأ
 :تنا نحـن في الصـيامومـن سـنّ  :قلـتُ  . )٣( مساك عن الأكل والكلامالصيام عندهم الإ

إذا كـان أحـدكم صـائما فـلا يرفـث ولا (  : قال .مساك عن الكلام القبيحالإ
َ أو شَ  ,هُ لَ فإن امرؤ قاتَ  ,يجهل مـن لم يـدع ( : وقـال .)٤()  صائمإنيّ  :لقُ فليَ  ,هُ اتمَ

 .  )٦( ) )٥()فليس الله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ,قول الزور والعمل به
  ]٥٧:مريم[ Iu t s rH :قوله تعالى 

يعنـي السـماء  :اوغيرهمـ ,وأبو سعيد الخـدري ,قال أنس بن مالك :قال القرطبي
 :)١(والضـحاك ,عبـاس بنا وقال ,الأحبار كعب هوقال .النبي  عن ذلك يوورُ  .الرابعة

  
روى  سيء الحفـظ, صـدوق, معـروف بكنيتـه, الملائـي الكـوفي, أبو إسرائيل, ,إسماعيل بن خليفة العبسي )١(

 ٢/١٥٨: الجرح والتعديلو ١٠٧: تقريب التهذيب: انظر. ١٩٩توفي سنة  ,مون بن مهرانعن مي
تـوفي  لـه تفسـير, وروى لـه البخـاري في المتابعـات,ضعفوه, ,المدني عبدالرحمن بن زيد بن أسلم العدوي, )٢(

 ٣٤٠: تقريب التهذيبو ٦٢٨: الكاشف: انظر .١٨٢
 ٤/١٣: المحرر الوجيزذكره ابن عطية في  )٣(
رقــــم  )٢/٦٧٠ )(٦(بــــاب فضــــل الصــــوم  ) ٦(في صــــحيحه كتــــاب الصــــوم البخــــاريأخرجــــه  )٤(

 )١٧٩٥(الحديث
 الحـديث رقـم )٢/٦٧٣ ) (٦( باب من لم يدع قول الزور) ٦(في صحيحه كتاب الصوم البخاريأخرجه  )٥(

)١٨٠٤( 
 ١٣/٤٤٣: الجامع لأحكام القرآن )٦(
لـيس , مـن أوعيـة العلـم كثـير الإرسـال, صـدوق, لخراسـاني,أبـو القاسـم, ا الضحاك بن مزاحم الهلالي, )١(

 .٤/٥٩٨: سير أعلام النبلاءو ٢٨٠: تقريب التهذيب: انظر. ١٠٥توفي سنة  بالمجود لحديثه,
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بن   عن شريك :)٣(ووقع في البخاري :قلتُ  .)٢(ذكره المهدوي .)١(يعني السماء السادسة
  ليلـة أسري برسـول االله  :أنس بن مالـك يقـولُ  سمعتُ  :, قال  )٤( بن أبي نمرعبداالله

مـنهم إدريـس في  ;همسـماّ سماء فيها أنبياء قد  كلّ  :وفيه .الحديث.. .من مسجد الكعبة
عـن  )٥(كـذلك رواه ثابـت البنـاني .الرابعـة والصحيح أنـه في السـماء ,مٌ هْ و وَ وهُ  .الثانية

 )٧(وروى مالك بن صعصـعة .)٦(ذكره مسلم في الصحيح .أنس بن مالك عن النبي 
جـه خر ) بي إلى السماء أتيت على إدريس في السماء الرابعة جَ رِ لما عُ (  : قال النبي :قال

 .)٢( )١( ) )٨(مسلم أيضا
  

  
 ١٦/٩٧: أخرجه عنهما الطبري في تفسيره )١(

ألـف  ,والعربيـة ,مقدما في القراءات صاحب التفسير, العالم الفاضل المهدوي, أحمد بن عمار أبو العباس, )٢(
. ٤٣٠عـد تـوفي ب ,وأخذ عنـه أبـو محمـد غـانم بـن وليـد المـالقي روى عن أبي الحسن القابسي, كتبا مفيدة,

 ١/٣٩٩: معرفة القراء الكبارو ٩٧ :طبقات المفسرين للداودي: انظر

 ]١٦٤:النسـاء [ I i j k l m Hقولـه : بـاب )٢٢(كتاب التوحيد,أخرجه البخاري في صحيحه  )٣(
 )  ٧٠٧٩( الحديث رقم )٦/٢٧٣٠)(٢٣(

روى عنـه  عن أنـس,ي يرو شهد بدرا, ,يخطئ صدوق, ,المدني أبو عبداالله, ,شريك بن عبداالله بن أبي نمر )٤(
 ٤/٣٦٠: الثقاتو ٢٦٦: تقريب التهذيب: انظر. ١٤٠ سنةتوفي  ومالك, المقبري,

: انظـر.١٢٧, توفي سـنة ح الحديثصحي ثبت في الحديث,, رجل صالح, ثقة تابعي, ثابت البناني بصرى, )٥(
 ١/٥٧: طبقات الحفاظو ٢/٤٤٩: الجرح والتعديل

 )١( وفـــرض الصـــلوات  الإسراء بالرســـول  بـــاب) ١(أخرجـــه مســـلم في صـــحيحه كتـــاب الإيـــمان )٦(
 )  ١٦٢( الحديث رقم)١/١٤٥(

,تـوفي اجروى عنـه أنـس حـديث المعر صـحابي,, بن وهب بن عدي الأنصاري المازني مالك بن صعصعة )٧(
ــز الصــحابةو ٥١٧: تقريــب التهــذيب: انظــر.هـــ٢٠٠عــلى رأس  بــن حجــر ( ٥/٧٢٨: الإصــابة في تميي

 )١:م,ط.د ,هـ١٤١٢ ,العسقلاني,دار الجيل,بيروت

 )١( وفـــرض الصـــلوات  الإسراء بالرســـول  بـــاب) ١(أخرجـــه مســـلم في صـــحيحه كتـــاب الإيـــمان )٨(
 )  ١٦٤( الحديث رقم)١/١٤٩(

 ١٣/٤٦٧: القرآنالجامع لأحكام  )١(

 ) ٢٤(  ١٤)   ٤٩٢, ٤٦٠(  ١٣: مثلا انظر )٢(
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فـإذا احتملـت الآيـة أكثـر مـن  ;بلا يخفى أن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبَّ 
فإن الوقوف على السبب يعين على إيضاح المعنى المراد مـن  ,ى اللغةمعنى بحسب مؤدّ 

ويعتـبر الترجـيح بأسـباب  .بشـهادة السـببح والإمـام القرطبـي كثـيراً مـا يـرجّ  .الآية
أن القـول الـذي  :فقد قـرّروا ,النزول من وجوه الترجيح المعتمدة عند الأئمة المفسرين

م على ما ليس كذلك   .يؤيده سبب النزول مقدَّ
 :ومن أمثلة ذلك

 ]٦٦:مريم[ IW V U T S R Q P OH :قوله تعالى 
 ,تهـا بيـدهففتّ  ,عظامـا باليـة جـدَ و .بـن خلـف أبيّ  :الإنسـان هنـا(  :قال القرطبي

 ,)٣(والثعلبـي ,)٢(الواحـدي ذكـره .)١(الكلبـي قالـه .المـوت بعد بعثنُ  اأنّ  محمد زعم :وقال
بـن اوهـو قـول  .وأصـحابه ,نزلـت في الوليـد بـن المغـيرة :وقـال المهـدوي . والقشيري

 .)٤()  عباس
I V U T SR Q P  O N M  L K J :قولـــه تعـــالى 

\ [ Z Y X WH ]٧٩ - ٧٨:ممري[ 
 .هو التوحيـد :وقيل.  )٥(صالحاً  أي عملاً  : والثوري ,قال قتادة(  :قال القرطبي 
 .دخله الجنةَ تعالى أن يُ  د االلهَعاهَ  :وقال الكلبي .هو من الوعد :وقيل

  
 )٤.,طهـ١٤٠٣ ,لبنان ,محمد الكلبي,دار الكتاب العربي( ٣/٨: التسهيل لعلوم التنزيل      ١(

 )ط.م,د., دبيروت,دار المعرفة,هبة االله( ٢٢٧: أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي أسباب النزول لـ )٢(

 )١:طهـ,١٤٢٢بيروت, لبنان, ,الثعلبي,دار إحياء التراث العربي( ٣/٢٢٣: انتفسيرالكشف والبي )٣(

 ١٣/٤٨٥: الجامع لأحكام القرآن )٤(

 ١٦/١٢٨: أخرجه الطبري في تفسيره )٥(
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 .ولم يتخذ عند الرحمن عهدا ,لع الغيبلم يطّ  ;لم يكن ذلك :أي .عليه دٌّ رَ ) كلا   ( 
إن الآيـــات نزلـــت في الوليـــد بـــن  :وقـــال الحســـن )كـــلا( :وتـــم الكـــلام عنـــد قولـــه

  .)٢())١(المغيرة
 

  

  
 ١٣/٥٠٦: الجامع لأحكام القرآن )١(

 ) ٥(  ١٤) ٥٢٧, ٥١٤, ٥٠٦, ٤٨١(  ١٣: مثلاً  انظر )٢(
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دون أقوال  ;إن تفسيرَ السلف وفهمَهم لنصوص الوحي حُجّةٌ على مَن بعدَهم( 
الـذين خـالفوا تفاسـير الصـحابة وتـابعيهم  ;مَن خالَفهم مِن أصحاب الأهواء والبدع

ــوا القــرآن عــلى معــانٍ اعتقــدوها ,نبإحســا ولــيس لهــم ســلف مــن الصــحابة  ,فحمل
  .  )١( ) ولا في تفسيرهم ,لا في رأيهم ;ولا من أئمة المسلمين ,والتابعين

عـلى سـبيل  −فمـن ذلـك  .وقد اعتمد الإمام القرطبي على أقـوال السـلف كثـيراً 
  :−المثال 

 ]٤٧:مريم[ I² ± ° ¯ ®¬ « ª ©¨ § ¦H :قوله تعالى 
لم (  I©¨ § ¦H :قـال تعـالى :يقول الإمام في حكم السلام عـلى الكـافر ?

والجمهور على أن المـراد  .لأنه لم يؤمر بقتاله على كفره ;بسوء الردّ  يعارضه إبراهيم 
  .ةحيّ لا التّ  ;التي هي المتاركةُ  المسألةُ  :هِ بسلامِ 

 .)٢(بالسلام  الكافرُ  دأُ بْ وعلى هذا لا يُ  .ي لكمنّ  ةٌ نَ مَ أَ  :قال الطبري معناه
© I ¬ « ª :كــما قــال ;ســفيهاً  بَ خاطَــ حلــيمٌ  :وقــال النقــاش

¯ ®H ]٦٣:الفرقان[. 
 أَ دَ بْـوأن يُ  ,ز تحيـة الكـافروّ وجَـ .قٍ فـارِ هو تحيـة مُ  :وقال بعضهم في معنى تسليمه

  :قــال االله تعــالى .نعــم :قــال  ?هــل يجــوز الســلام عــلى الكــافر  : قيــل لابــن عيينــة .بهــا
Ik   j i  } | { zy x w v u t   s  r q p o n m l

_  ~H ]وقال إبراهيم لأبيه ]٨:الممتحنة: I©¨ §H 
   )٣() من الآية ما قاله سفيان بن عيينة الأظهر :قلت :يقول القرطبي مرجحاً  

  
 ١/٢٧١: قواعد الترجيح عند المفسرين )١(

 ١٦/٩٢ :جامع البيان )٢(

 ١٣/٤٥٩: الجامع لأحكام القرآن )٣(
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 ]٥٢:مريم[ IH G F E       D C B AH :قوله تعالى 

الشـجرة في  وكانـت .يمين موسـى :أي(  IE       D C BH :قال القرطبي 
فـإن  .وغيره ,قاله الطبري .جانب الجبل عن يمين موسى حين أقبل من مدين إلى مصر

 .)١( ) ولا شمال ,الجبال لا يمين لها
  ]٦٧:مريمIb a `  _ ^ ] \ [ Z   Y XH ] :قوله تعالى 

 .)٣( )٢()  قاله النحاس .ملَ عْ ويَ  ,هبّ نَ يتَ  ( :IYH :ومعنى
 

  

  
 ١٣/٤٦٢: المرجع السابق )١(

 ١٣/٤٨٥: الجامع لأحكام القرآن , ٣/٢٣: إعراب القرآن )٢(

 ) ١١٤, ١٠٤(    ١٤)  ٥٠٩(  ١٣: مثلا انظر )٣(
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فأصـل التشرـيع  −يجب أن تحُْمَل نصوصُ الوحي العامّـة عـلى عمـوم ألفاظهـا ( 
 .ما لم يَرِدْ نَصٌّ بالتخصيص ;−جاء عاماً 

فمنهم من يحملها  ;فإذا اختلفت أقوال المفسرين في تفسير آية من كتاب االله تعالى
ــا ــنهم مــن ,عــلى عمــوم ألفاظه ــراد العمــوم وم ــها عــلى بعــض أف  ;يخصّصــها ويَقْصرُِ

 .فالصواب هو حملها على العموم
ٍّ عـامٍّ شـاملٍ بجميـع تفسـيرات جزئيـة  ومتى ما أمكن حمل الآية عـلى معنـىً كُـليِّ

 ;وتشهد الأدلـة لصـحته ,ولا معارض له. .جاءت في تفسيرها من قبيل التفسير بالمثال
ولا داعـي لتخصيصـها بأحـدٍ مـن  ,على عموم ألفاظهـاحمْلاً لها  ;فهو أولى بتفسير الآية

 ,حـتماً أن يكون السـياق يقتضيـ تخصيصـها   المعاني الجزئية التي جاءت في التفاسير; إلا
   )١() أو يقوم الدليل على ذلك

ٌّ ه كُـتعريف القرآن بالأحكام الشرعية أكثرُ (  : و يقول ابن اللخمي  ,يٌّ ئِـزْ لا جُ  ليِّ
إلا مـا خصـه  أو بمعنى الأصـل, ,ا بالاعتبارإمّ  ;ه على الكليةذُ خَ وحيث جاء جزئيا فمأْ 

ه محتاج أنّ  :ويدل على هذا المعنى بعد الاستقراء المعتبر .مثل خصائص النبي  ;الدليل
 .)٢( ) للكتاب إنما هي بيانٌ  −على كثرتها وكثرة مسائلها−نة فإن السّ  ;إلى كثير من البيان

 : ومن أمثلة الترجيح
 .]٢٠:مريم[ Ix w v u t s r q p o n mH :لىقوله تعا 
  It s rH :لأن قولهـا ;هذا تأكيدا وذكرتْ  .زانيةٌ  :أي ;معنى البغيّ ( 

 .يشمل الحلال والحرام
  
 ٢/٥٢٧: قواعد الترجيح عند المفسرين )١(

  )ط.د,د.مبيروت, ,إبراهيم اللخمي,دار المعرفة/الشاطبي( ٣/٣٦٦: في أصول الشريعة الموافقات )٢(
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كيـف يكـون هـذا  :ولكـن أرادتْ  ,من قدرة االله تعـالى شـيئاً  ما استبعدتْ  :وقيل 
 .)١( ) ? ءأم يخلقه االله ابتدا? الزوج في المستقبل  لِ بَ ن قِ مِ  ;الولد

 .رجح الإمام هنا البغي الزانية وهو المعروف أصلاً عند العرب
I  N M L K J I H G F ED C B A :قوله تعـالى 

T S R Q P OH ]٢٦ - ٢٥:مريم[ 

وأنـس بـن  ,بن عبـاساقاله  .تاً مْ صَ  :أي(  :قال الإمام القرطبي :في معنى الصوم
عـن  يَ وِ ورُ  ) للـرحمن صـوما صـمتا إني نـذرت(  :)٣(وفي قراءة أبي بن كعـب . )٢(مالك
كـر واخـتلاف اللفظـين يـدل عـلى أن الحـرف ذُ  .بـواو ) وصـمتاً  ( :وعنه أيضا .)٤(أنس

والـذي تتابعـت بـه  .ن أن يكـون غـير الصـومكِ مْ فإذا أتت معه واو فمُ  ;تفسيرا لا قرآنا
ــار عــن أهــل الحــديث ورواة اللغــة لأن الصــوم  ;أن الصــوم هــو الصــمت : )٥( الأخب

 .والصمت إمساك عن الكلام ,كإمسا
 .بالإشـارةوكـان يلـزمهم الصـمت يـوم الصـوم إلا  .هو الصوم المعروف :وقيل

وأن الصـمت كـان عنـدهم في الصـوم  .بـواو ) وصـمتاً  ( :ج قـراءة أنـسوعلى هذا تخرّ 
حــرام بــالحج أو ا المشيــ إلى البيــت اقتضىــ ذلــك الإكــما أن مــن نــذر منّــ ,بالنــذر ملتزمــاً 
 .العمرة

عـلى  −أو ابنهـا  ,أن االله تعـالى أمرهـا عـلى لسـان جبريـل  :هذه الآيـة ومعنى
ليرتفع عنهـا  وتحيل على ابنها في ذلك; ,ك عن مخاطبة البشرسِ تمُ  بأنْ   − الخلاف المتقدم    

 ١٣/٤٣٠الجامع لأحكام القرآن )١(

 ١٦/٧٤: هتفسيرأخرجهما الطبري في  )٢(

 )ط.م,د.الزمخشري,دار إحياء التراث العربي, بيروت,د( ٣/١٥: الكشاف )٣(
 )١:هــ,  ط١٤١٨رياض, , أضـواء السـلف,المحمد الأنصاري( ٢٩: حديث محمد بن عبداالله الأنصاري )٤(

 ١٦/٧٤: جامع البيان
 ١٢/١٨٢: ةتهذيب اللغ )٥(
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 .هاعذرُ  فيقومُ  , الآيةوتتبينّ  ,خجلها
وهــو قــول  .أنهــا أبــيح لهــا أن تقــول هــذه الألفــاظ التــي في الآيــة :وظــاهر الآيــة

وفيـه أن  :)١(الزمخشرـي .لا بالكلام بالإشارة IKH :معنى :وقالت فرقة .الجمهور
 .)٢() لم يجد مسافها الناس سفيهٌ  ن أذلِّ ومِ  ,السكوت عن السفيه واجب

 .)٣(فما رجّحه القرطبي موافقٌ لكلام العرب  
 

  

  
 ٣/١٦: الكشاف )١(
 ١٣/٤٣٩: الجامع لأحكام القرآن )٢(

 )٥١٦, ٥٠٢, ٤٥١, ٤٤٧, ٤١٤(١٣: مثلاً  انظر )٣(
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تقويـةً لـبعض  ;فقد عملوا به في الترجـيح ,معتمد لدى المفسرينهذا الترجيح ( 
 .  )١( ) وتضعيفاً لأخرى في تفسيرهم لكتاب االله ,الأقوال

  ;وقد اعتمد الإمام القرطبي على هذه القاعدة في تفسيره وترجيحـه بـين الأقـوال
يسـتدل لأن إعادة الكلمة إلى أصل اشتقاقها يبين المعنى الذي أخـذت منـه وأريـد بهـا ف

  :أولاها في تفسير الآية ومن أمثلة ذلكو على أقوى الأقوال
  ]٦١:مريم[ I½  ¼ »º ¹  ¸ ¶ µ ´ ³ ¿ ¾H :قوله تعالى 

وكـل مـا وصـل إليـك فقـد  ,تيـانمفعول من الإ(  I¿H :قال الإمام القرطبي
ووصل إلي من فـلان  .وأتيت على ستين سنة .أتت علي ستون سنة :تقول .وصلت إليه

 .صلت منه إلى خيروو .خيرٌ 
 ;مهمـوز I¿Hو ,فهو مفعول بمعنى فاعـل ,بمعنى آتً  I¿H  قال القتبيو

 . )٢() ف الهمزة جعلها ألفاومن خفّ  .لأنه من أتى يأتي
وكل  ,تيانمفعول من الإأنه  :أي بمعنى I¿Hرجح الإمام القرطبي في معنى 

 .رجحهافقد ذكر الإمام تصريف الكلمة ثم  ,ما وصل إليك فقد وصلت إليه
  ]٤٢:طه[ Iq  p  o   n   mH :في قوله تعالى 

  .في أمـــر الرســـالة :أي .تضـــعُفا :قـــال ابـــن عبـــاس(  :قـــال الإمـــام القرطبـــي
 :)٤(قال الشاعر  .تفْترُا :وقيل .)٣(وقاله قتادة

  
 ٢/٥١١: قواعد الترجيح عند المفسرين )١(

 ١٣/٤٧٨: الجامع لأحكام القرآن )٢(

 ٥/٥٧٩: عن ابن عباس وقتادةأخرجه السيوطي في تفسيره  )٣(

 =المقتنـى في سرد و ٥/٢٨٧: الثقـات: انظـر .يروى عن أبى هريـرة, روى عنـه ابنـه رؤبـة العجاج بن رؤبة, )٤(
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 )١(فما وَنَى محمّدٌ مُذْ أنْ غَفَرْ       له الإلهُ ما مضى وما غَبرَْ 
عْفُ والفُت :والوَنى  : قال امرؤ القيس .والكَلال ,ورالضَّ

 )٣(المركّلِ  )٢(مِسَحٌّ إذا ما السابحاتُ على الونى      أَثَرْنَ غُباراً بالكديد 
 ,وناقـةٌ وانيـةٌ  .ضـعُفتُ فأنـا وَانٍ  :أيْ  .ووَنْيـاً  ,وَنَـى ,أَنيِ  ,وَنَيتُ في الأمر :ويُقال
 )٤(وبـه فسرّـ أبـانٌ  .لا يـزال :أي ;نـي كـذاوفـلانٌ لا ي .وأتْعبْتُهـا ,أضْعَفْتُها :وأوْنَيْتُها أنا
 :)٥(واستشهد بقول طرفة  ,معنى الآية

 )٦(قبابٌ بنوها لا تني أبداً تغلي    كأنّ القدورَ الراسياتِ أمامَهم     
 = 

 )١:طهـ, ١٤٠٨الذهبي,الجامعة الإسلامية,المدينة المنورة,( ٣٠٥: الكنى

 .٨: البيت في ديوانه )١(

: انظر. أَراد أَنهم كانوا في جماعة وأَنَّ الغُبار كان يَثُور من مشيهم .بارُهابُ الناعمُ فإذِا وُطِئَ ثارَ غُ التر: كديد )٢(
 حرف الدال فصل كدد ٣/٣٧٧: لسان العرب

بُك الفرسَ برِجْلِك ليَعْدُوَ : الركل )٣(  حرف اللام فصل الركل ١١/٣٩٤: لسان العرب: انظر. ضرَْ
 .٢/١١١٢: البيت في ديوانه 

سـنة  قتل يوم أجنادين  له صحبة, ,ن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الأمويأبان بن سعيد بن العاص ب )٤(
 ٢/٢٩٥: الجرح والتعديلو ٣/١٣: الثقات: انظر . له صحبة, ١٣

قُتـِل شـابّا لم . جـاهلي شـهير, مـن أصـحاب المعلقـات, شـاعر طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك )٥(
و  )ط.م, د.دمحمـد الجمحـي, دار المـدني, جـدة,(١٣٧: راءطبقـات فحـول الشـع: انظـر. يتجاوز الثلاثين

 ٣/٢٢٥: الأعلام

 ١/٦٥٧: لسان العرب: انظر. ضَخْم عظيم: بابٌ قُ  )٦(
المـاوردي,دار (٣/٤٦: النكـت والعيـونلم أجد هذا البيـت في ديوانـه والكـلام عنـد المـاوردي في تفسـيره  

 )ط.م,د.د ,بيروت ,الكتب العلمية
عَةً   لا تَنيكالجَوابي :  هو قولهولعل البيت المقصود    لقِرَى الأضيافِ أو للمتحضرِ               مُترَْ
 .١/٢٩ديوانه  انظر 
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الضّـعْف  :أي ;أنها مشـتقّة مـن الـوَنى I      nHوقد رجّح الإمامُ القرطبي معنى 
 .)٢)(١( )والفتور
 

  

  
 .١٤/٦٢: الجامع لأحكام القرآن )١(

 )٨٧, ٥٤, ٣٦( ١٤: مثلا انظر )٢(
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لمـا يحملـه بـين  ;دون الشاذ منه ,نزل القرآن بلغةِ أفصح اللغات من كلام العرب
 .فخاطبهم بما يفهمونه ,طياته من إعجاز علمي في آياته

معنـى قـول  :~قـال القـاضي ابـن الطيـب (  :يقول الإمام القرطبي في مقدمته
ن القـرآن أعـلى  ولم تقم دلالة قاطعـةٌ  .رهكثأو ,عظمهمُ  :يريد .نزل بلسان قريش :عثمان

وقـد قـال  ,لغة قريش وحروف هي خلافُ  فيه كلماتٌ  إذْ  ;ل بلغة قريش فقطبأسره منزّ 
نــه منــزل أهــذا يــدل عــلى  .ولم يقــل قرشــيا ]٣:الزخــرف[ Ix w v uH :االله تعــالى

 ,راد قريشـا مـن العـرب دون غيرهـاأنـه إ :ن يقولأحد وليس لأ ,بجميع لسان العرب
ن اسـم لأ ;مضرـ أو ربيعـة دون  ,راد لغة عدنان دون قحطانأ :ن يقولأنه ليس له أما ك

 .)١() واحدا العرب يتناول جميع هذه القبائل تناولاً 
  أن القـرآن أفصـح مـر البـينّ مـن الأ(  :ويقول في موضـعٍ آخـر مـن سـورة البقـرة

 . )٢( ) في صحته وفصاحته شكّ ولا يُ  ,فما ورد فيه فلا معترض عليه ,كلام
ــه  ــة والشــعر في كتاب ــده اللغ ــما تؤي ــي في ترجيحــه ب ــام القرطب ــتم الإم ــذلك اه ل

  :ومن ذلك .»الجامع«
אW

  ]٦١:طه[ X W I±  °  ¯  ®  ¬  «  ªH  :قوله تعالى 
 :يقـال .يستأصـلكم بـالإهلاك :أي(   I±  °H :يقول الإمام القرطبي

  .ن استقصاء الشعروأصله م .بمعنىً  ;وأسْحَتَ  ,سَحتَ  :منه
 ; مـن سَـحَتَ ) فيَسْحَتكُم (  :الباقون .من أسْحَت) فيُسْحِتكم ( وقرأ الكوفيون 

  
 ١/٧٥: الجامع لأحكام القرآن )١(

 ٤/١٥١: المرجع السابق )٢(
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وقـال  .وانتصـب عـلى جـواب النهـي .والأولى لغـة بنـي تمـيم ,وهذه لغة أهـل الحجـاز
 : الفرزدق

 )١( من المالِ إلاّ مسحتاً أو مخلفُ           وَعَضُّ زمانٍ يابن مروانَ لم يدعْ   
كب تصطكّ في تسوية إعرابه :الزمخشري  )٢( ) وهذا بيت لا تزال الرُّ

אW
 IT S R Q P O N M L KH: قال تعـالى 

  ]٩٧:مريم[
ومنـه قولـه . وهـو الشـديد الخصـومة. جمـع الألـد: دّ اللُّ : ( يقول الإمام القرطبي

  .]٢٠٤:البقرة[ Io nH :تعالى
 : قال الشاعرو

 اً دّ أخاصم أقواما ذوي جدل لُ      للهموم كأنني  اً يّ جِ أبيت نَ 
 .)٤( عي الباطلويدّ , الذي لا يقبل الحق: الألد:  )٣(وقال أبو عبيدة  

 .)٥(عن الحق  مُّ الصُّ : اللد: الحسن
 صم آذان القلوب :  )١(قال الربيع 

  
, بــيروت, دار الكتــب العلميــة ,شرحــه عــلي فــاعور,القرشيأبــو زيــد (٢٦٣: جمهــرة أشــعار العــرب )١(

 )ط.م,د١٩٩٢
 ١٤/٨٧: الجامع لأحكام القرآن  )٢(
 بأنسـاب العـرب, مـن أعلـم النـاس رمـي بـرأي الخـوارج, صـدوق, معمر بـن المثنـى أبـو عبيـدة التيمـي, )٣(

: تهذيب الكـمالو ٥٤١: تقريب التهذيب. هـ٢٠٨توفي سنة  والأيام, مقاتل الفرسان, ومن كتبه وأيامهم,
٢٨/٣١٦ 

 )ط.م,د.,دمؤسسة الرسالة,بيروت,عبيدة التيمي أبي( ١/٧٤: مجاز القرآن )٤(

 ٥/٥٤٦: السيوطي في تفسيره ذكره )٥(



 

 

ت 
 بخي
لوه
 لو
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
ئية 
نها
ة ال
صور

ال
( 

٠٥
بخ

لل
الة

ال
ائة

ةال
ال

٠٠
٥

/

  .فجاراً : مجاهد 
 .مجادلين في الباطل: الضحاك

 .)٢(مة في الخصو شداداً : بن عباسا
 .الظالم الذي لا يستقيم: وقيل

 . )٣() لأن الذي لا عناد عنده يسهل انقياده; نذاروا بالإصُّ وخُ . والمعنى واحد
ــ ITH: رجــح الإمــام القرطبــي في معنــى قولــه وهــو الشــديد : دّ لَــجمــع الأَ  دّ اللُّ

 : وقال الشاعر .] ٢٠٤:البقرة[ Io nH :ومنه قوله تعالى. الخصومة
 .)٤( اً دّ أخاصم أقواما ذوي جدل لُ      للهموم كأنني  اً يّ جِ أبيت نَ 

  
  

   

 = 
قليـل الروايـة إلا  ,أدرك زمان النبـي   ,أحد الأعلام الكوفي, الثوري, أبو يزيد, ,الربيع بن خيثم العابد )١(

: انظر. روى عن أبي عبيدة بن عبداالله بن مسعودو وإبراهيم النخعي, لشعبي,حدث عنه ا أنه كبير الشأن,
 ٨/٢١٧: البداية والنهايةو ٤/٢٥٨: سير أعلام النبلاء

 ١٦/١٣٤: أخرج الطبري في تفسيره رواية مجاهد والضحاك وابن عباس )٢(

 ١٣/٥٢٨: الجامع لأحكام القرآن )٣(

 )٤٧٧(١٤) ٤٣٩(١٣: مثلاً  انظر )٤(
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 אW
ـ :ذُ بْـوالنَّ  .وتباعـدتْ  ,تْ تنحّـ :أي(  Ih gH (:قال الإمام القرطبي  رحُ الطَّ

 ]١٨٧:آل عمران[ IN M LH :قال االله تعالى .يمْ والرَّ 
Ij iH ن كان معهاممّ  :أي. 
 .على ما فيها لأن الأحيان مشتملةٌ  ;بدل اشتمال " مريم " من لٌ دَ بَ  IgHو

 .والانفراد ,الاعتزال :الانتباذ
 ?  انتبذتلم  :واختلف الناس
  .لتطهر من حيض انتبذت فقال السدي
 .وهذا حسن .عبدااللهلت :وقال غيره
فتنحـت  ,د وخدمتـه والعبـادة فيـهمريم  كانت وقفاً على سدانة المسـج وذلك أن
 ,ودخلت في المسـجد إلى جانـب المحـراب في شرقيـه لتخلـو للعبـادة ,من الناس لذلك

  . )١( ) جبريل فدخل عليها 
  
 ١٣/٤٢٨: مع لأحكام القرآنالجا )١(
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 אאW
 ;عبدااللهلت :حيث  قال ;مريم  هو عبادة االله انتباذرجّح الإمام القرطبي أن سبب  

 ,كانـت وقفـاً عـلى سـدانة المعبـد وخدمتـه والعبـادة فيـه ’وذلك أن مـريم  .هذا حسنو
ودخلـت في المسـجد إلى جانـب المحـراب في شرقيـه لتخلـو  ,فتنحت من الناس لـذلك

 .ادةللعب
 אW

אאW  قول السدي وهو التطهر والنظافة من الحيض الانتباذسبب.  
  .)٤(والسيوطي ,)٣(, وابن كثير  )٢(وأبو حيان ,)١(الطبري :وقال بذلك

אאW وقــال   .وهـو مــا رجحـه القرطبـي .عبـادة االله :هــو الانتبـاذسـبب
ــــــذلك ــــــة ,)٥(الزمخشرــــــي  :ب ــــــن عطي ــــــالبي ,)٦( واب ــــــوسيو ,)٧(والثع   ,)٨(الآل

 .والسعدي ,− "لئلا يشغلوها عن العبادة  " :وزاد − )٩(والقاسمي 
  
 ١٦/٥٩: جامع البيان )١(
 والتفسـير, مـن كبـار العلـماء بالعربيـة, شـيخ النحـاة, محمـد بـن يوسـف بـن حيـان الأندلسيـ,:  أبو حيان )٢(

 ٤٨٢: والوفيات ٢/٧٢٣: معرفة القراء الكبار: انظر). هـ٧٤٥−٦٥٤(  والحديث,
 )١:ط هـ,١٤٢٢, بيروت دار الكتب العلمية, أبي حيان الأندلسي,( ٦/١٦٩: تفسيرالبحر المحيط

 ٣/١١٥: تفسير ابن كثير )٣(

 ٥/٤٩٥: الدر المنثور )٤(

 ٣/١٠: الكشاف )٥(

 ٤/٩: المحرر الوجيز )٦(

م, ., دبـيروت ,مؤسسـة الأعلمـي عبـدالرحمن الثعـالبي,(  ٣/٥: في تفسير القرآنتفسير الجواهر الحسان  )٧(
 ) ط.د

 ) ط.م, د., دبيروت ,إحياء التراث العربي ,محمود الآلوسي( ١٦/٧٤: تفسير روح المعاني )٨(

 ). ط.م, د., دبيروت دار الكتب العلمية, محمد القاسمي,(  ٧/٨٨: محاسن التأويل تفسير )٩(
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אאW
وذلـك امتثـال  ;والخضـوع والـذل الله تعـالى ,الإخـلاصمـن  له حالةٌ  أنّ قُنوُتهَا( 

ــه تعــالى I | { z y x w v u t s r :منهــا لقول
§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }H ]ــران  .]٤٣ - ٤٢:آل عمـــــــــــــــــ

  Iy x w v uHوهــو جبريــل  .]١٧:مــريم[ It  s rH :وقولــه
 .)١( )]١٧:مريم[

 אW
  :للمرجحات التالية وذلك ;لتنفرد بعبادة ربها :−واالله أعلم  −الراجح 

I y x w v u t s r :لقولـــــه تعـــــالىا امتثالهــــ−١
§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { zH ] آل

 . ]٤٣ - ٤٢:عمران

والغاية من  ,يجب تفسير الآيات القرآنية بما يُفْهَم منه الحكمة والغرض منها −٢ 
ظـاهر في هـذا الترجـيح مـن تفرّغهـا للعبـادة,  :وهـو ;والفوائد من إيرادها ,وراء ذلك

 .وبُعْدِها عن أحوال الناس
والنظـر في  ,يجب عند تفسير الآية الكريمة أو جزئها مراعـاةُ السـياق القـرآني−٣

 .وللأخذ بها جميعاً  ,لتتّحد المعاني ;السابق واللاحق
إدخال الكلام في معاني ما قبلـه ومـا (  :يؤيد ذلك القاعدة الترجيحية القائلة −٤

  
هــ في ١٣٧٦تـوفي سـنة  التميمي, من علماء الحنابلـة, ,عبدالرحمن بن ناصر بن عبداالله السعدي: السعدي )١(

 .٣/٣٤٠ الأعلام  ج. عنيزة
الريــاض,  مكتبــة الرشــيد,, عبــدالرحمن الســعدي(  ٤٩١/تيســير الكــريم الــرحمن في تفســير كــلام المنــانتفســير 

 ).٢:ط هـ,١٤٢١
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   .)١( ) إلا بدليل يجب التسليم له ;بعده أولى من الخروج به عنهما
 .اللهعبدالت: وهو ;فإن القول الذي رجحه القرطبي هُو الراجح ; إذا تقرر هذا

 
  

  
 ١/١٢٥: قواعد الترجيح )١(
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אא



 אW
 .واختلف الناس في نبوة مريم(  :يقول الإمام القرطبي

 .كلَ والمحاورة للمَ  ,ة بهذا الإرسالكانت نبيّ  :فقيل
جبريـل في  ئِـيك كـما رُ لًـورؤيتهـا للمَ  ,بشرٍـ مها مثالُ وإنما كلّ  ,ةلم تكن نبيّ  :وقيل

 .والأول أظهر .سلاموالإ يمان سؤاله عن الإحين )١( ةَ يَ حْ صفة دِ 
 .)٣( ) والحمد الله .)٢( في آل عمران وقد مضى الكلام في هذا المعنى مستوفىً 

 אאW
 :بقولـه ;كلًـوالمحـاورة للمَ  ,بهـذا الإرسـالنبية  ’رجح الإمام القرطبي أن مريم 

 .والأول أظهر
 אW

אאWالقرطبـي :وقد رجح هذا القـول .ك لهالَ لمحاورة المَ  ;نبية ’م أن مري, 
ومحـاورة  ,وظـاهر الإرسـال مـن االله إليهـا( :ومال إليه أبو حيـان بقولـه ,)٤(وابن عطية 

  
 سـكن مصرـ, ,رسولا إلى قيصر بعثه النبي   صحابي جليل, دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي, )١(

: الغابـة أسـدو ٢/٣٨٥: الإصـابة: انظـر. توفي في خلافـة معاويـة,  صورته,ينزل على وكان جبرائيل 
 ).١:ط, م.هـ د١٤١٧بيروت, ,دار إحياء التراث العربي عز الدين الجزري,( ٢/١٩٠

 ٥/١٢٧: الجامع لأحكام القرآن )٢(

 ١٣/٤٢٨: المرجع السابق )٣(

 ٤/٩: المحرر الوجيز )٤(
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 . )١()  نبيةالملك تدل على أنها 
אאW ئِـيورؤيتهـا للملـك كـما رُ  ,بشرـ ثالُ مها مِ وإنما كلّ  ,لم تكن نبيةأنها 

 .)٢(وقـال بـذلك الجصـاص  .في صفة دحية حين سؤاله عـن الإيـمان والإسـلام جبريل
 .والسعدي , الثعالبي وهو اختيار

W
بنـاء مبالغـة مـن  ; ]٧٥:المائـدة [ I¯ ®H :قولـه تعـالى(  :لبياقال الثع −١

وهـذه الصـفة لمـريم  .وبه سمى أبـو بكـر الصـديق  .ل من التصديقتمَ ويحُ  ,قدْ الصِّ 
 . )٣( ) من قال أنها نبية تدفع قولَ 
وكفـى بـذلك  ,بـل أعـلى أحوالهـا الصـديقية ;لم تكـن نبيـة( :وقال السعدي −٢

لأن االله تعـالى جعـل النبـوة في  ;وكذلك سائر النسـاء لم يكـن مـنهن نبيـة .فضلا وشرفا
 Ik j i h g f e dH :كما قال تعالى ,أكمل الصنفين في الرجال

  . )٤( )]١٠٩:يوسف[
 אW

  :للمرجحات التالية ;نبية يستلأنها  −واالله أعلم  −الراجح 
ــالى −١ ــه تع ــال; لقول ــوة خاصــة بالرج I i h g f e d: أن النب

k jH ]١٠٩:يوسف[ . 
لأنـه  ;لا تتحمله طبيعة المـرأة الضـعيفة ,أن النبوة عبء ثقيل وتكليف شاق −٢

قاسية مع أقـوامهم, وابْتُلُـوا ولهذا كان جميع الرسل في محنة  ,يحتاج إلى مجاهدة ومصابرة   
 ٦/١٧٠: البحر المحيط )١(

 .)ط., دهـ١٤٠٥بيروت  دار الكتب العلمية, أحمد الجصاص,(  ٢/٢٩٣: القرآن أحكام    )٢(

 ١/٤٧٨: الجواهر الحسان )٣(

 ٢٤٠: تيسير الكريم الرحمن )٤(
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  .]٣٥:الأحقاف[ IÂ Á À ¿ ¾ ½ ¼Hابتلاءً شديداً في سبيل تبليغ دعوة االله 
  :منها ;أحاديث هناك −٣
جَـالِ كَثـِيرٌ ولم (  : قـال رسـول االلهَِّ  :قـال ,عن أبي مُوسَـى  −أ كَمـلَ مـن الرِّ

وَإنَِّ فَضْـلَ عَائِشَـةَ عـلى  .وَمَـرْيَمُ بنِـْتُ عِمْـرَانَ  ,يَكْمُلْ من النِّسَاءِ إلا آسِيَةُ امْرَأَةُ فرِْعَوْنَ 
  )١() النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ على سَائِرِ الطَّعَامِ 

أتدرون ما (  :أربع خطوط, ثم قال خطّ رسول االله  :عن ابن عباس  قال −ب
ة بنــت إنّ أفضــل نســاء أهــل الجنــة خديجــ(  :قــال .االله ورســوله أعلــم :قــالوا) هــذا ? 
مع  .وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون ,ومريم بنت عمران ,وفاطمة بنت محمد ,خويلد

¤   ¥  ¦  §  ¨  ©  X W   I  ¬  «  ªما قصّ االله علينا من خبرها في القرآن 
¶    µ       ´  ³  ²  ±   °  ¯  ®H ]٢(  ]١١:التحريم(  . 

ْ  :قالت < عن عَائِشَةَ  −ج  فقال  .شيِ كَأَنَّ مِشْيَتَهَا مَشيُْ النبي أَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ تمَ
ثُـمَّ أَسرََّ إلَِيْهَـا حَـدِيثًا  ,ثُمَّ أَجْلَسَـهَا عـن يَمِينـِهِ أو عـن شِـماَلهِِ  ) مَرْحَبًا باِبْنتَيِ(  : النبي

ت كَـالْيَوْمِ مـا رأيـ :فقلـت .ثُمَّ أَسرََّ إلَِيْهَا حَدِيثًا فَضَحِكَتْ ? لمَِ تَبْكِينَ  :لها فقلت .فَبَكَتْ 
ـ سرَِّ رسـول االلهَِّ  :فقالت? عَماَّ قال  :فَسَأَلْتُهَا .فَرَحًا أَقْرَبَ من حُزْنٍ   .ما كنـت لأِفُْشيَِ

يلَ كان يُعَارِضُنيِ الْقُرْآنَ كُلَّ  ( : ّ أَسرََّ إلي :فقالت ,فَسَأَلْتُهَا ,حتى قُبضَِ النبي  إنَِّ جِبرِْ
ةً  هُ عَارَ  ,سَنةٍَ مَرَّ تَينْ وَإنَِّ ـ أَجَـليِ  , ِ ضَنيِ الْعَامَ مَرَّ لُ أَهْـلِ بَيْتـِي  ,ولا أُرَاهُ إلا حَضرََ وَإنَِّـكِ أَوَّ
أو نسَِــاءِ ? أَمَــا تَرْضَــينَْ أَنْ تَكُــونيِ سَــيِّدَةَ نسَِــاءِ أَهْــلِ الجَْنَّــةِ ( :فقــال .فَبَكَيْــتُ  )  لحََاقًــا بيِ 
 .)٣( لذَِلكَِ  .فَضَحِكْتُ  )? المؤُْْمِنينَِ 

  
رقـم  ٣/١٣٧٤ )١١(<فضل عائشـة  باب )١١(في صحيحه كتاب أحاديث الأنبياء  البخاريأخرجه  )١(

 ٣٥٥٧الحديث 

بـاب ) ٦(التفسـير كتـاب  هـذا حـديث صـحيح الإسـناد ولم يخُرِجـاه :أخرجه الحاكم في مستدركه , وقال )٢(
  ٣٨٣٦ الحديث رقم )٢/٥٣٨( )٩(تفسير سورة التحريم 

 = رقـم ٣/١٣٢٦)١١(ت النبـوة في الإسـلاممـاباب علا )١١(في صحيحه كتاب المناقب البخاريأخرجه  )٣(
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  :يدلّ الحديث علىو
ولو كانت السيدة مريم نبيةً أفضـل منهـا  ,مكانة السيدة فاطمة بين نساء المؤمنين

 .لذُكِرتْ هنا
 .وفاطمـة ,وخديجـة ,ومـريم ,فضـل كـلٍّ مـن آسـية :ويؤخذ من هذين الحديثين

 .وليس فيه تفضيل مريم عليهنّ 
لنساء مستدلاً بقوله ما يقوله بعضهم أن النبوة قد تكون في ا(  :يقول ابن كثير−٥
لأن الــوحي  ;فإنــه اســتدلال خــاطئ ;]٧:القصــص[ IS R Q  P  O NH :تعــالى

فقـد أخـبر تعـالى بأنـه أوحـى إلى النحـل  ,وإنـما هـو بطريـق الإلهـام ,ليس بـإنزال ملـك
I_ ~ } | { z  y x wH ]١()  ]٦٨:النحل( 

يكـون عبـداً ولا أن  ,لذلك لا يجوز أن يكـون الرسـول امـرأة ;المرأة ضعيفة −٦ 
داء الرسالة وما ألأجل الحاجة إلى كمال الحواس في  ;ولا أن يكون ناقص الحس ,مملوكاً 

  .يتعلق بها
من القواعد الترجيحية عند المفسرين المعتبرة عند العلماء والمؤيدة لهذا القول  −٧

  .)٢( )لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل يجب الرجوع إليه (  :أنه
وقـوة  ,لضَـعْف أدلتـه ;فإن الصواب خلاف ما ذهب إليه القرطبـي ;تقرر هذاإذا 

 .والراجح هو القول بعدم نبوّة مريم عليها السلام .أدلة الرأي الآخر
  

 = 
 ).٣٤٢٦( الحديث

 ٢٢٤/  ٣ :تفسير ابن كثير  )١(

 ١/١٣٧: قواعد الترجيح )٢(
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א؟

 אW
لأن االله تعـالى خلـق الأرواح  ;سـى هو روح عي :قيل(  :قال الإمام القرطبي

 .بطنها  الذي خلقه في  ب الروح في جسد عيسى فركّ  ,قبل الأجساد
والظـاهر  .وأضيف الروح إلى االله تعالى تخصيصا وكرامـة ,هو جبريل :وقيل
 . )١() تمثّل الملََك لها  :أي Iv uH :لقوله ;أنه جبريل 

 אאW
أنــه  والظــاهر :حيــث قــال ;لــروح هــو جبريــل أن االإمــام القرطبــي رجــح 

 .جبريل
 אW

אאW الــــروح هــــو جبريــــل .وهــــو مــــا رجّحــــه القرطبــــي,  
ــــــــه ــــــــق علي ــــــــي :وواف ــــــــمعاني )٢(الثعلب ــــــــرازي,  )٣(, والس ــــــــه ال  , ورجح
, )١(الشـوكانيو , أبو السـعود, و)٦(والسيوطي ,)٥(جلال الدينو ,)٤(وقال به البيضاوي   

 ١٣/٤٢٩: الجامع لأحكام القرآن )١(

 ٣/٤١٩: الكشف والبيان )٢(

 ).١: ط هـ,١٤١٨, الرياض دار الوطن, أبو المظفر السمعاني,(  ٣/٢٨٣: تفسير القرآن )٣(
 .) ط.د, م.د, بيروت, دار الفكر البيضاوي,(  ٤/٨: تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل )٤(

 )١: م, ط.د القاهرة, دار الحديث, لمحلي والسيوطي,ا( ٣٩٨: تفسير الجلالين  )٥(

 ٥/٤٩٦: الدر المنثور )٦(
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  .رجحه الشنقيطيو
אאW

للمقـام   عنـه بـذلك توفيـةً برِّ عُـ ; جبريـلنـه إ(  :يقول أبو السـعود −١
في  ;ة المقـربينهوعـدّ  ح العباد الـذيوْ لكونه سببا لما فيه من رَ  ;اءوقريء بفتح الرّ  .هحقّ 

 )٢()]٨٩ - ٨٨:الواقعة[ Ic b a ` _ ~  } |   { z yH :قوله تعالى
 :ويـدل لـذلك قولـه ,جبريـل ItH :ن المراد بقولهإ( :لشنقيطيويقول ا−٢

Il k  j  i hH ]ــعراء ـــــــــه ,]١٩٣:الشـــــــ I Ç Æ Å Ä Ã Â :وقول
ÈH ]٣( ) ]١٠٢:النحل( 

I  p  o  n  m  l  k     j     i  h: تعـالى بقولـه (  :واستدل الـرازي−٣
r  qH ]٤( ) ]١٩٤ - ١٩٣:الشعراء( 

אאW هو روح عيسى;  خلق الأرواح قبـل الأجسـاد تعالىاالله لأن, 
 −ولم يقـل بـه أحـد المفسرـين  .الذي خلقه في بطنها ب الروح في جسد عيسى فركّ 

 .)٥(أورده في تفسيرهحيث سوى البغوي   −حسب علمي 

 = 
 .)ط.د, م.بيروت, د, دار الفكر محمد الشوكاني,( ٣/٣٢٧: فتح القديرتفسير  )١(

, دار إحياء التراث العـربي العمادي, محمد( ٥/٢٦٠: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمتفسير  )٢(
 )ط.د م,.د بيروت,

 ٣/٣٨٦: أضواء البيان )٣(

أوحـد  ,المتكلم, المفسر أبو عبداالله, ,الإمام فخر الدين الرازي محمد بن عمر بن الحسن التميمي الشافعي )٤(
وطبقات الشـافعية  ١١٥: طبقات المفسرين للسيوطي: انظر. )هـ٦٠٤−٥٤٤( زمانه في المعقول والمنقول,

 ٨/٨١: الكبرى
 ).١:ط, هـ١٤٢١ ,بيروت دار الكتب العلمية, الرازي,( ٢١/١٦٧: مفاتيح الغيبتفسير  
 )ط.م, د.,دبيروت دار الفكر, البغوي,(  ٣/١٩١: معالم التنزيلتفسير  )٥(
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 אW
  :وذلك  للمرجحات التالية ;أنه جبريل  −واالله أعلم  −الراجح 

 :وقولـه  ]١٩٣:الشـعراء [ Il k  j  i hH :عـالىت قولـهأنه هـو المـراد في   −١
IÈ Ç Æ Å Ä Ã ÂH ]١٠٢:النحل[ 

فتمثُّلــه  ]١٧:مــريم[ : Iy x w v u t  s rHقــول االله  −٢
  .وليس بآدمي ,كلَ لها بشراً سوياً يدل على أنه مَ 

عن (  :هو المقصود بالروح على من اختار أن عيسى  رداً يقول ابن كثير  −٣
من جملة الأرواح التي أُخِذ عليها العهـد زمـان  ن روح عيسى إ :بن كعب قالا بيَُّ أُ 

فحملـت الـذي خاطبهـا  ,أي روح عيسـى ;وهو الـذي تمثّـل لهـا بشرـاً سـويّاً  ;آدم 
 .)١()  إسرائيلي وكأنه ;وهذا في غاية الغرابة والنكارة .وحل في فيها

ه و هذا القول هو الذي جـرت عليـه عبـارات عامـة المفسرـين بـأن المـراد بـ −٤
 .وليس عيسى  ,جبريل 

حمْــل معــاني كــلام االله عــلى الغالــب مــن  :مؤيــد بقاعــدة القــولكــما أن هــذا  −٥
 . )٢(استعماله أولى من الخروج به عن ذلك  ومعهودأسلوب القرآن 

 
هـو جبريـل  حفالقول الذي اختاره القرطبي هو الراجح بأن الـرو ;وإذا تقرر هذا

. 
 

  

  
 ٣/١١٦: تفسير ابن كثير )١(

 ١/١٧٢: قواعد الترجيح )٢(
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 אW
   .ممن يتقي االله :أي(  :قال الإمام القرطبي

 .فزعا من ذكر الرحمن تبارك وتعالى فنكص جبريل  :)١( البكالي
 .باً فتعوذت به تعجُّ  كان رجلا صالحا, :)٢( الثعلبي
 .ى منهقَ تَّ كنت ممن يُ  :أي ;بمعنى مفعول فعيلٌ  :تقيٌّ  :وقيل

_ I :حين قالت ;ذو نهية مريم أن التقيَّ  علمتْ :  )٣(قال أبو وائل  ,في البخاري 
b a  `H )٤( 
حكـاه , و قالـه وهـب بـن منبـه .في ذلك الوقـت معروفٍ  فاجرٍ  اسمُ  :يٌّ قِ تَ  :وقيل

 .وغيره ,)٥(مكي
  
التـاريخ : انظـر .روى عنه معـدان بـن أبي طلحـة له صحبة, من كبار التابعين, شامي, ثقة, عمرو البكالي, )١(

ــير ــر( ٦/٣١٣: الكب ــاري,دار الفك ــد البخ ــيروت ,محم ــات) ط.د,م.د ,ب ــة الثق ــد (٢/١٨٧: ومعرف أحم
 )١:هـ,ط١٤٠٥ ,العجلي,مكتبة الدار,المدينة المنورة

 .٦/٢٠٩: الكشف والبيان )٢(

, ومـا رآه أردك النبـي   مخضرـم, شـيخ الكوفـة, الإمـام الكبـير, أبو وائل الأسدي أسد خزيمة الكـوفي, )٣(
تـوفي في خلافـة عمـر بـن عبـدالعزيز ولـه مائـة  ثقـة, وكـان مـن أئمـة الـدين, وعائشـة, وحدث عن عمر,

 ٤/١٦١: وسير أعلام النبلاء ٢٦٨: تقريب التهذيب: انظر/سنة

Ij i h g f e d c H: هـــــــــــبـاب قول )١١(أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأنبيـاء )٤(
 .)٣٢٥٢( الحديث  رقم )٣/١٢٦٧ (,

 =كثـير  ,الإمـام, واسم أبي طالـب حمـوش, أبـو محمـد ,القيسي المغربي القيرواني القرطبي مكي بن أبي طالب )٥(



 

 

ت 
 بخي
لوه
 لو
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
ئية 
نها
ة ال
صور

ال
( 

٠٥
بخ

لل
الة

ال
ائة

ةال
ال

٠٠
٥

/

 .)٢() وهو ضعيف ذاهب مع التخرص :)١(بن عطية ا
 אאW

 .ممن يتقي االله :أي:  IaHمعنى قوله طبي في رجح الإمام القر
 אאW

אאW مـنهم القرطبـي ;ورجحـه جمـع مـن الأئمـة .من يتقي اهللالتقي هو.  
 ,وأبي السـعود  , وابـن عـادل ,)٣(وهـو اختيـار أبي حيـان , يوهو ظاهر قـول الزمخشرـ

 .)٤(والشوكاني 
 ;وتحفـل بالاسـتعاذة ,هأن تتقي االله وتخشـا رجى منككان يُ  إنْ (  :قال الزمخشري

  . )٥( ) عائذة به منك فإني
ـا  ;فـإنيِّ عائـذةٌ بـه منـك ,إن كان يرجى منك أن تتقـي االله(  :وقال ابن عادل لأنهَّ

رُ في التُّقى  ,فلا تظلمني ,إن كنت مُسْلماً  :فهو كقول القائل ,علمتْ أن الاستعاذة لا تؤثِّ
 .مانعاً لك من الفُجُور ينبغي أن تكُون تقواك :أي

X W  I £ ¢           ¡ � ~ } | { z y x w v uH 
   ]٢٧٨:البقرة[

 = 
, طبقـات المفسرـين ٣٩٤: معرفـة القـراء الكبـار: انظر. هـ٤٣٧بمعاني القراءات, توفي سنة  عالم التأليف,
 ١١٤: للسيوطي

 ٤/٩: المحرر الوجيز )١(

 ١٣/٤٢٩: رآنالجامع لأحكام الق )٢(

 ٦/١٧٠: البحر المحيط )٣(

 ٣/٣٢٨: فتح القدير )٤(

 ٣/١١: الكشاف )٥(
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 .)١( ) لا أنَّ االله تعالى يخُْشَى في حالٍ دون حالٍ  ;أنَّ شرط الإيمان يُوجب هذا :أي
وجـواب الشرـط  .وتُبالي بالاستعاذة بـه ,تتقي االله تعالى :أي ( :وقال أبو السعود

فـلا  :أو .فتعـوّذ بتعـوّذي :أو .فـإنيّ عائـذة بـه :أي ;دلالـة السـياق عليـهثقـةً ب ,محذوف
 . )٢( ) تتعرّض لي

_ Iحـين قالـت  ;ذو نهيـة مريم أن التقيّ  علمتْ  :قال أبو وائل :وقال البخاري
a   `H  . وهو قريب مـن سـابقه ,)٥(والسمعاني  ,)٤(والثعلبي  ,)٣(وقال به الطبري. 

 .)٨(والسيوطي ,)٧( ابن كثيرو ,)٦(ابن عطية و
אאW٩(الشوكاني  أورده .باً ذت به تعجُّ فتعوّ  ,كان رجلا صالحا(. 
אאW  فنسبوها إليه من جهـة  تقيكان في ذلك الزمان رجلاً فاجراً اسمه

نه كان اسـماً لرجـل فـاجر مـن بنـي إسرائيـل إ(  :فقال :التعيير والتوبيخ ذكره الماوردي
ى مشهور بالعهر  فخافت أن يكون الذي جاءها هو ذلك الرجل المسـمى  IaHيُسَمَّ

IaH الــذي لا يــأتي إلا للفاحشــة فقالــت :I{ b a  ` _ ~ } |H, 

  
 م,١٩٩٨ بـيروت, ,دار الكتـب العلميـة, ابـن عـادل الحنـبلي( ١١/٥١: تفسير اللبـاب في علـوم الكتـاب )١(

 )ط.د

 ٥/٢٦٠: إرشاد العقل السليم )٢(
 ١٦/٦١: جامع البيان )٣(

 ٦/٢١٠: الكشف والبيان )٤(
 ٣/٢٨٣: ير السمعانيتفس )٥(

 ٤/٩: المحرر الوجيز )٦(

 ٣/١١٦: تفسير ابن كثير )٧(

 ٥/٥٠٠: الدر المنثور )٨(

 ٣/٣٢٨: فتح القدير )٩(
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  .)١(بن عباسا :قاله
אאW ٌّأورده  .قــى منــهتّ كنــت ممــن يُ  :أي .بمعنــى مفعــول ;فعيــلٌ  :تقــي

 .القرطبي
 אW

مــن يتقــي االله وذلــك  :أن التقــي هــو :هــو − أعلــم واالله −الــراجح مــن الأقــوال 
   :للمرجحات التالية

وبـما اسـتدلّ بـه مـن آيـة الربـا  ,فيدخل في المعنـى الأول ;أن التقي ذو النهية −١
 .والحديث الذي ذكره الإمام البخاري

إلاّ في حـال   ;لأنه تقـي يخـاف االله ;أن من يتقي االله تعالى فهذا لا يستعاذ منه −٢
 .وذلك أدْعى أن يقف عند هذه الحدود ,التذكير باالله

بعـد أن يكـون  ,وإتباع ذلك بـذكر التقـوى , تذكيرها عليها السلام باالله  −٣
 .ذلك مرادها

إنـما  :فـإن قيـل .أستجير بالرحمن منك إن كنت تقيّـاً  :أي ;أنها أرادت بقولها −٤
ل اسـتعاذة فأمّا إن كان متقيا فلا يكون مح ,يُستعاذ بالرحمن من الشخص إذا كان فاجراً 

إن كنـت  :أن هـذا كقـول القائـل :والجـواب عنـه .لأنّه مُتّقٍ لا يقـدم عـلى الفجـور ;منه
 .وكـذلك هاهنـا .أنه ينبغي أن يكون إيمانُك مانعاً من الظلم :يعني .مؤمنا فلا تظلمْني

  .وينبغي أن يكون تقواك مانعاً لك من الفجور

  .قال به جمهورمن المفسرين −٥

 .فلا دليل عليه ;أو الصلاح ,ل مشهور بالفجورأما القول بأنه رج −٦
وإنْ كان ذلك قـد  ,فإن فيه بُعْدٌ  ;أن التقي بمعنى المفعول :أما القول الثالث −٧

  
 ٣/١٤: النكت والعيون )١(
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 .لأنها استعاذت بها ;يكون حاضراً في ذهن مريم عليها السلام

إذا دار (  :أن هــذا الــرأي موافــق للقاعــدة الترجيحيــة المعتــبرة عنــد العلــماء −٨
 .)١() تأسيس والتأكيد فحمله على التأسيس أولى الكلام بين ال

 

  .أن التقيّ هو من يتقي االله: وبهذا يتضح أنّ القول الراجح هو ما رجحه القرطبي
 

  

  
 ٢/٤٧٣: قواعد الترجيح )١(
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 אW
 .هلِ بَ ن قِ علام بها مِ كان الإا لمّ  ;هِ لِ بَ ن قِ جعل الهبة مِ (  :قال الإمام القرطبي

 .لك بَ هَ يَ أرسلني االله لِ  :على معنى )١() لكِ  بَ هَ يَ لِ  ( :عن نافع وقرأ ورش
  .قال أرسلته لأهب لك :أي ;محمول على المعنى :بالهمز " بَ هَ لأَِ  " معنى :وقيل

 .)٢()   ثم خففت الهمزة بمعنى المهموز, أن يكون ;بلا همز " بَ هَ يَ لِ  " :ويحتمل
 אאW

ا كـان لمّـ ;هِ لِـبَ ن قِ جعـل الهبـة مِـ :فقـالفي المـراد بالواهـب رجح الإمـام القرطبـي 
 .هِ لِ بَ ن قِ علام بها مِ الإ

 :ما يلي ;في المراد بالواهب وحاصل الأقوال 
אאW ِوهـو مـا رجحـه  .هِ لِـبَ ن قِ عـلام بهـا مِـلما كان الإ ;هِ لِ بَ ن قِ جعل الهبة م

وبـاقي  ,وقـرأ الجمهـور( :حيـث قـال ;)٤(حيـان  وأبو ,)٣(ابن عطية :بهوقال  ,القرطبي
 .)هِ لِ بَ ن قِ ا كان الإعلام بها مِ لمّ  ;وأسند الهبة إليه ,)٥(بهمزة المتكلم  IhHالسبعة 

  
 ٣٠٦: الميسر )١(

 ١٣/٤٢٩: الجامع لأحكام القرآن )٢(

 ٤/٩: المحرر الوجيز )٣(

 ٦/١٧٠: البحر المحيط )٤(
 ٣٠٦: الميسر )٥(
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אאWــرأ ورش ــافع ق ــيَ لِ  ( :عــن ن ــكِ  بَ هَ ــى ) ل  أرســلني االله  :عــلى معن
 .ليهب لكِ 

هكذا قرأ أبـو  I g f e d ck j i hH :اختاره ابن كثير
 .)١() أحد مشهوري القراء  عمرو بن العلاء

אאWقــال أرســلته  :أي ;محمــول عــلى المعنــى ;بــالهمز " بَ هَــلأَِ  " معنــى
 . ورجحه الشنقيطي , وهو اختيار السمرقندي .لكِ  بَ هَ لأََ 

 ;" بَ هَـيَ لِ  "فمـن قـرأ  .بـالألف " لـكِ  بَ هَ لأََ  "وقرأ الباقون ( :قال السمرقندي
إنـما أنـا  :ومعناه ,يكون فيه مضمر Ii hHومن قرأ  .ليهب االله تعالى لكِ  :فمعناه

أبي  اختيــاروهــذا  .قــال ربــكِ  :يعنــي Ik j i hH  :فقــال ,رســول ربــك
  .)٢( ) وهو موافق لخط المصاحف ,عبيدة

 بَ هَـلأَِ  أرسـلتكَ  :وقـد قـال لي ,إنما أنا رسـول ربـك :فالمعنى( :و قال الشنقيطي
 .)٣( )عن ظاهر اللفظ دٌ عْ وفي الثاني بُ  ,والأول أظهر .ماً غلا

אאאW"  ِثـم خففـت الهمـزة ,بمعنـى المهمـوز أن يكون ;بلا همز " بَ هَ يَ ل. 
 . أورده النحاس

ثــم  ,أي يكــون بمعنــى المهمــوز ;بــلا همــز " بَ هَــيَ لِ  "ويحتمــل (  :قــال النحــاس
 .)٤()  يهب لكِ أرسلني االله ل :المعنى :وقيل .خففت الهمزة

  
 ٣/١١٦: تفسير ابن كثير )١(

 )ط.د, م.بيروت د دار الفكر, السمرقندي, نصر( ٢/٣٧١: بحر العلوم تفسير )٢(

 ٣/٣٨٧: أضواء البيان )٣(

 .)١: ط هـ,١٤٠٩أبو جعفر النحاس, جامعة أم القرى, مكة, (  ٤/٣١٩: معاني القرآن )٤(
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 אW
  :وذلك للمرجحات التالية) وليَِهَبَ  ,لأِهََبَ (  −واالله أعلم  −الراجح 

أنـه  :فالحجـة لمـن قـرأه باليـاء ;باليـاء والهمـزة قرأيُ  Ii hH :قوله تعالى −١
والحجـة لمـن قـرأه  .ليهب لـك ربـكِ  :ومعناه ,عن االله  جعله من إخبار جبريل 

وهـو  ,إنـما أنـا رسـول ربـك :عـن االله تعـالى أراد بذلك حكايـة جبريـل أنه  :بالهمز
 بَ اطِـخَ لأنه هو كان المٌ  ;أخبر بذلك عن نفسه فأراد أن جبريل  .لأهب لكِ  :يقول
 .)٢(زلا تمييبو ,والكل متقارب المعنى )١() هابيجوالنافخ بأمر االله في  ,لها

 ,وجـه حسـن القـراءتين لهـوكـلا ا :يقـول ابـن كثـير .كلا القراءتين صحيحة −٢
 .)٣()تستلزم الأخرى وكلٌّ  ,صحيحٌ  ومعنىً 
ويكـون  .ولا يجـوز صرفهـا ,فصـح معناهمـا قطعـاً  ,)٤(كلا القراءتين متواترة −٣

  .كما لو كانت آيات يفسر بعضها بعضا ;المعنى جمْعُ معاني القراءات وتنوّعها
علــماء والمؤيــدة لهــذا مــن القواعــد الترجيحيــة عنــد المفسرــين المعتــبرة عنــد ال −٤
 .)٥()اتحاد معنى القراءتين أولى من اختلافه (  :الرأي

 −لأِهََـب ( وهـو  ;فإن الراجح هو خلاف ما ذهـب إليـه القرطبـي ;إذا تقرّر هذا
 .لأنّ كليهما قراءتان متواترتان)  بَ هَ يَ لِ 

  

  
وحجــة )٤: ط ,هـــ١٤٠١,بــيروت دار الشرــوق, ة,يــســين خالوالح( ٢٣٦: لقــراءات الســبعالحجــة في ا )١(

 )ط.م, د.بيروت, د مؤسسة الرسالة, أبي زرعة بن زنجلة,( ٤٤٠: القراءات
 )ط.م, د., دمصر, مكتبة الباني, عبدالرحمن بن إسماعيل(  ٢/٥٨٢: إبراز المعاني من حرز الأماني )٢(

 ٣/١١٦: تفسير ابن كثير )٣(

 ٣٠٦: الميسر )٤(
 ١/١٠٠: عد الترجيحقوا )٥(



 

 

ت 
 بخي
لوه
 لو
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
ئية 
نها
ة ال
صور

ال
( 

٠٥
بخ

لل
الة

ال
ائة

ةال
ال

٠٠
٥

/

 
אא

X W Ix w v u t s r q p o n mH ]٢٠:مريم[ 
א

 אW
I s r :لأن قولها ;هذا تأكيدا تْ رَ كَ وذَ  .أي زانيةٌ (  :قال الإمام القرطبي

tH  يشمل الحلال والحرام. 
كيـف يكـون هـذا  :ولكـن أرادتْ  ,من قدرة االله تعـالى شـيئا ما استبعدتْ  :وقيل 
 ? أم يخلقه االله ابتداء? الزوج في المستقبل  لِ بَ ن قِ مِ  ;الولد

ها جبريل  ورُوِي أن  هقالـ .حين قال لها هذه المقالة نفخ في جيب درعها وكُمِّ
فحملت من  ,ردن قميصها بإصبعه فنفخ فيه أخذ جبريل  :ابن عباس .ابن جريج

  .ساعتها بعيسى
 ,وزعمت النصارى أن مريم حملت بعيسى ولها ثـلاث عشرـة سـنة :قال الطبري

فعـه روأن مـريم بقيـت بعـد  ,نة وأيامـاً وأن عيسى عاش إلى أن رُفعِ اثنيـتن وثلاثـين سـ
 .)١( )فكان جميعُ عمرها نيفاً وخمسين سنة  ,ست سنين

 אאW
 لأنّ  ;هذا تأكيـدا وذكرتْ  .أي زانيةٌ  :رجح الإمام القرطبي في معنى البَغِيّ بقوله

, وقد ذكر هذا القول بصيغة الجـزم  يشمل الحلال والحرام It s rH :قولها
 .ال بصيغة التمريض وبقية الأقو

  
 ١٣/٤٣٠: الجامع لأحكام القرآن )١(
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 אW
אאWوهو ما رجحه القرطبي .البَغِيّ بمعنى الزانية.  

ــــه الســــمرقندي  ــــاره الســــمعاني  ,)١(وقــــد مــــال إلي  ,)٣(البغــــوي و ,)٢(واخت
واختـاره جـلال  ,)٦(ابـن كثـيرو ,)٥(ومـال إليـه أبـو حيـان  ,الرازي و ,   )٤(والزمخشري

 .ورجحه الشنقيطي , أبي السعود وهو ظاهـر قول ,السيوطي ليه مال إو ,)٧(الدين 
ــرازي ــه قولهــا It  s  rHقولهــا  (  :يقــول ال I  w  v  u :يــدخل تحت

xH فلماذا أعادتها ? 
ــا يؤكــد هــذا الســؤال أن في ســورة آل عمــران   I  O   N  M  L  K  J  Iومم

YX  W  V  U   T  S  RQ  PH ]ــ  ]٤٧:آل عمــران ــذكر البغ ــم ت اء والجــواب مــن فل
  :وجوه

I  y :لأنه كنايـة عنـه لقولـه ;أنها جعلت المس عبارة عن النكاح الحلال :أحدها
|  {  zH ]ـ رَ جَـوالزنا ليس كذلك إنما يقال فَ  ,]٤٩:الأحزاب  ,ا أو مـا أشـبه ذلـكبهَِ

  .ولا يليق به رعاية الكنايات
I  D  C  B  A :أن أعادتهـــا لتعظـــيم حالهـــا كقولـــه :وثانيهـــا

EH ]ــرة ــــــه  ]٢٣٨:البقــــ I  w  v  u  t   s  r  q :وقول
  
 ٢/٣٧١: بحر العلوم )١(

 ٣/٢٨٤: تفسير السمعاني )٢(
 ٣/١٩٤: معالم التنزيل )٣(
 ٤/٧٤ :الكشاف  )٤(

 ٦/١٧٠: البحر المحيط )٥(

 ٣/١١٨: تفسير ابن كثير )٦(

 ٣٩٨: تفسير الجلالين )٧(
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y  xH ]فكذا ههنا إن من لم تعرف من النساء بزوج فأغلظ أحوالها إذا   ]٩٨:البقرة
لأنه أعظـم مـا  ;أتت بولد أن تكون زانية فأفراد ذكر البغاء بعد دخوله في الكلام الأول

 .)١( ) في بابه
 . )٢( )أي مومسة : (  ويقول السيوطي

داخــلٌ معــه في حكــم  It  s  rHعطــف عــلى : ( أبــو الســعود ويقــول
الحالية مفصِحٌ عن كون المسِاس عبارةً عن المبـاشرة بالنكـاح أي ولم أكـن فـاجرةً تبغـي 
الرجالَ , وهي فَعولٌ بمعنى الفاعل أصلها بغُويٌ فأدغمت الواوُ بعد قلبها ياء في الياء 

: بَغُـوٌّ كـما يقـال : لفاعـل , وإلا لقيـل هي فعيـل بمعنـى ا: وكسرت الغين للياء , وقيل 
فلان نهَـُوٌّ عـن المنكـر , وإنـما لم تلحَقْـه التـاءُ لأنهـا مـن بـاب النسـب كطـالق أو بمعنـى 

 . )٣( )ل أي يبغيها الرجالُ للفجور بها المفعو
والظاهر أن استفهامها استخبار واستعلام عن الكيفية التي (  :و يقول الشنقيطي

  .لأنها مع عدم مسيس الرجال لم تتضح لها الكيفية ;غلام المذكوريكون فيها حمل ال
وهـذا الـذي ذكـر  .ويحتمل أن يكون استفهامها تعجب من كمال قـدرة االله تعـالى

 :في قولـه تعـالى آل عمـران االله جل وعلا عنها أنها قالته هنا ذكره عنهـا أيضـاً في سـورة
IÅ Ä Ã Â Á À   Ð Ï Î Í Ì Ë  Ê É È Ç Æ

Ô Ó Ò ÑH ]ــة آل عمــران عــلى قولهــا  ]٤٥:آل عمــران I r :واقتصــارها في آي
t sH  يدل على أن مسيس البشر المنفي عنها شامل للمسيس بنكاح والمسيس

  .كما هو الظاهر ;بزنى
ــه ــا في ســورة ;وعلي ــريم فقوله ــه أن  Iw v u t s rH :م يظهــر في

  
 ٢١/١٧٠: مفاتيح الغيب )١(
 ٥/٤٩٧: رالدر المنثو )٢(

 ٥/٢٦٠: إرشاد العقل السليم )٣(
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 والحرام  لأن مسيس البشر يشمل الحلال ;بعد تعميم تخصيصٌ  Iw v uH :قولها
نكـرة في  ItHويؤيـده أن لفظـة  ,وآية آل عمران تـدل عليـه .والأظهر الأول 

 :والبَغِـيُّ  .فينتفـي مسـيس كـل بشرـ كائنـاً مـن كـان ,فهـي تعـم كـل بشرـ ;سياق النفي
 .)١( ) لزنى با ةرة المشتهرالمجاهِ 

אאW ْن كيـف يكـو :ولكن أرادتْ  ,من قدرة االله تعالى شيئا ما استبعدت
 ,)٢(? ذكـره ابـن عـادل  أم يخلقـه االله ابتـداء? الـزوج في المسـتقبل  لِ بَـن قِ مِـ ;هذا الولـد

 .)٣(والشوكاني 
 אW

ك وذلـــ .زانيـــة :أي ; IwH :معنـــى − واالله أعلـــم −الـــراجح مـــن القـــولين 
  :التاليةللمرجحات 

 .هذا القول هو الذي جرت عليه عبارات عامة المفسرين −١

 .بها الرازي والشنقيطي لما استدل −٢
 ;أنّ نَفْيَها البغـاء عَقِـبَ نَفْيِهـا المسـيس مطلقـاً هـو ضروري في هـذا السـياق −٣

 .حيث أن عموم نفي المسيس يورد عليها تهمة الزنا
  .لم يمسسني زوج ولم أك بغيا; للتفصيل ? :فلم لم تقل :إن قيل −٤

فكـان  ,ن ذَكَـرٍ أصـلاكون الملك يبشرـها بغـلام دو ,إن التعميم ها هنا أبلغ :قيل
ثم بـرّأتْ  ,كيف يكون المولود دون حدوث أي مسيس :كأنها قالت ;الجواب بالتعميم

 :أي أن ,لأنـه مسـيس كـذلك ;لو بشـبهة.نفسها بعد هذا الكلام من شبهته وهي الزنا,
  
 ٣/٣٨٧: أضواء البيان )١(

 ٤/٨٤: اللباب )٢(

 ٣/٣٢٨: فتح القدير )٣(
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  .فوجب إذ ذاك نفي هذه التهمة بنفي الزنا ,أو الزنا ,الحمل لا يكون إلا بالزواج
حمـل معـاني كـلام (  :قول القاعدة الترجيحية لدى المفسرين بأنيؤيد هذا ال −٥

 االله على الغالب من أسلوب القـرآن ومعهـود اسـتعماله أولى مـن الخـروج بـه عـن ذلـك
()١(.  

 
  .زانية :بمعنى ; IwHأنّ  :فإن مارجّحه القرطبي هو الراجح ;إذا تقرّر هذا

  
  

  
 ١/١٧٢: قواعد الترجيح )١(
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 אW
إلى  :بـن عبـاساقـال  .بالحمـل إلى مكـان بعيـد تْ أي تنحّ (  :قال الإمام القرطبي

فرارا من  تْ دَ عُ وإنما بَ  .أربعة أميال بينه وبين إيلياء ,وهو وادي بيت لحم ,أقصى الوادي
 .تعيير قومها إياها بالولادة من غير زوج

لأن  ;وهـذا هـو الظـاهر .لت فوضعت في الحـالما هو إلا أن حم :بن عباساقال 
  .....وقيل غير ذلك .عقب الحمل الانتباذاالله تعالى ذكر 

تفسيره كلاماً طويلاً عن حملها; أعرضْتُ عن ذكره لما فيـه وقد حكى الطبري في 
 .تمن الإسرائيليا

 .)١() واالله أعلم  .أصح وأظهربن عباس اوما ذكرناه عن 
 אאW

 :وقـال مرجحـاً  .قول ابـن عبـاس مام القرطبي في مدة حمل عيسى رجح الإ
 .أصح وأظهربن عباس اوما ذكرناه عن 

 אאW
אאWلأن االله  ;في الآيـة وهـذا هـو الظـاهر ,حملت فوضـعت في الحـال اأنه

 ,)٢(ي وقــال بــه الطــبر ,وهــو مــا رجحــه القرطبــي .عقــب الحمــل الانتبــاذتعــالى ذكــر 
  
 ١٣/٤٣٠: الجامع لأحكام القرآن )١(
 ١٦/٦٥: جامع البيان )٢(
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 .)٢(, والسيوطي−)  لأنّ االله تعالى لم يذكر بينهما فصلاً ( :وزاد − )١(والثعلبي
Wאא
 .بن عباسبقول ا

אאWوبــه قــال ابــن   .أنهــا حملــت واســتمرت حــاملا عــلى عــرف النســاء
  .)٦(والشنقيطي ,)٥(واستظهره الثعالبي ,)٤(وابن كثير ,)٣(عطية

قولـه ..... .أنها حملت بـه تسـعة أشـهر :لمشهور عن الجمهورفا(  :يقول ابن كثير
ـــــــــالى ´ I Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸  ¶ µ:تع

ÂH ]كقولـه تعـالى ;حسبهبفالفاء وإن كانت للتعقيب لكن تعقيب كل شيء  ,]٢٣:مريم: 
I u t s r q p o n m l k j i h g f e

} | { z y x w vH ]فهــــــذه  ]١٤ - ١٢:المؤمنــــــون
 .أن بين كل صفتين أربعين يوما )٧( وقد ثبت في الصحيحين ,هاالفاء للتعقيب بحسب
»  ¬ ® ¯ ° ± I º  ¹ ¸¶  µ ´ ³ ² :وقال تعالى

½ ¼ »H ]٦٣:الحج[ 
  
 ٦/٢١٠: الكشف والبيان )١(

 ٥/٥٠٦: الدر المنثور )٢(

 ٤/١١: المحرر الوجيز )٣(

 ٣/١١٧: تفسير ابن كثير )٤(
 ٣/٦: الجواهر الحسان )٥(

 ٣/٣٩٣: أضواء البيان )٦(
ـــاء )٧( ـــث الأنبي ـــاب أحادي ـــق الآدمـــي) ١١(أخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه كت ـــاب صـــفة خل )  ( ١١(ب

 ,)٢٩٦٩(الحديث رقم )١١/٢٥٣
 الحـديث رقـم )٤/٢٠٣٦ )(١٣(باب كيفية خلثق الآدمي ف بطن أمه كتاب القدر أخرجه مسلم في صحيحه ,

)٤٧٨١( 
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أنهـا حملـت بـه كـما تحمـل النسـاء  :−واالله على كل شيء قـدير  −فالمشهور الظاهر 
الح مـن وكان معها في المسـجد رجـل صـ ;ولهذا لما ظهرت مخايل الحمل بها .بأولادهن

 هُ برََ بطنهـا وكِـ لَ قَـفلما رأى ثِ  ;يقال له يوسف النجار ,قراباتها يخدم معها البيت المقدس
ل ثم تأمّـ ,ثم صرفه ما يعلم من براءتها ونزاهتها ودينها وعبادتها ,أنكر ذلك من أمرها

فحمل نفسه عـلى  ,ها يجوس في فكره لا يستطيع صرفه عن نفسهفجعل أمرُ  ,ما هي فيه
ومـا  :قالت .إني سائلك عن أمر فلا تعجلي عليّ  ,يا مريم :فقال ,لها في القولض أن عرّ 

  :قال?  هو 
 ?  بّ هل يكون قط شجر من غير حَ 

 ?  رٍ وهل يكون زرع من غير بذْ 
  ? وهل يكون ولد من غير أبٍ 

  .ما أشار إليه وفهمتْ  .نعم :فقالت
  :أما قولك

إن االله قـد خلـق الشـجر فـ? هل يكون شجر من غـير حـب وزرع مـن غـير بـذر 
  .والزرع أول ما خلقهما من غير حب ولا بذر

  .فإن االله تعالى قد خلق آدم من غير أب ولا أم?  وهل يكون ولد من غير أب 
 )قها وسلم لها حالها فصدّ 

لعدم وجود دليل عـلى  ;ولم يتكلم عنها ,وتوقف الإمام الشنقيطي في هذه المسألة
وإن كــان منشــؤه خارقــاً  ;ل كعــادة حمــل النســاءحمْــأنــه  :وأظهرهــا( :وقــال ,شــئ منهــا

 .)١( )للعادة
אאW ّلا  :ولـذلك قيـل ;بأنها ولدته لثمانيـة أشـهرتظاهرتْ الروايات  أن

  
 ٣/٣٩٣: أضواء البيان )١(
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 .)٢(والسمعاني ,)١(ذكره السمرقندي .حفظا لخاصة عيسى ;بن ثمانية أشهرايعيش 
אW قاله عكرمة بما. 

אאאW٣(أورده ابن عطية  .بعةلس ولدته(. 
אאW٤(أورده البغوي   .ولدته لستة(. 

 אW
أنـه لم يَـرِدْ نـصٌّ صـحيح صريـح يـدل عـلى  :−واالله أعلم  −الراجح من الأقوال 

وذلــك  ;فــلا فائــدة أو حكمــة تــذكر مــن معرفــة مــدة حمــل عيســى  ;التخصــيص
  :للمرجحات التالية

ضرب عنها كان ينبغي أن يُ  ,هذه أقوال مضطربة متناقضة(  :يقول أبو حيان −١
 .)٥( )وسوّدوا بها الورق  ,إلاّ أن المفسرين ذكروها في كتبهم ;صفحاً 
نجـري طـويلاً وراء تحقيـق القضـية  ينبغي علينـا أن لا(  : ويقول سيد قطب −٢

 .)٦()  التي لا سند لنا فيها
 .والفوائـد مـن   إيرادهـا ,الحكمة منها يجب تفسير الآيات القرآنية بما يُفْهَم منه −٣

  .وجهلٌ به لايضرّ  ,علْمٌ به لا ينفع :وهو كما قيل
أنهـا حملتـه كـما تحمـل بقيـة  :فأرى أنّ الراجح مـن الأقـوال ;ولأن مجالَنا الترجيح

  :وذلك للمرجحات التالية ;النساء على العادة تسعة شهور
  
 ٢/٣٧١: بحر العلوم )١(

 ٣/٢٨٥: تفسير السمعاني )٢(
 ٤/١١: المحرر الوجيز )٣(

 ٣/١٩٢: معالم التنزيل )٤(

 ٦/١٧١: البحر المحيط )٥(

 .)ط.د م,.د لقاهرة,, ادار الشروق سيد قطب,( ٥/٩٤: في ظلال القرآن )٦(
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® ¯ ° I :د بقولـهمن قال أنها حملته فولدته عقب الحمل مردو −١
³ ² ±H ] فاسـتمرت حـاملا ,لأنها عقب الحمل ذهبت إلى مكان بعيدٍ  ]٢٢:مـريم. 

فلو جاءتهم عقب سـاعة مـن حمـل وقـد  .وهذا الرأي يشير إلى أنها ولدت عقبه مباشرة
لأنهـا سـتكون  ;لمـا كـان لهـم مسـوغ كـلام ولا ذمّ  ;وضعت مولودها في ساعة من نهـار

 .فلا مجال هنا للافتراء ;اً نبيةً وأمّ  ,معجزة ظاهرة أمامهم
مــع يوســف النجــار فكلهــا مــن  ’ومحــاورات مــريم  ,أمّــا القصــص المــذكورة −٢

بـل إن اليهـود  ;ولا قبولهـا ,ولا يمكن الاعـتماد عليهـا ,الإسرائيليات التي لا صحة لها
مـع زعمهـم أن المسـيح ابـن  ,وأنه والده بالزنـا ,ينسبون عيسى ليوسف النجار مباشرة

 .االله
 والترتيب في لغة العرب ولكن كل تعقيب بحسـبه من قال أن الفاء للتعقيب −٣
I g f e :لقولــه تعــالى .خــاطئ I± ° ¯ ® ²H :في قولـه

r q p  o n m l k j i hH ]فهذه قصة فرعـون مـع  ]٢٥ - ٢٣:النازعات
 .لأن قصة فرعون مع قومه طويلة ;والفاء في الآيات لا تدل على التعقيب ,قومه

أن وذلـك لأنهـا تسـتطيع  ;قـول مـن رأى أنهـا ولدتـه لتسـعة أشـهر :راجحال −٤
 .فاتهموها بالزنا ,وقد رأوها في فترة حملها ,كان البعيدتذهب خلال فترة حملها لم

ــد هــذا القاعــدة الترجيحيــة المعتــبرة −٥ إذا دار الكــلام بــين التأســيس (  :يؤي
 )١() فحمْله على التأسيس أولى  ;والتأكيد

حمْلـه في  :هـو ;والـراجح .ح أن ما رجّحه القرطبـي هـو قـول مرجـوحوبهذا يتض
 .واالله أعلم .تسعة أشهر

  

  
 ٢/٤٧٣: قواعد الترجيح )١(
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 אW
 .عيسى :يعني(  :قال الإمام القرطبي

 .يدالسّ  ,العظيم الخصال :من الرجال يّ والسرِّ 
 .كان واالله سريا من الرجال :نقال الحس
 .من قوم سراة سريٌّ  وفلانٌ  .متكرّ  :أي ,سرى فلان على فلان :ويقال

 .جذع النخلة قريبأشار لها إلى الجدول الذي كان  :وقال الجمهور
والنهر  .)١( فأجراه االله تعالى لمريم ,كان ذلك نهرا قد انقطع ماؤه:  بن عباساقال 

  :)٢(قال الشاعر .فيه لأن الماء يسري ; IÌHيسمى 
 )٥(في السري هرهرا  جإذا يع     منه أزورا  )٤(ترى الدالي )٣(سلم
 :  )٦(وقال لبيد 

  
 .١٦/٦٩ :روايتي الحسن وابن عباس أخرج الطبري في تفسيره )١(

محمـد الأزهـري دار إحيـاء الـتراث العـربي (٥/٢٣٦: تهـذيب اللغـة البيت موجود دون أن يـذكرا قائلـه, )٢(
ــيروت  ــة ) ١.ط(م ٢٠٠١ب ــل في اللغ ــة العصرــية( ١/٢٤٦: والأدبوالكام ــبرد المكتب ــن الم ــيروت −اب ب
 ).م١٩٩٧

لْ : السلم )٣( حـرف المـيم فصـل ١٢/٢٨٩:لسان العـرب : انظرو الّذي له عُرْوة واحدة يَمشيِ بها الساقي, الدَّ
 سلم 

 .حرم الجيم , فصل دلج ٢/٢٧٣: لسان العرب : انظر. أصلها الدالج: الدالي )٤(
 .حرف الراء فصل هرر ٥/٢٧٠: لسان العرب : انظر. أي صوتا عند الحلب: هرهرا )٥(
 = ورجـع إلى الكوفـة, ,فأسـلم قدم عـلى رسـول االله   شاعر, أبا عقيل, ,لك بن جعفرلبيد بن ربيعة بن ما )٦(
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 )٣(قلامها  )٢(مسجورة متجاورا       وصدعا )١(فتوسطا عرض السري
 .لقلبها وتسكيناً  ,وآيةً  ,وكان ذلك معجزةً  ;ناداها عيسى :وقيل

 .)٤() والأول أظهر
 אאW

حيـث قـال بعـد أن سرد  ;عيسـى :بأنـه IÌH رجح الإمام القرطبي في معنـى
 .والأول أظهر :الأقوال
 אאW

אאW عيسى إنه. والسري أيضاً  .والسري من الرجال هم الأشراف: 
بـن االعـز  , وبـه قـال )٥(وذكره ابن عطية .وهو ما رجحه القرطبي .هو العظيم الخصال

 . )٦(مسلاعبدال
 .السروات الأشرافمن عيسى  :سلامعبدالقال العز بن 

 = 
 ودفـن في صـحراء بنـي جعفـر,عـنهما االله  ضين علي روتوفي بها ليلة  نزل معاوية النخيلة لمصالحة الحسن ب

: برى, والطبقـات الكـ٣/٣٦٠: الثقـات. أبدلني االله بذلك القـرآن: ولم يقل لبيد في الإسلام شعرا, وقال
٦/٣٣ 

 سري: فصل  ٤/٣١٥: تهذيب اللغة: انظر .نهر صغير,: السري )١(
 سجر : فصل  ٤/٣٤٥: تهذيب اللغة: انظر .المملؤة,: والمسجورة )٢(
 .ملق : فصل ٢/٢٣٥: تهذيب اللغة: انظر .من الحمَْض لا ساقَ له: القُلاّم )٣(

 ).ط.د, م.د بيروت,, , دار صادرلبيد بن ربيعة( ١٠١: ديوان لبيد  بن ربيعة العامري       
 ١٣/٤٣٣: الجامع لأحكام القرآن )٤(
 ٤/١١: المحرر الوجيز )٥(
 )١: ط هـ,١٤١٦,بيروت, دار ابن حزم, عز الدين بن عبدالسلام( ٢/٢٧٥: تفسير القرآن )٦(
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אאW  الجدولهو. 
 .أو بمعنى النهر .النهر :وقيل

 ,)٣(, البغــوي  واختــاره الســمعاني  ,)٢(والواحــدي  ,)١(الســمرقندي  :وقــال بــه 
والسيوطي  ,وجلال الدين  ,)٤(البيضاوي واستظهره  ,ورجحه الرازي  ,وابن الجوزي

 .  الشنقيطي ,)٥(
ــا(  :قــال الســمعاني ــر المفسرــين عــلى أن السرــيّ هاهن ويســمى  .هــو النهــر :أكث

IÌH; هو نهر صغير :)٦(وقال إبراهيم النخعي  .لأنه يسري فيه الماء.  
والـدليل عـلى  .أنه كان هنـاك نهـر يـابس فـأجرى االله تعـالى فيـه المـاء :وفي القصة
كـلي  :أي ]٢٦:مـريم [ IB  AH :الآية الأخـرى أن االله تعالى قال في :صحة هذا القول

 .)٧( ) واشربي من النهر ,من الرطب
أو سـويا مـن  IÌHلو كـان وصـفا لعيسـى كـان غلامـا (  :و قال ابن الجوزي
 .رأيت عندك نبيلا حتى يقولوا رجلا نبيلا :الغلمان وقلما تقول العرب

  .نهر يجريفهذا  ]٢٤:مريم[ IÇ  ÆH:كيف ناسب تسليتها أن قيل :فان قيل
  
 ٢/٣٧٢: بحر العلوم )١(

, هــ١٤١٥, بـيروت, دار القلـم أبي الحسن الواحـدي,( ٢/٦٧٩: الوجيز في تفسير الكتاب العزيزتفسير  )٢(
 )١: ط

 ٣/١٩٢: معالم التنزيل )٣(
 ٤/١١: أنوار التنزيل )٤(

 ٥/٤٩٦: الدر المنثور )٥(

ودخـل عـلى  وأنـس بـن مالـك, سـمع المغـيرة بـن شـعبة, أبو عمـران,, إبراهيم بن يزيد بن عمرو النخعي )٦(
محمد البسـتي, ( ١٠١: ء الأمصارمشاهير علما: انظر). هـ٩٦ −٥٠( والأعمش, روى عنه مغيرة, عائشة,

 ٤/٨: والثقات)  ط.م,د١٩٥٩دار الكتب, بيروت, 

 ٣/٢٨٦: تفسير السمعاني )٧(
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  :فالجواب من وجهين
ت لجـدب مكانهـا الـذي ولـدت فيـه وعـدم الطعـام والشرـاب ننها حزأ :حدهماأ

قالـه  ,قد أجرينا لـك نهـرا وأطلعنـا لـك رطبـاً  IÇ  ÆH :والماء الذي تتطهر به فقيل
 .ابن عباس

أنها حزنت لما جرى عليها من ولادة ولد عن غير زوج فأجرى االله تعالى  :والثاني
خرج لها الرطب من الشجرة اليابسة فكان ذلك آيـة تـدل أو الأردننهرا فجاءها من  لها

  .)١( )  على قدرة االله تعالى في إيجاد عيسى قاله مقاتل

يدل على أنه نهر حتى ينضـاف المـاء إلى الرطـب فتأكـل وتشرـب (  :وقال الرازي
 :واحتج من حمله على عيسى بوجهين

ا بل إلى جانبها ولا يجـوز أن يجـاب عنـه بـأن المـراد أن النهر لا يكون تحته :الأول
 منه أنه جعل النهر تحت أمرها يجري بأمرها ويقف بأمرها 

ــه الأول لأن هــذا حمــل للفــظ  ; ]٥١:الزخــرف[ Isr   q  p      o  nH :قول
 لم يحتج إلى هذا المجاز  على مجازه ولو حملناه على عيسى 

I e    m    l  k  j  i  h  g  f :أنه موافـق لقولـه تعـالى :الثاني
p   o  nH ]٥٠:المؤمنون[  

أن المكان المستوي إذا كان فيه مبدأ معـين فكـل مـن كـان  :والجواب عنه ما تقدم 
 :أقرب منه كان فوق وكل من كان أبعد منه كان من تحت فرعان

  :الأول إن حملنا السري على النهر ففيه وجهان
 .هر ماء عذبضرب برجله فظ أن جبريل  :أحدهما

 .أنه كان هناك ماء جار :والثاني 
مشـــــعر   ]٢٤:مـــــريم[ IÍ  Ì  Ë  Ê  É  ÈH :لأن قولـــــه ;والأول أقـــــرب 

  
 )٣: هـ,ط١٤٠٤بيروت  الإسلاميالمكتب  الجوزيعبدالرحمن ( ٥/٢٢٢: تفسير زاد المسير )١(
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ولأن االله تعالى ذكره تعظيماً لشـأنها وذلـك لا يثبـت إلا عـلى  ;بالحدوث في ذلك الوقت
 .)١( ) الوجه الذي قلناه

 .)٢( ) نهر ماء كان قد انقطع( :و قال جلال الدين
الصــغير  أن السرــي في الآيــة النهــرُ  :أظهــر القــولين عنــدي ( :ال الشــنقيطيقــو 

  :والدليل على ذلك أمران 
W القرينة من القرآن فقوله تعالى: IB AH ] أن ذلك  على قرينة ]٢٦:مـريم

 IÍ Ì Ë Ê É ÈH :المــأكول والمشرــوب هــو مــا تقــدم الامتنــان بــه في قولــه
I j :وكذلك قوله تعـالى .]٢٥:مريم[ IÖ Õ Ô Ó ÒH :وقوله ]٢٤:مريم[

 n m l k   p oH ]الماء الجاري :لأن المعينَ  ;]٥٠:المؤمنون.  
 .واالله تعالى أعلم . عنه بالسري في هذه الآيةوالظاهر أن الجدول المعبرَّ 

W  حديث جاء بذلك عن النَّبي , في تفسير هذه الآية ~قال ابن كثير: 
 .وقد جاء بذلك حديث مرفوع

 )ه االله لتشرب منهنهر أخرج :إن السريّ الذي قاله لمريم( :قال {عن ابن عمر 
 −وإن كانت طرقه لا يخلو شيء منهـا مـن ضـعف  − فهذا الحديث المرفوع إلى النَّبي 

 .)١())٣( ) بغير دليل يجب الرجوع إليه ;عيسى يّ إلى الصواب من دعوى أن السرِّ  أقربُ 
  
 ٢١/١٧٥: مفاتيح الغيب )١(

 ٣٩٨: تفسير الجلالين )٢(

 )١٣١٢٤(  رقم ) ١٠/٤٨١ (: )ط.د, م.د بيروت, دار الفكر, ,الطبراني( المعجم الكبير )٣(
وشر منـه شـيخه أيـوب بـن نهيـك . هذا إسناد ضعيف لضعف يحيى بن عبداالله وهو البابلي: يقول الألباني 

مكتبـة  الألبـاني,( السلسـلة الصـحيحة: انظـر .ولعل لذلك اقتصر ابن كثير عليـه في إعـلال الحـديث هـذا
 ٣/٢٦٥): ط.د, م.الشارقة د, الصحابة

 ٣/٣٩٥: أضواء البيان )١(
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אאWأورده  .وتسـكينا لقلبهـا ,وآيـةً  ,وكان ذلك معجـزةً  ;ناداها عيسى
 .)١(أبو السعود 

 אW
أن السري هاهنـا من أكثر المفسرين ما ذكره  :−واالله أعلم  −الراجح من الأقوال 

  :وذلك للمرجحات التالية .لأنه يسري فيه الماء ;ويسمى سريا ,أو الجدولهو النهر 
 .يجعل المراد بالسريّ هو عيسى أن سياق اللفظة في الآية لا −١

ويبعـد أن  .والمنـادي عيسـى ,أنـه عيسـى IÅ Ä ÃH :الآية السـابقة −٢
 .وهو ينادي بهذا اللفظ ,يكون السريّ هو نفسه

ــدها −٣ ــي بع ــة الت ــريم[ IB AH :أن ســياق الآي ــراد  ]٢٦:م ــدلّ عــلى أن الم ي
 .وليس عيسى ,أو الجدول ,النهر :بالسريّ 

 .ولأن أدلتهم فيه أظهر وأقوى ,نلما عليه جمهور عامة المفسري −٤
ومنها الأحاديث المرفوعة  ,للمرجحات التي استند عليها الإمام الشنقيطي −٥

 ..إلى النبي 

 .وليس هناك دليل صحيح عليها ,ضعف الروايات الأخرى −٦

إدخال الكلام في معـاني مـا قبلـه ومـا بعـده  :كما أن هذا القول مؤيد بقاعدة −٧
  . )٢( بدليل يجب التسليم له إلا ;أولى من الخروج به عنهما

لأنّ السريّ هو  ;وبهذا يتضح أن القول الراجح هو خلاف ما ذهب إليه القرطبي
  .أو الجدول ,النهر

  
  
 ٥/٢٦٢: إرشاد العقل السليم )١(

 ١/١٢٥: قواعد الترجيح )٢(
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אא

X W IÖ Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ÎH ]٢٥:مريم[ 
אW

QM@éÛìÓ@óäÈßZ IÐH 
RM@éÛìÓ@óäÈß@ZIÕH  

WIÐH  

 אW
خـذ  :كـما يقـال ;زائـدة مؤكـدة IÐH :والبـاء في قولـه(  :قال الإمام القرطبي

فليمــدد  :أي ]١٥:الحـج [ Iâ á à ßH :قــال االله تعــالى .وأعــط بيــدك ,بالزمــام
 .سببا

 .)١( )  وهزي إليك رطبا على جذع النخلة :المعنى :وقيل
 אאW

ومثّـل لـذلك  ,باء زائـدة مؤكـدةبأن ال ; IÐHرجح الإمام القرطبي في معنى 
I á à ß :االله تعـالى ولقـواستدل عـلى رأيـه ب .خذ بالزمام وأعط بيدك :بقوله

âH ]د سببافليمدُ  :ي أ :]١٥:الحج. 
 אW

אאW ـــه ـــدة في قول ـــدة ومؤك ـــاء زائ ـــه  IÐHأن الب ـــا رجح ـــو م  وه
 ,, والـرازي)٣(وابـن الجـوزي ,ة وقـال بـه ابـن عطيـ ,)٢(ظاهر قول البغوي و ,القرطبي

  
 ١٣/٤٣٤: الجامع لأحكام القرآن )١(

 ٣/١٩٣: معالم التنزيل )٢(

 ٥/٢٢٢: زاد المسير )٣(
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 ,)٥(الشــوكاني و ,)٤(وأبي الســعود   ,)٣(وجــلال الــدين ,)٢(والنســفي ,)١(والبيضــاوي
 .والشنقيطي  

  .)٦( ) يقال ألقى بيده أي ألقى يده(  :قال ابن عطية
 :هزي إليـك :والمعنى .فزائدة IÑ ÐHوأما الباء في قوله (  :قال الرازيو 

 . كي جذع النخلةأي حرّ 
אאאW

 ,زوجتـك فلانـةً و .خـذ بالخطـامو ,الخطـام ذْ خُـو .هِ بـِ وهزَّ  ,ههزّ  :العرب تقول(
 .)٨( ) )٧()  بفلانةو

אא؛W
 :وأبي عمـرو ,عـلى قـراءة ابـن كثـير ]٢٠:المؤمنون[ Id cH :تعالىقوله (  −١

 − تُ بـِنْ يُ  تَ بَـنْ لأن الرباعي الـذي هـو أَ  .لرباعيمضارع أنبت ا ;وكسر الباء ,بضم التاء
  .يتعدى بنفسه دون الحرف −وكسر الباء الموحدة  ,اةبضم الياء المثنّ 

٢− X W I`  _  ^  ]  \H ]٢٥:الحج[ 

٣− X W Iu   t  s  r  q    pH ]٦ - ٥:القلم[ 
  
 ٤/١١: أنوار التنزيل )١(

 )ط.د, م.د, بيروت دار الفكر, ,عبداالله النسفي(٣/٣٤: تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل )٢(

 ٣٩٨: تفسير الجلالين )٣(

 ٥/٢٦٢: إرشاد العقل السليم )٤(

 ٣/٣٢٩: فتح القدير )٥(

 ٤/١٢: المحرر الوجيز )٦(

 ٤٠: معاني القرآن للفراء )٧(

 ٢١/١٧٥: مفاتيح الغيب )٨(



 

 

ت 
 بخي
لوه
 لو
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
ئية 
نها
ة ال
صور

ال
( 

٠٥
بخ

لل
الة

ال
ائة

ةال
ال

٠٠
٥

/

 .كما في الآيات المذكورة الباء مزيدة للتوكيد;
  :العرب ونظير ذلك من كلام 

  :)١(  ول الراعيق
 )٢( سود المعاجر لا يقرأن بالسور     هن الحرائر لا ربات أخمرة  
 )٣() إلخ ..... .فزيدت الباء .لا يقرأن السور :فالأصل 

אאWيقـول الطـبري في  .وهزي إليك رطبا على جذع النخلة :أي بمعنى
) رطبـا بجـذع النخلـة  وهـزي إليـك(لو أن المفسرين كانوا فسروه كـذلك  :هذا القول

ولكن لست أحفظ عن أحد أنـه فسرـه  ,وجها صحيحاكان  ;على جذع النخلة :بمعنى
 . )٤( كذلك
 אW

أن البـــاء زائـــدة    :وهــو ;القـــول الأول :−واالله أعلـــم  −الــراجح مـــن القــولين 
  :وذلك للمرجحات التالية ;ومؤكدة
 .شنقيطيالو ,والرازي ,لما استدل به ابن عطية −١
 .لما استدل به من قول الفراء −٢

  
بل في شعره, من فحـول المعروف ب الراعي لكثرة وصفه الإ الراعي عبيد بن حصين أبو جندل النميري, )١(

وطبقــات فحــول  ١٩/٢٨٣: الــوافي بالوفيــات: انظــر .هــ١٠٠هـــ وقيــل بعــد ٩٠تــوفي حــدود  الشـعراء,
 ٢/٢٩٨: الشعراء

المعجر والعجار ثوب تلفه المرأة على استدارة رأسـها ثـم تجلبـب فوقـه بجلبابهـا والجمـع المعـاجر : المعاجر )٢(
 رحرف الراء فصل عج٤/٥٤٤: لسان العرب: انظر

 )ط.د, م.د بيروت,, دار الكتاب العربي ,الجواليقي(١٣٨: شرح أدب الكاتب       
 ٣/٣٩٩: أضواء البيان )٣(

 ١٦/٧٢: جامع البيان )٤(
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وفسرـ الزمخشرـي وجـه  .المعـربين قـالوا بـأن البـاء في المفعـول بـه زائـدة أكثر −٣
كـما  بالبـاءوإن كان متعدّيا ثم عداه  ;يحتمل أنه نزل هزي منزلة اللازم :الزيادة بما معناه
 .)١(افعلي به الهز  :والمعنى .يعدى اللازم

 .كما ذكرنا في الأدلة السابقة .كلام العربعلى المشهور من  −٤
يجـب حمـل (  :الترجيحية لدى المفسرين وهي هذا الرأي موافق للقاعدةلأن  −٥

 .)٢() كلام االله تعالى على المعروف من كلام العرب
 

ومـن وافقـه هـو الـراجح; لأنـه اسـتدل بـه  ,فإن ما رجّحه القرطبي ;اإذا تقرر هذ
 .العربوالمشهور من كلام  ,بالآيات
 

  

  
 )٩:ط ,هـ١٤٢٤, بيروت دار اليمامة, الدين درويش, محيى( ١٦/٥٩١: إعراب القرآن الكريم وبيانه )١(
 ١/٣٦٩: قواعد الترجيح )٢(
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אא

WIÕH  

 אW
  وهـي  .قـد طابـت وصـلحت للاجتنـاء :معنـاه IÕH ( :قال الإمام القرطبي

  .رةمَ الثَّ  تُ يْ نَ جَ  :من
 .)١(تساقط عليك رطبا جنيا برنيا :أنه قرأ −ولا يصحّ  −  بن مسعوداويروى عن 
  . )٢(كانت عجوة :قال IÕ ÔH :وقال مجاهد

 IÕ ÔHسـألت أبـا عمـرو بـن العـلاء عـن قولـه  :وقال عباس بن الفضـل
 .)٣( وِ ذْ لم يَ  :فقال

 .وهذا هو الصحيح .ولم يبعد عن يدي مجتنيه ,ولم ييبس ,لم يجفّ  :هوتفسير :قال
 ,والمقتــول يــذهب إلى أنهــما بمنزلــة القتيــل .واحــدٌ  يّ نِــجْ والمَ  يّ نِــالجَ  :قــال الفــراء
 .)٤( والجريح والمجروح

 .نشـأته والمأخوذ مـن مكـان  ,المقطوع من نخلة واحدة :يّ نِ الجَ  :قال غير الفراءو
  :)٥(وأنشدوا

  
 .كتب القراءات الشاذة, فلم أجده عند غير المصنفّ بحثت في أمهات )١(

 ٥/٥٠٤: السيوطي في تفسيره ذكره )٢(

 .١٦/٧٢: جامع البيان )٣(

 ٢/١٦٦: معاني القرآن للفراء )٤(

مؤسسـة  محمد الأنباري,( ٥٠١: الناس ماتالزاهر في معاني كل: انظرالبيت لأحد الأعراب قاله الأنباري  )٥(
دار الكتــب  إســماعيل القــالي,( ٣/١٢٩: والأمــالي في لغــة العــرب) ١: ط, ـهــ١٤١٢ ,بــيروت ,الرســالة
 )ط.د, هـ١٣٩٨, بيروت العلمية,
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 وأغصان أشجار جناها على قرب       وطيب ثمار في رياض أريضة 
 .ذؤخَ ويُ  ,عقطَ يُ  :أي ;نى منهاما يجُْ  :يّ نِ يريد بالجَ  

 الجذع فإذا السعف إلى أعلى ت نظرتْ فلما هزّ  ,راً خِ كان جذعا نَ :  بن عباساقال 
 ثم احمرّ  ,فصار بلحا ثم اخضرّ  ,ثم نظرت إلى الطلع قد خرج من بين السعف ,قد طلع

يقع بين يـديها لا ينشـدخ  الرطبُ  فجعلَ  .كل ذلك في طرفة عين .باً طَ ثم رُ  ,وافصار زهْ 
 .)٢() )١( منه شيء
 אאW

سأل  حين بن الفضل عباسقولَ   IÕHرجّحَ الإمام القرطبي في معنى قوله 
ولم  ,لم يجفَّ  :وتفسيره :قال .وِ ذْ لم يَ  :فقال  IÕ ÔH :أبا عمرو بن العلاء عن قوله

 .وهذا هو الصحيح .ولم يبعد عن يدي مجتنيه ,ييبس
 אאW

אאWوقـال بـه ابـن  .جنيت الثمـرة :وهي من ;طابت وصلحت للاجتناء
 .)٤(, والثعالبي  )٣(عطية 

W  ّــبس, ,لم يجــف ــه ولم يي ــدي مجتني ــد عــن ي ــا رجحــه  .ولم يبع وهــو م
 .)٢(ورجحه الشنقيطي ,)١(وابن عادل ,)٥(أبو حيان وقال به  .القرطبي

  
 ١٦/٧١: أخرجه الطبري بنحوه في تفسيره )١(
 ١٣/٤٣٥: الجامع لأحكام القرآن )٢(

 ٤/١٢: المحرر الوجيز )٣(

 ٣/٧: الجواهر الحسان )٤(

 ٦/١٦٢: البحر المحيط )٥(
 ١١/٦٢: اللباب )١(
 ٣/٤٠٠: أضواء البيان )٢(
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אא. ب امـا طـ :هـو يّ نـِالجَ  :فقالوا
ولم  ,الـذي لم يجـفّ  :هـو يّ نـِأن الجَ  :عمرو بن العلاء وأب قال .ى فيؤكلنَ يجُْ  لأنْ  ;وصلح
 .ولم يبعد عن يدي متناوله ,ييبس

אאWولم يـذكره أحـد  ,أورده القرطبـي .تساقط عليك رطبا جنيا برنيا− 
 .غير المصنفّ − حسب علمي

W  ٢(والسيوطي ,)١(وقال به الثوري  .كانت عجوةأنها( . 
אאWيـذهب إلى أنهـما بمنزلـة القتيـل  .دالجني والمجني واح :ل الفراءوق

 .وهو مفعول به ,الجَنىِّ والمَجْنىِّ واحد :)٣(الفراء قال  .والجريح والمجروح ,والمقتول
W  َفـذكر .والمـأخوذ مـن مكـان نشـأته ,المقطوع من نخلـة واحـدة :يّ نِ الج 

 .ةاحـدة وكـان المتسـاقط عليهـا رطبـا نخلـ :ومعنى من قـال ( :نحو هذا بقولهالطبري 
وإنما كان أصله مفعولا فصرف  .اً يعني مجنيّ  :"جنيا" :وقوله .فتبين بذلك صحة ما قلنا

قل من موضـعه بطراوتـه أو نُ  ,من ثمرة ذَ خِ وكل ما أُ  .اً المأخوذ طريّ  :يّ نِ والمجْ  .إلى فعيل
 )٤(.)فلان يجتني الكمأة :ولذلك قيل .ينِ تُ فقد اجْ 

אאאW َفـإذا السـعف  ,ت نظرت إلى أعـلى الجـذعلما هزّ ف ,راً خِ كان جذعا ن
 ثم احمرّ  ,فصار بلحا ثم اخضرّ  ,ثم نظرت إلى الطلع قد خرج من بين السعف ,قد طلع

فجعل الرطب يقع بين يـديها لا ينشـدخ  .كل ذلك في طرفة عين .ثم رطبا ,فصار زهواً 
 .ذكره الطبري .منه شيء

  
 )١: ط ,هـ١٤٠٣, بيروت دار الكتب العلمية, سفيان الثوري,( ١٨٣: سفيان الثوري تفسير )١(

 ٥/٥٠٤: الدر المنثور )٢(
 ٣/١١٧: القرآنمعاني  )٣(

 ١٦/٧٣: جامع البيان )٤(
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 אW
 ,اءن الجني هو الذي طاب وصلُح للاجتنـأ :−أعلم  واالله −الراجح من الأقوال 

فـما كـان منهـا فيـه هـذا المعنـى فـيمكن  .ولم يبعد عـن يـدي مجتنيـه ,ولم ييبس ,لم يجفّ و
وذلــك  ,فهــو قــول مرجــوح ;ومــا خــالف هــذا مخالفــة كاملــة ,اعتبــاره قــولاً راجحــاً 
  :للمرجحات التالية

وفهمهـم لنصـوص  ,لسـلفوتفسـير ا ,لما اسـتدل بـه أبـو عمـرو بـن العـلاء −١
 .الوحي حجة على مَن بعدهم

 .إلا بعد صلاحها ونضوجها "تجف  "أن الثمار في العادة لا تُقطف  −٢
 ,وابـن عـادل ,أبـو حيـان :مـنهم ;أن هذا القـول قـال بـه جمـعٌ مـن المفسرـين −٣

 .والشنقيطي
 ,تهز بجـذع النخلـةلذلك قال  ,المرأة إذا أدركها المخاض تكون ضعيفة جداً  −٤

لـو أدركتـه لأخذتـه و ;الرطب بعيد لا تدركهو .تتحرك أصلاً لأنها لن لا برأس النخلة 
يسقط هـذا الرطـب اللـين  .أي مخروفاً :  IÕHبدأت تهز بالجذع ويتساقط الرطب ف

 .ويبقى كما هو كأنه مخروف باليد ,جداً من مكانٍ عالٍ على الأرض
ل نصــوص الــوحي عــلى يجــب حمْــ(  :يؤيــد هــذا القــولَ القاعــدةُ الترجيحيــة −٥
 .ولا دليل قوي بالتخصيص )١()ما لم يرد نصٌّ على التخصيص  ,العموم
كـما أن القـول بـالتعميم فيـه تيسـير  .وبهذا يتضح أن الراجح ما رجّحه القرطبي 

مٌ لا دليل عليه ,وتسهيل على المسلمين  .والقول بالتخصيص تحكُّ
 

  

  
 ٢/٥٢٧: قواعد الترجيح )١(
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 אW
ـيّ  IBHمن الجَنيِّ  IAH :أي ( :قال الإمام القرطبي I C ,من السرِّ

EDH وهي قراءة الجمهور .فبفتح القا يءوقر .برؤية الولد النبي. 
 .)١(وهي لغة نجد − بكسر القاف −ي رّ وقِ  :وحكى الطبري قراءة

وهـو  .تْ أقـر االله عينـه فقـرّ و −بضم القاف وكسرـها  − رّ قِ ويَ  ,رّ قُ يَ  يناً عَ  رّ قَ  :يقال
 .ةٌ ودمعة الحزن حارّ  ,ودمعة السرور باردة ,البردُ  :وهما ;ةرّ والقَ  رّ مأخوذ من القَ 

ن سـكّ  :أي .االله عينـه أقـرّ  :فمعنى .ه حاركلّ  الدمعُ  :وقالت ,افرقة هذ تْ فوضعّ 
نفسيـ تسـكن  :أي .ة عينـيرّ قُـ وفـلانٌ  .نوتسـكُ  حتى تقـرّ  ;االله عينه بالنظر إلى من يحبه

 .بقُربهِ
 ,والشرـب ,ها عـلى الأكـلحضَّ  )نامي( :معناه IED CH :)٢(الشيباني وقال

  
 ٣/١٢٥: تهذيب اللغة      )١(
تـوفي , روايتـه عـن الصـحابة مرسـلة ,من السادسـة ثقة, الحمصي, أبو زرعة, ,يبانييحيى بن أبي عمرو الش )٢(

 ٢/٣٧٢: والكاشف ٥٩٥: تقريب التهذيب/١٤٨سنة 
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 .والنوم
 .)١( )  هسهرَ  بَ هَ وأذْ  ,هام عينَ أن :أي ;أقر االله عينه :قال أبو عمرو

 אאW
مـن  IAH :أي :فقـال في تفسـيره ICHرجّح الإمـام القرطبـي في معنـى 

يّ  IBHالجَنيِّ    .برؤية الولد النبي IED CH ,من السرِّ
 אאW

אאWIED CH ظـاهر و .وهو ما رجحه القرطبي .برؤية الولد النبي
 .والسعدي ,جلال الدين و ,لجوزي اابن  قول 

 . )٢()قري عينا بولادة عيسى (   :قال ابن الجوزي
الولد تمييز محول من الفاعل أي لتقـر عينـك بـه أي تسـكن (  :قال جلال الـدينو

 .)٣( ) فلا تطمح إلى غيره
 ,بعيســى فهــذا طمأنينتهــا مــن جهــة الســلامة مــن ألم الــولادة(  :وقــال الســعدي

 .)٤() اءوالهن ,المشربو ,وحصول المأكل
אאW بمعنى تسكن.  

ن االله عينـه بـالنظر إلى مـن سـكّ  :أي .فمعنى أقر االله عينـه .الدمع كله حارّ  :وقيل
 .نفسي تسكن بقُربه :أي .وفلان قرة عيني .وتسكن حتى تقرّ  ;يحبه

  
 ١٣/٤٣٧: الجامع لأحكام القرآن )١(

 ٥/٢٢٤: زاد المسير )٢(
 ٣٩٩: تفسير الجلالين )٣(
 ٤٩٢: تفسير السعدي )٤(
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 .)٢(أبو السعود  به قالو ,)١(أورده البغوي 
אאWولم يقل به أحد  والنوم ,والشرب , الأكلها علىحضّ  .نامي.  

W ّهسهرَ  هبَ وأذْ  ,عينه أنامَ  :أي .االله عينه أقر. 
 . , مال إليه الرازي )٣(ذكره ابن عطية  

وقـال  .ك مـا يحبـهصـادف فـؤادُ  :أي .االله عينـك أقرّ  :قال الزجاج(  :قال الرازي
  :في قرة العين أقوال :المفضل

W ودمعـة الحـزن  .وهـي التـي تكـون مـع الضـحك والسرـور .دمعتهـا دُ رْ بَـ 
  .حارة

אW  ُوالوجع .لأنه يكون مع ذهاب الحزن ;هانوم.  
אW ٥(وذكره الشوكاني .)٤( ) حضور الرضا(. 

  
 ٣/١٩٣: معالم التنزيل )١(

 ٥/٢٦٣: السليمإرشاد العقل  )٢(

 ٤/١٢: المحرر الوجيز )٣(

 ٢٤/١٠٠: مفاتيح الغيب )٤(

 ٣/٣٢٩: فتح القدير )٥(
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 אW
أن جميــع هــذه الأقــوال متقاربــة وبمعنــى  :−واالله أعلــم  −الــراجح مــن الأقــوال 
ــراد بلفــظ يختلــف عــن الآخــرواحــد فكــل واحــد مــن الســ  ,لف عــبر عــن المعنــى الم

  :وذلك للمرجحات التالية ;والاختلاف يسير بينها
وتسـتكين مـن شـماتة الأعـداء  ,وتهدأ نفسها ,ويطمئن بالها ,أن عينها ستقرّ  -١

 .وما يأتي به من كرامات ,بولدها عيسى 
لأمور يـدل عـلى أن عينهـا إنـما تقـر في ذلـك الوقـت بـا(  :ويقول الشنقيطي -٢

مـن  ;فوجـود هـذه الخـوارق ,لأنها هي التي تبين براءتها مما اتهموهـا بـه ;الخارقة للعادة
وتـزول بـه عنهـا  ,تطمـئن إليـه نفسـها ;وكـلام المولـود ,بطَـوإنبـات الرُّ  ,تفجير النهر

َ   ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ِ ٍ ِينٍْ عَ  ةَ رَّ قُ  ونُ كُ وبذلك يَ  .ةبالري ي تمنـت لأن مجرد الأكل والشرب مع بقاء التهمة التـ ;الهَ
لم يكـن قـرة لعينهـا في ذلـك  ,وكانـت نسـياً منسـياً  بسببها أن تكون قـد ماتـت مـن قبـلُ 

وكـلام  ,وإنبـات الرطـب ,وخرق االله لها العادة بتفجـير المـاء  −كما هو ظاهر  −الوقت 
 . )١( ) المولود لا غرابة فيه

 بهـا عـن قـرة العـين يعـبرَّ  :قـال أهـل اللغـة .وقـرة عينـي(  :وقال السيوطي -٣
لأن عينـه تقـر لبلـوغ  ;إنـما قيـل ذلـك :وقيـل .ورؤية ما يحبـه الإنسـان ويوافقـه ,المسرة
  −بالضـم  − رّ مـن القُـ :وقيـل .فيكون مأخوذا مـن القـرار  .فلا يستشرف لشيء ,أمنيته

 .)٢() وعدم تلفها ,أن عينه باردة لسرورها :أي .وهو البرد

القول الذي يترتـب عليـه والقول الذي يجمع الأقوال أولى بتفسير الآية من  -٤
  .مالم يقم دليل ظاهر بخلافه ,إهمال لبعضها

  
 ٣/٣٩٧: أضواء البيان )١(
 )ط.د, هـ١٤١٦ السعودية, ,دار ابن عفان عبدالرحمن السيوطي,( ٥/١٠٦: مسلم صحيح الديباج على )٢(
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تقرر عند العلماء أن الآية إن كانت تحتمـل معـاني كلهـا (  :يقول الشنقيطي   -٥
كما حققه بأدلتـه الشـيخ تقـي الـدين أبـو العبـاس بـن  ; حملها على الجميعصحيحة تعينّ 

 .)١( ) في رسالته في علوم القرآن ~تيمية 
 :وهو مؤيد بالقاعدة الترجيحية ,لأقوال كلها تحتمل معنى هذه الآيةفهذه ا -٦

ولا دليل  )٢() ما لم يرد نص على  التخصيص  ;يجب حمل نصوص الوحي على العموم( 
 .قوي بالتخصيص

 
  

  
 ٢/٢٥٩ :المرجع السابق )١(

 ٢/٥٢٧: قواعد الترجيح )٢(
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 אW
وفي قـراءة  .س بن مالـكوأن ,بن عباساقاله  .تاً مْ صَ  :أي(  :قال الإمام القرطبي

ــه أيضــا .عــن أنــس يَ وِ ورُ  )إني نــذرت للــرحمن صــوما صــمتا(  :أبي بــن كعــب  :وعن
فـإذا أتـت  ;كر تفسيرا لا قرآناواختلاف اللفظين يدل على أن الحرف ذُ  .بواو )وصمتاً (

والذي تتابعـت بـه الأخبـار عـن أهـل الحـديث  .ن أن يكون غير الصومكِ مْ معه واو فمُ 
والصــمت إمســاك عــن  ,لأن الصــوم إمســاك ;ن الصــوم هــو الصــمتأ :ورواة اللغــة

 .الكلام
 .بالإشـارةوكـان يلـزمهم الصـمت يـوم الصـوم إلا  .هو الصوم المعروف :وقيل

وأن الصـمت كـان عنـدهم في الصـوم  .بـواو ) وصـمتاً ( :ج قـراءة أنـسوعلى هذا تخـرّ 
حــرام بــالحج أو ك الإا المشيــ إلى البيــت اقتضىــ ذلــكــما أن مــن نــذر منـّـ  ,بالنــذر ملتزمــاً 
 .العمرة

عـلى  −ا ـــأو ابنه ,أن االله تعالى أمرهـا عـلى لسـان جبريـل  :ومعنى هذه الآية
ليرتفـع عنهـا  ;وتحيل على ابنها في ذلك ,ك عن مخاطبة البشرسِ تمُ  بأنْ  − الخلاف المتقدم 

 .هاعذرُ  فيقومُ  , الآيةوتتبينّ  ,خجلها
وهــو قــول  .ه الألفــاظ التــي في الآيــةأنهــا أبــيح لهــا أن تقــول هــذ :وظــاهر الآيــة

 .الجمهور
  .لا بالكلام بالإشارة IKH :معنى :وقالت فرقة 

لم يجـد  النـاس سـفيهٌ  ن أذلِّ ومِ  ,وفيه أن السكوت عن السفيه واجب :الزمخشري
   . )١() مسافها

 ١٣/٤٣٩: امع لأحكام القرآنالج )١(
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 אאW
بـناقالـه واسـتدل بـما  .صـمتا :أي :فقال ,رجح الإمام القرطبي معنى الصوم 
وهـو ثـم قـال  ....عـن أنـس يَ وِ رُ مـا و ,قراءة أبي بن كعـبو ,وأنس بن مالك ,عباس

.قول الجمهور
 אW

אאW) َوهـو مـا رجحـه القرطبـي .وهو كفّ اللسان عـن الكـلام) تاً مْ ص. 
والعـز بـن  ,الـرازي و ,والزمخشري  ,والواحدي   ,)٢(الطبري  ,)١(ظاهر قول الثوري و

  . )٥(والشنقيطي  ,)٤(والشوكاني   ,والسيوطي  ,)٣(والبيضاوي  ,سلام العبد
قولي له إني أوجبت على نفسي الله سبحانه أن لا أتكلم وذلك أن ( : قال الواحدي

يـتكلم بـبراءة أمـه وهـو في المهـد  االله تعالى أراد أن يظهـر براءتهـا مـن جهـة عيسـى 
 .)٦( )  IT S R Q PH  :فذلك قوله

أمرها االله بأن تنذر الصوم لئلا تشرع مع البشر المتهمين لها في (  :زمخشريوقال ال
  :الكلام لمعنيين
 .أن عيسى صلوات االله عليه يكفيها الكلام بما يبريء به ساحتها :أحدهما
كراهة مجادلة السفهاء ومناقلتهم وفيه أن السـكوت عـن السـفيه واجـب  :والثاني

  
 ١٨٤: تفسير الثوري )١(

 ١٦/٧٤: جامع البيان )٢(

 ٤/١٢: أنوار التنزيل )٣(

 ٣/٣٣٠: فتح القدير )٤(
 ١٦/٧٤: أضواء البيان )٥(

 ٢/٦٧٩: الوجيز )٦(
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 .)١( ) ا قيل أخبرتهم بأنها نذرت الصوم بالإشارةومن أذل الناس سفيه لم يجد مسافه
 .وعــن أنــس بــن مالــك مثلــه )صــمتاً ( :عبــدااللهوفي مصــحف (  :و قــال الــرازي

 كان ذكـر الصـوم دالا  ;فعلى هذا .إلا أنهم كانوا لا يتكلمون في صيامهم .صياماً  :وقيل
 .وهذا النوع من النذر كان جائزاً في شرعهم .على الصمت

 ?ثل هذا النذر في شرعنا وهل يجوز م 
وتجريـد الفكـر  ,لأن الاحـتراز عـن كـلام الآدميـين ;لعلـه يجـوز :)٢(قال القفال  

كنـذر القيـام  ;وتعذيب النفس ,لما فيه من التضييق ;ولعله لا يجوز .ربةلذكر االله تعالى قُ 
 :بكـر فقال أبو ,أنها لا تتكلم أنه دخل أبو بكر على امرأة قد نذرتْ  يَ وِ ورُ  .في الشمس

 .)٣( ) ميفتكلّ  ,إن الإسلام هدم هذا
صمتا عن الكلام تركت الكلام ليتكلم عنها ولـدها (  :سلامعبدالوقال العز بن 

 .)٤( ) أو كان من صام لا يكلم الناس فأذن لها في هذا القدر من الكلام ,ببراءتها
وم كان من بني إسرائيل من إذا اجتهد صام من الكلام كما يص( :وقال السيوطي

 .)٥( ) ر االلهكْ ن ذِ إلا مِ  ;من الطعام
عليه جمهور المفسرـين أن الصـوم هنـا الصـمت ويـدل  والذي(  :وقال الشوكاني

 .)٦( ) IT S R Q PH :قولهعليه  
  
 ٣/١٦: الكشاف )١(

ى بـه, تفقـه عليـه خلـق مـن إمام يقتد أبو بكر, الإمام الجليل, ,القفال عبداالله بن أحمد بن عبداالله المروزي )٢(
وله في المـذهب مـن الآثـار  وحيد زمانه, وبرع فيها, قيل له القفال لأنه كان يعمل الأقفال, أهل خراسان,
 ٣/٢٠٨: وشذرات الذهب ١٨٢: طبقات الشافعية: انظر .هـ٤١٧توفي سنة  ما ليس لغيره,

 ٢١/١٧: مفاتيح الغيب )٣(

 ٢/٢٧٥: تفسير العز بن عبدالسلام )٤(

 ٥/٥٠٦: الدر المنثور )٥(
 ٥/٥٠٦: الدر المنثور )٦(
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אאאאW  وأنس بن مالك ,بن عباس ا قالهبما, 
 .. عن أنس يَ وِ رُ ما و ,بن كعب قراءة أبيّ و

الصـاد والـواو  :وهـو أن ;الصـومل مؤيـد بقـول أهـل اللغـة في معنـى وهذا القو
 .)١( ترك الطعام والشراب والنكاح والكلامهو الصوم  أن والميم أصل يدل على

אאWملتزماً بالنذر ;الصوم المعروف.  
 :وفي روايـة عـن أنـس .والضـحاك ,وكذا قال ابن عبـاس .تاً مْ صَ  (:ابن كثير قال

أنهم كـانوا إذا صـاموا في شريعـتهم  :والمراد .وغيرهما ,وكذا قال قتادة .اً وصمت ,صوماً 
 .)٢( .)م عليهم الطعام والكلاميحرُ 
 אW

  :وذلك للمرجحات التالية .الصّمت :−واالله أعلم  −الراجح من القولين 
 .لأنه المعروف في اللغة ;أكثر المفسرين على أنه الصمت −١
ــ(  −٢ ــما أُ إنّ ــذلك رتْ مِ ــئلا تُ  ;ب ــدهال ــا .ســأل عــن ول I R Q P :فقوله

SH ولم يكن ما أخبرت به داخلا تحت الخبر .به حصل إخبار بأنها لاتكلم الإنس; 
 .فتبينّ أن صومَها هو إمساكُها عن  الكلام.   )٣( ) وإلا كان قولها هذا مخالفا لنذرها

انـت واقفـة دون إذا ك .صائمة خيلٌ  :وتقول العرب .صمتاً  :قال المفسرون(  −٣
  :)٤(قال الشاعر .يٍ عْ أكل ولا رَ 

 )٥(ماجُ تحت العجاج وخيل تعلك اللُّ        وخيل غير صائمةٍ  صيامٌ  خيلٌ 
  
 ١٢/٣٥٠: لسان العرب )١(
 ٣/١١٩: تفسير ابن كثير )٢(

 )١:ط هـ,١٤١٦ مكة المكرمة, مكتبة مصطفى الباز, محمد الزرعي,( ٤/١٠٢٠: بدائع الفوائد )٣(

ومـن  الجاهليـة المشـهورين,أحـد شـعراء  المعروف بالنابغة الذبياني, أبو أمامة,, زياد بن معاوية بن ضباب )٤(
 ٥١: و طبقات فحول الشعراء١٩/٢٢١: تاريخ مدينة دمشق:  انظرأعيان فحولهم المذكورين 

 )ط.د, م١٩٩٦ بيروت,, النابغة الذبياني, دار الكتب العلمية(١١٥: ديوان النابغة الذبياني )٥(
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 .)١()  وخيل آكلة ,خيل ممسكة عن الأكل :يقول
قالـه  .فيكون فيه بـراءة سـاحتها ,أنها امتنعت من الكلام ليتكلم عنها ولدها −٤

  .)٢(بن زيدوا ,ووهب بن منبه ,ابن مسعود
 .IS R Q PH :يقويه قوله تعالى الصمت أنّ الصوم بمعنى−٥
وما بعده أولى مـن  ,إدخال الكلام في معاني ما قبله(  :الترجيحية القاعدةأنّ  −٦

 .) موافقة لسياق الآية  )٣(إلا بدليل يجب التسليم له ;الخروج به عنهما
 .ة التي ترجحهلقوة الأدل ;فإن مارجحه القرطبي هو الراجح ;وبهذا

  

  
 ٢/٣٧: التمهيد لابن عبدالبر )١(

 ٤/١٢: نزيلوأنوار الت ٣/١٧: النكت والعيون )٢(

 ١/١٢٥: قواعد الترجيح )٣(
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 אW
 .كالآتي بالشيء يفتريهِ  ;أي جئت بأمر عظيم(  :قال الإمام القرطبي

 .عظيماً  :I_H :قال مجاهد
 .بمعنى واحـد ;تُ يْ رَ فْ أَ و تُ يْ رَ فَ  :يقال .لاً عَ فتَ مُ  قاً لَ أي مختَ  :وقال سعيد بن مسعدة

I Y X W V U T :قــال االله تعــالى .ىوالولــد مــن الزنــى كالشيــء المفــترََ 
ZH ]١٢:الممتحنة[ 
 .وليس منه ه بالزوج,بقصد إلحاقَ  بولدٍ  :أي
 :يُ رْ الفَـ :وقـال أبـو عبيـدة .يعمـل العمـل البـالغ :أي ;فلان يفري الفـري :يقال

 .عجيباً  :فرياً  :قال ,الأخفش هوقال .العجيب النادر
 .أو يقطع القول بكونه عجيبا نادراً  ,كأنه مما يخرق العادة .القطعُ  :يرْ والفَ 

جئــت بــأمر جديــد بــديع لم  :أي .ةِ يَ قِ سْــالجديــد مــن الأَ  :يُ رْ الفَــ:   وقــال قطــرب
 .إليه يسبقتُ 

 .بسكون الراء)  ياً رْ فَ  شيئاً (  :وقرأ أبو حيوة
ع بــذلك بنــو مهــا تحملــه تســامَ لمــا أتــت بــه قو :هووهــب بــن منبّــ ,وقــال الســدي

االله  فـأجفّ  ,ت امـرأة يـدها إليهـا لتضرـبهافمـدّ  ,فاجتمع رجـالهم ونسـاؤهم ,إسرائيل
فتحـامى  .فأخرسـه االله تعـالى ,ما أراها إلا زنـتْ  :وقال آخر .ملت كذلكفحُ  ,شطرها

 ,وجعلـوا يخفضـون إليهـا القـول ,الناس مـن أن يضرـبوها أو يقولـوا لهـا كلمـة تؤذيهـا
  : قال الراجز .عظيماً  :أي I_ ^ ] \ [H :فقالوا ,نويلينو
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 اً يّ حجرِ  داً دوّ مُ  ساً مسوّ        حوليا قد أطعمتني دقلاً 
 )١(  االفريّ  قد كنت تفرين به             

 .)٢() تعظمينه  :أي
 אאW

جئت بأمر عظـيم كـالآتي بالشيـء  :أي :رجح الإمام القرطبي معنى الفرية بقوله
  .واستدل بقول مجاهد .يفتريه
 אאW

אאW ِــت ــأمر عظــيمٍ  أي جئ ــه ;ب ــالآتي بالشيــء يفتري ــا رجحــه  ك وهــو م
ــــــي ــــــول مجاهــــــد  .القرطب ــــــوري  ,)٣(وهــــــو ظــــــاهر ق   ,والواحــــــدي  ,)٤(والث
 ,)٨(والسـيوطي ,)٧(وجلال الـدين ,)٦(وابن كثير , , والرازي وابن عطية ,)٥(والسمعاني
  . والسعدي

 .)٩( ) عظيما منكرا ولدا من غير أب(  :قال الواحدي
  
قَل من التَّمر معروف قيل هو أَردأُ أَنواعه )١(  ١١/٢٤٦: لسان العرب: انظر. الدَّ

 ١/١٠٧: شرح أدب الكاتب

 ١٣/٤٤١: الجامع لأحكام القرآن )٢(
 ٣٨٦: تفسير مجاهد )٣(
 ١٨٤: تفسير الثوري )٤(
 ٣/٢٨٨: تفسير السمعاني )٥(

 ٣/١١٩: تفسير ابن كثير )٦(

 ٣٩٩: تفسير الجلالين )٧(
 ٥/٤٩٧: الدر المنثور )٨(
 ٢/٦٧٩: الوجيز )٩(
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  .)١( ) وأكثر استعماله في السوء(  :وقال ابن عطية
فيكون ذلـك مـنهم  ,ويحتمل أن يكون مرادهم شيئاً عظيماً منكراً  ( :وقال الرازي

I_H I g f e  d c b a :لقـولهم بعـد ;وهـذا أظهـرُ  ,على وجه الذم
l k j  i hH ]٢( ) هذا القول ظاهره التوبيخلأن  ;]٢٨:مريم(. 

 .)٣( ) غاءوأرادوا بذلك البِ  .ماً يْ خِ وَ  عظيماً (  :السعدي و قال
אא،אW والسدي ,مجاهد بقول. 

אאW ُْ٤(وهو ظاهر قول النحاس .لاً عَ تَ مفْ  قاً لَ تَ مخ(. 
אW  سعيد بن مسعدةبقول. 

 :الأديـمَ  أفريـتُ  :حيـث قـالوا في معنـى الفَـرْي ;أهل اللغة وهذا القول مما يؤيده
 .)٥( قطعته على جهة الإصلاح :هوفريتُ  .ه على جهة الإفسادقطعتُ 

אאW ٍواستظهره الشنقيطي .وليس منه ,إلحاقه بالزوج دِ صْ قَ بِ  أي بولد. 
هـذا  .اهيقصدن إلحاقه برجل لـيس أبـ زنىً  ولا يأتين بولدِ  :أي(  :قال الشنقيطي

 .لغةً  وكل عمل أجاده عامله فقد فراهُ  .هو الظاهر الذي دل عليه القرآن في معنى الآية
 .)٦( ) ]١٢:الممتحنة[ IZ Y X W V U TH :ل االله تعالىاق

אאאW ٧(وقال به الشوكاني .يعمل العمل البالغأي(. 
  
 ٤/١٣: المحرر الوجيز )١(

 ٢١/١٧٧: مفاتيح الغيب )٢(

 ٤٩٢: تيسير الكريم الرحمن )٣(

 ٤/٣٢٦: معاني القرآن )٤(
 ١٥/١٥٣: لسان العرب )٥(
 ٣/٤١٣: أضواء البيان )٦(

 ٣/٣٣١: فتح القدير )٧(
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אW فــشقــال الأخ .العجيــب النــادر :يُ الفــرْ  :عبيــدة ل أبيوقــب: I_H 
 .عجيباً 

W  َأو يقطع القـول بكونـه عجيبـا نـادراً  ,كأنه مما يخرق العادة .القطع :يُ رْ الف. 
 .) كأنه يقطع العادة .القطع :يُ رْ والفَ  .عجيباً  ديعاً ب( :, فقال )١(وقال به النسفي 

אאWإليـه يْ سـبقِ جديـد بـديع لم تُ  بأمرٍ  جئتِ  :أي .الأسقية نالجديد م. 
 .)٣(والبيضاوي  , والزمخشري  ,)٢(به النحاس  وقال

 .)٤( ) الفريّ البديع وهو من فري الجلد(  :وقال الزمخشري
אאW بقول قطرب. 

 אW
كـالآتي  ;جئـت بـأمر عظـيم :القـول الأول :−واالله أعلـم  −الراجح من الأقوال 

 :وذلك للأدلة التالية .بالشئ يفتريه
فهو ينبني على الأصل اللغوي مجرّدا عـن  ;مخُتَلقاً مُفتَعلاً  :المعنى من رأى أنّ  −١

إذْ أن الزنا وإن كان قبيحـا فلـيس أمـراً مختلقـا  ;فضلا عن غرابته ;المعنى الوارد في الآية
 .بل هو حادث كل حين ,مفتعلا
ــه(  :قــول الشــنقيطي −٢ ــالزوج ولــيس من قــولٌ  .وهــو الولــد بقِصْــد إلحاقــه ب
أما القياس على الآيـة  .لا زوج لها أصلاً يمكنها أن تلحق به هذا الولدلكونها  ;ضعيفٌ 

لأنهن يفعلن حينئذ  ;الأخرى من سورة الممتحنة فغير مطابق لاحتمال قصد المتزوجات
أما الأبكار اللاتي يزنين فلا يمكنهُنّ البهتان  .وليس منه ,البهتان بنسبة الولد إلى الزوج   

 ٣/٣٥: لتنزيلمدارك ا )١(

 ٤/٣٢٧: للنحاس معاني القرآن )٢(
 ٤/١٣: أنوار التنزيل )٣(
 ٣/١٦: الكشاف )٤(
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 .) زواج لهنكونهن لا أ ;لظهوره ;والكذب

فالمحسـن  ,فإنه يصح مع المحسن والمسئ .نه العمل البالغأما قول من قال إ −٣
فحَسُـن أن يكـون المعنـى  ;والمقام هنا إساءة فقط .والمسئ يفري الإساءة ,يفري الحسََن

 .مقصوراً على الإساءة

لأن الزنـا لـيس عجيبـاً ولا    ;فلـيس بصـواب .ومن رأى أنه عجيـب ونـادر −٤
 .و فعل شنيع عظيمبل ه ;نادراً 

بالنسـبة إلى مـريم العابـدة الزاهـدة فلـم يعـرف من رأى أنـه البـديع الجديـد  −٥
 .هؤلاء القوم مثلها أتت بما اتت به مريم 

نظـراً لتناَسُـبهِ مـع    ;فهـو أقـرب للصـواب .ومن رأى أنـه أمـر عظـيم هائـل −٦
وهـو مـا ! يـوت الصـالحين ?بفكيـف ب ,واستعظام الناس أمـر الزنـا بـين الفسـقة ,المقام

 .وذلك للتوبيخ الشديد التابع له ,ذهب إليه الشيخ السعدي

 .وهو ما استدل به مجاهد −٧
يجــب حمــل ( :أنّ ممــا يؤيــد هــذا القــول القاعــدة الترجيحيــة عنــد المفسرــين −٨

 .)١() نصوص الوحي على الحقيقة 
 

 .وهو ما ذهب إليه القرطبي ورجّحه
 .كموردّ العلم إليه أسلم وأح ,واالله أعلم بمراده

 
  

  
 ٢/٣٨٧: قواعد الترجيح )١(
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אאא

X W<Il k j i h g f e d c b aH ]٢٨:مريم[<
؟א؟

 אW
ومـن هـو أخـو   ,هـذه الأخـوّة اختلـف النـاس في معنـى(  :قال الإمـام القرطبـي

في  IbH ا نظنهـا مثـلكنـّ نْ مَـ :والمـراد .أخو موسـى IbHهو  :قيل?  هارون
 !? تأتي بمثل هذا ,ادةالعب

ســبت إليــه فنُ  ,أخــي موســى IbHعــلى هــذا كانــت مــريم مــن ولــد  :وقيــل 
 .يا أخا العرب :وللعربي .يا أخا تميم :)١( كما يقال للتميمي ,لأنها من ولده ;ةوّ خُ بالأُ 

لأن هذا الاسـم كـان كثـيرا في بنـي  ; IbHكان لها أخ من أبيها اسمه  :وقيل
 قالـه  .وكـان أمثـل رجـل في بنـي إسرائيـل ,ارون أخـي موسـىباسـم هـ كاً إسرائيل تبرُّ 

 .)٢( الكلبي
ــتَ  ,هــذا رجــل صــالح في ذلــك الزمــان IbH :وقيــل جنازتــه يــوم مــات  عَ بِ

 .أربعون ألفا كلهم اسمه هارون
يسـمى  منقطـع إلى االله  كان في ذلك الزمان في بني إسرائيل عابدٌ  :وقال قتادة 

IbH,  ُكانـت موقوفـة  إذْ  ,حيث كانـت عـلى طريقتـه قبـلُ من  ;تهوّ خُ فنسبوها إلى أ
 .لذلك أهلاً  ما كنتِ  ,يا هذه المرأة الصالحة :أي ;تيَ على خدمة البِ 

مريم ليست بأخت  إنّ  :− <ة عائشة أم المؤمنين بحضرْ  −وقال كعب الأحبار 
  
بنو أسيد بن عمـرو بـن تمـيم وتعـد : وهم.تميم, من العدنانية, قبيلة من بني حرب, تقيم في المدينة بالحجاز )١(

 ٢٧: معجم قبائل العرب: انظرتميم من القبائل التي قاتلت الحسين وشيعته 
 ٣/٤: التسهيل لعلوم التنزيل )٢(
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كـان رسـول  يا أم المـؤمنين إنْ  :فقال لها .كذبتَ  :فقالت له عائشة .هارون أخي موسى
 :قـال .مائـة سـنة وإلا فـإني أجـد بيـنهما مـن المـدة سـت .برَُ وأخْ  قاله فهو أصدقُ   االله

 .)١( فسكتت
 :وافقال ,نجران سألوني لما قدمتُ  :قال  عن المغيرة بن شعبة :وفي صحيح مسلم 

عـلى  فلـما قـدمتُ  .وموسـى قبـل عيسـى بكـذا وكـذا Ib aH :إنكم تقـرؤون
والصـالحين قـبلهم  ,ون بأنبيـائهمكـانوا يسـمُّ إنهـم  :سألته عن ذلك فقال رسول االله 

)٢(. 
إن صـاحبك  :أن النصـارى قـالوا لـه :وقد جاء في بعض طرقه في غير الصـحيح

فلـم  :قـال المغـيرة! ?مائـة سـنة  وبينهما في المدة ست هارون , يزعم أن مريم هي أخت
ن هـذا جـواز ويسـتفاد مـ .أنه اسم وافق اسـماً  :والمعنى. )٣(وذكر الحديث  .أدر ما أقول

 .واالله أعلم .التسمية بأسماء الأنبياء
  فقد دل الحديث الصـحيح أنـه كـان بـين موسـى وعيسـى وهـارون زمـانٌ  :قلت

فلا يتخيل أن مريم كانـت أخـت  ,كان بينهما وبينه ألف سنة أو أكثر :الزمخشري .دمدي
 وهـذا كـما .لأنها كانت مـن نسـله ;فكما قال السدي ;صحّ  وإنْ  .)٤( IbHموسى و

 ن,إن أخـا صـداء قـد أذَّ (  : ه  ومنه قول .يا أخا فلان :تقول للرجل من قبيلة
 .)١(بن عطية لا وهذا هو القول الأول )٥( ) ن فهو يقيمفمن أذّ 

  
 ١٦/٧٧: روايتي قتادة وكعب الأحبارأخرج الطبري في تفسيره  )١(
 )٣/١٦٨٥( )١١(كراهة التسـمية بالأسـماء القبيحـة باب) ١١(أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الآداب )٢(

 )٢١٣٥( الحديثرقم 
 .١٦/٧٧: كر المدةأخرجه الطبري في تفسيره, دون أن يذ )٣(

 ٣/١٦: الكشاف )٤(
ــه  )٥(  رقــم )٢/٤١٦( ,)٢(بــاب الســنة في الآذان )٢(أخرجــه ابــن ماجــة في ســننه كتــاب الآذان والســنة في

 =الإسـلامي, المكتـب  محمد الألباني,(  ٢/٢٨٩: وضعّفه الألباني, ضعيف سنن ابن ماجه )٧٠٩( الحديث
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فنسبوها إليه  ,IbHبل كان في ذلك الزمان رجل فاجر اسمه  :وقالت فرقة
 .قائله مّ سَ ولم يُ  ,ذكره الطبري .على جهة التعيير والتوبيخ

 ,في الفجـور أنـه كـان فاسـقا مـثلاً  :عن سـعيد بـن جبـير )٢(ذكره الغزنوي :قلت
 .)٣()  سبت إليهفنُ 

 אאW
دل الحديث الصـحيح أنـه  :فقال , IbHرجح الإمام القرطبي حقيقة أخوّة 

فـلا  ,كان بينهما وبينه ألـف سـنة أو أكثـر ;كان بين موسى وعيسى وهارون زمان مديد
 .فكما قال السدي ;وإن صحّ  .كانت أخت موسى وهارونيتخيل أن مريم 

 אאW
אאWIbH كنــا نظنهــا مثــل هــارون  نْ مَــ :والمــراد .أخــو موســى 

  ,)٤(وقـــال بـــه الثعلبـــي .وهـــو مـــا رجحـــه القرطبـــي !?في العبـــادة تـــأتي بمثـــل هـــذا
 .وقال به أبي السعود ,)٥(وظاهر كلام ابن كثير
 IbHوتأكيـد التـوبيخ عنـوا بـه  ,استئناف لتجديد التعبير( :قال أبو السعود

 =  .)٦( )وكانت من أعقاب من كان معه في طبقة الأخوة  النبي  
 .)ط.د, م.د بيروت,

 .٤/١٣: المحرر الوجيز )١(

 له كتـاب علـل القـراءات, النحوي, ,المقريء ,المفسر أبو عبداالله,, محمد بن طيفور الغزنوي السجاوندي )٢(
: طبقـات المفسرـين للسـيوطي : انظـر .٧٣٨تـوفي سـنة  وتفسـير السـبع المثـاني, ,والابتداءوكتاب الوقف 

 ٢٧٤: وطبقات المفسرين للداودي ١٠١

 ١٣/٤٤٢: الجامع لأحكام القرآن )٣(
 ٦/٢١٢: الكشف والبيان )٤(

 ٣/١١٩: تفسير ابن كثير )٥(

 .٥/٢٦٣: إرشاد العقل السليم )٦(
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W كانت مريم من ولدIbH  لأنهـا  ;بالأخوةإليه  تْ بَ سِ فنُ  ,أخي موسى
 .)١(ذكره الشوكاني  .يا أخا العرب :وللعربي .يا أخا تميم :كما يقال للتميمي .من ولده

אאWلأن هـذا الاسـم كـان كثـيرا في  ;كان لها أخ من أبيها اسمه هـارون
 .وكان أمثـل رجـل في بنـي إسرائيـل .أخي موسى  IbHباسم  كاً بني إسرائيل تبرُّ 

 .)٢( الواحدي و .قاله الكلبي
אאWIbH  ع جنازته يوم مات بِ تَ  ,هذا رجل صالح في ذلك الزمان

,  وابــن كثــير ,)٤(الــرازيو ,)٣(وذكــره الزمخشرــي .كلهــم اســمه هــارون أربعــون ألفــا
  .)٥(والسيوطي

אאאWIbH  في بنــي إسرائيــل  هــذا رجــل صــالح في ذلــك الزمــان 
مــن حيــث كانــت عــلى  ;تــهوّ خُ فنســبوها إلى أُ  ,يســمى هــارون منقطــع إلى االله  عابــدٌ 

 مـا كنـتِ  ,يا هـذه المـرأة الصـالحة :أي ;تيَ كانت موقوفة على خدمة البِ  إذْ  ,طريقته قبلُ 
ـــلاً  ـــذلك أه ـــبري .ل ـــه الط ـــال إلي ـــال  , وم ـــه وق ـــدي ب ـــمر قن ـــوي  ,الس   ,)٦(و البغ

 .وظاهر قول الشنقيطي ,, ومال إليه جلال الدين  وأبو حيان 
ما جاء به الخبر عن  :والصواب من القول في ذلك :قال أبو جعفر( :قال الطبري

 .)٧( )سبت إلى رجل من قومهاأنها نُ و ,الذي ذكرناه رسول االله 
I a يعني هارون بن ماثان وكان من أمثل بني إسرائيل( :وقال السمر قندي   

 ٣/٣٣١: فتح القدير )١(

 ٢/٦٧٩: الوجيز )٢(

 ٣/١٦: الكشاف )٣(

 ٢١/١٧٧: مفاتيح الغيب )٤(

 ٥/٥٠٧: الدر المنثور )٥(

 ٣/١٩٤: معالم التنزيل )٦(
 ١٦/٧٨: جامع البيان )٧(
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bH  ةهييعني يا شب IbH  ١( )في الصلاة والصلاح(. 
ألا أخـبرتهم أنهـم  :فقال لـه الرسـول .والمدة بينهما طويلة جداً (  :وقال أبو حيان

وأن أبويها كانـا  ,وأنكروا عليها ما جاءت به ,بلهمكانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين ق
وفي هـذا دليـل عـلى أن الفـروع ! ?  هذه الفعلة القبيحة منكِ  فكيف صدرتْ  ,صالحين

 .)٢( ) ر عليها إذا جاءت بضد ذلكنكَ ويُ  ,غالباً تكون زاكية إذا زكت الأصول
 .)٣( ) يا شبيهته في العفة :هو رجل صالح أي(  :و قال جلال الدين
.. .إلى نجران بعثني رسول االله  :قال ,عن المغيرة بن شعبة(  :و قال الشنقيطي

إخـراج هـؤلاء  وبهذا الحـديث الصـحيح الـذي رأيـتَ  .كما تقدم آنفاً  .إلى آخر الحديث
إن  :مـن قـال أن قـولَ  مُ لَـعْ تَ  ;مناه بلفظه عنـد مسـلم في صـحيحهوقد قدّ  ,)٤(الجماعة له 

أو أن المـراد بأنهـا أختـه أنهـا  ,إنها أختـه :سواء قيل ;أخو موسى باطلٌ   IbHالمراد 
  .لأنه من ذرية تميم ;يا أخا بني تميم :والمراد .يا أخا تميم :كما يقال للرجال ,من ذريته

أخـو   :لأن هـوداً إنـما قيـل لـه ;]٢١:الأحقاف[ ID   C   BH :ومن هذا القبيل قوله
المراد بها القبيلة لا  لأن ;راد بعاد في الآيةوهم الم ,فهو أخو بني عاد ,لأنه من ذريته ;عاد

  .الجدّ 
فـاعلم أن بعـض  ,وإذا حققت أن المراد بهارون في الآية غير هارون أخي موسى

المذكور رجل   IbHإن  :وبعضهم يقول .IbHإن لها أخاً اسمه  :العلماء قال
في العبـادة أنهـا تشـبه  :فـالمراد بكونهـا أختـه ;وعـلى هـذا .من قومهـا مشـهور بالصـلاح

  
 ٢/٣٧٣: بحر العلوم )١(
 ٦/١٧٦: البحر المحيط )٢(
 ٣٩٩: تفسير الجلالين )٣(
ـــرآن عـــن رســـول االله  )٤( ـــاب تفســـير الق ـــذي في ســـننه كت ـــن شســـورة )١٠( أخرجـــه الترم ـــاب وم ب

مسـند )٣٧(, أخرجـه أحمـد في مسـنده , مسـند الكـوفيين  ٣٠٨٠: رقـم الحـديث )١٠/٢٠٤)(١٠(مريم
رقـم )٣٤٥/ ١٥ (م الكبـير للطـبرانيالمعجـ, ١٧٤١٩:رقـم الحـديث )٣٧/١٤٧)(٣٧(المغيرة بـن شـعبة

 )١٧٣٦٢(الحديث
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I Aقوله تعـالى .. .في القرآن وإطلاق اسم الأخ على النظير المشابه معروفٌ  .والتقوى
I H G F E D C BH ]وقولـه تعـالى  ]٤٨:الزخرفI h g f

m l k j iH ]١()]٢٠٢:الأعراف(. 
قـال  .IbHشـبيهة (  :السـمعاني  فقـال وقد جمع بين القولين الثالث والرابع

أخــو  IbHولــيس هــو  ,عابــدا في بنــي إسرائيــل رجــلا IbHوكــان  " قتــادة
  . )٢( )IbHأنا ظننا وحسبنا أنك في الصلاح مثل  :فشبهوها به على معنى .موسى

אW
ـــــالى −١ ـــــه تع ــراء[ IÏ Î Í Ì ËH :قول أشـــــباه  :أي ]٢٧:الإســـ
 .الشياطين
 :قال .ثلهمبني إسرائيل وأمْ  بدِ كان من أعْ  IbHأن  :عن كعبما رُوِي  −٢

 .سـوى سـائر النـاس ;ن هـارونوْ وفي صلى على جنازتـه أربعـون ألفـا كلهـم يسـمَّ ولما تُ 
 .وكانوا يسمون أولادهم باسمه لحبهم إياه

 لمـا بعثـه إلى نجـران قـال لـه نصـارى   أن النبـي :المغـيرة بـن شـعبةما رواه  −٣
كــذا وكــذا مــن   IbH بــين مــريم وو  Ib aH :ونؤإنكــم تقــر :نجــران
ألا (  :فقـال ,ذكر ذلـك لـه وسلم فلما رجع إلى  .المغيرة كيف يجيب رِ دْ يَ فلم  .السنين

 .)٤()  )٣( رواه مسلم في صحيحه) ون باسم أنبيائهم وصالحيهم كانوا يسمّ  :قلت لهم
אאאW كان في ذلك الزمان رجـل فـاجر اسـمهIbH  فنسـبوها إليـه ,

  .)١(ذكره ابن عطية  .على جهة التعيير والتوبيخ
  
 ٣/٤١٤: أضواء البيان )١(
 ٣/٢٨٨: تفسير السمعاني )٢(
ب مـن بـاب كراهيـة التكنـي بـأبي القاسـم وبيـان مـا يسـتح)١١(أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الآداب )٣(

 )  ٢١٣٥( الحديث رقم )٣/١٦٨٥ (, )١١(الأسماء
 ٣/٢٨٨: تفسير السمعاني )٤(
 ٤/١٤: لمحرر الوجيزا )١(
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 אW
هـذا رجـل صـالح في ذلـك  IbHأنّ  :−واالله أعلـم −الراجح مـن الأقـوال 

وكـذا كـلام  ,للمرجحـات التـي ذكرهـا الشـنقيطي ;فشـبّهوها بـه في الصـلاح ,الزمان
  :استدلّوا بما يلي ;العرب
ائِ ( :قَالَ رَسُـولُ االلهَِّ :  َ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ قَال −١ يـلَ كَانَـتْ تَسُوسُـهُمُ إنَِّ بَنـِي إسرَِْ
ماَ مَاتَ نَبيٌِّ قَامَ نَبيٌِّ  ,الأنَْبيَِاءُ  هُ لَيْسَ بَعْدِي نَبيٌِّ  ,كُلَّ  :قَـالَ ? فَماَ يَكُـونُ بَعْـدَكَ  :قَالُوا .) وَإنَِّ

لِ أَوْفُوا ببَِيْعَـ(  :قَالَ ? مَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ االلهَِّ  :قَالُوا .)وَيَكْثُرُونَ  أُمَرَاءُ,( لِ فَـالأوََّ  ,ةِ الأوََّ
وا إلَِيْهِمُ الَّذِي لهَمُْ  ذكـر البيـان بـأن بنـي إسرائيـل ) فَإنَِّ االلهََّ سَائِلُهُمْ عَنِ الَّذِي لَكُمْ  ,وَأَدُّ

 .)١(كانوا يسمون في زمانهم بأسماء الصالحين قبلهم
 .واستدلاّ به ,والشنقيطي ,لما ذكره السمعاني −٢
مـن جهـة التشـبه بـه في  .قـولٌ وجيـه ,وسـىأخـو م  IbHمـن قـال أن أما  −٣

 .الذي يقطع النزاع لولا حديث النبي  .الصلاح
ويمكن أن يكـون مـن  ,لا دليل عليه IbHمن أبيها اسمه  اً كون أن لها أخ −٤

 .دون تقييد بالأخوة ,قومها أو أسرتها
القول الذي تؤيـده آيـات ( :القاعدة الترجيحية عند المفسرين :يؤيد هذا القول −٥

 .)٢()ية مقدم على ما عدا ذلك قرآن
 .القرطبيخلاف ما رجحه  ترجح لديَّ فإن ما ;إذا تقرر هذا

  

  
ــان في صــحيحه  )١( ــن حب ــان(رواه اب ــن حب ــد ب ــيروت مؤسســة الرســالة, ,محم ـــ,١٤١٤ ,ب ــاب )٢: ط ه كت

 )٦٣٥٥(رقم الحديث ) ١٤/١٤٢ )(٢٦(باب بدء الخلق)٢٥(التاريخ
 ١/٣١٢: قواعد الترجيح )٢(
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אא

X W Ix w v u t s r q p on mH ]٢٩:مريم[@
ItH 

 אW
لأن كل واحد قد كـان  ;هنا ليس يراد بها الماضي ItH(  :قال الإمام القرطبي

 هو :إنما هي في معنىو ,في المهد صبيا
   :لغو كما قال :هنا ItH :وقال أبو عبيدة 

 * )١(مٍ لنا كانوا كرا وجيرانٍ * 
 .]٢٨٠:البقـرة [ I¼ »  º ¹H :كقوله ,الوجود والحدوث :هي بمعنى :وقيل
 .وقد تقدم

ولا أن  ,IwHلا يجــوز أن يقــال زائــدة وقــد نصــبت  :)٢(بــن الأنبــارياوقــال 
فيـه  يلو كانـت بمعنـى الحـدوث والوقـوع لاسـتغن لأنه ;بمعنى حدث ItH :يقال

 .به يوتكتف .كان الحر :تقول ,عن الخبر
مـن  :التقـدير .يكـن :بمعنـى ItHالجـزاء و :في معنـى IsHأن  :والصحيح
! ?كيف أعطي من كان لا يقبـل عطيـة  :كما تقول! ?فكيف نكلمه  ,يكن في المهد صبيا

 :تعـالى كقولـه  ,المسـتقبل في الجـزاء والمـاضي قـد يـذكر بمعنـى .من يكـن لا يقبـل :أي
  
, م.د لقـاهرةا ار الكتـب,د لابـن المبـارك,( ٢٣٣: قائل الأبيات الفرزدق, منتهى الطلب من أشعار العرب )١(

 )ط.د

صـنف كتبـا كثـيرة في علـوم  ,صـدوق النحوي, بكر, , أبومحمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الأنباري )٢(
طبقـات : انظـر). هــ ٣٢٨−٢٧١( والـرد عـلى مـن خـالف مصـحف العامـة,, والوقف والإبتداء القرآن,
 ٤/٦٣٤: ومعجم الأدباء) ط .م, د., دبيروت دار المعرفة, ,محمد بن أبي يعلى(٢/٦٩: الحنابلة
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IÁ  À  ¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹  ¸  ¶       µ   ´  ³H ]أي .]١٠:الفرقـــان: 
 من يكن منـه إليّ  :يأ .مثله يمنه إحسان كان إليه منّ  من كان إليّ  :وتقول .إن يشأ يجعل

 .)١( ) مثله يإحسان يكن إليه من
 אאW

 ;هنـا لـيس يـراد بهـا المـاضي ItH :فقال ItH رجح الإمام القرطبي معنى
 .هو :وإنما هي في معنى ,لأن كل واحد قد كان في المهد صبيا

 אאW
אאWوقـال بـه السـمرقندي .وهو ما رجحه القرطبي .هو :هي في معنى, 

 . والسيوطي , , وابن كثير )٢(وابن عطية  , والبغوي
كيف نكلم من  :معناه :ويقال .هو في الحجر رضيع يعني من(  :قال السمرقندي

  .)٣( ) هو يكون في المهد
  .)٤( ) وهو حِجْرُها .هو في المهد :أي(  :وقال البغوي

ه حــال صــباه وصِــغَرِه; كيــف مــن هــو موجــود في مهــد: أي( :و قــال ابــن كثــير
 .)٥()!?يتكلّم

 .)٦( ) من هو في الخِرَقِ طفلاً لا ينطق(  :وقال السيوطي
  
 ١٣/٤٤٥: الجامع لأحكام القرآن )١(
 ٤/١٤: المحرر الوجيز )٢(

 ٢/٣٧٣: بحر العلوم )٣(
 ٣/١٩٤: معالم التنزيل )٤(

 ٣/١٢٠: تفسير ابن كثير )٥(
 ٥/٤٩٧: الدر المنثور )٦(



 

 

ت 
 بخي
لوه
 لو
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
ئية 
نها
ة ال
صور

ال
( 

٠٥
بخ

لل
الة

ال
ائة

ةال
ال

٠٠
٥

/

אאW١(وقال به السمعاني  .الوجود والحدوث(. 
אبن الأنباريا :بقول. 

אאW"هنـا  "كان  " :وقد قال أبو عبيدة(  :قال ابن عطية .لغو هنا "كان
 .)لغو 

אאאWItH مـن يكـن في المهـد صـبيا فكيـف  :التقـدير .يكـن :بمعنـى
 .مـن يكـن لا يقبـل :أي! ? مـن كـان لا يقبـل عطيـةً عطـي كيـف أُ  :كما تقول !? نكلمه

 . )٣(والشنقيطي ,)٢(وقال به ابن عادل  .ذكر بمعنى المستقبل في الجزاءوالماضي قد يُ 

 אW
 ,قـل عـن الفـراءنُ فقـد ) (يكن (  :أنّ معناها :−واالله أعلم −الراجح من الأقوال 

ــة IsHوالزجــاج أن  وجــواب الشرــط محــذوف  .يكــن :في معنــى ItHو ,شرطي
: ( حيـث قـال ;والشـنقيطي ,ورجح هـذا القـول ابـن عـادل. !؟ نكلمه فكيف :تقديره

كـما يـدل عليـه  ,بمعنى الفعل المضارع المقترن بالحال ItHفالفعل الماضي الذي هو 
 . ) السياق

يجـب حمـل كتـاب االله عـلى الأوجـه الإعرابيـة (   :وهو مؤيد للقاعدة الترجيحيـة
 .)٤()هورة القوية والمش

  :وبذلك يضعف قول من قال
 ,هنـا زائـدة لا عمـل لهـا ItHلأنه يفـترض أن  ;)هو(بمعنى  ItHن إ −١

  
 ٣/٢٨٩: تفسير السمعاني )١(
 ١١/٦٦: تفسير اللباب )٢(
 ٣/٤١٥: أضواء البيان )٣(
 ٢/٦٤٥: قواعد الترجيح )٤(
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 .فلا تشبهها ,لأنها نصبت الخبر ; I¼ » º ¹Hأنها تامة مثل .وقد تبين
 .لأنها نصبت الخبر ;بمعنى الوجود والحدوث ;نها زائدةإ −٣
 

  .ا رجحه القرطبيخلاف م ترجح لديَّ فإن ما  ;إذا تقرر هذا
@
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אא

X W Ia ` _ ~ } | {  z yH ]٣٠:مريم[ 
I~H 

 אW
آتـــاه في تلـــك الحالـــة  :قيـــل .الإنجيـــل : I~H و(  :قـــال الإمـــام القرطبـــي

I~H, وكـان يصـوم ,−الأسماء كلها  كما علم آدم −وآتاه النبوة  ,وعلمه ,وفهمه, 
 .ويصلي

 .على ما نبينه في المسألة بعد هذا ;ة الضعفوهذا في غاي
 I~H وإن لم يكـن ;والنبـوة في الأزل I~Hكـم لي بإيتـاء حُ  :أيْ  :وقيل

 .)١()  وهذا أصحمنزلا في الحال 
 אאW

كم لي بإيتاء الكتاب والنبوة في حُ  :أي :رجح الإمام القرطبي معنى الكتاب فقال
 .وهذا أصح .في الحالوإن لم يكن الكتاب منزلا  ;الأزل
 אW

אאWI~H: آتاه في تلك الحالـة  :قيل .الإنجيلI~H, وفهمـه, 
أبـو  و, , وقـال بـه البغـوي وصححه السـمعاني  ,− م آدمكما علّ  − وآتاه النبوة ,وعلمه
 .)٤(, وابن كثير )٣(والسيوطي ,)٢(السعود

  
 ١٣/٤٤٦: الجامع لأحكام القرآن )١(
 ٥/٢٦٤: إرشاد العقل السليم )٢(
 ٥/٥٠٩: الدر المنثور )٣(
 .٣/١٢٠: تفسير ابن كثير )٤(
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كثـرون عـلى أنـه أوتي الإنجيـل وهـو والأأي الإنجيـل  :والبغـويالسـمعاني قال 
جُعل نبيا, (  :وعن الحسن أنه قال ,كان يعقل عقل الرجال :إلا أنهم قالوا ;صغير طفل

  .)١( )وأوتي الإنجيل وهو في بطن أمه 
אא : كـان عيسـى قـد درس الإنجيـل :قـال ,عـن أنـسبما ورد, 

 .وأحكمه في بطن أمه
אאW ُتاءم لي بإيكِ ح I~H وإن لم يكن  ;والنبوة في الأزلI~H 

 ,واستظهره الشـنقيطي ,)٢(وقال به الشوكاني  .وهو ما رجحه القرطبي .منزلا في الحال
 .تنــزيلاً لتحقــق الوقــوع منزلــة الوقــوع ; بالمــاضي عــما ســيقع في المســتقبلعــبرّ (  :فقــال

ــيرة ــرآن كث ــائره في الق ــذكورة  .....ونظ ــال الماضــية الم ــذه الأفع ــى فه ــات بمعن في الآي
 .ونظائرها كثيرة في القرآن .تنزيلاً لتحقق وقوعه منزلة الوقوع بالفعل ;المستقبل

الـخ   I~ }H  :وهذا الذي ذكرنا من أن الأفعال الماضية في قولـه تعـالى 
ــخلافــاً لمــن زعــم أنــه نُ  ;− إن شــاء االله −هــو الصــواب  ,بمعنــى المســتقبل وأوتي  ,ىءَ بِّ

I~H  ٣( ) ظاهر اللفظل ;في حال صباه(. 
אW

 ]١:النحل[ I| { z y xH :قوله تعالى −١
I M L K  J I H G F E D C B A :قوله تعالى −٢

 ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P ON
 n m l k    j i h g f e d c b a ` _

r q p oH  إلى قولهIu t sH ]٧١ - ٦٨:الزمر[  
  
 ٣/١٩٤: معالم التنزيل,  ٣/٢٩٠: تفسير السمعاني )١(

 ٣/٣٣٢: فتح القدير )٢(
 ٣/٤١٦: أضواء البيان )٣(
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 ]٧٣:مرالز[ I§ ¦ ¥ ¤H :قوله تعالى −٣
 אW

لي بإيتــاء الكتــاب  مَ كِــحُ  :قــول القرطبــي :−واالله أعلــم  −الــراجح مــن القــولين 
  :وذلك للمرجحات التالية .وإن لم يكن الكتاب منزلا في الحال ;والنبوة في الأزل

 .واستدلّ به مـن نظـائر قرآنيـة تؤيّـد هـذا القـول ,لما ذكره الإمام الشنقيطي −١
بـل  .سواء عند النصارى أو عند المسـلمين ;تر عن أخبار عيسى ويؤكد ذلك ماتوا

 ,سواء إحيـاء المـوتى ;أن كافة معجزات عيسى  :وما جاء في كثير من آيات القرآن
; أنـه وجداله الطويل مع بني إسرائيل إلى قبيـل رفعـه  ,والأبرص ,أو إبراء الأكمه

 .كان بالغاً في طور الرجولة

 :ويؤكـده .ورفع في ثلاثـة وثلاثـين ,في عمر الثلاثين عاما وما تواتر أنه بعث لهم 
مـع  ,بالرسالة بعـده فلما قُتل قام عيسى  ,أن يحيى ابن خالته كان مبعوثا قبله

  .وكله متفق عليه بين أهل العلم .أنهما تزامنا
حمل معاني كلام االله على الغالب من أسـلوب (  :ويؤيده القاعدة الترجيحية −٢

 .)١() ستعماله أولى به من الخروج به عن ذلك القرآن ومعهود ا
 .رجحه القرطبي ترجح لديَّ موافق لما يتقرّرُ أنّ ما  ;وبهذا

  

  
 ١/١٧٢: حقواعد الترجي )١(
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אW

M@óäÈß éÛìÓ@Z IrH  
M@óäÈß éÛìÓ@Z IsH   

IrH  

 אW
 .يقتل ويضرب على الغضب ,متعظما متكبرا :أي(  :لقرطبيقال الإمام ا

 . )١( )  الذي لا يرى لأحد عليه حقا قطّ  :الجبار :وقيل
 אאW

يقتل ويضرـب  .متعظما متكبرا :أي :فقال IrHرجح الإمام القرطبي معنى 
 .على الغضب

 אW
אאW ًوهــو مــا رجحــه  .لى الغضــبيقتــل ويضرــب عــ .متكــبراً  مــتعظما

ــــــي ــــــول الســــــلمي .القرطب ــــــن الجــــــوزي , الســــــمعانيو ,)٢(وهــــــو ق  ,  )٣(واب
مال إليه و ,)٥(وجلال الدين , ابن كثيرو ,)٤(وظاهر قول النسفي , ومال إليه البيضاوي

  
 ١٣/٤٤٧: الجامع لأحكام القرآن )١(
 )١: ط, هـ١٤٢١ ,بيروت دار الكتب العلمية, محمد السلمي,(٤٢٦: حقائق التفسيرتفسير  )٢(

 ٥/٢٣٠: زاد المسير )٣(

 ٣/٣٦: مدارك التنزيل )٤(
 ٣٩٩: تفسير الجلالين )٥(
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 . , والسعدي )٢(الآلوسيو ,)١(السعود بوأو , السيوطي
 :ويقـال .الـذي يعصيـ االله تعـالىوالشـقي هـو  .المتكـبرّ  :الجبّـارُ (  :قال السـمعاني

 .)٣( ) وهذا قول معروف .هو الذي يقتل ويضرب على الغضب :الجبّار
 .)٤( ) عند االله من فرط تكبره(  :وقال البيضاوي

 .)٥( ) ولم يجعلني جبارا مستكبرا عن عبادته وطاعته ( :ابن كثيروقال 
الشـقي الـذي يقتـل  :ارالجبّ  :قول سفيانل ,للدم سفاكاً  متعظماً (  :وقال السيوطي

 .إنك لا تكاد تجد عاقّـاً إلاّ تجـده جبّـاراً  :قال )٦(عن العوّام بن حوشب و ,الغضبعلى 
 .)٧( ) ]٣٢:مريم[ It  s  r   q  p  o  nH :ثم قرأ
 .)٨( )مترفعا على عباده ,متكبرا على االله(  :السعديقال  و

ولا متكــبرّاً عــن  ,جــاهلاً بأحكامــه :بقــول ســهل :الآلــوسيواســتدل الســلمي و
  .والشقي الذي لا يقبل النصيحة ,نصحالذي لا يُ  :الجبار :ابن عطاءوقال  .عبادته

אאW ّ٩( أورده الرازي .قطّ  اً الجبار الذي لا يرى لأحد عليه حق(. 
  
 ٥/٢٦٤: إرشاد العقل السليم )١(

 ١٦/٩٥: روح المعاني )٢(

 ٣/٢٩١: السمعاني تفسير )٣(
 ٤/١٤: أنوار التنزيل )٤(

 ٣/١٢١: تفسير ابن كثير )٥(
. هــ١٤٨توفي عام. أحد الأعلام, ثقة ثبت, من السادسة. العوّام بن حوشب بن يزيد الشيباني, أبو عيسى )٦(

 ٢/١٠٠: , والكاشف٤٣٣: تقريب التهذيب
 ٥/٤٩٧: الدر المنثور )٧(

 ٤٩٢: تيسير الكريم الرحمن )٨(
 ٢١/١٦٥: مفاتيح الغيب )٩(
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لا يــرى لأحــد عليــه  الــذيالجبــار المــتعظم  :وجمــع الشــوكاني بــين القــولين فقــال
 .)١(احقً 
 אW

وإنما هو من قبيـل  ,أنه ليس بين القولين اختلاف وتضاد :−واالله أعلم −الراجح 
 ,فـإن المتعـاظم ;وكـلٌّ مـن المفسرـين ذكـر جانبـاً أو نوعـاً مـن التجـبرّ  .اختلاف التنـوّع

والمسـتكبر عـن عبادتـه  ,وكذلك المتعـالي عـن طاعـة ربـه ,والمتكبرّ بطغيانه يكون جبّاراً 
 .الي على الخلق يكون جبّاراً كذلكوالمتع ,تبارك وتعالى

 .ذو كِبر لا يقبل موعظة :وقلبٌ جبّارٌ  .لا تدخلُه الرحمة :وقلبٌ جبّارٌ 
 .القاتل في غير الحق :والجبّارُ  .مسلّط, قاهر :ورجلٌ جبّارٌ 
مـا  ,يجب حمل نصوص الوحي على العموم(  :القاعدة الترجيحية :ومما يؤيد هذا

 .إذ العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب .)٢()لم يرد نصٌّ على التخصيص 
 

  

  
 ٣/٣٣٢: فتح القدير )١(

 ٢/٥٢٧: قواعد الترجيح )٢(
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אא
IsH  

 אW
 .خائبا من الخير :أي(  :قال الإمام القرطبي

 .اً عاقّ  :بن عباسا
 .عاصيا لربه :وقيل
 .)١()ا ترك أمره إبليس لمّ  شقيفأشقى كما  ;لم يجعلني تاركا لأمره :وقيل

 אאW
 .خائبا من الخير :رجح الإمام القرطبي في معنى الشقي

 אאW
אאW٢(وقـال بـه النسـفي  .وهـو مـا رجحـه القرطبـي .خائبا مـن الخـير(, 

 .)٣(والشنقيطي 
אW عاقا :بن عباسبقول ا. 

אאWوالسـمر قنــدي  )٤(وقــال بـه مقاتــل بـن ســليمان  .عاصــيا لربـه , , 
 ,)٢(وجــلال الــدين  ,)١(وقــال بــه ابــن الجــوزي  , وأورده البغــوي  ,)٥(والســمعاني 

  
 ١٣/٤٤٧: الجامع لأحكام القرآن )١(

 ٣/٣٦: مدارك التنزيل )٢(

 ٣/٤١٧: أضواء البيان )٣(
 )١:ط,هـ١٤٢٤ ,بيروت دار الكتب العلمية,,مقاتل بن سليمان( ٢/٣١٢: بن سليمانتفسير مقاتل  )٤(

 ٣/٢٩١ :تفسير السمعاني )٥(
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 .)٣(والشوكاني 
 .)٤( ) يعني لم يخذلني حتى صرت به جبارا عصيا( : قال السمر قندي

 .)٥( ) الذي يذنب ولا يتوب( : وقال البغوي
אאWرهــــرك أمإبلـيس لمـا تـ شـقيفأشـقى كـما  ;لم يجعلني تاركا لأمـره.  

 .)٦(عن القرطبي وأورده الشنقيطي  , قال به السعديو
بل جعلني مطيعـا  ;فلم يجعلني كذلك ,دنياي وأخرايفي  :شقيا( :قال السعدي

 .)٧( ) سعيدا في الدنيا والآخرة ,متواضعا لعباد االله ,لاله خاضعا خاشعا متذلّ 
 אW

وكلهـا  ,أن جميـع الأقـوال في الآيـة محتملـة :−واالله أعلـم  −الراجح من الأقـوال 
والقول  ,فمتى أمكن اجتماع الأقوال .فلذا حمْل الآية على العموم أولى ;بمعنى متقارب

الـذي يـدل  ,فهو المعتـبر في تفسـير آي القـرآن ;بجميعها من غير إخلال بمقصد القائل
 ..على بلاغته واعجازه

ــه  ــإن العــاصي لرب ــه في الشــقا ف ــد أدخــل نفسَ ــذ وقوعــه في المعصــيةق  ,وة من
وأمّـا  .فإنْ أقام على ذلك كان مآله في النهاية أشد وأنكر من أول عصـيانه ;وارتكابه لها

X W I Å :بقولـه جـلّ وعـلا ;التارك لأمر االله فإن الشقاوة تحيط به من أول أمره  = 
 ٥/٢٣٠: زاد المسير )١(
 ٣٩٩: تفسير الجلالين )٢(
 ٣/٣٣٢: فتح القدير )٣(

 ٢/٣٧٤: بحر العلوم )٤(

 ٣/١٩٥: معالم التنزيل )٥(

 ٣/٤١٧: أضواء البيان )٦(

 ٤٩٢: تفسير الكريم الرحمن )٧(
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Ì Ë Ê É È Ç ÆH ]١٢٤:طه[  
مـا لم يـرد دليـل  ,ميجب حمل نصوص الوحي على العمـو(  :وللقاعدة التي تقول

 .إذ العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب )١() على التخصيص 
 

 
  

  
 ١/٥٢٧: قواعد الترجيح )١(
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WIx wH 

 אW
 .يعني في الدنيا(  :قال الإمام القرطبي

 .)١( ) كما تقدم في آل عمران .من همز الشيطان :وقيل
 אאW

 .في الدنيا :Ix wHرجّح الإمام القرطبي في معنى 
 אW

אאWــي .في الــدنيا ــا رجحــه القرطب ــول الطــبري و .وهوم , )٢(ظــاهر ق
 .)٣(والسمرقندي 

 .) أن ينالوا مني ما ينالون ممن يولد عند الولادة من الطعن فيه( :الطبري قال
 .)حين ولدت( :ديالسمرقنو قال 

אאWــاوردي .مــن همــز الشــيطان ــه الم ــال ب ــه البغــوي وق  , , ومــال إلي
 . والسعدي ,)٥(والشوكاني  ,)٤(سلام  عبدال, والعز بن  وقال به ابن الجوزي

  
 ١٣/٤٤٩: الجامع لأحكام القرآن )١(
 ١٦/٨٢: جامع البيان )٢(
 ٢/٣٧٤: بحر العلوم )٣(
 ٢/٢٧٧: تفسير العز بن عبدالسلام )٤(
 ٣/٣٣٢: فتح القدير )٥(
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 ,وذلـك حـين يسـتهلّ  ;فإنه ليس مولود يولد إلا همزه الشيطان(  :وزاد الماوردي
I ¾ ½  ¼ » º :معنى قوله تعالىوهو ب.فإن االله عصمه منها ,غير عيسى

Á À ¿H ]١( ) ]٣٦:آل عمران(.
  .)٢( ) السلامة عند الولادة من طعن الشيطان(  :أي :وقال البغوي

 .)٣( ) حتى لم يضرّني الشيطان(  :وقال ابن الجوزي
  .)٤( ) والعقوبة ,والشيطان ,ويوم بعثي من الشر ,يوم ولادتي(  :وقال السعدي

 אW
ولا تعارض بينهما فيمكن  ,أنه يمكن الجمع بين القولين :−واالله أعلم  −الراجح 

والأمـن عـامٌّ لكـل مـا  ,فـإن السـلام ;حمل الآية على معنى كلي شامل يجمـع التفسـيرين
وهمـز الشـيطان نـوع مـن الشرّـ  ,والنيل ممن يولد نـوع مـن الشرّـ أو الخـوف ,يخاف منه

 .نجد أنه يحتمل كلا الأمرين  Ix wHواللفظ في الآية  .أيضاً 
مـا لم  ,يجب حمل نصوص الوحي على العمـوم(  :ويؤيد ذلك القاعدة الترجيحية

 . )٥()  يرد نصّ على التخصيص
  

  
 ٣/١٩: النكت والعيون )١(

 ٣/١٩٥: معالم التنزيل )٢(

 ٥/٢٣٠: زاد المسير )٣(
 ٤٩٣: تيسير الكريم الرحمن )٤(
 ٢/٥٢٧: قواعد الترجيح )٥(
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−@óäÈß éÛìÓ I¦ ¥H 
− óäÈß éÛìÓ I©H  

WI¦ ¥H  
 אW

 نعت لعيسى   I¦ ¥H  :قال الكسائي(  :قال الإمام القرطبي
 :يمِّ كما سُ  ;I¦ ¥H :يَ مِّ وسُ  .I¦ ¥Hبن مريم اذلك عيسى  :أي
 .هو االله  I¦Hو .كلمة االله

  . I¦ ¥Hهو  :المعنى :موقال أبو حات
 .I¦ ¥Hهذا الكلام  :التقدير :وقيل
 .لــيس بباطــل ,  I¦ ¥Hلام عيســى هــذا كــ :يريــدُ  :بــن عبــاساقــال 

 :أي ]١٦:الأحقاف[ If e  d c b aH :كما قال ;وأضيف القول إلى الحق
 .الوعد الصدق
 .وللدار الآخرة :أي  ]١٠٩:يوسف[ I~ } |H :وقال

أقـول  :أي .بالنصب على الحال  I¦ ¥H : بن عامرعبدااللهو ,وقرأ عاصم
 .ذلك في الإشارةوالعامل معنى  .قولا حقا
 .لأن ما قبله يدل عليه . I¦ ¥H أقول :أي .هو مصدر :جاجالز

 .مدح :وقيل
 .)١( ) إغراء :وقيل

  
 ١٣/٤٥٠: الجامع لأحكام القرآن )١(
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 אאW
  .ل الكسائيوق  I¦ ¥H :رجح الإمام القرطبي في معنى

 אאW
אאWI¦ ¥H   ٌأي .لعيســــى نعــــت: I ¥ ¤£ ¢ ¡ �

¦H. ــ ــ ;I¦ ¥H :يَ مِّ وسُ ـــــــكلم :يَ مِّ كــما سُ  .هــو االله  I¦Hو .االله ةُ ــ
  . والشوكاني ,)١(قال به البغوي و .وهو ما رجحه القرطبي

فوجـه القـراءة  .وقرأ البـاقون بـالرفع .بالنصب  I¦ ¥H( :قال الشوكاني
  ]٣٠:مـريم [ I|  {     zH :هلـولق ;أو على أنه مصدر مؤكـد ,أنه منتصب على المدح :الأولى

  .قاله الزجاج
ــةووجــه القــراءة ا ــه نعــت لعيســى :لثاني ــو( :أي .أن قِِقَ ــه الكســائي )ْلُ الحَ  .قال

 :وقـال أبـو حـاتم .هـو االله  I¦Hو .االله كلمةُ  :يَ مِّ كما سُ  ; )ْلُ الحَقِِقَو( :يَ مِّ وسُ 
قِِ قَو( هو :المعنى قِِ قَـو(لكـلام اهـذا  :التقـدير :وقيل .)ْلُ الحَ وهـو مـن بـاب  .)ْلُ الحَ

 .)٢( ) اليقين حقُّ  :مثل ;إضافة الموصوف إلى الصفة
אאW ــو ــو(ه قِِقَ ــن الجــوزي و.  )ْلُ الحَ ــه اب ــال ب ــرازي  ,)٣(ق  ,)٤(وال

 .)٦( الآلوسيو ,, وأبو السعود  )٥(والبيضاوي 
وقريء بالرفع عـلى أنـه خـبر  .لمضمون ما قبله رٌ مقرّ  اعتراضٌ  : (قال أبو السعود

  
 ٣/١٩٥: معالم التنزيل )١(
 ٣/٣٣٣: فتح القدير )٢(

 ٥/٢٣١: زاد المسير )٣(

 ٢١/١٨٦: مفاتيح الغيب )٤(

 ٤/١٥: أنوار التنزيل )٥(

 ١٦/٩١: روح المعاني )٦(
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والضـمير  ,والإضـافة للبيـان .ريـب فيـهالذي لا  )ْلُ الحَقِِقَو(هو  :أي .مبتدأ محذوف
 .)١( ) أو خبر ثان ,أو بدله ,صفة عيسى :وقيل .أو لتمام القصة ,للكلام السابق

אאW هـذا الكـلامI¦ ¥H.  أو أقـولI¦ ¥H .  وقـال بـه
بـن اقـرأ عاصـم و .يعنـي خـبر الصـدق(  :حيـث قـال ;)٣(السمرقندي و ,)٢(الواحدي 

 :فمن قـرأ بالنصـب فمعنـاه .وقرأ الباقون بالضم .مبنصب اللا  I¦ ¥H :عامر
 .))ْلُ الحَقِِقَو(وهو  :ومن قرأ بالضم معناه .I¦ ¥Hأقول 
 אW

نعـت   I¦ ¥Hأن  :قـول الكسـائي :−واالله أعلـم  −الراجح من الأقـوال 
قِِقَــو( :يَ مِّ وسُــ .I¦ ¥ ¤£ ¢ ¡ �H :أي .لعيســى  :يَ مِّ كــما سُــ ; )ْلُ الحَ

  :وذلك للمرجحات التالية  .هو االله  I¦Hو .هللا كلمةُ 
 :فيها للعلماء وجهان I¦ ¥H(  :يقول الشنقيطي −١

אW ـ أن المراد بI¦H بمعنـى ;ضد الباطـل: I¦H والثبـوت ,الصـدق. 
 I¥Hعراب قولـه إفـ ;وعلى هذا القول ]٦٦:الأ�عـام [ I» º ¹ ¸ ¶Hكقوله 

 :وعلى قراءة الرفـع .− مكما تقدّ  −لجملة أنه مصدر مؤكد لمضمون ا :على قراءة النصب
ويـدل لهـذا الوجـه قولـه تعـالى في آل عمـران في  .− كما تقـدم −فهو خبر مبتدأ محذوف 

  . ]١٤٧:البقرة[ IY X W V U TS R QH :القصة بعينها
אאW ـ أن المراد بI¦H  لأن من أسـمائه الحـق  .االله جل وعلا :في الآية

X W I  D  C    B  A       :وقولــه .]٢٥:النــور[ I¨ § ¦ ¥ ¤  ª ©H :كقولــه
EH ]ــذا  ]٦:الحــج ــول وعــلى ه ــالى ;الق ــه تع ــإعراب قول ــراءة   I¦ ¥H :ف عــلى ق

  
 ٥/٢٦٤: إرشاد العقل السليم )١(
 ٢/٦٨٠: الوجيز )٢(

 ٢/٣٧٤: بحر العلوم )٣(
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 .أو خـبر ,فهـو بـدل مـن عيسـى :وعـلى قـراءة الرفـع .أنه منصوب على المدح :النصب
 :االله كلمـــة في قولـــه هكـــما ســـما ;هـــو عيســـى : I¦ ¥H وعـــلى هـــذا الوجـــه في

IW V U XH ]وقولـه ]١٧١:النساء: IÊ É È Ç Æ Å ÄH 
فكان كـما  m ̀    lلأن االله أوجده بكلمته التي هي  ;عيسى كلمةً  يَ مِّ وإنما سُ  . ]٤٥:آل عمران[

ـــــــــال آل  I§ ¦  ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }| { z y x w vH :ق
 . )١() بمعنى واحد −على هذا الوجه من التفسير  −والقول والكلمة  ٥٩ :عمران
 ,خـبره I¦ ¥Hوجعـل  ,بتـدأالمأضـمر  قولا من رفع(  :كيويقول م −٢
.  I¦ ¥Hهذا الكلام  :أو . I¦ ¥Hذلك  ,ن مريمابذلك عيسى  :تقديره
وقد  ,كان − ذكره جلّ  −لأنه بكلمة االله  ;المضمر كناية عن عيسى  )هو( نّ إ :وقيل

 نّ إ  :− عــلى هــذا المعنــى −ولــذلك قــال الكســائي  .ذ بالكلمــة يكــونإ ;ســماه االله كلمــةً 
I¦ ¥H  ٌلعيسى  نعت. أقـول  :أي .ومن نصب قولا فعلى المصدرI ¥

¦H( )٢( . 
يجـب حمـل كتـاب االله عـلى (   : ومن قواعد الترجيح التي تؤيد هذا الترجـيح −٣

 .)٣()والموافقة لأدلة الشرع  ,الأوجه الإعرابية اللائقة بالسياق
 

 .والقول الأول الذي اختاره القرطبي هو الراجح
  

  
 ٣/٤١٧: أضواء البيان )١(

 )٢: ط ,هـ١٤٠٥ بيروت, مؤسسة الرسالة, مكي القيسي,(٢/٤٥٥: مشكل إعراب القرآن )٢(
 ١/٦٣٥: قواعد الترجيح )٣(
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אאאא
I©H  

 אW
ــي ــام القرطب ــال الإم § ¨ I¤£ ¢ ¡ �H     I :أي .ونيشــكّ  :أي ( :ق

©H القول الحق. 
 .)١(  ) يختلفون I©H :وقيل 
 אאW

 .يشكون :أي I©Hرجّح الإمام القرطبي في معنى 
 אW

אאW ّـــي .ونيشـــك ـــا رجحـــه القرطب ـــو م ـــي .وه ـــه الثعلب ـــال ب  ,)٢(وق
 ,)٥(وقـال بـه البيضـاوي ,)٤(وابـن الجـوزي , وهو ظاهر قول الزمخشري ,)٣(والواحدي

  ,)٧(وأبـــــو الســـــعود ,)أو يتنـــــازعون (  :وزاد ,)٦(والســـــيوطي , جـــــلال الـــــدينو
  .والشنقيطي , والسعدي ,)١(الآلوسيو
  
 ١٣/٤٥١: الجامع لأحكام القرآن )١(
 ٦/٢١٥: الكشف والبيان )٢(

 ٢/٦٨٠: الوجيز )٣(

 ٥/٢٣١: زاد المسير )٤(

 ٤/١٥: أنوار التنزيل )٥(

 ٥/٤٩٧: الدر المنثور )٦(

 ٥/٢٦٥: إرشاد العقل السليم )٧(

 ١٦/٩١: روح المعاني )١(
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 .)١( ) ه شاكونأمره حق يقين وهم في :أي(  :قال الزمخشري
من المرية أي يشكون وهم النصارى قالوا إن عيسى بـن االله ( :وقال جلال الدين

 .)٢( )كذبوا
 .)٣( ) يشكون فيمارون بشكهم ويجادلون بخرصهم :أي(  :وقال السعدي
 .وهـي الشـك ;يـةرْ مـن المِ  .افتعـالٌ  :فـالامتراء .ونيشـكّ  :أي(  :وقال الشنقيطي

 :في قولـه تعـالىه ر نهـى االله عنـه المسـلمين عـلى لسـان نبيـوهذا الشك الذي وقع للكفـا
I « ª © ¨ § ¦  ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }| { z y x w v

° ¯ ® ¬H ]٦٠ - ٥٩:آل عمران[  
عليـه وعـلى  −وهذا القول الحق الذي أوضح االله به حقيقة الأمر في شأن عيسـى 

ـأمره ربه أن يـدع ,بعد نزوله على نبينا  −نبينا الصلاة والسلام  ه في شـأن و مـن حاجَّ
 وذلك ;الحقّ  عليه من خبر عيسى هو القصصُ  ما قصّ  ثم أخبره أنّ  ,عيسى إلى المباهلة
ـــــه تعـــــالى ± I ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² :في قول

Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á ÀH ] آل
كـما  −وأدوا  خافوا الهلاك, وفد نجران إلى المباهلة; ودعا للنبي  ,ا نزلتولمّ  .]٦١:عمـران 

 .)٤( )  −هو مشهور
אאWوابن عطية ,وقال به البغوي  .يختلفون. 
وقائـل  .هـو االله :وقائل يقـول ,هو ابن االله :فقائل يقول .يختلفون(  :قال البغوي

  
 ٣/١٨: الكشاف )١(

 ٣٩٩: تفسير الجلالين )٢(

 ٤٩٣: تيسير الكريم الرحمن )٣(

 ٣/٤١٨: أضواء البيان )٤(
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 .)١( ) هو ساحر كذاب :يقول
 .)٢( )والنصارى ,تختلفون أيها اليهود( :و قال ابن عطية

 . والشوكاني,  والنسفي ,السمر قندي  :وقد جمع بين القولين
 .)٣( )ويختلفون فيما بينهم يعني يشكون في عيسى (  :قال السمر قندي

 .)٤()  يشكون من المرية الشك أو يختلفون من المراء(  :وقال النسفي
فيه يمترون قول الحق ومعنـى يمـترون يختلفـون عـلى أنـه مـن (  :قال الشوكانيو

 .)٥( ) المماراة أو يشكو على أنه من المرية
 אW

  :وذلك للمرجحات التالية .ونيشكّ  :−واالله أعلم  −الراجح من القولين 
 .يشكّون :بمعنى I©H ;قال به أكثر المفسرين −١

 .لما ذكره الشنقيطي واستدلّ به −٢
 .وهـو غـير الاخـتلاف اتفاقـاً  .الشـك :معناه في العربيـة I©Hأن قوله  −٣
وكلـه  ;والـتردّد في فهمهـا ,ضطراب في اعتقادهاوالا ,عدم التحقق من مسألة :فالأوّل

 .والشك ,الافتراء :من معنى

فمـنهم مـن يعتقـد  ;أن الاختلاف إنما هو في اعتقادات متضاربة ومتناقضـة −٤
وجمـيعهم  .ومـنهم مـن يعتقـد أنـه ثالـث ثلاثـة ,ومـنهم مـن يعتقـد أنـه ابـن االله ,أنه االله

  
 ٣/١٩٥: معالم التنزيل )١(

 ٤/١٥: المحرر الوجيز )٢(

 ٢/٣٧٤: بحر العلوم )٣(

 ٣/٣٦: مدارك التنزيل )٤(

 ٣/٣٣٣: فتح القدير )٥(
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 . متمسكون بعقيدتهم

إلا بـدليل يجـب  ;لا يجوز العدول عن ظـاهر القـرآن(  :قاعدة :ويؤيد هذا القولَ 
 . )١() الرجوع إليه

 
 .موافق لما رجّحه القرطبيترجح لديَّ فإن ما  ;إذا تقرّر هذا

 
  

  
 ١/١٣٧: قواعد الترجيح )١(
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אאא

X W IÖ Õ  Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ÎÍ Ì Ë ÊH ]٣٧:مريم[ 
WIÓH 

 אW
 :والمشــهد .مــن شــهود يــوم القيامــة IÒ ÓH :أي(  :قــال الإمــام القرطبــي

ويضاف إلى الظرف  ,ويجوز أن يكون الحضور لهم .الحضور :والشهودُ  .بمعنى المصدر
 .من حضوره ذلك اليوم :أي .ويل لفلان من قتال يوم كذا :كما يقال .لوقوعه فيه
كالمحشرـ للموضـع  ;بمعنى الموضع الذي يشهده الخلائـق ,IÓHالـ  :وقيل
 .يه الخلقالذي يحشر إل
الـذي اجتمعـوا فيـه  ;فويل للذين كفـروا مـن حضـورهم المشـهد العظـيم :وقيل
 .)١( ) وقولهم إن االله ثالث ثلاثة فأجمعوا على الكفر باالله, ,للتشاور
 אאW

  .من شهود يوم القيامة :أي IÓHرجح الإمام القرطبي في معنى 
 אאW

אאW ـــوم القيامـــة حضـــورهممـــن ـــا رجحـــه القرطبـــي .ي   .وهـــو م
 ,)٣(وأبـــو الســـعود , البيضـــاوي , الـــرازي و ,والزمخشرـــي  ,)٢(وقـــال بـــه الواحـــدي 

 .واستظهره الشنقيطي ,وقال به السعدي  ,)٤( الآلوسيو ,الشوكاني و
  
 ١٣/٤٥٤: ام القرآنالجامع لأحك )١(

 ٢/٦٨١: الوجيز )٢(

 ٥/٢٦٥: إرشاد العقل السليم )٣(
 ١٦/٩٣: روح المعاني )٤(
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 .)١( ) من شهودهم هول الحساب والجزاء في يوم القيامة :أي(  :قال الزمخشري
 .ما أن يكون هو الشهود وما يتعلق به أو الشهادة وما يتعلق بهاإ(  :وقال الرازي
 ,فيحتمل أن يكون المراد من المشـهد نفـس شـهودهم هـول الحسـاب :أما الأول
 .أو وقت الشهود ,أو مكان الشهود فيه وهو الموقف ,والجزاء في القيامة

ــراد شــهادة الملائكــة ــا الشــهادة فيحتمــل أن يكــون الم ــاء ,وأم هادة وشــ ,والأنبي
وأن يكـون مكـان الشـهادة أو  ,وسـوء الأعـمال ,وأرجلهـم بـالكفر ,وأيديهم ,ألسنتهم
 .)٢( ) وقتها

وهــو يــوم  ,مــن شــهود يــوم عظــيم هولــه وحســابُه وجــزاؤه(  :قــال البيضــاويو
وهـو  ;أو من شهادة ذلك اليوم علـيهم ,أو من مكانه فيه ,أو من وقت الشهود .القيامة

أو  ,وأرجلهم بالكفر  والفسق ,وأيديهم ,وألسنتهم ,لأنبياءأن تشهد عليهم الملائكة وا
 .)٣( ) أو من مكانها ,من وقت الشهادة

ومــا يجــري فيــه مــن الحســاب  ,مــن شــهود يــوم القيامــة :أي(  :وقــال الشــوكاني
 .)٤( ) أو من شهادة ذلك اليوم عليهم ,أو من مكان الشهود فيه ,والعقاب
والآخرون أهـل  ,مة الذي يشهده الأولونمشهد يوم القيا :أي(  :قال السعديو

 .)٥( ) والمخلوق ,وأهل الأرض الخالق ,السموات
فويل لهم مـن  :أي .والظاهر أن المشهد في الآية مصدر ميمي(  :وقال الشنقيطي 

خلافـاً لمـن زعـم أن  .لمـا سـيلاقونه فيـه مـن العـذاب ;حضوره :أي .شهود ذلك اليوم
  
 ٣/١٩: الكشاف )١(

 ٢١/١٨٨: مفاتيح الغيب )٢(

 ٤/١٦: أنوار التنزيل )٣(

 ٣/٣٣٤: فتح القدير )٤(

 ٤٩٣: تيسير الكريم الرحمن )٥(
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ويل لهـم مـن ذلـك المكـان الـذي يشـهدون فيـه تلـك ف :أي .المشهد في الآية اسم مكان
 ....والأول هو الظاهر .الأهوال والعذاب

I W V :المعنى الذي ذكره هنا ذكره أيضاً في سورة الزخرف في قوله تعالىو
 g f e dc b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X
 y xw v u t s r q p on m l  k j i h

` _ ~ } | { zH ]٦٥ - ٦٣:الزخرف[. 
إليه في الآيتين من أن الذين كفروا بالإفراط أو التفريط في عيسى عليـه وما أشار 

وأنـه يـؤخر عـذابهم إلى الوقـت  ,أنه لم يعاجلهم بالعـذاب :وعلى نبينا الصلاة والسلام
 .رخَ أُ أشار له في مواضع  ;المحدد لذلك

I  Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê É È :كقوله تعالى
Ö Õ Ô ÓH ]٤٢:إبراهيم[.  

 .]١٠٤:هود[ I£ ¢ ¡ � ~ }H :وقوله تعالى
ــــــــــــــــه   IN M L K JI H GFED CHوقول

  .]٥٣:العنكبوت[
 .ولكنه لا يهمله ,فاالله تعالى يمهل الظالم إلى وقت عذابه :وبالجملة

إنَِّ االلهََّ    :قـال رسـول االلهَِّ  :قال  عن أبي مُوسَى )١(وقد ثبت في الصحيحين 
{ ~ _ `  I c b aقـال ثُـمَّ قَـرَأَ   يُفْلِتْـهُ لَيُمْليِ للِظَّالمِِ حتى إذا أَخَذَهُ لم 

j i h g f edH ]١٠٢:هود[. 
I [ Z Y X W V U T S R Q :وقـــال تعـــالى 

  
 )٤/١٧٢٦ )(١٤( I _ ~ }H: اببـ)١٣(أخرجه البخاري في صحيحه كتـاب تفسـير القـرآن  )١(

باب تحريم الظلم ) ١٢(ه كتاب البر والصلة والآداب صحيحأخرجه مسلم في و, )٤٤٠٩( الحديث  رقم
 )٢٥٨٣(  الحديث رقم )٤/١٩٩٧ ( )١٢(
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\H ]١( ) ]٤٨:الحج( . 
אאWكالمحشرـ للموضـع الـذي  ;بمعنى الموضع الـذي يشـهده الخلائـق
 .)٢(ذكره الشوكاني  .يحشر إليه الخلق

אאWالـذي اجتمعـوا فيـه للتشـاور ,فروا من حضورهمفويل للذين ك, 
 , ظاهر قول السـمر قنـديهو و .وقولهم إن االله ثالث ثلاثة وا على الكفر باالله,ـــــفأجمع

 . وجلال الدين , وقال بذلك ابن الجوزي
يعني من عذاب يوم القيامة بأن عيسى لم يكن االله ولا ولـده (  :قال السمر قندي

 .)٣( ) ولا شريكه
 .)٤( ) من حضورهم ذلك اليوم للجزاء :أي(  :ابن الجوزي وقال

 .)٥( ) من حضور يوم القيامة وأهواله :أي(  :وقال جلال الدين
 אW

وهـو مـا اختـاره  .مـن شـهود يـوم القيامـة :−واالله أعلـم  −الراجح من الأقـوال 
 :وذلك للمرجحات التالية .القرطبي
 .الأقرب للصوابوهو  .أكثر المفسرين على ذلك −١
  .واستدل به من أدلة ,ولما ذكره الإمام الشنقيطي −٢
 ;فهــو ضــعيف. المكــان :أي .مــن قــال بأنــه الموضــع الــذي يشــهده الخلائــق −٣

  
 ٣/٤٢٠: أضواء البيان )١(

 ٣/٣٣٤: فتح القدير )٢(

 ٢/٣٧٥: بحر العلوم )٣(
 ٥/٢٣٣: زاد المسير )٤(
 ٤٠٠: تفسير الجلالين )٥(
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لا بالمكـان الـذي يقـف فيـه لانتظـار  ,وذلك لأن الوعيـد إنـما يكـون بالعـذاب مبـاشرة
 .نفس المكان لا ;فإن شهودهم هذا اليوم العظيم مناط رعبهم وإيلامهم ,العذاب
الـذي اجتمعـوا فيـه  ;بأنه حضورهم المشهد العظـيم :ضعف قول من قال   −٤
إن مشهد اليوم العظيم هو اليوم الذي قـرروا فيـه الكفـر  :كيف يقول االله لهم .للتشاور

وهـو  .بل هو يوم حقير, واليوم العظيم المذكور في القرآن هو يوم الحسـاب العظـيم! ?
 ٌ   .ظاهر جداً وبينِّ

إلا بـدليل  ;لا يجوز العدول عـن ظـاهر القـرآن(  :قاعدة :هذا القولَ يعضد  −٥
 . )١()يجب الرجوع إليه

 
 .هو ما رجّحه القرطبي ترجح لديَّ فإن ما  ;إذا تقرر هذا

  
  

  
 ١/١٣٧: قواعد الترجيح )١(
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אאא

X W Iã â á à ß Þ Ý ÜÛ Ú  Ù Ø ×H ]٣٨:مريم[ 
WI×H 

 אW
 ,العرب تقول هـذا في موضـع التعجـب :قال أبو العباس(  :بيقال الإمام القرط

أنـه :فمعنـاه :قـال!! مـا أسـمعه وأبصرـه  :أي .بزيـد  IÙH ,بزيد I×H :فتقول
 .منهم هنبي بَ عجِ 

حـين يقـول االله ;  IÙHمنهم يـوم القيامـة ولا   I×Hلا أحد  :قال الكلبي
 )١( ]١١٦:المائدة[ Iz y x w v  u t s rH :تبارك وتعالى لعيسى

 .)٢(ما أطوعهم الله في ذلك اليوم  :أي .بمعنى الطاعة I×H :وقيل
 אאW

 .العباس أبي :قولَ  I×Hرجّح الإمام القرطبي في معنى قوله 
 אאW

אאWمــنهم هأنــه عجــب نبيــ( ,العــرب تقــول هــذا في موضــع التعجــب  ( 
ــي ــا رجحــه القرطب ــ .وهــو م ــه الثعلب ــال ب ــرازي , والزمخشرــي ,)٣(يوق   , ورجحــه ال

  . والشنقيطي ,)٥(والشوكاني ,)٤(وجلال الدين , والنسفي , وقال به البيضاوي
  
 ٣/٥: التسهيل لعلوم التنزيل )١(

 ١٣/٤٥٤: الجامع لأحكام القرآن )٢(

 ٦/٢١٦: الكشف والبيان )٣(
 ٤٠٠: تفسير الجلالين )٤(

 ٣/٣٣٤: فتح القدير )٥(
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يوصف االله تعالى بالتعجب وإنما المراد أن أسماعهم وأبصارهم (  :قال الزمخشري
 .)١( ) يومئذ جدير بأن يتعجب منهما بعد ما كانوا صما وعمياً في الدنيا

وما أبصرـهم والتعجـب  ,المشهور الأقوى أن معناه ما أسمعهم(  :زيوقال الرا
أن أسـماعهم وأبصـارهم يومئـذ جـدير بـأن  :وإنـما المـراد .على االله تعالى محال كـما تقـدم

  .)٢( ) يتعجب منهما بعدما كانوا صماً وعمياً في الدنيا
 .)٣( ) أن استماعهم وإبصارهم :معناهُ  .بٌ تعجُّ  ( :وقال البيضاوي

التعجــب واالله تعــالى لا  :الجمهــور عــلى أن لفظــه أمــر ومعنــاه(  :قــال النســفيو
يوصف بالتعجب ولكن المراد أن إسماعهم وإبصارهم جدير بأن يتعجب منهما بعد مـا 

 .كانوا صما وعميا في الدنيا
إن عموا وصموا عن الحق في الدنيا فما أسمعهم وما أبصرهم بالهـدي  :قال قتادة

 .)٤( ) كرم زيد جدا :بزيد فمعناه كأكرمم مرفوع المحل على الفاعلية يوم لا ينفعهم وبه
أن الكفار يوم القيامة  :ومعنى الآية الكريمة .با تعجُّ تَ يغَ صِ ( :و قال الشنقيطي

وأنهم  ,سمعاً وإبصاراً عجيبين ;يسمعون ويبصرون الحقائق التي أخبرتهم بها الرسل
نه تعالى هذا الذي بيّ بأنّ ولا يبصرونه  ,ن الحقلا يسمعو ,في دار الدنيا في ضلال وغفلة

 :كقوله في سمعهم وإبصارهم يوم القيامة .رخَ أُ نه في مواضع في هذه الآية الكريمة بيّ 
I M L K J I H G F E D C B A

Q P O NH ]١٢:السجدة[  
I C B A وعـدم إبصـارهم وسـمعهم ,في غفلتهم في الـدنياوقوله 

  
 ٣/١٩: الكشاف )١(
 ٢١/١٨٩: مفاتيح الغيب )٢(

 ٤/١٦: أنوار التنزيل )٣(

 ٣/٣٧: مدارك التنزيل )٤(
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H G F E DH ]١:الأ�بياء[  
  ]٢٤:هود[ Id c b a ` _H :هولوق

واعلـم أن صـيغة  .والآيات بمثل هذا كثيرة .الكفار :المراد بالأعمى والأصمأنّ 
وأكثرهم يقولون إنـه  .فهي فعل عند الجمهور " به لْ أفعِ "التعجب إذا كانت على وزن 

 .  )١() فعل ماض جاء على صورة الأمر
אאWوهو ظاهر قـول مقاتـل  .ولا أبصر لا أحد أسمع منهم يوم القيامة

 .)٥(وظاهر قول ابن كثير  ,)٤(والكلبي ,)٣(والبغوي  ,)٢(وقال به الثعلبي ,بن سليمان ا
هم يـوم القيامـة أسـمع قـوم وأبصرـ بـما كـانوا فيـه مـن (  :بن سليماناقال مقاتل 

 .)٦( ) الوعيد
 :استدل الثعلبي والبغوي والكلبي

ــارك وتعــالى لعيســب  I y x w v  u t s r :ىقــول االله تب
zH  ]١١٦:المائدة[ 

אאWI×H: وقال  .ما أطوعهم الله في ذلك اليوم :أي .بمعنى الطاعة
 .وابن الجوزي , به الواحدي 

ما أبصرهم بالهدى يـوم القيامـة وأطـوعهم أن عيسـى لـيس االله ( :قال الواحدي

  
 ٣/٤٢١: أضواء البيان )١(
 ٦/٢١٦: الكشف والبيان )٢(
 ٣/١٩٦: معالم التنزيل )٣(

 ٣/٥: التسهيل لعلوم التنزيل )٤(

 ٣/١٢٣: تفسير ابن كثير )٥(

 ٢/٣١٣: تفسير مقاتل )٦(
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 .)١( )ك مع ضلالتهم في الدنياولا ابن االله سبحانه ولا ثالث ثلاثة ولكن لا ينفعهم ذل
ما أسمعهم وأبصرهم يوم القيامة سمعوا وأبصروا حـين لم  ( :وقال ابن الجوزي

نظر وفكر فعلموا الهدى  إلىينفعهم ذلك لأنهم شاهدوا من أمر االله ما لا يحتاجون معه 
 .)٢( )وأطاعوا هذا قول الأكثرين

 אW
وهـو  .صيغة تعجـب!  وأبصره! ما أسمعه  :−م واالله أعل −الراجح من الأقوال 

 :وذلك للمرجحات التالية .ما قاله القرطبي
 .لما ذكره الشنقيطي واستدلّ به −١
 :لأنه ;فهو ضعيف .ولا أبصر ,أنه لا أحد أسمع منهم يوم القيامة :قالمن  −٢

 ,فكل خلق االله في هذا اليوم يسمعون ويبصرون غاية السمع والبصر ,لا يحتاج إلى بيان
فـلا وجـه للتفريـق  ;مرتقب خائف ,مشغول بعظائم ذنوبه وحسابه ,وكلٌّ مرتهَن بذنبه

 .بينهم وبين سائر خلق االله يوم القيامة

أيضاً ففي يوم القيامـة لا  .فقوله ضعيف .بمعنى الطاعة I×H :من قال  −٣
وكـل النـاس يومئـذ  ,بل حساب ولا عمل ;ولا طاعة تطلب أصلاً من الناس ,تكليف

 .ولا وجه للتفرقة بين النصارى وسائر الخلق ,موقوفون راهبونمنقادون 

 .جمهور المفسرين قالوا به −٤

حمْل معاني كلام االله على الغالب من أسـلوب (  :القاعدة :يقوّي هذا القولَ   −٥
 .)١()  أولى من الخروج به عن ذلك ;ومعهود استعماله ,القرآن

  
 ٢/٦٨١: الوجيز )١(

 ٥/٢٣٣: زاد المسير )٢(

 ١/١٧٢: قواعد الترجيح )١(
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بُ رسـول االله  :وأنه ,وهو ما رجّحه القرطبي ;وبهذا يتضح الراجح مـن  تعجُّ
 .يوم يأتون االله تعالى وهم في خزي وعذاب وندم ,حالتهم العجيبة
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אאאא

X W IM L K J I H G  F E D C B AH ]٣٩:مريم[ 
א؟

 אW
أحـد مـا مـن  :أنـه قـال  بـن مسـعود عبـدااللهعن  يَ وِ رُ (  :قال الإمام القرطبي

 .فيتحسر عليه ,يدخل النار إلا وله بيت في الجنة
 .)١( ) ي كتابه بشمالهعطِ إذا أُ  ;تقع الحسرة :وقيل

 אאW
 .  بن مسعودعبداهللاية رو :رجح الإمام القرطبي في وقت وقوع الحسرة

 אW
אאWفيتحسرـ عليـه ,ةأنه ما من أحـد يـدخل النـار إلا ولـه بيـت في الجنـ.  

ــه الطــبريو .وهــو مــا رجحــه القرطبــي   ,)٤(ابــن أبي زمنــينو ,)٣(والنحــاس ,)٢(قــال ب
  
 ١٣/٤٥٥: الجامع لأحكام القرآن )١(
 ١٦/٨٧: جامع البيان )٢(
 ٣/١٨: للنحاسإعراب القرآن  )٣(

بـه,ومن  بصـيرٌ  ,بمـذهب مالـك عـارفٌ  ,أبـو عبـداالله ,,الألبـيرى ,ابـن أبي زمنـين يمحمد بن عبـداالله المـر )٤(
ولـه  وتفقـه بإسـحاق الطلـيطلي, لآثـار السـلف, مقتفـيٌ  والشـعر, في الأدب, متفـننٌ  الراسخين في العلـم,

طبقـات : انظـر ).هــ٣٩٩−٣٢٤( ,روى عنه أبـو عمـرو الـداني  تفسير ابن سلام,ومختصر مختصر المدونة,
 ٩٣: وطبقات المفسرين للداودي ١٠٤: المفسرين للسيوطي

 الفاروق الحديثة, ,بن أبي زمنين(٣/٩٦: ) يحيى بن سلام / وهو مختصر من تفسير ( تفسير القرآن العزيز 
 )١: ط, هـ١٤٢٣ ,القاهرة
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ــرازي ــفي  , وصــححه ال ــه النس ــال ب ــير  ,)١(وق ــن كث ــعدي  ,)٢(واب ــه الس ــال إلي  , وم
 . وظاهر قول الشنقيطيهوو

 .فلا شبهة في أنه يوم القيامة من حيث يكثر التحسر من أهل النار(  :قال الرازي
يتحسر أيضـاً في الجنـة إذا لم يكـن مـن السـابقين الواصـلين إلى الـدرجات  :وقيل

 .العالية
 .)٣( ) لأن الحسرة غم وذلك لا يليق بأهل الثواب ;والأول هو الصحيح

والآخــرون في موقــف  ,حــين يقضيــ الأمــر فيجمــع الأولــون(  :وقــال الســعدي
 ,سـعد سـعادة لا يشـقى بعـدها واحد ويسألون عن أعمالهم فمن آمن باالله واتبع رسـله

وأهلـه  ,وخسرـ نفسـه ,ويتبـع رسـله شـقي شـقاء لا يسـعد بعـدها ,ومن لم يـؤمن بـاالله
وتتصـدع منهـا الأفئـدة وأي حسرـة  ,ويندم ندامة تنقطع منها القلوب ,فحينئذ يتحسر

والنـار عـلى وجـه لا يـتمكن  ,واسـتحقاق سـخطه ,وجنتـه ,أعظم من فـوات رضـا االله
 .)٤( ) ولا سبيل له إلى تغيير حاله بالعودة إلى الدنيا ,لعملالرجوع ليستأنف ا

ـوالتل ,أشـد النـدم :الحسرة(  :وقال الشنقيطي ف عـلى الشيـء الـذي فـات ولا هُّ
 .يمكن تداركه

  .ر الناس يوم القيامةأنذِ  :أي .الإعلام المقترن بتهديد :والإنذار 
وقد يندم فيه المؤمنـون  ,يطلشدة ندم الكفار فيه على التفر ;يوم الحسرة :وقيل له

  .على ما كان منهم من التقصير
I  T S R Q :كقولـه ;رخَـوقد أشار تعالى إلى هـذا المعنـى في مواضـع أُ 

  
 ٣/٣٧: مدارك التنزيل )١(

 ٣/١٢٣: تفسير ابن كثير )٢(

 ٢١/١٨٩: مفاتيح الغيب )٣(
 ٤٩٣: تيسير الكريم الرحمن )٤(
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X W V  UH ]١٨:غافر[. 
 .]٤٦:سبأ[ IÏ Î Í Ì Ë  Ê É È Ç  ÆH :وقوله

I Ï Î Í :كقولــه ;رخَــوأشــار إلى مــا يحصــل فيــه مــن الحسرــة في مواضــع أُ 
Ö Õ Ô Ó Ò Ñ  ÐH ]٥٦:الزمر[. 

I b a ` _ ~ } | { zy x  w v u t :وقولــه تعــالى
e d cH ]٣١:الأ�عام[. 

 I¸ ¶ µ ´ ³ ² ±° ¯ ® ¬ « ªH :وقولــــــــه
 .)١( ) ]١٦٧:البقرة[

אאW ُووذكره أب ,)٢(أورده ابن عطية  .هي كتابه بشمالعطِ تقع الحسرة إذا أ 
  .)٤(والثعالبي  ,)٣(حيان
 אW

 ;أن الحسرـة هـي التـي تكـون يـوم القيامـة :−واالله أعلـم  −لراجح من القـولين ا
وقـد ينـدم فيـه المؤمنـون عـلى مـا كـان مـنهم مـن  .لشدة نـدم الكفـار فيـه عـلى التفـريط

  :وذلك للمرجحات التالية .وهو ما رجحه القرطبي .التقصير
 .واستدلّ به ,لما ذكره الشنقيطي −١
 .   بن عباسعبدااللهلرواية  −٢

  
 ٣/٤٢٢: أضواء البيان )١(
 ٤/١٧: المحرر الوجيز )٢(
 ٦/١٨٠: البحر المحيط )٣(
 ٣/١٠: الجواهر الحسان )٤(



 

 

ت 
 بخي
لوه
 لو
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
ئية 
نها
ة ال
صور

ال
( 

٠٥
بخ

لل
الة

ال
ائة

ةال
ال

٠٠
٥

/

أنّ حسرة الكفار تكون يوم القيامة جزاء تفـريطهم  ;ما عليه جمهور المفسرين −٣
 .في الدنيا
حمــل معــاني كــلام االله عــلى (  :موافقتــه للقاعــدة الترجيحيــة عنــد المفسرــين  −٤

 .)١( ) الغالب من أسلوب القرآن ومعهود استعماله أولى من الخروج به عن ذلك
 

  .هو ما رجحه القرطبي يَّ لد رجّحتوبهذا يتضح أن ما 
 

  

  
 ١/١٧٢: قواعد الترجيح )١(
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אאא

X W      Ii h  g   f e d cb a ` _H ]٤٤:مريم[ 
WIfH 

 אW
 .صلة زائدة IfH ( :قال الإمام القرطبي

 .بمعنى صار :وقيل
 .)١() هو للرحمن :أي .بمعنى الحال :وقيل

 אאW
 .صلة زائدةأنه  :IfHمعنى رجح الإمام القرطبي في 

 אאW
אאWوهو ما رجحه القرطبي .صلة زائدة. 

אאW٢(أورده الثعلبي.بمعنى صار(. 
אאW٣(والبغـوي  ,وقـال بـه الثعلبـي .أي هـو للـرحمن .بمعنـى الحـال(, 

 .)٤(وابن عادل 

  
 ١٣/٤٥٧: الجامع لأحكام القرآن )١(

 ٦/٢١٧: نالكشف والبيا )٢(

 ٣/١٩٧: معالم التنزيل )٣(

 ١١/٨٤: تفسير اللباب )٤(
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 אW
وذلــك للمرجحــات  .أنــه بمعنــى الحــال :−االله أعلــم و −الــراجح مــن القــولين 

 :التالية
لم تنصــب  ;صــلة زائــدة IfHأنــه إذا كانــت  :وجــه ضــعف القــول الأول −١
فيـه شيء  :والقـرآن الكـريم لا يمكـن أن يقـال  .الخـبر IfHوفي الآية نصبت  ,الخبر

ه عن ذلك ;لأنه كلام رب العالمين .زائد أو ناقص  .وما سواه ,فهو مُنزَّ
لـيس مناسـبا  .صـار للـرحمن عصـيا :أنـه بمعنـى :عف القول الثانيوجه ض −٢

بل في تقريـر  ;لأنه لا يبحث في صيرورة الشيطان من الطاعة إلى العصيان ;لسياق الآية
فتحقق بذلك  .وهو العصيان المستمر الذي لا ينقطع ;حال للشيطان دائم ومتأصل فيه

 .صيانأن حال الشيطان دائماً هو الع :صحة القول الثالث

تفسـير السـلف وفهمهـم لنصـوص الـوحي (  :للقاعدة الترجيحية موافقته −٣
 . )١()  عدهمبحجة على من 

 .يتضح من ذلك أن ما رترجح لديَّ مخالف لما رجحه القرطبي 
  

  
 ١/٢٧١: قواعد الترجيح  عند المفسرين )١(
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אW
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א؟

 אW
 .بالحجارة :يعني :الحسنقال (  :قال الإمام القرطبي

 .)١( كلأشتمنّ  :أي .بالقول :الضحاك
 .كلأضربنّ  :بن عباسا

 .)٢() أمرك رنّ هِ ظْ لأُ  :وقيل

 אאW

 אאW
אאWالــــرازيو .وهــــو مــــا رجحــــه القرطبــــي .يعنــــي بالحجــــارة  , 
  .)٢(ورجّحه الشنقيطي  ,)١(والسعدي  ,)٣(وقال به أبو السعود

  
 ١٦/٩١: أخرجه الطبري في تفسيره )١(

 ١٣/٤٥٨: الجامع لأحكام القرآن )٢(
 ٥/٢٦٨: إرشاد العقل السليم )٣(
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  .ه عليه أولىلُ مْ فحَ  .جامأصل الرجم هو الرمي بالرِّ (   :قال الرازيو
 .?على أن المراد به الرجم بالشتم I¤ £H :أفما يدل قوله تعالى :فإن قيل

وأمره أن يبعد هرباً من  ,ه منهبِ رْ جم إن بقي على قُ وذلك لأنه هدده بالر ,لا :قلنا 
 .)٣( ) I¤£H :فهو في معنى قوله ;ذلك

אאW٤(والواحــدي  ,وقــال بــه الســمر قنــدي  .كلأشــتمنّ  :الضــحاك(, 
 .)٨(والشوكاني ,)٧(والسيوطي ,)٦(وابن كثير ,)٥(وظاهر قول ابن عطيةو ,الزمخشريو

ــه عــن مقالتــك ولم ترجــع عنهــا لأســبنك  يقــول إن لم(  :قــال الســمر قنــدي تنت
وأشتمنك وكل شيء في القرآن من الرجم فهو القتـل غـير هـا هنـا فـإن هـا هنـا أراد بـه 

 .)٩( ) السب والشتم
 ;فانتهِ عن سبّها وشـتْمها وعيبهـا ,أما تريد عبادتها ولا ترضاها(  :وقال ابن كثير

 .) سببْتُكوشتمتُك و ,فإنك إنْ لم تنتهِ عن ذلك اقتصصتُ منك
بمعنـى المشـتوم وهـو  :جمومما يؤيد هذا القول مـا رواه أهـل اللغـة في معنـى الـرَّ 

 = 
 ٤٩٥: تيسير الكريم الرحمن )١(

 ٣/٤٢٧: أضواء البيان )٢(

 ٢١/١٩٥: ح الغيبمفاتي )٣(

 ٢/٦٨٢: الوجيز )٤(

 ٤/١٨: المحرر الوجيز )٥(

 ٣/١٢٤: تفسير ابن كثير )٦(

 ٥/٥١٣: الدر المنثور )٧(

 .٣/٣٣٧: فتح القدير )٨(

 ٢/٣٧٦: بحر العلوم )٩(
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 . )١(المسبوب 
אאWلأقتلنـك  : ( )٢(وهو ظـاهر قـول النسـفي  .كلأضربنّ  :بن عباسا

 .) كشتمنّ و لأأ ,لأضربنك بها حتى تتباعد أو ,بالرجام
אאאW ُالشوكاني أورده .كأمرَ  رنّ هِ ظْ لأ. 
 ,والضـحاك ,مستدلاً بقـول الحسـن :بين الأقوال ,)٤( الآلوسيو ,)٣(جمع البغوي 

   .وابن عباس
مسـتدلين بقـول : والثـاني ,بين القـولين الأول .)٦(والثعالبي  ,)٥(وجمع البيضاوي 

 . والضحاك ,الحسن
وابن  ,مستدلين بقول الحسن: والثالث ,بين القولين الأول  )٧(وجمع ابن الجوزي 

  .عباس
. الشـتم والـذمّ : لأرمينـك بلسـاني; يريـد( : وجمع الومخشري بين الأقـوال فقـال 

لأطردنّـك رميـاً : أو. مِنْ رجْـم الـزاني. لأقتلنك: أو. المرميّ باللعن): الرجيم : ( ومنه
 . )٨( )الرمي بالرجام : وأصل الرجم. بالحجارة

  
 ١٢/٢٢٧: لسان العرب )١(

 ٣/٣٩: مدارك التنزيل )٢(
 ٣/١٩٧: معالم التنزيل )٣(

 ١٦/٩٩: روح المعاني )٤(

 ٤/١٩: ر التنزيلأنوا )٥(

 ٣/١١: الجواهر الحسان )٦(

 ٥/٢٣٧: زاد المسير )٧(

 ٣/٢٢: الكشاف )٨(
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 אW
أن جميع الأقوال متقاربـة في المعنـى ومختلفـة  :−علمواالله أ − الأقوالالراجح من 

ولعـل القـول الأول  ,وهـذه الألفـاظ مقاربـة للمعنـى اللغـوي عنـد العـرب .في اللفظ
  .أقرب للصواب
يجب حمل كلام االله تعالى على المعروف من كـلام (  :الترجيحية للقاعدةولموافقته 

 .)١()  والمنكر ,والضعيف ,الشاذّ دون  ,العرب
 

  

  
 ٢/٣٦٩: قواعد الترجيح )١(
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אאא

WI¤H  

 אW
لا يصـيبك  ,العـرض نـي سـالمَ اعتزلْ  :أي :بن عباساقال (  :قال الإمام القرطبي

 .واختاره الطبري .ةعرّ مني مَ 
 .من إبراهيم حالٌ  :على هذا  I¤Hفقوله 

 : )٢(ومنه قول المهلهل .دهرا طويلا  I¤H :)١( وقال الحسن ومجاهد
 وبكت عليه المرملات مليا          تصدعت صم الجبال لموته ف

فهو على  .ةً لاوَ ومُ  ,ةً لاوَ ومَ  ,ةً وَ لْ ومُ  ,ةً وَ لْ ومَ  ,اً يّ لِ ه مَ هجرتُ  :يقال : )٣( قال الكسائي
 .)٤() الطويل منه :وهو ;لاوة من الزمانوهو بمعنى المَ  ,هذا القول ظرف

 אאW
  .بن عباسا :لوق  I¤Hى رجح الإمام القرطبي في معن

 אW
אאW ْفقولـه .ةٌ رّ عَـلا يصيبك مني مَ  ,العرض ني سالمَ اعتزل: I¤H  عـلى

  
 ١٦/٩٢ :ابن عباس والحسن ومجاهد: رواية أخرج الطبري في تفسيره )١(
 ,كهلهلة الثـوب سمى مهلهلا لهلهلة شعره سيد ربيعة , أبا ليلى , ,سالم اسمه و المهلهل بن ربيعة التغلبى, )٢(

 ٣٩: طبقات فحول الشعراء: انظروذكر الوقائع, , واختلافه وكان أول من قصد القصائد وهو اضطرابه,
 .٣/٢٢: تفسيره ذكره الماوردي في. ١/٢٥: معجم الشعراءو

 ٤/٣٣٥: معاني القرآن )٣(

 ١٣/٤٥٨: الجامع لأحكام القرآن )٤(
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 .)١(وقال به السيوطي .وهو الذي رجّحه القرطبي .حال من إبراهيم :هذا
אאW ابــن عبــاس في قولــه(  :بقــول: I¤ £H قــال: 

 .) أن يصيبك مني عقوبةقبل  , ً اجتنبني سالما
אאWــوري .دهــرا طــويلا ــه قــال الث وجــلال  ,)٣(والســمرقندي  ,)٢(وب

 .)٤(الدين
W ٦(, وابن كثير )٥(البيضاويوقال به  .وهو الطويل منه ;الملاوة من الزمان(, 
  .)٨(والشنقيطي  ,)٧(والسعدي

אאWومحمــد بــن  ,وســعيد بــن جبــير ,وعكرمــة ,ل مجاهــدوقــب
.طويلاً  زماناً  :وقال الحسن البصري .دهراً  :يعني :إسحاق

 .)٩( أي طويلا I¤H :حيث قالوا في معناه ;وهذا القول مما يؤيده أهل اللغة
 .والرازي ,الزمخشري  :على أن للكلمة معاني  متعددة  وقد جمع بين القولين

  :قولانفي المسألة (  :فقالا
ة مأخوذ من قولهم أتى على فلان مـلاوة مـن الـدهر أي ملياً أي مدة بعيد :الأول

  
 ٥/٥١٤: الدر المنثور )١(

 ١٨٥: تفسير الثوري )٢(

 ٢/٣٧٦: بحر العلوم )٣(

 ٤٠٠: تفسير الجلالين )٤(

 ٤/١٩: أنوار التنزيل )٥(

 ٣/١٢٤: تفسير ابن كثير )٦(

 ٤٩٥: تيسير الكريم الرحمن )٧(

 ٣/٤٢٧: أضواء البيان )٨(

 ١/١٥٩: لسان العرب )٩(
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 .زمان بعيد
ملياً بالذهاب عني والهجران قبل أن أثخنك بالضرب حتى لا تقـدر أن  :والثاني

 .)١( ) تبرح يقال فلان ملي بكذا إذا كان مطيقاً له مضطلعاً به
 
 אW

 ,ن لمعنى سياق الآيةمتناسبا أن كلا القولين :−واالله أعلم  −الراجح من الأقوال 
لأن آزر طلـب مـن ابنـه أن  ;ومكمل له ,فالقول الثاني داخل ضمن معنى القول الأول

وهـو  .يبتعد عنه لكي لا يصاب بـأذى منـه فإمـا أن يهجـره زمنـاً طـويلاً أو يرحـل عنـه
يجب حمل نصوص الـوحي عـلى العمـوم مـا لم يـرد دليـل (  :مطابق للقاعدة الترجيحية

 .)٢() لتخصيصصحيح با
 

  

  
 ٢١/١٩٥: مفاتيح الغيب,  ٣/٢٢: الكشاف )١(
 ٢/٥٢٧: قواعد الترجيح )٢(
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 אW
 :فقال ,المراد من سلام إبراهيم على أبيهفي (  :رجح الإمام القرطبي

والجمهور عـلى  .لأنه لم يؤمر بقتاله على كُفره ;بسوء الردّ  إبراهيم لم يعارضه 
  .التي هي المُتارَكة لا التحيّة ;أن المراد بسلامِهِ المسالمة

 .وعلى هذا لا يُبدأ الكافرُ بالسلام .أَمَنة مني لك :معناه :قال الطبري
© I ¬ « ª :كـما قـال ;حلـيمٌ خاطـبَ سـفيهاً  :وقال النقـاش 

¯ ®H ]٦٣:فرقانال[. 
ز تحيـةَ الكـافر .هو تحية مفارق :وقال بعضهم في معنى تسليمه   وأن يُبـدأ  ,وجـوَّ

 .بها
I i :قـال االله تعـالى .نعـم :قال?  هل يجوز السلام على الكافر  :قيل لابن عيينة 

 { zy x w v u t  s r q p o n m l k  j   } |
_  ~H ]٨:الممتحنة[. 
 .]٤:متحنةالم[ Iy x w v u t sH  :وقال

 .I©¨ §H  :وقال إبراهيم لأبيه 
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 :وفي الباب حديثان صحيحان  .من الآية ما قاله سفيان بن عيينة الأظهر :قلتُ 
وا اليهــود والنصــارى ؤلا تبــد( :قــال  أن رســول االله  {روى أبــو هريــرة −
  .)١(مسلم خرجه)  فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه ;بالسلام
رَكِـبَ  أَنَّ رَسُـولَ االلهَِّ  أخـبره  {)٣(نَّ أُسَامَةَ بن زَيْـدٍ عَ  )٢( لصحيحينوفي ا  −

في  )٥(وَرَاءَهُ يَعُـودُ سَـعْدَ بـن عُبَـادَةَ  وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ بن زَيْـدٍ  )٤(على حمَِارٍ على قَطِيفَةٍ فَدَكِيَّةٍ 
 بـن أُبيٍَّ بـن عبـدااللهَِّمَـرَّ بمَِجْلِـسٍ فيـه بن الخْزَْرَجِ قبل وَقْعَةِ بَدْرٍ قـال حتـى  بَنيِ الحَْارِثِ 

 بـن أُبيٍَّ فـإذا في المَْجْلِـسِ أَخْـلاَطٌ مـن المسُْْـلِمِينَ عبـدااللهَِّوَذَلكَِ قبـل أَنْ يُسْـلِمَ  )٦(سَلُولَ 
كِينَ عَبَـدَةِ الأْوَْثَـانِ وَالْيَهُـودِ وَالمسُْْـلِمِينَ وفي المَْجْلِـسِ  فلـما  )٧(وَاحَـةَ  بـن رَ عبـدااللهَِّوَالمُْشرِْ

  
رقــم  )٤/١٧٠٧ ( .اســتحباب الســلام عــلى الصــبيان: بــاب صــحيحه كتــاب الســلام أخرجــه مســلم في )١(

 )٢١٦٧(الحديث 
ـــاب تفســـير القـــرآن )٢( ـــاب )١٣(أخرجـــه البخـــاري كت ـــهب  I° ± ² ³ ´   µ: قول

¶  H)أخرجــه مســلم في صــحيحه كتــاب الجهــاد , ) ٤٢٩٠( الحــديثرقــم )٤/١٦٦٣ )(١٤
 )١٧٩٨(الحديث رقم ) ٣/١٤٢٢ (لمنافقين وصبره على ا في دعاء النبي : باب) ٩(والصبر

تـوفي بالمدينـة في خلافـة أبي . أسامة بن زيد بن أسلم القرشي مولى عمر بـن الخطـاب وكـان كثـير الحـديث )٣(
, بـيروت −محمـد بـن سـعد, دار صـادر ( ٥/٤١٣: طبقـات الكـبرىال, و٢/٢٣: التـاريخ الكبـير. جعفر
 )ط.د,دم

 حرف الكاف فصل فدك  ١٠/٤٧٣: لسان العرب: انظرالمنفرك المنفوش, : فدكية )٤(

يكنى أبا ثابت وشهد العقبة وكان أحد النقباء . بن حارثة الأنصاري سيد الخزرج: سعد بن عبادة بن دليم )٥(
 .٤٣٣: وأسد الغابة ٤٢٩: الإصابة: انظر   .هـ١٦وقيل ١٥توفي بالشام سنة 

ابـن رأس المنـافقين عبـد االله بـن أُبيّ بـن عـوف بـن الخـزرج, سلول الأنصاري, من بني  ابن بيَُّ عبداالله بن أٌ  )٦(
إستشـهد يـوم اليمامـة سـنة . , وله ذكـر في ترجمـة أبيـه عبـد االله بـن أبيّ يثني عليه  كان رسول االله. سلول
 ١٧/٩: الوافي بالوفيات: انظر  .وروت عنه عائشة ومسلم. هـ١٢

 شـهد بـدرا, ,صاحب رسول االله   أبو محمد, الأنصاري, بن امرئ القيس, عبداالله بن رَوَاحَة بن ثعلبة, )٧(
وهـو أحـد  ومـا بعـده فإنـه قتـل يـوم مؤتـة, وشهد المشاهد كلها إلا الفـتح, وهو أحد النقباء بها, والعقبة,

 ٢/١٢٤: الإصابة في معرفة الصحابةو ١٤/٥٠٦: تهذيب الكمال/الأمراء فيها
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ةِ خمََّرَ  )١(غَشِيَتْ المَْجْلِسَ عَجَاجَةُ  ابَّ وا عَلَيْنـَا عبدااللهَِّالدَّ ُ  بن أُبيٍَّ أَنْفَهُ برِِدَائِهِ ثُمَّ قال لاَ تُغَـبرِّ
 .الحديث )عليهم   فَسَلَّمَ رسول االلهَِّ 

 .س أهلهوالكافر لي ,لأن ذلك إكرام ;يفيد ترك السلام عليهم ابتداءً  :فالأول 
 .ز ذلكيجوّ  :والحديث الثاني
ــرةعــارَ ولا يُ  :قــال الطــبري ــه لــيس في  ;ض مــا رواه أســامة بحــديث أبي هري فإن

 وخبر أسـامة يبـينّ  ,ه العمومجُ رِ وذلك أن حديث أبي هريرة مخَْ  ,أحدهما خلاف للآخر
 . )٢() الخ...أن معناه الخصوص

 אאW
אאW٣(والــرازي ,وهــو ظــاهر قــول الزمخشرــي  حيــةالمتاركــة لا الت(, 

 . وأبي السعود , ابن كثيرو ,)٥(, والنسفي  )٤(والبيضاوي 
א:  )ن وعلى أنه تحسُ  ,جواز متاركة المنصوح إذا ظهر منه اللجاج

 بالسلامة استمالةً  بيهقد دعا لأ إبراهيم  ويجوز أن يكون .مقابلة الإساءة بالإحسان
  .)٦( )!? رى أنه وعده بالاستغفارألا ت .له

א:  ) يعني أما أنا فـلا ينالـك منـي مكـروه ولا أذى وذلـك لحرمـة
  .)٧( ) الأبوة

  
 حرف الجيم فصل عجج٢/٣١٨: لسان العرب: انظرإثارة الغبار  : عجاجة )١(

 .١٣/٤٥٩: الجامع لأحكام القرآن )٢(
 ٢١/١٩٥: مفاتيح الغيب )٣(

 ٤/١٩: أنوار التنزيل )٤(
 ٣/٣٩: مدارك التنزيل )٥(
 ٣/٢٣: الكشاف )٦(
 ٣/١٢٤: تفسير ابن كثير )٧(
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توديـع ومتاركـة عـلى طريقـة مقابلـة السـيئة بالحسـنة أي لا (  :السـعود و قال أبو
 .)١( ) بمكروه بعد ولا أشافهك بما يؤذيك أصيبك

אאאאאWFكما  ;تاركةالمع وتوادُ بال
 .]٥٥:القصص[ I~ } | { z y x w v uH :قوله تعالىفي 

KE ]٦٣:الفرقان[ I¬ « ª ©          ¯ ®H :و قال تعالى
אאW َوبه قال الطـبري .لا يبدأ الكافر بالسلام ;وعلى هذا .مني لك ةً نَ مَ أ 

,  وقال به أبـو حيـان  , ومال إليه البغوي  ,)٣(السمعاني   وظاهر قول ,)٢(والواحدي  ,
 . ومال إليه الشنقيطي ,)٤(والثعالبي 

ولدعائك إلي مـا توعـدتني  منة مني لك أن أعاودك فيما كرهت,أ ( :قال الطبري
 .)٥( ) عليه بالعقوبة

سلمت مني لا أصيبك بمكـروه وذلـك أنـه لم يـؤمر بقتالـه  :أي(  :وقال البغوي
 .)٦( ) فرهعلى ك

وهؤلاء لا يـرون  .مني لك ةً نَ مَ أَ  :أي .المسالمة لا بمعنى التحية(  :و قال أبو حيان
  .)٧( ) ابتداء الكافر بالسلام
يعنـي لا ينالـك منـي أذى ولا مكـروه بـل ستسـلم منـي فـلا (  :وقال الشـنقيطي

  
 ٥/٢٦٨: إرشاد العقل السليم )١(
 ٢/٦٨٢: الوجيز )٢(

 ٣/٢٩٦: تفسير السمعاني )٣(

 ٣/١١: الحسان الجواهر )٤(

 ١٦/٩٢: جامع البيان )٥(

 ٣/١٩٨: معالم التنزيل )٦(

 ٦/١٨٤: البحر المحيط )٧(
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  .)١( ) ذيكؤأ
© I ® ¬ « ª :تعالى قولهب :واستدل الواحدي وأبي حيان

¯H ]٦٣:لفرقانا[  
אאW وهـذا القـول  .أ بهـابـدَ وأن يُ  ,ز تحيـة الكـافراوجو .تحية مفارقأنها

  .)٣(الثعالبي و ,)٢(ذكره ابن عطية 
אאאW٤(وأورده أبي حيــان  .وهــو مــا رجحــه القرطبــي .يجــوز الســلام(, 

 . )٥( الآلوسيو
 .سفيان بن عيينة :واستدلوا بقول

 אW
والقــول  ,القــول الأول والثــاني والثالــث :−واالله أعلــم  −الــراجح مــن الأقــوال 
لا ينالك مني أذى ولا وقول  تحيةلا الالمتاركة لأنه قصد   ;الرابع فيه بعد عن الصواب
 :وذلك للمرجحات  التالية  ذيكؤمكروه بل ستسلم مني فلا أ

مَ عَلَيْكُمْ أَهْـلُ الْكِتَـابِ إذا سَلَّ  : قال النبي :قال حدثنا أَنَسُ بن مَالكٍِ  −١
لـزم الـرد ) إذا ( الحـديث صريـح بأنـه متـى مـا بـدأ اليهـود بالسـلام  )٦(فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ 

 .بعليكم وليس بالسلام

 .أكثر المفسرين قالوا بذلك −٢
  
 ٣/٤٢٨: أضواء البيان )١(

 ٤/١٩: المحرر الوجيز )٢(
 ٣/١١: الجواهر الحسان )٣(
 ٦/١٨٤: البحر المحيط )٤(
 ١٦/٩٩: روح المعاني )٥(
 )٥٩٠٣(الحديثرقم  )٥/٢٣٠٩ ( ء السلامباب بد كتاب الإستئذان ,أخرجه البخاري في صحيحه  )٦(
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لكـن إن خـاف  ,تحيـة أهـل الإِسـلام لأنهافلا ينبغي أن يبدأ الكافر بالسلام  −٣
لحة كــذلك فــلا بــأس بالبــداءة لا ســيما مــن ينتســب إلى مفســدة راجحــة وفــوات مصــ

يـأتي المشرـكين مـن  وقـد كـان  ,الإِسلام ولكن يخفى عليه شيء من أصوله وحقوقـه
وأن  ,العرب في منـازلهم أيـام الموسـم ويـدعوهم إلى توحيـد االلهّ وتـرك عبـادة مـا سـواه

بليغـه مـع مـا هـم عليـه مـن يقولوا لا إله إلا االلهّ ويتلو عليهم القرآن ويبلغهم مـا أمـر بت
لمـا في ذلـك مـن المصـلحة الراجحـة عـلى مصـلحة الهجـر  ,الشرك والكفر والرد القبيح

والهجر إنما شرع لما فيه من المصلحة وردع المبطل فإذا انتفى ذلك وصـار فيـه  .والتباعد
X W I  z  y  x  wv  u  t  s  r .مفســدة راجحــة فــلا يشرــع

¡  �   ~  }   |   {H ]٧٨:الحج[.  

ــة −٤ ــدة الترجيحي ــه للقاع ــى أحــد (  :موافقت ــان في معن ــت الحــديث وك إذا ثب
 .)١( ) الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه

 .مخالف لما رجحه القرطبيترجح لديَّ وهكذا فإن ما 
 

  

  
 ١/٢٠٦: قواعد الترجيح )١(
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אאא

X W I Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´  
Ã ÂH ]٤٨:مريم[ 

אאא

 אW
أراد بهذا الـدعاء أن يهـب االله تعـالى لـه أهـلاً وولـداً  :قيل(  :قال الإمام القرطبي

 .حتى لا يستوحش بالاعتزال من قومه ;يتقوّى بهم
X W I  Í  Ì  Ë  Ê  É  È     Ç  Æ  Å  Ä :ولهــــــــذا قــــــــال 

ÏÎH ]عن ابن عباس وغيره .آنسنا وحشته بولد :أي ]٤٩:مريم. 
ــه يبقــى عــلى المعرفــة أم لا في يــد I½H :وقيــل ل عــلى أن العبــد لا يقطــع بأن
ــة ف :وقيــل .المســتقبل ــه بالهداي ـــ دعــا لأبي ــه كــان لا يــدري ;شــكّ  I½Hـ هــل  :لأن

 . ?يستجاب له فيه أم لا 
 .)١( ) والأول أظهر

 אאW
 أن يهـب االله تعـالى لـه أهـلاً وولـداً  :رجح الإمام القرطبـي في المـراد بهـذا الـدعاء

 .حتى لا يستوحش بالاعتزال عن قومه واستدل بقول ابـن عبـاس وغـيره ;يتقوّى بهم
 .والأول أظهر :فقال مرجحاً 

  
 ١٣/٤٦١: الجامع لأحكام القرآن )١(
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 אאW
אאWحتى لا يستوحش بـالاعتزال  ;أن يهب االله تعالى له أهلاً  يتقوّى بهم

 .)١(وقال به الشوكاني  .وهو ما رجّحه القرطبي .عن قومه
يدل على أن العبد لا يقطع بأنه يبقى على المعرفة أم لا في  WI½Hאא

 ,والبيضــاوي   ,)٣(وابــن الجــوزي  ,والبغــوي  ,)٢(ومــال إليــه الســمر قنــدي  .المســتقبل
 .  السعود , والسعدي وأبو ,)٥(, وجلال الدين  )٤(والنسفي 

قون بعبـادة كـما أنـتم تشـ ;أن لا أشقى بدعائه وعبادتـه :I½H( :قال البغوي
  .)٦( ) الأصنام

خائبــا ضــائع الســعي مــثلكم في دعــاء آلهــتكم وفي تصــدير (  :وقــال البيضــاوي
التواضع وهضم النفس والتنبيـة عـلى أن الإجابـة والإثابـة تفضـل  I½H الكلام ب

 .)٧( ) غير واجبتين وأن ملاك الأمر خاتمته وهو غيب
تعـريض بشـقائهم في عبـادة خائبا ضـائع السـعي وفيـه  :أي(  :السعود وقال أبو

والتنبيـة  ,ومراعاة حسن الأدب ,وفي تصدير الكلام بعسى من إظهار التواضع ,آلهتهم
 ,لا بطريـق الوجـوب والإثابة بطريق التفضل منه  ,على حقيقة الحق من أن الإجابة

 .)٨( ) وذلك من الغيوب المختصة بالعليم الخبير ما لا يخفي ,وأن العبرة بالخاتمة
  
 ٣/٣٣٧: فتح القدير )١(

 ٢/٣٧٦: بحر العلوم )٢(

 ٥/٢٣٨: زاد المسير )٣(

 ٣/٣٩: مدارك التنزيل )٤(

 ٤٠١: تفسير الجلالين )٥(

 ٣/١٩٨: معالم التنزيل )٦(

 ٤/١٩أنوار التنزيل  )٧(

 ٥/٢٦٩: إرشاد العقل السليم )٨(
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وهــذه  .وقبــول أعــمالي ,عســى االله أن يســعدني بإجابــة دعــائي(  :الســعديوقــال 
فـأصروا في  ,فـيهم المـواعظ حفلـم تـنج ,ن دعاهم فـاتبعوا أهـواءهميس ممّ آوظيفة من 

ويرجـو  ,فمن وقع في هـذه الحـال فعليـه أن يشـتغل بإصـلاح نفسـه .طغيانهم يعمهون
 .)١( ) القبول من ربه

אאWــــدايــة فدعــا لأبيــه باله I½H  ّهــل  :لأنــه كــان لا يــدري ;شــك
 .)٢( ) يعنى خائباً بدعائي لك بالمغفرة(   وقال به مقاتل .?يستجاب له فيه أم لا 

 אW
أن العبـد لا يقطـع بأنـه  :وهـو ;القول الثاني :−واالله أعلم  −الراجح من الأقوال 

كـما شـقيتم أنـتم بعبـادة  ;بعبادتـه أرجـو أن لا أشـقى :فقـال ? يبقى عـلى المعرفـة أم لا 
 .وذكره ,ولما علّل به السعدي ,وذلك لأنه قال به جمْعٌ من المفسرين .الأصنام

إدْخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده (  :ويؤيد هذا القول القاعدةُ الترجيحيةُ 
 .)٣( ) إلا بدليل يجب التسليم له ;أولى من الخروج به عنهما

 
 .مخالف لما رجحه  القرطبي ترجح لديَّ فإن ما  ;إذا تقرّر هذا

 
  

  
 ٤٩٥: تيسير الكريم الرحمن )١(

 ٢/٣١٥: تفسير مقاتل )٢(

 ١/١٢٥: قواعد الترجيح )٣(
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 אW
 .مناه من غير وحيكلّ  :أي .نصب على الحال(  :قال الإمام القرطبي

عــن  )٢( وقبيصــة ,)١(وذكــر وكيــع  .أدنينــاه لتقريــب المنزلــة حتــى كلمنــاه :وقيــل
 :في قـول االله  بن عبـاساعن  , عن سعيد بن جبير ,)٣(عن عطاء بن السائب ,سفيان

IG FH  ٤() ى سمع صرير الأقلامحتّ  نيَِ دْ أُ  :أي(. 
 אאW

 .كلمناه من غير وحي :IGHرجح الإمام القرطبي في معنى 
 אW

אאW ّــيكل ــير وح ــن غ ــاه م ــا  .من ــو م ــيوه ــه القرطب ــه و .رجح ــال ب ق

  
تـوفي في آخـر سـنة  مـن كبـار التاسـعة, عابـد, ثقة, أبو سفيان, ,الكوفي وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي )١(

 ٢/٣٥٠: والكاشف ٥٨١: تقريب التهذيب/هـ ١٩٦

سـنة توفي  من أولاد الصحابة, نزيل دمشق, ربانيا, عالما,كان  أبو سعيد,, بن ذؤيب الخزاعي المدنيقبيصة  )٢(
 ٤٥٣: و تقريب التهذيب٢/١٣٣: الكاشف/هـ ٨٦

رجل صالح  ساء حفظه بآخره, من الخامسة, صدوق, تابعي, أبو محمد, عطاء بن السائب الثقفي الكوفي, )٣(
 ٢/٢٢: والكاشف ٣٩١: تقريب التهذيب/هـ١٣٦توفي سنة  يختم القرآن كل ليلة,

كتاب التفسير باب تفسـير هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه, المستدرك على الصحيحين: قال الحاكم )٤(
 ١٣/٤٦٢: , الجامع لأحكام القرآن)٢/٤٠٥ (سورة مريم
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 .)١(السمرقندي
אאWومال إليه مقاتل بن سـليمان .مناهحتى كلّ  ,أدنيناه لتقريب المنزلة , 

,  )٦(السـيوطيو ,)٥(وابـن كثـير ,)٤(ابن عطيـةو ,)٣(والبغوي ,والسمعاني  ,)٢(والثوري 
  .)٨(والشوكاني ,)٧(السعود أبوو

سـمع  وكـان بيـنهما حجـاب خفـي ,ربٍ ن قُـكلمنـاه مِـ(  :قال مقاتل بـن سـليمان
  .)٩( )صريف القلم :ويقال .صرير القلم

وأمــا النجــي فهــو  ,والتقريــب هــا هنــا هــو الــتكلم .كلمنــاه(  :و قــال الســمعاني
  .)١٠( ) وهو يكلم االلهَ ,يكلمه أن االلهَ :وكأن معناه على هذا القول .ىالمناجَ 

  .سعيد بن جبير  :واستدل السيوطي بقول
 . )١١(واستدل بقول سعيد بن جبير  ,الزمخشري :بين القولين وجمع

  
 ٢/٣٧٧: بحر العلوم )١(

 ١٨٦: تفسير الثوري )٢(

 ٣/١٩٩: معالم التنزيل )٣(

 ٤/٢٠: حرر الوجيزالم )٤(

 ٣/١٢٥: تفسير ابن كثير )٥(

 ٥/٥١٥: الدر المنثور )٦(

 ٥/٢٧٠: إرشاد العقل السليم )٧(

 ٣/٣٣٨: فتح القدير )٨(

 ٢/٣١٥: تفسير مقاتل )٩(

 ٣/٢٩٨: تفسير السمعاني )١٠(

 ٣/٢٤: الكشاف )١١(
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 אW
والحاصـل أن  ,والخلاف يسـير ,لا تعارض بين القولين :−واالله أعلم  −الراجح 

وهذا  .حتى كلمناه ,أدنيناه لتقريب المنزلة :وذلك لأنه ;كلا القولين متقاربين في المعنى
  :ت التاليةوذلك للمرجحا .يكون من غير وحي

بـن عبـاس اعـن  .في رواية صحيحة الإسنادلما استدل به من قول ابن عباس  −١
  .حتى سمع صرير الأقلام نيَِ دْ أُ  :أي : IG FHفي قول االله 

بحـال مـن قربـه الملـك  تقريـب تشرـيف مثـل حالـه (  :الآلـوسييقول  −٢ 
ناه مفاعل كجليس فعيل بمع IGHو لمناجاته واصطفاه لمصاحبته ورفع الوسائط بينه
 . )١( )  بمعنى مجالس ونديم بمعنى منادم من المناجاة

تفسـير السـلف وفهمهـم لنصـوص الـوحي (  :مطابقتُه للقاعدة الترجيحيـة −٣
 .)٢(   ) حجة على من بعدهم

 
  

  
 ١٦/١٠٤: روح المعاني )١(

 ١/٢٧١: قواعد الترجيح )٢(
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 אW
بعثـه االله إلى  .بـن حزقيـلاقيل هـو إسـماعيل اختلف فيه ف(  :قال الإمام القرطبي

 ورضي ,فاسـتعفاه ,ه االله تعالى فـيما شـاء مـن عـذابهمفخيرّ  ,فسلخوا جلدة رأسه ,قومه
 .ض أمرهم إليه في عفوه وعقوبتهوفوّ  ,بثوابه

  .بن إبراهيماأنه إسماعيل الذبيح أبو العرب  :والجمهور
 .إن الذبيح إسحاق :وقد قيل

  .)١()  والأول أظهر
 אאW

ثـم ...قيـل هـو إسـماعيل بـن حزقيـل :رجح الإمام القرطبي اسم إسماعيل فقال
 .والأول أظهر :رجّح بقوله

  
 ١٣/٤٦٢: آنالجامع لأحكام القر )١(
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 אאW

אאW فسـلخوا جلـدة رأسـه ,بعثـه االله إلى قومـه ,إسماعيل بن حزقيلأنه, 
ض أمـرهم إليـه في وفـوّ  ,بثوابه ورضي ,فاستعفاه ,فخيره االله تعالى فيما شاء من عذابهم

 .)١(سلامعبدالذكره العز بن و .وهو ما رجحه القرطبي .عفوه وعقوبته
אאW٢(وقال به السـمعاني .بن إبراهيمارب أنه إسماعيل الذبيح أبو الع(, 

  .وقال به الشوكاني,)٣(وأبو حيان  ,وابن عطية
وذلـك أن اليمنيـة والمضرـية  ;العـرب اليـوم إسـماعيل هـو أبـو ( :قال ابـن عطيـة
 .)٤( ) بواد غير ذي زرع هوهو الذي أسكنه أبو ,ترجع إلى ولد إسماعيل
ولم يخـالف فى  .و إسماعيل بن إبراهيمه :والمراد بإسماعيل هنا(  :و قال الشوكاني
 .)٥( ) هو إسماعيل بن حزقيل :فقال ,ذلك إلا من لا يعتد به

  
 ٢/٢٨١: تفسير العز بن عبدالسلام )١(

 ٣/٢٩٨: تفسير السمعاني )٢(

 ٦/١٨٨: البحر المحيط )٣(

 ٤/٢٠: المحرر الوجيز )٤(

 ٣/٣٣٨: فتح القدير )٥(



 

 

ت 
 بخي
لوه
 لو
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
ئية 
نها
ة ال
صور

ال
( 

٠٥
بخ

لل
الة

ال
ائة

ةال
ال

٠٠
٥

/

 אW
لأن  ;أبـو العـرب ,الـذبيح :هـو إسماعيلَ  أنّ  :−واالله أعلم −من الأقوال الراجح 

  .أكثر المفسرين قالوا بذلك
 عـلى الغالـب مـن أسـلوب حمـل معـاني كـلام االله(  :وتطبيقاً للقاعدة الترجيحيـة

 .)١( ) القرأن ومعهود استعماله أولى من الخروج به عن ذلك
 .ذهب إليه القرطبي ترجح لديَّ مخالف لما وما 

 
  

  
 ١/١٧٢: قواعد الترجيح )١(
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 אW
بعثـه االله إلى . بـن حزقيـلاقيل هـو إسـماعيل فاختلف فيه : ( قال الإمام القرطبي

 ورضي, فاسـتعفاه, ه االله تعالى فـيما شـاء مـن عـذابهمفخيرّ , فسلخوا جلدة رأسه, قومه
 .ض أمرهم إليه في عفوه وعقوبتهوفوّ , بثوابه

  .بن إبراهيماأنه إسماعيل الذبيح أبو العرب : والجمهور
 .إن الذبيح إسحاق: وقد قيل

 . )١()  والأول أظهر
 אאW

والجمهور أنه إسمعيل الـذبيح : إسماعيل فقال بأن الذبيح رجح الإمام القرطبي
 .أبو العرب ابن إبراهيم

 .والأول أظهر :ثم رجّح بقوله...إن الذبيح إسحق,: وقد قيل
 אאW

אאW٢(وقـال بـه السـمعاني. أنه إسماعيل الذبيح أبو العرب بن إبـراهيم( ,
ــة ــن عطي ــان  واب ــو حي ــه )٣(, وأب ــوكاني , ورجح ــه الش ــال ب ــالبي , وق ــه الثع , ورجح

  
 ١٣/٤٦٢: الجامع لأحكام القرآن )١(
 ٣/٢٩٨: تفسير السمعاني )٢(

 ٦/١٨٨: البحر المحيط )٣(
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  .الشنقيطي
وذلـك أن اليمنيـة والمضرـية ; العـرب اليـوم إسـماعيل هـو أبـو: ( قال ابـن عطيـة
وهو الذبيح في قـول , بواد غير ذي زرع هوهو الذي أسكنه أبو, ترجع إلى ولد إسماعيل

 .)١( ) الجمهور
وهو الراجح من وجوه  إسماعيل وهو الذبيح في قول الجمهور,: ( البيوقال الثع

 :منها
ـ أَبـواه بـأن سَـيَكُونُ   ]٧١:هـود [ IÖ Õ  Ô Ó ÒH: قوله تعالى  فَوَلَـدٌ بُشرِّ

وما روي قط  ومنها أن أمر الذبح كان بمنى بلا خلاف, ! .منه ولدٌ كيف يُؤْمَرُ بذبحه?
أبوه يزوره مرارا كثيرة يأتي مـن  وكان بها نشأ,وإسماعيل  أن إسحاق دخل تلك البلاد,

 .)٢( )وهو مركب الانبياء الشام ويرجع من يومه على البراق
ولم يخـالف . بـن إبـراهيماهـو إسـماعيل : والمراد بإسماعيل هنا: ( و قال الشوكاني

 .)٣( ) هو إسماعيل بن حزقيل :فقال, فى ذلك إلا من لا يعتد به
لالة آيات الصافّات عـلى ذلـك فهـي واضـحة جـدًا مـن أمّا د: ( وقال الشنقيطي

  .سياق الآيات
I À ¿ ¾ ½ ¼ » º :إبـراهيم هأنه تعالى قال عن نبيـ: وإيضاح ذلك
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 Q P  O N ML K J I H G F E  D C B A
 ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R c b a ` _                           

  
 ٤/٢٠: حرر الوجيزالم )١(

 ٣/١٢: الجواهر الحسان )٢(

 ٣/٣٣٨: فتح القدير )٣(
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e dH ]١٠٩ - ٩٩:الصافات[  
I s r q p o :− عاطفًا عـلى البشـارة الأولى −قال بعد ذلك 

tH ]١١٢:الصافات[.  
لأنـه لا يجـوز حمـل ; غير المبشرّ به في الثانية شيءفدلّ ذلك على أن البشارة الأولى 

م بعــد انتهــاء قصــة ذبحــه يقــول أيضًــا ثــ, كتــاب االلهَّ عــلى أن معنــاه فبشرــناه بإســحاق
IpH وهو واضح في أن الغلام المبشر , ه عنه كلام االلهَّنزَّ يُ , فهو تكرار لا فائدة فيه

االلهَّ عليهـا  وأن البشارة بإسحاق نـصَّ . إسماعيل :دي بالذبح العظيم هوبه أوّلاً الذي فُ 
 .بعد ذلك مستقلّةً 

I | { z y :قولـه تعـالىوقد أوضحنا في سورة النحل في الكلام عـلى 
d c b a ` _ ~ }H ] النص  أن المقرّر في الأصول أن .]٩٧:النحـل

وجـب حملـه عـلى ; إذا احتمـل التأسـيس والتأكيـد معًـا من كتاب االلهَّ وسـنةّ رسـوله 
ومعلـوم في اللغـة . ولا يجوز حمله على التأكيد إلا لـدليل يجـب الرجـوع إليـه, التأسيس

فآية الصافّات هذه دليل واضـح للمنصـف عـلى أن , لمغايرةالعربية أن العطف يقتضي ا
ويستأنس لهذا بأن المواضع التـي ذكـر فيهـا إسـحاق يقينـًا . الذبيح إسماعيل لا إسحاق

 .وهذا الغلام الذبيح وصفه بالحلم لا العلم, عبرّ عنه في كلّها بالعلم لا الحلم
فهـو قولـه , سـورة هـود وأمّا الموضع الثاني الدالّ عـلى ذلـك الـذي ذكرنـا أنـه في

ــود[ IÖ Õ  Ô Ó Ò  Ñ Ð Ï Î ÍH: تعـــالى لأن  ;]٧١:هـ
تها بإسحاق  .وأن إسحاق يلد يعقوب, رسل االلهَّ من الملائكة بشرَّ

 ! ?فكيف يعقل أن يؤمر إبراهيم بذبحه وهو صغير  
 ! ?وهو عنده علم يقين بأنه يعيش حتى يلد يعقوب 

فلا ينبغي للمنصف الخلاف في ذلك , افهذه الآية أيضًا دليل واضح على ما ذكرن
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 .)١( ) والعلم عند االلهَّ تعالى. بعد دلالة هذه الأدلّة القرءانية على ذلك
אאWالـذبيح : قـال أكثـرهم: ( واسـتظهره النحـاس. ن الذبيح إسحاقأ

 . )٢( إسحاق
ثـم تكلـم . عـن ابـن عمـر ىرووهو يُ .  فأبو هريرة; هو إسماعيل : أما من قال
لأن االله جل وعز ; نص التأويل يدل على أنه إسماعيل: فمنهم من قال, العلماء بعد ذلك

 !? فكيف يأمره بذبحه وقد وعده أن يكون نبيـا ]١١٢:الصافات[ Iq p oH :قال
ي بشـارة وِ لأن لبشـارة بنبوتـه فـيما رُ ; واالله جل وعز أعلم, بقاطع وليس, فهذا قد قيل

 . على ما كان منه ثواباً ; بعد الأمر بذبحه ثابتةٌ 
 ! ?فكيف يأمره بذبحه , فأما وعده بأن يكون من إسحاق ابنٌ 

فظاهر التنزيل . لأنه قد بلغ السعي; ولدٍ  د لإسحاق غيرُ لِ يكون وُ   فقد يجوز أن  
 بـه لأنه أخبر جل وعز أنه فدى الغلام الحلـيم الـذي بشرّـ; يدل على أن الذبيح إسحاق

فــإذا كــان المفــدى هــو   ]١٠٠:الصــافات[ I  Ã  Â  ÁÆ   Å  ÄH: حــين قــال; إبــراهيم
  
 ٣/٤٣٧: أضواء البيان )١(

ورواه الثـوري عـن داود بـن . ذلك الصحيح عنه. العباس بن عبدالمطلب, وابنه عبداالله: فممن قال ذلك )٢(
عـن عبـداالله بـن  وروى الثوري, وابن جريج. إسحاق: أبي هند, عن عكرمة, عن ابن عباس; قال المفدى

وهـذا هـو الصـحيح عـن . إسـحاق: الـذبيح: عثمان بن خثيم, عن سعيد بـن جبـير, عـن ابـن عبـاس قـال
أنا ابن : عبداالله بن مسعود رواه شعبة عن أبي إسحاق عن أبي وائل, عن عبداالله بن مسعود, أن رجلا قال

 .الله ابن إبراهيم خليل االلهذبيح ا: ذاك يوسف بن يعقوب بن إسحاق: فقال عبداالله. الأشياخ الكرام
 ٨/٣٧١: الحديث الذي أورده عن ابن عباس وضعّفه الجمهور في مجمع الزوائد 
, وعبـداالله وذلك مروي أيضا عن علي بن أبي طالب . الذبيح إسحاق: وروى أبو الزبير عن جابر, قال 

علقمــة, : مــنهم فهــؤلاء ســتة مــن الصــحابة, ومــن التــابعين, وغــيرهم;. أن الــذبيح إســحاق: بــن عمــر
: قـالوا. والشعبي, ومجاهد, وسعيد بن جبير, وعبداالله بن أبي الهذيل, ومالـك بـن أنـس, وكعـب الأحبـار

 .الذبيح إسحاق 
 ))ط: د(م.الرياض د −محمد الألباني مكتبة المعارف (١/٤٠٩: ضعّفه الألباني في السلسلة الضعيفة 
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وأن كـل ,  به هو إسـحاق ومـن وراء إسـحاق يعقـوب أن الذي بشرّ وقد بينّ ,  بهالمبشرَّ 
 :بقولـه; أي بتبشـيره إيـاه; فهـو إسـحاق نبيـاً , موضع من القرآن ذكر بتبشيره إياه بولـد

IÈ  Ç         Ê    ÉH ]١() إنما هو إسحاق ]١٠١:الصافات(  . 
 אW

; لأن أبـو العـرب, الـذبيح: هـو إسماعيلَ  أنّ : −واالله أعلم −الراجح من الأقوال 
 . أكثر المفسرين قالوا بذلك

ــذبيح  −١ ــار عــن الصــحابة في أن ال ــير; بعــد أن ذكــر بعــض الآث ــن كث يقــول اب
ا أسلم كلّها مأخوذة عن كعب الأحبار; فإنّه لمّ  −واالله أعلم−وهذه الأقوال ( :  إسحاق

, عـن كتـب قديمـة, فـربّما اسـتمع لـه عمـر  في الدولة العمرية جعل يحدّث عمر 
−فليس لهذه الأمة . فترخّص الناسُ في استماع ما عنده, ونقلوا ما عنده منها, وسميتها

ـــده −واالله أعلـــم والحـــديث أخرجـــه الطـــبري في . حاجـــة إلى حـــرف واحـــد ممـــا عن
 . )٢()الأوسط
 . قيطي من أدلة قرآنية تؤيدهولما استدل به الشن −٢
حمل معاني كلام االله على الغالب من أسـلوب : ( وتطبيقاً للقاعدة الترجيحية −٣

 .)٣() القرأن ومعهود استعماله أولى من الخروج به عن ذلك 
 .لما ذكرناه من أدلة .ترجح لديَّ موافق لما رجحه القرطبي و

  

  
 .٣/٤٣١: إعراب القرآن )١(

 ١/٤١٠ :السلسلة الضعيفة )٢(
 ١/١٧٢: قواعد الترجيح )٣(
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אאא

א؟א

 אW
وقـد أثنـى االله تعـالى عـلى نبيـه إسـماعيل فوصـفه بصـدق (  :قال الإمام القرطبـي

فصـبر حتـى  ,إنـه وعـد مـن نفسـه بالصـبر عـلى الـذبح :فقيلواختُلِف في ذلك  .الوعد
فجـاء  ,وعـد رجـلا أن يلقـاه في موضـع :وقيـل .هذا في قول من يرى أنه الذبيح .دِيَ فُ 

مـا زلـت  :فقال لـه ,فلما كان في اليوم الآخر جاء ,انتظر الرجل يومه وليلتهو ,إسماعيل
 .قبل بعثه  وقد فعل مثله نبينا  .انتظره ثلاثة أيام :وقيل .ها هنا في انتظارك منذ أمس

 .)١(وغيره  ,جه الترمذيوخرّ  ,ذكره النقاش
 وبقيتْ  ,يبعثببيع قبل أن   بايعت النبي  :قال ,)٢( بن أبي الحمساءعبدااللهعن 

فـإذا  ;فجئـت ,بعد ثلاثـة أيـام ثم ذكرتُ  ,فنسيتُ  ,ه أن آتيه بها في مكانهفوعدتُ  ,له بقية
لفـظ أبي )  أنا ها هنا منذ ثلاث أنتظـرك ,عليّ  لقد شققتَ  ,يا فتى(  :فقال .هو في مكانه

 .)٣(داود
    .ه إســـــماعيل اثنـــــين وعشرـــــين يومـــــاانتظـــــرَ  :)٤(وقـــــال يزيـــــد الرقـــــاشي 

ار في تخـريج مـا في في الاسـف والمغني عن حمـل الأسـفار. من وعد غيره شيئاً : باب)  ٢٩٤٠و ٢٠٦٢٤(رقم  )١(
: , بـاب) ١: ط هــ,١٤١٥, الريـاض, مكتبـة طبريـة, أبو الفضل العراقي( ٢/٨٠٢: خبارحياء من الأالإ

ــة(  ١٠/١٩٨: الوعــد الكــذب, ســنن البيهقــي الكــبرى ــة طبري ــي مكتب ــو الفضــل العراق ــاض ,أب  ,الري
 .ولم أجده عند الترمذي) ١: ط ,هـ١٤١٥

أبي  دعنـلـه حـديث واحـد مختلـف في إسـناده  سكن البصرـة, عبداالله بن أبي الحمساء العامري, له صحبة, )٢(
 ٥/١٦٨: وتهذيب التهذيب ١/٥٤٧: الكاشف : انظر. داود

, ضــعفه )٤٩٩٦( الحــديث  رقــم ) ٤/٢٩٩ ( .في العِــدَة: بــابب أخرجــه أبــو داود في ســننه كتــاب الأد )٣(
  )٤٩٦/  ١٠( .)ط.د, م.د بيروت,الإسلامي, المكتب  محمد الألباني,(  ضعيف سنن أبي داودالألباني , 

, روى عنه أهل البصرـة يروي عن أنس بن مالك, أبو عمرو, من أهل البصرة, الرقاشي هو يزيد بن أبان, )٤(
 =: انظـر. روى حـديثا مرسـلا لكن حديثـه لـيس بشيـء, ان من خيار عباد االله من البكائين,وك والعراقيون,
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 .)١(رديذكره الماو
  .ه انتظره سنةأنّ  :بن سلاماوفي كتاب 

 ,لــه أن ينتظــره في مكــان أنــه وعــد صــاحباً  :بــن عبــاساالزمخشرــي عــن  هوذكــر
  . )٢( فانتظره سنة
إن  :فقـال  ,يبرح من مكانه سنة حتى أتاه جبريل  فلم :قال القشيري هوذكر

وهـذا  . كرامـة لـهفـلا تقعـد ولا ,التاجر الذي سألك أن تقعد له حتى يعود هو إبلـيس
 .ولا يصح .بعيدٌ 

وهـو الـذي  ,وهـذا قـول صـحيح .إلا وفى بـه شـيئاً  دْ عِ إن إسماعيل لم يَ  :وقد قيل
 .)٣()  واالله أعلم .يقتضيه ظاهر الآية

 אאW
وقـد  :رجح الإمام القرطبي في سبب تخصيص إسـماعيل بصـادق الوعـد, بقولـه

وهو الذي يقتضـيه ظـاهر   ,وهذا قول صحيح .وفى بهشيئا إلا  دْ عِ إن إسماعيل لم يَ  :قيل
 .الآية
 אאW

אאWهذا في قول من  .يَ دِ فصبر حتى فُ  ,نه وعد نفسه بالصبر على الذبحأ
 , أبــو الســعودو ,)٤(وقــال بـه البيضــاوي , وهــو ظـاهر قــول الــرازي .يـرى أنــه الــذبيح

 =   .والشنقيطي ,والسعدي 
 ٩/٣٠٠: والجرح والتعديل ٣/٩٨: المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين

 ٣/٢٥: النكت والعيون )١(
 ٣/٢٥: الكشاف )٢(
 ١٣/٤٦٣: الجامع لأحكام القرآن )٣(
 ٤/٢١: أنوار التنزيل )٤(



 

 

ت 
 بخي
لوه
 لو
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
ئية 
نها
ة ال
صور

ال
( 

٠٥
بخ

لل
الة

ال
ائة

ةال
ال

٠٠
٥

/

ويمكن  ,وهذا الوعد يمكن أن يكون المراد فيما بينه وبين االله تعالى ( :قال الرازي
  .أن يكون المراد فيما بينه وبين الناس

 ;فهو أن يكون المراد أنه كان لا يخالف شيئاً مما يؤمر به من طاعـة ربـه ;أما الأول
د مـن فـلا بـ ;وأمـرهم بتأديـة الشرـع ,وذلك لأن االله تعالى إذا أرسل الملـك إلى الأنبيـاء

  .ويدل على القيام بسائر ما يخصه من العبادة ,منهم يقتضي القيام بذلك ظهور وعدٍ 
فاالله تعالى وصفه  ;كان إذا وعد الناس بشيء أنجز وعده فهو أنه  ;وأما الثاني

ه في مكـان أنـه وعـد صـاحباً لـه أن ينتظـرَ  :عن ابن عباس  يَ وِ ورُ  .بهذا الخلق الشريف
 .)١( ) به فوفىّ  ,د من نفسه الصبر على الذبحوأيضاً وع .فانتظره سنة

لكـمال  ;بهـذا الوصـف وإيـراده  ,تعليـل لموجـب الأمـر(  :وقال أبو السعود
  .)٢( ) شُهرتهِ به

لا يعد وعدا إلا وفى به وهذا شامل للوعد الذي يعقده مـع االله (  :وقال السعدي
ه وفى بـذلك ومكـن أبـاه مـن أو مع العباد ولهذا لما وعد من نفسه الصبر على ذبح أبيه لـ

 .)٣( ) الذبح الذي هو أكبر مصيبة تصيب الإنسان
 وفىّ  نْ ومَـ .ثم وفى بهـذا الوعـد ,وعد أباه بصبره له على ذبحه( :و قال الشنقيطي

فــإن ذلــك مــن أعظــم الأدلــة عــلى عظــيم صــدقه في  ;بوعــده في تســليم نفســه للــذبح
 .)٤()وعده

אאW
 .)٥( ]١٠٢:الصافات[ Iç æ å ä ã â áH  :بقوله تعالى −١

  
 ٢١/١٩٨: الغيب مفاتيح )١(

 ٥/٢٧٠: إرشاد العقل السليم )٢(

 ٤٩٦: تيسير الكريم الرحمن )٣(

 ٣/٤٣٧: أضواء البيان )٤(

 .السعود, والسعدي استدل به الرازي, وأبو )٥(
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 .]١٠٣:الصافات[ IE  D C B AH :قولهو −٢
وانتظــر الرجــل يومــه  ,وعــد رجــلا أن يلقــاه في موضــع فجــاء إســماعيلإنــه  −٣
 .ما زلت هـا هنـا في انتظـارك منـذ أمـس :فقال له فلما كان في اليوم الآخر جاء, ;وليلته
 .انتظره ثلاثة أيام :وقيل

אאWذكره القشيري  .أنه وعد صاحبا له أن ينتظره في مكان فانتظره سنة
إن التاجر الذي سألك أن  :فقال, فلم يبرح من مكانه سنة حتى أتاه جبريل  :قالو

جـلال و ,)١(الواحـديوقال به  .ولا كرامة له ,فلا تقعد ,تقعد له حتى يعود هو إبليس
 .)٢(الدين

אאW َوقـال  .وهو ما رجحه القرطبي. وفى به إلاّ  شيئاً  دْ عِ إن إسماعيل لم ي
 .)٦(والسيوطي   .)٥(والبغوي  ,)٤(والسمعاني  ,)٣(به السمرقندي 

אא،אW  َاالله شـيئاً  دْ عِ لم ي 
.وفى به من نفسه إلاّ 

دة قـط إلا قال لم يعـد ربـه عـ  IW  V Y XH :ابن جريجوالسيوطي بقول 
 .أنفذها

بصـدق  ر إسـماعيل كِ ذُ  :)٧(فقال  والثاني ,وجمع الزمخشري بين القولين الأول
  
 ٢/٦٨٤: الوجيز )١(
 ٤٠١: تفسير الجلالين )٢(

 ٢/٣٧٧: بحر العلوم )٣(
 ٣/٢٩٨: تفسير السمعاني )٤(
 ٣/١٩٩: معالم التنزيل )٥(
 ٥/٥١٦: الدر المنثور )٦(
 ٣/٢٥: الكشاف )٧(
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كالتلقيـب  ;تشرـيفاً لـه وإكرامـاً  −وإن كان ذلك موجوداً في غيره من الأنبيـاء  −الوعد 
  .ولأنه المشهور من خصاله .والصدّيق ,والأوّاه ,الحليم :بنحو

אW
فانتظره  ,مكان أنه وعد صاحباً له أن ينتظره في  :بن عباس عن ابما رُوِي  −١

 .سنة
I ä ã â á :حيث قـال ;فوفىّ  ,أنه وعد في نفسه الصبر على الذبحو −٢

æ åH ]١٠٢:الصافات[. 
 ,وراءهـم نْ لمَِـ ليجعلهم قدوةً  ;كان يبدأ بأهله في الأمر بالصلاح والعبادةأنّه  −٣

 .]٢١٤:الشعراء[ Ir q p oH :لىتعا قال ولأنهم أولى من سائر الناس
: مريم [m  g  f  e  d  c  b   a  `      _  ^l : وبقوله تعالى −٤

٥٥[ 
ـــالى −٥ ـــه تع ــريم[ I² ± ° ¯H: وبقول ـــق  .]٦:التحـ ـــم أح ـــرى أنه ألا ت

 .فالإحسان الديني أولى! ?بالتصدّق عليهم 
 بقـول ابـن واسـتدلا :)٢( والطـبري ,)١(ابـن كثـير  وجمع بين القول الثاني والثالـث

  .عباس بنسبته إلى وهب بن منبه  وابن جريج
 אW

وعـد مـن نفسـه بالصـبر عـلى  :الأول القـول:−واالله أعلم −الراجح من الأقوال 
وقـد رجحـه كثـير مـن  .الـذبيح هـو هذا في قول من يرى أنـه .يَ دِ فصبر حتى فُ  ,الذبح

  .المفسرين
  
 ٣/١٢٦: تفسير ابن كثير )١(
 ١٦/٩٥: جامع البيان )٢(
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אאW
 .]١٠٢:الصافات[ Iæ å ä ã â áH  :قول االله تعالى−١

 .]١٠٣:الصافات[ IE  D C B AH :قوله−٢

وقـال  ,وفيما بينه وبين الناس ,هذا عام فيما بينه وبين االله(  :يقول ابن الجوزي−٣
 .وفي له به إلالم يعد ربه بوعد قط  :مجاهد

ــاء مــن لــيس ولــيس في الأنب إســماعيلكيــف خــص بصــدق الوعــد  :فــان قيــل ي
 .?كذلك

أن إسماعيل عانى في الوفاء بالوعد ما لم يعانه غيره مـن الأنبيـاء فـأثني  :فالجواب
 . )١( )عليه بذلك
وهـي وعـده  ;صـفة تميـز بهـا إسـماعيل عـن غـيره :الراجح ما ذكره االله هاهنـا−٤
 فهو يفـي كلـما وعـد في ;ولا شك أنّ من كان هذا حاله ,وهو أمر جلل تفرّد به ,بالذبح

 .أي أمر آخر

فهذا لا دليل عليه ولا سند )  ...وعد رجلا أن يلقاه في موضعأنّه (  :قيلفيما −٥
 .وبهذا فهو رأي مرجوح .صحيح

لكـون هـذه الصـفة موجـودة في  ;أنه كلـما وعـد وفىّ فقولـه ضـعيفٌ  :من قال−٦
 .سائر الأنبياء والصالحين

تأسـيس والتأكيـد فحملـه عـلى إذا دار الكلام بـين ال(  :يوافق القاعدة الترجيحية
 . )٢() التأسيس أولى 

 .ترجح لديَّ موافق لما رجحه القرطبي أن ما  ;ويتضح من هذا
  

  
 ٥/٢٤٠: زاد المسير )١(

 ٢/٤٧٣: قواعد الترجيح )٢(
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אאאא

X W  Iu t s rH ]٥٧:مريم[ 
WIt sH 

 אW
عنـي ي :وغيرهما ,وأبو سعيد الخدري ,قال أنس بن مالك(  :قال الإمام القرطبي

 .ه كعب الأحبارب قالو ,ذلك عن النبي  يَ وِ ورُ  .السماء الرابعة
 .ذكره المهدوي .يعني السماء السادسة :والضحاك ,بن عباساوقال  
سـمعت أنـس  :قال , بن أبي نمرعبدااللهووقع في البخاري عن شريك بن  :قلتُ  

كل سماء  :يهوف .من مسجد الكعبة الحديث ليلة أسري برسول االله  :بن مالك يقولا
 .منهم إدريس في الثانية ;فيها أنبياء قد سماهم

 .الرابعة أنه في السماء والصحيح .مٌ هْ وهو وَ 
ذكــره مســلم في  .عــن النبــي  ,كــذلك رواه ثابــت البنــاني عــن أنــس بــن مالــك

 .الصحيح
أتيت على  ,ج بي إلى السماءرِ لما عُ ( :قال النبي  :قال ,وروى مالك بن صعصعة

 .)١( ) خرجه مسلم أيضا ) سماء الرابعةإدريس في ال
 אאW

أنــه في  :والصــحيح :فقــال ,رجــح الإمــام القرطبــي في مكــان إدريــس في الســماء
 .الرابعة السماء

  
 ١٣/٤٦٧: الجامع لأحكام القرآن )١(
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 אW
אאW١(وقــال بــه الثــوري .لمــا رجّحــه القرطبــي .أنــه في الســماء الرابعــة(, 

 ,)٦(, والزمخشرـــي )٥(والســـمعاني  ,)٤(والواحـــدي  ,)٣(والســـمرقندي  ,)٢(والطـــبري 
 .  )٩(وصححه الشوكاني  ,)٨(وذكره جلال الدين  ,)٧(والنسفي  , والرازي

אאW )وفيه قولان: 
£  ¤  ¥    X W  Iكقولـه تعـالى لمحمـد  ;أنـه مـن رفعـة المنزلـة :أحدهما

¦H ] ه ثلاثـين صـحيفة وهـو أول مـن وأنزل عليـ ,فإن االله تعالى شرفه بالنبوة ;]٤:الشـرح
وأول مـن خـاط الثيـاب ولبسـها وكـانوا  ,ونظر في علم النجوم والحساب ,خط بالقلم

 .يلبسون الجلود
 .أن المراد به الرفعة في المكان إلى موضع عال :الثاني

وهذا أولى لأن الرفعة المقرونـة بالمكـان تكـون رفعـة في المكـان لا في الدرجـة ثـم 
 .م إن االله رفعه إلى السماء وإلى الجنة وهو حي لم يمتاختلفوا فقال بعضه
  :كعباً عن قولـه :بل رفع إلى السماء وقبض روحه سأل ابن عباس :وقال آخرون

  
 ١٨٦: تفسير الثوري )١(

 ١٦/٩٧: جامع البيان )٢(
 ٢/٣٧٨: بحر العلوم )٣(
 ٢/٦٨٤: الوجيز )٤(
 ٣/٣٠٠: تفسير السمعاني )٥(
 ٣/٢٦: الكشاف )٦(

 ٣/٤٠: مدارك التنزيل )٧(
 ٤٠٢: تفسير الجلالين )٨(

 ٣/٣٤٠: فتح القدير )٩(
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Iu t s rH جاءه خليل له من الملائكة فسأله حتى يكلم ملك الموت  :قالف
كان في  حتى يؤخر قبض روحه فحمله ذلك الملك بين جناحيه فصعد به إلى السماء فلما

بعثـت وقيـل لي اقـبض روح إدريـس في السـماء  :السماء الرابعة فإذا ملـك المـوت يقـول
الرابعة وأنا أقول كيف ذلك وهو في الأرض فالتفت إدريس فرآه ملـك المـوت فقـبض 

 .روحه هناك
لأنه جرت العـادة أن لا يرفـع  ;واعلم أن االله تعالى إنما مدحه بأن رفعه إلى السماء

X W I  x  w  كان عظيم القدر والمنزلة ولذلك قال في حق الملائكةإليها إلا من 
|  {     z    yH ]١( ) ]١٩:الأ�بياء(. 

אW ــسالســمعاني بقــول ــوريو ,أن ــقندي بوالســمر ,والطــبري ,الث  :لوق
.في السماء الرابعةأنه  :مجاهد

אאWـــه في الســـماء السادســـة ـــه الثعلبـــي. أن ـــان)٢(قال ـــو حي ,  )٣(, وأب
 .)٥(, وابن كثير)٤(والسيوطي

אאW
 .الضحاك بن مزاحم :الثعلبي, وابن كثير بقول

 .ابن عباسبقول : حيان, والسيوطي وأبو

  
 ٢١/١٩٩: مفاتيح الغيب )١(

 ٦/٢١٩: الكشف والبيان )٢(

 ٦/١٨٩: البحر المحيط )٣(

 ٥/٥١٧: الدر المنثور )٤(

 ٣/١٢٧: تفسير ابن كثير )٥(
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 אW
وذلـك للمرجحـات  .أنـه في السـماء الرابعـة :−واالله أعلم −الراجح من القولين 

  :التالية
 .هدورواية مجا ,مسلم في صحيحهلما رواه  −١
 .وعدم مجاوزته ,تعينّ الوقوف عنده ;إذا صح الحديث عن رسول االله −٢
 ,فهـو محـض رأي ;أو غير ذلك ,أو الثانية ,أن من قال أنه في السماء السادسة −٦
 .وربما رجحه ببعض الإسرائيليات .ولا دليل عليه ,لا سند له

فهـو  ,قـوالإذا ثبت الحديث وكـان نصـاً في معنـى أحـد الأ(  :موافقته للقاعدة −٤
 .)١() مرجح له على ما خالفه

 
 .موافق لما رجّحه القرطبي ترجح لديَّ  فإن ما ;إذا تقرّر هذا

 
  

  
 ١/٢٠٦: قواعد الترجيح )١(



 

 

ت 
 بخي
لوه
 لو
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
ئية 
نها
ة ال
صور

ال
( 

٠٥
بخ

لل
الة

ال
ائة

ةال
ال

٠٠
٥

/

 
אאא

X W I£ ¢ ¡ �~ } | { z  y x wH 
]٥٩:مريم[

אW
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M@ÈßéÛìÓ@óä@Z I£H  
אאWI| {H  

 אW
  .من المراد بهذه الآية واختلفوا في(  :قال الإمام القرطبي

  .خلفوا بعد اليهود ;النصارى :قال مجاهد
  هم قوم من أمة محمد :  )٢(وعطاء ,)١(ومجاهد  ,  وقال محمد بن كعب القرظي

 .في آخر الزمان
 .)٣( ) أنهم المراد بهذه الآية لا ;هذه صفته نْ ة مَ ه الأمّ يكون في هذ :أي
 אאW

يكون في  بأنّه ;I| {H :المرادين في قوله تعالىرجح الإمام القرطبي أنّ 
  
 ١٦/٩٩: أخرجه الطبري في تفسير )١(
وعلمائهم, روى عنه محمد بن عمرو, تـوفي سـنة  من كبار التابعين, ,عطاء بن يسار الهلالي المدني, أبو محمد )٢(

 ٦/٤٦١: , والتاريخ الكبير٣٩٨: تقريب التهذيب :.انظرهـ ٩٤
 ١٣/٤٧٣: الجامع لأحكام القرآن )٣(
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 .ن هذه صفتههذه الأمة مَ 
 אW

אאW ـــوقــال ب .النصــارى خلفــوا بعــد اليهــودأنهــم ـــه مقاتــ  ,)١(ل ـــــــــ
 ,)٦(والنسـفي  ,)٥(والزمخشرـي  ,)٤( الواحـديو ,)٣( ابـن أبي زمنـينو ,)٢(السمر قنديو

  .واستظهره الشنقيطي ,)٨(والشوكاني  ,)٧(وجلال الدين
يعني بقي بعد الأنبياء الـذين ذكرنـاهم مـن أول السـورة إلى (  :قال السمر قندي

بإسـكان الـلام وفي  IzHهنا بقيات سوء وهم اليهود والنصـارى يقـال في الـرداءة 
 .)٩( ) بفتح اللام )خلف(الصلاح 

ولا يمكن صرفها إلى  ,صيغة تدل على الوقوع في الزمن الماضي(  :قال الشنقيطي
 .−كما ترى  −المستقبل إلا بدليل يجب الرجوع إليه 

وغيرهم مـن الكفـار الـذين خلفـوا أنبيـاءهم  ,والنصارى ,والظاهر أنهم اليهود 
  .)١٠( )واتبعوا الشهوات  ,فأضاعوا الصلاة ,ول الآيةوصالحيهم قبل نز

  
 ٢/٣١٧: تفسير مقاتل )١(
 ٢/٣٨٠: حر العلومب )٢(
 ٣/١٠٠: ابن أبي زمنينتفسير  )٣(
 ٢/٦٨٥: الوجيز )٤(
 ٣/٢٨: الكشاف )٥(
 ٣/٤١: مدارك التنزيل )٦(
 ٤٠٢: تفسير الجلالين )٧(
 ٣/٣٤١: فتح القدير )٨(
 ٢/٣٨٠: بحر العلوم )٩(
 ٣/٤٤٥: أضواء البيان )١٠(



 

 

ت 
 بخي
لوه
 لو
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
ئية 
نها
ة ال
صور

ال
( 

٠٥
بخ

لل
الة

ال
ائة

ةال
ال

٠٠
٥

/

אאW
وشربــوا  ,تركــوا الصــلاة المفروضــة ,م اليهــودأنهــ عــن ابــن عبــاس بــما رُوِيَ 

 .واستحلوا نكاح الأخت من الأب ,الخمر
אאWن يكون في هـذه الأمـة مَـ :هم قوم من أمة محمد في آخر الزمان أي

 ,)٣(, والبغـوي  )٢(والسـمعاني  ,)١(مجاهد وقال به .وهو ما رجّحه القرطبي .هذه صفته
 .)٦(والسيوطي  ,)٥(سلام عبدالبن ا, والعز  )٤(والرازي

אאW َعند  :العن قوم يظهرون آخر الزمان فق عن مجاهدبما رُوِي
.اةً نَ قة زُ ينزو بعضهم على بعض في الأز ,وذهاب صالحي أمة محمد  ,قيام الساعة

אאאאW ــول ــعيد الخــدري بق ســمعت    أبي س
 )بَعْــد نْ مِــ(فقــال يكــون خلــف  Iz  y x wHوتــلا هــذه الآيــة   رســول االله 
ثــم يكــون خلــف يقــرؤون  I£ ¢ ¡ �~ } | {Hســتين ســنة 

 .)٧(القرآن لا يعدو تراقيهم ويقرأ القرآن ثلاثة مؤمن ومنافق وفاجر

  
 ٣٨٧: تفسير مجاهد )١(

 ٣/٣٠٢: تفسير السمعاني )٢(

 ٣/٢٠١: التنزيلمعالم  )٣(

 ٢١/٢٠١: مفاتيح الغيب )٤(

 ٢/٢٨٣: تفسير العز بن عبدالسلام )٥(

 ٥/٥٢٦: الدر المنثور )٦(

 ٧٥٦:رقم الحديث)٣/٣٢ (ذكره أبن حبان في صحيحه كتاب الرقائق باب قراءة القرآن  )٧(
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 אW
ـــولين  ـــن الق ـــراجح م ـــم  −ال ـــود والنصـــارى  :−واالله أعل ـــك  ;أنهـــم اليه وذل

 :التالية للمرجحات
I ¢ ¡ �~ } | { z  y x w :في إعراب الآية −١

£H. 

  .عاطفة :الفاء( 
  .فعل ماض :خَلَفَ 

Iy xH: حال. 
 IzH  :فاعل. 
 .  IzH صفة لـــ:  I| {H :وجملة 

 I�~ }H: عطف على I| {H . 
 .الفصيحة :لفاءوا 
 .إن شئت أن تعلم عاقبتهم :أي 
  .حرف استقبال :"سوف " 

I¢H: فعل مضارع وفاعل. 
  I£H: مفعول به . 

 .)١()  وهذا مما يثبت أنه في الزمن الماضي
  .لما ذكره السمر قندي −٢
فـالعبرة بعمـوم اللفـظ لا  ;على كـل حـالو(  :لما استدل به الشنقيطي ثم قال −٣

أضاعوا الصـلاة واتبعـوا الشـهوات يـدخلون في الـذم  فٍ فكل خلْ  ,بخصوص السبب
  
 ١٦/٦٢٢: إعراب القرآن الكريم )١(
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  .) والوعيد المذكور في هذه الآية
للعلـم بـأن مـن  ,وهـو مـا تقـدم ,بـل الترجـيح ;ولأنه ليس هذا مقال تعميم −٤

وهنـاك آيـات أخـرى كثـيرة تـذم تـارك الصـلاة  .أضاع الصلاة من كـل خلـف مـذموم
  .وغيرهم ,ومضيعها في المسلمين

  :ضع الترجيح هاهناومو
 هل هم اليهود والنصارى ? 

 أم الماضي ? 
 م المقصود بهم قوم من المسلمين ? أ

 أم المستقبل ? 
ــةٌ عــلى المــاضي ,وظــاهر الآيــة ,فاللغــة فكــان الرجــوع إلى قــول  ;والســياق دلال
 .الأقرب للصوابلأنه هو  ;الشنقيطي
عقـاب مضـيع الصـلاة لأن  ;داخل ضمن معنى القول الأول :والقول الثاني −٥

وهــو  ,  ولمــا اســتدل بــه مــن حــديث أبي ســعيد الخــدري ,شــامل للــماضي والحــاضر
 .صحيح الإسناد

تفسير السلف وفهمهم لنصوص الوحي حجة (  :يطابق القاعدة الترجيحية −٦
  .)١()  على من بعدهم

 
  

  
 ١/٢٧١: قواعد الترجيح )١(
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 אW
هـي إضـاعة  :قال القرظـيف .واختلفوا في معنى إضاعتها(  :ل الإمام القرطبيقا

 .بها دٍ حْ وجَ  ,رفْ كُ 
وعـدم  ,هـي إضـاعة أوقاتهـا : بـن مسـعودعبـدااللهو ,)١(وقال القاسم بن مخيمـرة

لقولـه  ;ولا تجـزئ ,بهـا لا تصـح لىً مخَُ  تْ يَ لِّ وأنها إذا صُ  .وهو الصحيح .القيام بحقوقها
  ثــلاث  ) فإنـك لم تصـلّ  ,ارجـع فصــل( :م عليـهفسـلّ  ,وجــاء ,للرجـل الـذي صـلى

 .)٣() )٢( خرجه مسلمأ .مرات
 אאW

 ,ل القاسـم بـن مخيمـرةوقـ :)إضـاعة الصـلاة (رجح الإمـام القرطبـي في معنـى 
 .وهو الصحيح :فقال مرجّحا لها . بن مسعودعبدااللهو

 אW
אאW ُ١(وابـن عطيـة ,)٤(وقـال بـه السـمرقندي .بهـا حـدٍ ر وجفْ كُ  إضاعة(, 

  
حـدث عـن عبـداالله بـن  مـن الثالثـة, ثقـة, نزيـل الشـام, الكوفي, أبـو عـروة,, الهمداني ,القاسم بن مخيمرة )١(

: وسـير أعـلام النـبلاء ٤٥٢: تقريـب التهـذيب : انظـر. هــ١٠٠وأبي سـعيد الخـدري تـوفي سـنة ص, العا
٥/٢٠١ 

 رقـم )٢/٣٥٦ (وجـوب قـراءة الفاتحـة في كـل ركعـة, : بـابأخرجه مسـلم في صـحيحه كتـاب الصـلاة  )٢(
 )٦٠٢(ديث الح

 ١٣/٤٧٣: الجامع لأحكام القرآن )٣(

 ٢/٣٨٠: العلومربح )٤(
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 .)٢( ) فعل أصلاً لا تُ  ها قد يكون بأنْ كُ رْ تَ ( ومال إليه الرازي 
אאWوهو مـا رجحـه القرطبـي .وعدم القيام بحقوقها ,إضاعة أوقاتها. 

 , ومـال إليـه الزمخشرـي ,)٥(, وظـاهر قـول الثعلبـي  )٤(الطـبري  و ,)٣(وقال به مقاتل  
 .)٧(وابن كثير  ,)٦(والسيوطي

 .)٨( )أضاعوها بالتأخير( :قال الزمخشري
 .إنما أضاعوا المواقيت ولو كان تركا كان كفرا :ابن كثيرو ,واستدل الطبري

ــدِ االلهَِّ إنَِّ االلهََّ  ــلَ لعَِبْ ــرْآَنِ  قِي ــلاةِ في الْقُ ــرَ الصَّ ــرُ ذِكْ I  l  k  j  i  :يُكْثِ
n   mH ]٥:الماعون[  
 ]٢٣:المعارج[ I_  b  a  `Hو
  ]٣٤:المعارج[ IÉ   È  Ç  ÆHو

 .ذلك على مَوَاقِيتهَِا :عبدااللهَِّفقال 
 .كُ ترَْ رحمن إنما كنا نَرَى ذَاكَ العبداليا أَبَا  :فَقَالُوا
 .) تَرْكُهَا كُفْرٌ  :عبدااللهَِّ فقال

 = 
 ٤/٢٢: المحرر الوجيز )١(
 ٢١/٢٠١: مفاتيح الغيب )٢(

 ٢/٣١٧: تفسير مقاتل )٣(
 ١٦/٩٩: جامع البيان )٤(
 ٦/٢٢١: الكشف والبيان )٥(
 ٥/٥٢٦: الدر المنثور )٦(
 ٣/١٢٨: تفسير ابن كثير )٧(
 ٣/٢٨: الكشاف )٨(
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 .لا يحافظ أحد على الصلوات الخمس فيكتب من الغافلين  )١(وقال مسروق
אא،אW ليس إضـاعتها  :قال ,عن ابن مسعودبما رُوِي

.ها لوقتهاولكن إضاعتها إذا لم يصلّ  ,قد يضيع الإنسان الشيء ولا يتركه ,تركها
 ,)٢(سـلام عبدالبـن االعـز  :) أو أخروها عـن وقتهـا ,تركوها( وجمع بين القولين 

قوال تدخل في الآية لأن تأخيرها عن وقتها كل هذه الأ (الشنقيطيو , )٣(السعود  وأبو
وعدم إقامتها في الجماعة والإخلال بشروطها وجحـد وجوبهـا وتعطيـل المسـاجد منهـا 

 .)٤()  كل ذلك إضاعة لها وإن كانت أنواع الإضاعة تتفاوت
 אW

م وعـد ,لأنـه إضـاعة أوقاتهـا ;القول الثـاني :−واالله أعلم  −الراجح من القولين 
وذلـك  .ولا يتركه ,قد يضيع الإنسان الشيءف  .وبينّ  ,وهو ظاهر جداً  .القيام بحقوقها
  :التالية للمرجحات

بينما إهمالها والإخلال بشرـوطها  ,إنكار مشروعيتها أصلاً  :أي ,جحد الصلاة −١
كـما ذهـب إليـه ابـن مسـعود في روايـة مسـلم في  .مع الإقرار بها هو تضييع لهـا

 .صحيحه

  
أحـد  مخضرـم, عابـد, فقيـه,, ثقـة أبـو عائشـة,, سروق بن الأجدع بـن مالـك الهمـداني الـوادعي الكـوفيم )١(

: ومعرفة الثقـات ٥٢٨: تقريب التهذيب: انظر.هـ ٧٣توفي سنة  ءون ويفتون,رأصحاب عبداالله الذين يق
٢/٢٧٣ 

 ٢/٢٨٣: بن عبدالسلاماتفسير العز  )٢(
 ٥/٢٧٢: إرشاد العقل السليم )٣(
 ٣/٤٤٤: اء البيانأضو )٤(
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ـلاةُ فَمَــنْ تَرَكَهَـا فَقَــدْ (  :ولُ االلهَِّ قَـالَ رَسُـ −٢ ـذِي بَيْننَـَـا وَبَيْـنهَُمُ الصَّ إنَِّ الْعَهْــدَ الَّ
لأن الـترك يكـون عمـداً  ;فـالترك غـير الضـياع  ;فلم يقل فمن ضيعها )١()كَفَرَ 

 .والضياع تهاوناً 

كمـن لا  ,كيف يتساوى في العذاب من لم يؤدي الصلاة وهـو مضـيع لحقوقهـا −٣
  .أصلاً  لصلاةيؤدي ا

  .وابن كثير ,لما استدل به الطبري −٤

 ;إذا ثبـت الحـديث وكـان في معنـى أحـد الأقـوال(  :يؤيده القاعدة الترجيحية −٥
ح له على ما خالفه  .)٢( ) فهو مرجِّ

 
 .موافق لما رجحه القرطبيما ترجح لديَّ فإن  ;إذا تقرّر هذا

 
  

  
, ٤/٣٠٥: كتاب الصلاة باب الوعيد على ترك الصلاة  رواه عبداالله بن بريدة عن أبيه, صحيح ابن حبان )١(

 .٤٨:على الصحيحين كتاب الإيمان باب العهد الذي بيننا وبينهم  المستدرك) حديث صحيح الإسناد(
 ١/٢٠٦: قواعد الترجيح )٢(
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 אW
  :)١(قال .أو خيبة ,أو ضلالاً  ,اً شرّ  :بن زيداقال (  :قال الإمام القرطبي

 )٢( يعدم على الغي لائما و لاومن يغ       فمن يلق خيرا يحمد الناس أمره
فسـوف  :والتقـدير عنـد أهـل اللغـة .في جهـنم هو وادٍ  : بن مسعودعبدااللهوقال  
 .]٦٨:الفرقان[ IW V U T SH :كما قال جل ذكره ,الغي جزاءيلقون 

 .لأن الغاوين يصيرون إليه ;به يَ مِّ سُ  ,للوادي أن الغي اسمٌ  :والأظهر
ثــم قــرأ  .يظهــر في آخــر الزمــان قــوم بأيــديهم ســياط كأذنــاب البقــر :قــال كعــب

I£ ¢ ¡H في جهنم وضلالاً  ,هلاكاً  :أي. 
ما كلّ  ,بئر يسمى البهيم فيه ,اً رّ ها حَ وأشدّ  ,ها قعراأبعدُ  ,في جهنم وادٍ  :غيٌّ  :وعنه

 .ر بها جهنمسعّ تُ فَ  ,رئْ االله تعالى تلك الب جهنم فتحَ  تْ بَ خَ 
 أعدّ  .)٣( هن أودية جهنم لتستعيذ من حرّ إو ,في جهنم وادٍ  غيٌّ  : بن عباساوقال 

ولآكـل  ,ولشـارب الخمـر المـدمن عليـه ,على الزنى صرِّ االله تعالى ذلك الوادي للزاني المُ 
خلت على زوجهـا ولامرأة أدْ  ,ولشاهد الزور ,ولأهل العقوق ,زع عنهالربا الذي لا ين

  
 أبو عمرو, المرقش الأصغر, أشعر المرقشين مـن أجمـل النـاس وجهـا, الك,ربيعة بن سفيان بن سعد بن م )١(

  .م ٥٧٠توفي سنة  شاعر جاهلي, من أهل نجد, وأحسنهم شعرا,
 .٣/١٦: والأعلام ١: معجم الشعراء: انظر 
 ).ط.د, م.ار الفكر, لبنان د, دأبو الفرج الأصبهاني(٢/١٥٧: الأغاني  )٢(
 ١٦/١٠٠: ية ابن مسعود وابن زيد وابن عباسأخرج الطبري في تفسيره روا )٣(
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 . )١( هليس من ولداً 
 אאW

 اسـمٌ  أن الغـيّ  :والأظهـرفقـال مرجحـاً  I£Hرجح الإمام القرطبي في معنى 
 .لأن الغاوين يصيرون إليه ;به يَ مِّ سُ  ;للوادي
 אW

אאW َّمال إليـه ابـن و , )٢(السمرقنديوقال به   .أو خيبةً   ,أو ضلالاً  ,اً شر
 ومـال إليـه ,)٥(الشـوكاني و , )٤(أبـو السـعودو ,وقـال بـه النسـفي  ,)٣(والرازي  , عطية

 . وقال به  الشنقيطي ,)٦(السعدي
 .)٧( ) والحصول في الورطات ,سرانالخُ  :والغيّ (  :قال ابن عطية
 .)٨( ) وكل خير رشاد ,يّ عند العرب غ كل شرٍّ (  :وقال النسفي

مـن حـديث أبي  ,وجاء حـديث مرفـوع بمقتضىـ هـذا القـول(  :وزاد الشنقيطي
وقد ذكر ابن كثير )... ياً واد في جنهم غَ  إنّ (  :قال أن النَّبي  :فيه ;وابن عباس ,أمامة

ثـم  ,ى بن عجلان الباهلي الذي أشرنا له آنفـاً دَ في تفسير هذه الآية حديث أبي أمامة صُ 
 :أي I£ ¢ ¡H :إن المعنــى :وقيــل .ره منكَــعُــفْ ورَ  ,هــذا حــديث غريــب :القــ
  
 ١٣/٤٧٧: الجامع لأحكام القرآن )١(
 ٢/٣٨٠: بحر العلوم )٢(
 ٢١/٢٠١: مفاتيح الغيب )٣(

 ٥/٢٧٢: إرشاد العقل السليم )٤(
 ٣/٣٣٩: فتح القدير )٥(
 ٤٩٧: تيسير الكريم الرحمن )٦(
 ٤/٢٢: المحرر الوجيز )٧(

 ٣/٤١: مدارك التنزيل )٨(
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  .رخَ وفيه أقوال أُ  .ذكره الزمخشري .ضلالاً في الآخرة عن طريق الجنة
الـذين  لَـفْ أن أولئـك الخَ  :وهـو ;ومدار جميع الأقوال في ذلـك عـلى شيء واحـد

 .)١( ) عظيماً  أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات سوف يلقون يوم القيامة عذاباً 
Wאא

  .وقول المرقش الأصغر ,ابن زيد قولب
 .)٢(والخيبة ,الضلال :الغيّ  :حيث قالوا ;ويؤيد هذا القول أهل اللغة

אאW٣(وقـــال بـــه الثـــوري .وقـــد رجحـــه القرطبـــي .وادٍ في جهـــنم(, 
ابـن كثـير بعـد وضـعّفه  ,)٧(وجلال الدين ,)٦(والبيضاوي ,)٥(والزمخشري ,)٤(والبغوي
  . أن ذكره

 .خبيث الطعم بعيد القعر, واد في جهنم,(  :قال ابن كثير
 :وهو ;بعد أن استشهد به ,واستدل ابن كثير بحديث ضعّفه

قـال رسـول .. .من قـيح ودم ,في جهنم :قال قتادة I£ ¢ ¡H :في قوله 
ا بلغـت قعرهـا ا مـن شـفير جهـنم مـف بهِـذِ قُـ )٨(واقٍ عشرـ أُ  ةَ نَـزِ  لو أن صـخرةً  :االله 

  
 ٣/٤٤٥: اء البيانأضو )١(
 حرف الياء فصل غي ١٥/١٤٠: لسان العرب )٢(

 ١٨٧: تفسير الثوري )٣(

 ٣/٢٠١: معالم التنزيل )٤(

 ٣/٢٨: الكشاف )٥(
 ٤/٢٣: أنوار التنزيل )٦(
 ٤٠٢: تفسير الجلالين )٧(
 ,بـيروت ,,عالم الكتـبمنصـورالبهوتي( ٣/٦: شرح منتهى الإرادات:. انظر دِرْهماً ينَ ةً تعادل أَرْبَعِ الأوُقِيَّ  )٨(

  .)٢: ط,م١٩٩٦
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بئران في أسـفل  :قال? ما غي وآثام  :قلت :قال .وآثامثم تنتهي إلى غي  ,خمسين خريفا
} | I :وهمـا اللـذان ذكرهمـا االله في كتابـه ,جهنم يسيل فيهما صديد أهل النار

£ ¢ ¡ �~ }H, وقولــــه في الفرقــــان: I V U T S RQ P
WH ]٦٨:الفرقان[. 

 .)١() ره منكَ عُ فْ ورَ  , هذا حديث غريب 
 אW

أو  ,أو ضـلالاً  ,اً شرّ : وهـو ;القـول الأول :−واالله أعلـم  −الراجح مـن القـولين 
  :وذلك للمرجحات التالية .خيبةً 

 .مما تؤيّده اللغة  معنى الغي هلأن −١

 .قال به جمهور المفسرين −٢
أن أولئـك  :وهو ;جميع الأقوال في ذلك على شيء واحد(  :يقول الشنقيطي −٣
الــذين أضــاعوا الصــلاة واتبعــوا الشــهوات ســوف يلقــون يــوم القيامــة عــذاباً الخلــف 

 ....عظيماً 

ــه  .أن الغــي الضــلال :هووالإطــلاق المشــهور ــة  I£Hوفي المــراد بقول في الآي
فسـوف يلقـون جـزاء  :أي ;أن الكلام على حـذف مضـاف :منها ;أقوال متقاربة

 .ولا شك أنهم سيلقون جزاء ضلالهم .غي

فــلا يصــح  ,اســتدل ابــن كثــير بحــديث ضــعّفه .في جهــنم ولأن كونــه واد −٤
 .الاستناد عليه

يجب حمـل كـلام االله تعـالى (  :ولأن ما يؤيده القاعدة الترجيحية لدى المفسرين -٧

  
 ٣/١٢٩: تفسير ابن كثير )١(
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 .)١()على المعروف من كلام العرب
 

 .فإنّ ما رجحناه مخالف لما رجحه القرطبي ;إذا تقرّر هذا
 

  

  
 ١/٣٦٩: جيحقواعد التر )١(
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M@éÛìÓ@óäÈß@Z IºH  
M@éÛìÓ@óäÈß: I¿H  

WIºH  

 אW
 .وحفظ عهده بالغيب ,هُ دَ بَ ن عَ مَ  :يأ(  :قال الإمام القرطبي

 .)١( ) ولم يروها ,نوا بالجنةآمَ  :وقيل
 אאW

 .وحفظ عهده بالغيب ,دهبَ ن عَ مَ   IºHالقرطبي في معنى رجح الإمام 
 אW

אאWوهـو مـا رجحـه القرطبـي .وحفـظ عهـده بالغيـب ,هدَ بَـن عَ مَ  :يأ. 
  .)٢(وظاهر قول  البيضاوي 

אאWالسمرقنديو , وهو ظاهر قول الطبري .ولم يروها ,آمنوا بالجنة,  
وابـــن  ,)٢(, والزمخشرـــي )١(والبغـــوي  ,)٤(والواحـــدي  ,)٣(وقـــال بـــه الثعلبـــي   

 ١٣/٤٧٨: الجامع لأحكام القرآن )١(

 ٤/٢٤: أنوار التنزيل )٢(
 ٦/٢٢٢: الكشف والبيان )٣(
 ٢/٦٨٥: الوجيز )٤(
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 . )٥(والسعدي  ,)٤(وظاهر قول جلال الدين  ,الرازي  قواهو ,)٣(الجوزي
 .)٦( ) لا يغيب عنه شيء ما غاب عن العباد واالله  :يعني(  :قال السمر قندي

نين يقول هذه الجنات هي الجنات التي وعـد الـرحمن عبـاده المـؤم(  :قال الطبري
 .)٧( ) فهي غيب لهم ;ولم يعاينوها ,لأنهم لم يروها ;أن يدخلوها بالغيب
 :فيه وجهان (  :وقال الرازي

أنه تعالى وعدهم إياها وهـي غائبـة عـنهم غـير حـاضرة أو هـم غـائبون  :أحدهما
  .عنها لا يشاهدونها

للذين يكونون عباداً بالغيـب أي الـذين يعبدونـه  I¸ ¶Hأن المراد  :والثاني
في السر بخلاف المنافقين فإنهم يعبدونه في الظاهر ولا يعبدونـه في السرـ وهـو قـول أبي 

 .مسلم
لأنه تعالى بين أن الوعـد منـه تعـالى وإن كـان بـأمر غائـب  ;أقوى :والوجه الأول

  .)٨( ) I½  ¼ À ¿ ¾H :فهو كأنه مشاهد حاصل لذلك قال بعده

 = 
 ٣/٢٠١: معالم التنزيل )١(

 ٣/٢٨: الكشاف )٢(

 ٥/٢٤٦: زاد المسير )٣(

 ٤٠٢: سير الجلالينتف )٤(
 ٤٩٧: تيسير الكريم الرحمن )٥(
 ٢/٣٨١: بحر العلوم )٦(
 ١٦/١٠١: جامع البيان )٧(
 ٢١/٢٠٢: مفاتيح الغيب )٨(
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يؤمنون بما غاب عنهم ممـا أخـبر  :أي ;معناه عند أهل اللغة :ومما يؤيد هذا القول
  .)١(من جنة ونار به النبي 

 
 אW

لأن أكثـر المفسرـين  ;ولم يروها ,آمنوا بالجنة :−واالله أعلم  −الراجح من القولين 
  .ولأنه مما تؤيده اللغة ;وهذا بين في سياق الآيات ,وهو بينِّ في الآيات .على ذلك

 .) نهم لا يرونها فهي غائبة عنهم وهم غائبون عنهاأ( :  )٢(يقول الخازن 
إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعـده أولى (  :ويؤيد ذلك القاعدة الترجيحية

 .)٣( ) من الخروج عنهما إلا بدليل يجب التسليم له
 

 .رجحه القرطبي  ترجح لديَّ مخالف لمافإن ما ;إذا تقرّر هذا
 

  

  
 ١/٦٥٤: لسان العرب )١(
 سمع الحـديث, خازن الكتب, صوفي, أبو الحسن, علي بن محمد بن إبراهيم الشيخ علاء الدين البغدادي, )٢(

 ).هـ٧٤١−٦٧٨(  مقبول المنقول,و وشرح عمدة الأحكام, تفسير القرآن, : اتهمن مصنف من أهل العلم,
 ٢/٣١١: والوفيات ٣/٤٢: طبقات الشافعية: انظر

 .)ط.د م,١٩٩٥, بيروت, الخازن, دار الكتب العلمية( ٤/٢٥٣: لباب التأويل في معاني التنزيل 
 ١/١٢٥: قواعد الترجيح )٣(
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אאא

WI¿H   

 אW
وكـل مـا وصـل إليـك فقـد  ,تيـانمفعول من الإ I¿H ( :قال الإمام القرطبي

ووصل إلي من فـلان  .على ستين سنة وأتيتُ  .أتت علي ستون سنة :تقول .وصلت إليه
 .ووصلت منه إلى خير .خيرٌ 

 ;موزمه I¿Hو ,فهو مفعول بمعنى فاعل ,آتً   :بمعنى I¿H قال القتبيو
 .)١() ف الهمزة جعلها ألفاومن خفّ  .لأنه من أتى يأتي

 אאW
 .تيانمفعول من الإأنه  :I¿Hرجح الإمام القرطبي في معنى 

 אW
אאWوهـو مـا  .وكل ما وصل إليك فقد وصلت إليه ,تيانمفعول من الإ
ــي ــه الســمرقندي .رجحــه القرطب ــال ب ــن أ ,)٢(وق ــينواب ظــاهر قــول , وهــو  )٣(بي زمن

 .)٧(السعود  وأبو, )٦(وابن كثير  ,)٥(والرازي  ,)٤(وقال به ابن عطية  ,الزمخشري 
  
 ١٣/٤٧٨: الجامع لأحكام القرآن )١(

 ٢/٣٨١: تفسير بحر العلوم )٢(

 ٤/٣٤٢: تفسير ابن أبي زمنين )٣(

 ٥/٢٤٧: المحرر الوجيز )٤(

 ٢١/٢٠٢: مفاتيح الغيب )٥(

 ٣/١٣٠: تفسير ابن كثير )٦(

 ٥/٢٧٢: إرشاد العقل السليم )٧(
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 .)١( ) أتى إليه إحساناً  :أو هو من قولك .وهم يأتونها(  :قال الزمخشري
مـا  اأنهـم لا بـد أن يـأتو :والمعنى .إذا جاءه ;اسم مفعول أتاه(   :وقال الشنقيطي

 ;ه آتيـاً أي كـان وعـدُ  ;خلافاً لمن زعم أن مَأْتيِا صيغة مفعول أريد بها الفاعل .به دواعِ وُ 
 .)٢( ) مع وضوح ظاهر الآية ,لا داعي لهذا إذْ 

אאW ٍو ,فهو مفعول بمعنى فاعل .بمعنى آتI¿H  ٌلأنه مـن  ;مهموز
  .)٤( الآلوسيه أورد ,)٣(وقال به البغوي  ,ف الهمزة جعلها ألفاومن خفّ  .أتى يأتي
 
 אW

وكـل مـا وصـل  .تيـانمفعـول مـن الإأنّه  −:− واالله أعلم −الراجح من القولين 
ولظهـور . وهـو مـا اختـاره المفسرـون .لأنه مفهوم ظاهر الآيـة .إليك فقد وصلت إليه

 .وهو ما ذهب إليه الشنقيطي  .الأمر فلا حاجة إلى العدول إلى غيره
لا يجـوز العـدول عـن ظـاهر القـرآن إلا بـدليل  ( :الترجيحية وهو مؤيد للقاعدة

  .)٥( ) يجب الرجوع إليه
 

 . القرطبي ترجح لديَّ موافق لما رجحه فإن ما ;إذا تقرّر هذا
 

  

  
 ٣/٢٩: الكشاف )١(
 ٤/٢٤: أضواء البيان )٢(
 ٣/٢٠١: معالم التنزيل )٣(

 ١٦/١١٢: روح المعاني )٤(

 ١/١٣٧: قواعد الترجيح )٥(
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 אאW
 وخـرج الترمـذي(  :قـال .وجـه ذكـر البكـرة والعشيـلقرطبـي في رجح الإمـام ا

قـال  :قـالا ,)١(عـن الحسـن وأبي قلابـة  )مـن حـديث أبـان)نوادر الأصـول(الحكيم في 
 :قـال )?  ومـا هيجـك عـلى هـذا( :قـال? هـل في الجنـة مـن ليـل  ,يا رسـول االله :رجل

 الليــل بــين :فقلــت IÌ Ë Ê É ÈH :ســمعت االله تعــالى يــذكر في الكتــاب
الغـدو  دُ رِ إنما هو ضـوء ونـور يَـ ,ليس هناك ليل( :وقال رسول االله  .البكرة والعشي
لمواقيـت الصـلاة  ;وتأتيهم طرف الهدايا من االله تعالى ,والرواح على الغدو ,على الرواح

  .)٢()وتسلم عليهم الملائكة ,التي كانوا يصلون فيها في الدنيا
وقـال العلـماء  ."التـذكرة"قد ذكرناه في كتاب و .وهذا في غاية البيان لمعنى الآية 

إنـما يعرفـون مقـدار الليـل مـن النهـار  ;وإنما هم في نور أبداً  ,ليس في الجنة ليل ولا نهار
وفــتح  ,ويعرفــون مقــدار النهــار برفــع الحجــب .وإغــلاق الأبــواب ,بإرخــاء الحجــب

 .)٣( )وغيرهما ,والمهدوي ,ذكره أبو الفرج الجوزي .الأبواب

  
تـوفي  ,لا يعـرف لـه تـدليس تـابعي, روى عن أنس بن مالك, الجرمي البصري, أبو قلابة, عبداالله بن زيد )١(

 ٢/٣٠: ومعرفة الثقات ٥/٥٧: الجرح والتعديل: انظر  .هـ ١٠٧وقيل  هـ١٠٤بالشام سنة 
عـلاء الـدين (١٤/٢٠٨:   كنـز العـمالعن الحسن وأبي قلابة معا مرسلا −رواية الحكيم  ) ٣٩٣٨٦(رقم  )٢(

 )١: ط هـ,١٤١٩ بيروت, دار الكتب العلمية, الهندي,
 ١٣/٤٨٠:الجامع لأحكام القرآن )٣(
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 אאW
אאW لهم ما يشتهون من المطـاعم والمشـاربIÌ ËH في قـدر  :أي

 .والنسفي ,وابن عطية  ,وهو ظاهر قول البغوي  .هذين الوقتين
بل  ;ليس في الجنة ليل يعرف به البكرة والعشي :قال أهل التفسير(  :قال البغوي

  .ر طرفي النهارولكنهم يؤتون بأرزاقهم على مقدا ;هم في نور أبداً 
  .ووقت الليل بإرخاء الحجب ,أنهم يعرفون وقت النهار برفع الحجب :وقيل
وكـان الحسـن  .وسعة الـرزق مـن غـير تضـييق ,رفاهية العيش :المراد منه :وقيل

 ,كانت العرب لا تعرف من العيش أفضل من الرزق بـالبكرة والعشيـ :البصري يقول
 .)١( ) أهل جنته بذلك فوصف االله 

 .يـأتيهم طعـامهم مـرتين في مقـدار اليـوم والليلـة مـن الـزمن(  :قال ابن عطية و
فهم يعرفون البكـرة عنـد  ,ويروى أن أهل الجنة تنسد لهم الأبواب بقدر الليل في الدنيا

 .)٢( ) والعشي عند انسدادها ,انفتاحها
لا  ذْ إ ;على مقدار طـرفي النهـار مـن الـدنيا بأرزاقهميؤتون  :أي(  :و قال النسفي

ومقـدار  وإنما يعرفون مقدار النهار برفع الحجب, ,م في النور أبدانهّ لأ ;مّ ليل ولا نهار ثَ 
 .)٣( ) العربوالرزق بالبكرة والعشي أفضل العيش عند  .بإرخائهاالليل 

אאWوكان أهنـأ النعمـة عنـد العـرب  ,عرفهم اعتدال أحوال أهل الجنة
وأبو  ,ومال إليه البيضاوي .)هو الناعم( IÌ ËHالتمكين من المطعم والمشرب 

 .السعود

  
 ٣/٢٠٢: معالم التنزيل )١(

 ٤/٢٣: المحرر الوجيز )٢(

 ٣/٤٢: مدارك التنزيل )٣(
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 .)١( )والرغابة ,والتوسط بين الزهادة ,على عادة المتنعمين(  :قال البيضاوي
 .)٢( ) على عادة المتنعمين في هذه الدار(  :و قال أبو السعود

אאWوالــرازي ,وقــال بــه الزمخشرــي  .رزقهــم فيهــا غــير منقطــع, 
 . والسعدي

  .ودوره ,أراد دوام الرزق(  :والرازي ,قال الزمخشري
ولا تقصـد  ,تريد الديمومة .بكرةً وعشياً  ,أنا عند فلان صباحاً ومساءً  :كما تقول

 .)٣( ) الوقتين المعلومين
 ;أرزاقهم من المآكل والمشـارب وأنـواع اللـذات مسـتمرة :أي(  :و قال السعدي

امهـا ولـذتها وحسـنها أن تكـون في أوقـات ومـن تم .وفي أي وقـت رغبـوا ,حيثما طلبوا
ر كِـفتلك الجنة التي وصفناها بما ذُ  .ويتم نفعها ,ليعظم وقعها ;IÌ ËHمعلومة 

X W I × Ö       Õ Ô Ó Ò Ñ ÐH ]ونجعلهـــا  ,نورثهـــا المتقـــين :أي  ]٦٣:مـــريم
I B :كما قـال تعـالى ;ولا يبغون عنها حولا ,منزلهم الدائم الذي لا يظعنون عنه

E D C M L K J I H G FH ]١٣٣:آل عمران[ . 
I  é è çæ å ä ã â á à ß Þ ÝÜ   Û Ú Ù Ø قـــال تعـــالىو

 ì ë êN M L K J IH G F E D C B AH 
  .)٤( ) ]٦٥ - ٦٤:مريم[

  
 ٤/٢٤: أنوار التنزيل )١(
 ٥/٢٧٣: إرشاد العقل السليم )٢(

 ٢١/٢٠٣: مفاتيح الغيب و ٣/٢٩: الكشاف )٣(
 ٤٩٧: تيسير الكريم الرحمن )٤(
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אאאWبعد فـراغهم مـن لـذاتهم :والعشي .قبل تشاغلهم بلذاتهم :البكرة. 
 .)١(ذكره الشنقيطي

אאWالغـدو عـلى الـرواح دُ رِ إنـما هـو ضـوء ونـور يَـ .يـللـيس هنـاك ل, 
لمواقيـت الصـلاة التـي كـانوا  ;وتأتيهم طرف الهدايا من االله تعـالى ,والرواح على الغدو
وقال به جلال  .وهو ما رجحه القرطبي .وتسلم عليهم الملائكة ,يصلون فيها في الدنيا

 .والشنقيطي ,)٥(والشوكاني  ,)٤( الآلوسيو ,)٣(, والسيوطي  )٢(الدين
אאאW ما أخرجه الترمذيب. 

 
 אW

  .ما أخرجه الترمذي :−واالله أعلم  −الراجح من الأقوال 
ولـيس فيهـا  ,لأنه يبْعُد أن تكون في الجنـة أوقـات طويلـة بـين الغـد والعشيـ −١
لا  ,نة مسـتديمةولكن ظاهر النصوص في الكتاب والسنة على أن أرزاق أهل الج .رزق

زيادة على ما هـم فيـه  ,وإنما ذكر االله هذين الوقتين زيادةً في النعيم ,مقطوعة ولا ممنوعة
 .من نعم
ونقله الشنقيطي عنه في تفسـيره  ,"التذكرة"علق على هذا القرطبي في كتابه  −٢
 : فقال

لـماء وقـال الع. "التـذكرة"وقد ذكرناه في كتـاب  .وهذا في غاية البيان لمعنى الآية
  
 ٣/٤٧٠: أضواء البيان )١(

 ٤٠٢: تفسير الجلالين )٢(

 ٥/٥٢٩: الدر المنثور )٣(
 ١٦/١١٢: روح المعاني )٤(
 ٣/٣٤١: فتح القدير )٥(
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وإنما هم في نور أبداً; إنـما يعرفـون مقـدار الليـل مـن النهـار  ,ليس في الجنة ليل ولا نهار
وفــتح  ,ويعرفــون مقــدار النهــار برفــع الحجــب .بإرخــاء الحجــب, وإغــلاق الأبــواب

 .وغيرهما ,والمهدوي ,ذكره أبو الفرج الجوزي .الأبواب
 .التفسير بالرأي  لذلك رأيت أن حديثه أقوى من .حديث الترمذي مرسل −٣
إذا ثبت الحديث كـان نصـاً (  :وهو موافق للقاعدة الترجيحية عند المفسرين −٤

 .)١(  ) فلا يُصار إلى غيره ,في تفسير الآية
 .موافق لقول القرطبي في ترجيحه وما ترجح لديَّ 

 
  

  
 ١/١٩١: قواعد الترجيح )١(
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אאאא

X WI ê  é è çæ å ä ã â á à ß Þ ÝÜ   Û Ú Ù Ø
ì ëH ]٦٤:مريم[ 

אW

M@òíŁa@ÞëŒã@kj@N@

M@óäÈß éÛìÓ@Z Içæ å ä ã â á à ßH  

M@éÛìÓ@óäÈß@Z IëH   
א

 אאW
إخبار مـن أهـل أنه (  :رجح الإمام القرطبي في أقوال الأئمة في سبب نزول الآية

وعـلى  :ثـم قـال .ه الجنـان إلا بـأمر ربـكوما نتنزل هـذ :الجنة أنهم يقولون عند دخولها
تكون غير متصلة بما  :قيل ;وعلى ما ذكرنا من الأقوال ,تكون الآية متصلة بما قبل ;هذا
 .)١( ) وقد تنفصل جملة عن جملة ,ثم السور تشتمل على جمل ,والقرآن سور ,قبلها
 אאW

אאWقـال رسـول االله  :قال ,بن عباساعن  )٢(روى الترمذي لجبريـل: 
I Û Ú Ù Ø :فنزلـت هـذه الآيـة :قـال ) ? ما منعك أن تزورنـا أكثـر ممـا تزورنـا(

  
 ١٣/٤٨١: الجامع لأحكام القرآن )١(

 رقـم)٥/٣١٦ (باب ومـن سـورة مـريم  تاب تفسير القرآن عن رسول االله أخرجه الترمذي في سننه ك )٢(
الإسـلامي, الألبـاني, المكتـب (  ٧/١٥٨: , صححه الألباني في صحيح سنن الترمـذي) ٣١٥٨( الحديث
 )ط.د, م.د, بيروت
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ÜH ٢(وقال به السيوطي.  )١( هذا حديث حسن غريب :قال .إلى آخر الآية( . 
אאW٣(رواه البخاري(,  أن النبـي  بن عبـاس,اعن قـال لجبريـل: ) مـا

كان  :قال .الآية IØ Ü Û Ú ÙH :فنزلت) ?  ا تزورنايمنعك أن تزورنا أكثر مم
 ,)٧(والخـازن  ,)٦(والبغوي  ,)٥(والسمعاني  ,)٤(الطبريوقال به  .هذا الجواب لمحمد 

 .)٨(وابن كثير
אאWك على رسول االله لَ أبطأ المَ  :قال مجاهد, الذي  ما( :فقال ,ثم أتاه

 ,ولا تأخذون من شواربكم ,لا تقصون أظفاركموأنتم  ,كيف نأتيكم :قال  )?  أبطأك
ذكــره  .فنزلــت الآيــة في هــذا :قــال مجاهــد! ?ولا تســتاكون  ,)٩(ولا تنقــون رواجــبكم

  . )١٠(الثعلبي

אאאWوالكلبي ,ومقاتل ,والضحاك ,وعكرمة ,وقتادة ,قال مجاهد أيضا: 
  
يـرو إلا فإنه لم يرو إلا من وجه واحد وقد سماه حسنا وقد أجيب عنه بأنه قد يكون غريبا لم : حسن غريب )١(

فى أصـله  عن تابعي واحد لكن روى عنه من وجهين فصار حسنا لتعدد طرقـه عـن ذلـك الشـخص وهـو
 )ط.د, م.دالرياض,  مكتبة ابن تيمية,, أحمد بن تيمية( ١٨/٣٩: علوم الحديث: انظرغريب 

 ٥/٥٣٠: الدر المنثور )٢(

ـــاب  )٣( ـــد ب ـــاب التوحي ــافاتI ~ � ¡      ¢ £ ¤  Hأخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه كت  (١٧١: الصـ
 )٧٠١٧( الحديث رقم )٦/٢٧١٣

 ١٦/١٠جامع البيان  )٤(
 ٣/٣٠٤: تفسير السمعاني )٥(
 ٣/٢٠٢: معالم التنزيل )٦(

 ٤/٣٥٤: لباب التأويل )٧(

 ٣/١٣١: تفسير ابن كثير )٨(

 ١/٤١٣: لسان العرب: انظرهي ما بين عقد الأصابع من داخل واحدها راجبة : رواجب )٩(

وفيه أبو . ,١/١٥٧: مصنف ابن أبي شيبة رواه أحمد والطبراني,) ١٨٠٥(, رقم٦/٢٢٣: لبيانالكشف وا )١٠(
 .٥/٣٠٢: مجمع الزوائد. ورجاله ثقات. لا يُعرف إلا هذا الحديث: قال أبو حاتم. كعب مولى ابن عباس
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 ,القرنين وذي ,الكهف أصحاب قصة عن قومه حين سأله ;جبريل عن النبي  احتبس
 :قـال عكرمـة .ورجا أن يأتيه جبريل بجواب ما سألوا عنه ,ولم يدر ما يجيبهم .والروح

 :وقيـل .خمسة عشر يوما :وقيل .اثنتي عشرة ليلة :وقال مجاهد . يوماينفأبطأ عليه أربع
واشـتقت  ,سـاء ظنـي حتـى عليّ  أبطأتَ ( :فقال النبي  .ثلاثة أيام :وقيل .ثلاثة عشر

وإذا  ,عثت نزلتإذا بُ  ;ولكني عبد مأمور ,إني كنت أشوق  :فقال جبريل  .) إليك
I e d c bوأنـزل  IØ Ü Û Ú ÙHفنزلـت الآيـة  .بست احتبستحُ 

 l k j i h g fH ]وقـــال بـــه  ,)٢(والواحـــدي ,)١(الثعلبـــيذكـــره  ]٣ - ١:الضـــحى
 . )٦(وأبو السعود ,)٥(والبيضاوي ,)٤(وابن عطية ,)٣(الزمخشري 

אאWومـا نتنـزل  :أنهـم يقولـون عنـد دخولهـا ,هو إخبار من أهل الجنة
 .)٧(وذكره الشوكاني  .وهو مارجّحه القرطبي .هذه الجنان إلا بأمر ربك

 אW
وقريبة مـن بعضـها  ,جميع الأقوال صحيحة :−واالله أعلم  −الراجح من الأقوال 

وذلك للمرجحـات  ;ل الخامس فهو بعيدعدا القو .تدخل في القول الراجح ,في المعنى
  :التالية

 ,أنها كلها استدل بها بأحاديث صحيحة الإسناد متفق عليها بين أهـل العلـم −١
لاتفـاق أهـل العلـم عـلى أن الجمـع بـين الأحاديـث أولى مـن إنكـار  ;وصار العمل بهـا

  
 .٦/٢٢٣: الكشف والبيان )١(

 )ط .م, د.د بيروت, لمعرفة,دار ا أبي القاسم هبة االله,( ٢٢٦: أسباب النزول للواحدي )٢(
 ٣/٣٠: الكشاف )٣(
 ٤/٢٤: المحرر الوجيز )٤(
 ٤/٢٥: أنوار التنزيل )٥(

 ٥/٢٧٣: إرشاد العقل السليم )٦(
 ٣/٣٤٢: فتح القدير )٧(
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 .بعضها
دليـل عليـه في ولا  ,فـلا مناسـبة لـه هاهنـا أوّلاً  ;من قال أنه قول أهل الجنان −٢

 .فلا يُصار إلى اعتباره ;هذا السياق
إذا ثبت الحديث كان نصـاً (  :وهو ما تؤيده القاعدة الترجيحية عند المفسرين−٣

 .)١( ) فلا يصار إلى غيره ,في تفسير الآية
 

 .رجحه القرطبيترجح لديَّ مخالف لما فإن ما  ;إذا تقرر هذا
 

  

  
 ١/١٩١: قواعد الترجيح )١(
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אאא

WI  çæ  å  ä  ã  â  á   à  ß  ÞH 

 אW
I ä ã âمـا بـين أيـدينا  مُ لْـعِ  :أي Iá à ßH ( :قال الإمام القرطبـي

çæ åH  ومـا يكـون  ,ما مضى أمامنـا مـن أمـر الـدنيا :بن جريجاو ,بن عباساقال
 .)١(من البرزخ Içæ å äHبعدنا من أمرها وأمر الآخرة 

مـا مضىـ  Iã âHمن أمر الآخـرة  Iá à ß ÞH  :ومقاتل ,وقال قتادة 
I ß :الأخفـش. )٢( وبينهما أربعون سنة .ما بين النفختين Içæ å äHمن الدنيا 
á àH  ما كـان قبـل أن نخلـقIã âH  مـا يكـون بعـد أن نمـوتI å ä

çæH  ُلقنا إلى أن نموتما يكون منذ خ. 
مـا  Iã âHوأمـور الآخـرة  ,مـن الثـواب والعقـاب : Iá à ßHوقيل 

مـا يكـون مـن هـذا الوقـت إلى يـوم  :أي Içæ å äH مـن أعمالنـا في الـدنيا مضى
 .القيامة

I å äالأرض  Iã âHالســــماء  Iá à ßH :اً ويحتمــــل خامســــ
çæH ما بين السماء والأرض :أي. 

ــال   ــةاوق ــاس في رواي ــن عب ــدنيا إلى الأرض  Iá à ß ÞH :ب ــد ال I âيري
ãH  ,وهذا على عكس ما قبله يريد السماوات. Iå ä çæH ذكر  .يريد الهواء

 .)٤( الزمخشريو ,والثاني القشيري.  )٣( الأول الماوردي
  
 ١٦/١٠٥: أخرجه الطبري في تفسيره )١(
 ٥/٥٣١: مقاتلأخرج السيوطي عن قتادة و )٢(
 ٣/٣٠: عيونالنكت وال )٣(

 ٣/٣١: الكشاف )٤(
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مـا  :ولم يقـل .والحال التـي نحـن فيهـا ,وما غبر منها ,ما مضى من أعمارنا :وقيل
 I¾ ½ ¼ » º ¹ ¸H :كـما قـال .ما بين مـا ذكرنـا :لأن المراد ;بين ذينك

 .)١() بين ما ذكرنا :أي ]٦٨:البقرة[
 אאW

 :أنـه Içæ å ä ã â á à ßHرجح الإمام القرطبي في معنى قوله 
ما بين مـا  :لأن المراد :ثم قال.والحال التي نحن فيها ,وما غبر منها ,ما مضى من أعمارنا

 .ذكرنا
 אאW

אאWومـا  ,ما مضىـ أمامنـا مـن أمـر الـدنيا :بن جريجاو ,بن عباسال وق
 ,)٢(وقال به الطبري .من البرزخ Içæ å äHن أمرها وأمر الآخرة يكون بعدنا م
  .)٣(وجلال الدين

ــ :قيــل أيضــاً و ــادةوق I âمــن أمــر الآخــرة  Iá à ß ÞH :ومقاتــل ,ل قت
ãH  ما مضى من الدنياIçæ å äH وبيـنهما أربعـون سـنة .ما بـين النفختـين. 

 .)١(والسيوطي ,)٧(كثير, وابن  )٦(وابن عطية ,)٥(, والبغوي  )٤(وقال به السمرقندي
  
 ١٣/٤٨٣: الجامع لأحكام القرآن )١(

 ١٦/١٠٥: جامع البيان )٢(
 ٤٠٣: تفسير الجلالين )٣(
 ٢/٣٨١: بحر العلوم )٤(

 ٣/٢٠٢: معالم التنزيل )٥(

 ٤/٢٤: المحرر الوجيز )٦(
 ٣/١٣١: تفسير ابن كثير )٧(

 ٥/٥٣١: الدر المنثور )١(
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אאWالأخفـش  وهو قولIá à ßH  مـا كـان قبـل أن نخلـقI â
ãH  ما يكون بعد أن نموتIçæ å äH  ُلقنـا إلى أن نمـوتما يكون منـذ خ. 

  .)٢(وذكره أبو حيان  ,)١(وقال به النحاس
אאWIá à ßH ــاب ــواب والعق ــن الث ــرة  ,م ــور الآخ I âوأم

ãH عمالنا في الدنيا ما مضى من أIçæ å äH ما يكـون مـن هـذا الوقـت  :أي
 .)٣(ذكره الثعلبي  .إلى يوم القيامة

אאאWIá à ßH  ــماء  Içæ å äHالأرض  Iã âHالس
 .ذكره القرطبي .أي ما بين السماء والأرض

يريد الـدنيا إلى  :Iá à ß ÞHبن عباس في رواية ا قول :وقيل عكسه أيضاً  
ـــد الســـماواتير Iã âHالأرض  ـــد Içæ å äH .ي ـــه  .الهـــواء يري ـــال ب وق
 .الزمخشريو ,الماوردي

אאWولم  .والحـال التـي نحـن فيهـا ,وما غبر منهـا ,ما مضى من أعمارنا
¸ I ½ ¼ » º ¹ :كـما قـال .ما بين ما ذكرنا :لأن المراد ;ما بين ذينك :يقل

¾H ٤(وذكره الشوكاني  .يوهو ما رجحه القرطب .بين ما ذكرنا :أي ٦٨: البقرة(. 

  
 ٣/٢٢: إعراب القرآن )١(

 ٦/١٩٢: البحر المحيط )٢(

 ٦/٢٢٣: الكشف والبيان )٣(

 ٣/٣٤٢: فتح القدير )٤(
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 אW
 Iã âHالســـماء  Iá à ßH :−واالله أعلـــم  −الـــراجح مـــن الأقـــوال 

  :وذلك للمرجحات التالية ما بين السماء والأرض :أي Içæ å äHالأرض 
 .بنــاء عــلى الترجــيح الســابق ,لأنــه يصــار في تفســيرها إلى أنــه كــلام جبريــل −١
  .لأنهما محط نزول جبريل  ;ء والأرضأي السماIá   à  ß  ÞH :فيكون
لأن جبريـل لـيس في مـوطن حسـاب في  ;لا علاقة للثواب والعقـاب بـذلك −٢
إنـه بـأمر االله  :فيكـون الجـواب ,بل السؤال هو عن عدم مجيئه بالوحي وتأخره ,الآخرة

 .الذي يملك السماوات والأرض
 .م جبريل أنه  كلا IÝÜ         Û    Ú  Ù  ØH :من سياق الآيات −٣
إدخال الكلام في معـاني مـا قبلـه ومـا بعـده (  :يؤيد ذلك القاعدة الترجيحية −٤

 .)١() أولى من الخروج عنهما إلا بدليل يجب التسليم له
 

 .مخالف لما رجّحه القرطبي ترجح لديَّ أن ما  :يتضح من ذلك
 

  

  
 ١/١٢٥: قواعد الترجيح )١(
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אאא

WIëH 

 אW
 .إذا شاء أن يرسل إليك أرسل ;ناسياً  :أي(  :الإمام القرطبي قال
 .وإن تأخر عنك الوحي ,لم ينسك :المعنى :وقيل
ولا ينسـى شـيئا  ,متقـدمها ومتأخرهـا ,أنـه عـالم بجميـع الأشـياء :المعنـى :وقيل

 .)١()منها
 אאW

إليـك إذا شـاء أن يرسـل  ;ناسـيا :IëHرجح الإمام القرطبي في معنى قوله 
 .أرسل
 אאW

אאWوهو ما رجّحه القرطبـي .إذا شاء أن يرسل إليك أرسل ,أي ناسيا. 
  . )٢(وقال به الثعلبي

אאWوهــــو ظــــاهر قــــول  .وإن تــــأخر عنــــك الــــوحي ,لم ينســــك 
ــــــة  ,والزمخشرــــــي ,)٣(والبغــــــوي  ,, والواحــــــدي  الســــــمرقندي ــــــن عطي   ,واب

   ,وظـــاهر قـــول جـــلال الـــدين ,)٥(وقـــال بـــه ابـــن كثـــير  ,لبيضـــاويوا ,)٤(والـــرازي
 ١٣/٤٨٣: الجامع لأحكام القرآن )١(

 ٦/٢٢٣: الكشف والبيان )٢(
 ٣/٢٠٣: معالم التنزيل )٣(

 ٢١/٢٠٥: مفاتيح الغيب )٤(

 ٣/١٣١: تفسير ابن كثير )٥(
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 .والسعدي , وأبو السعود ,)١(والسيوطي
حافظ  ,وما هو كائن ,وما يكون ,ما كان قد علم االله  :أي(  :قال السمرقندي

 .)٢( ) وإن تأخر عنك الوحي ,ويقال ما نسيك ربك .لذلك
 .)٣( ) تاركا لك منذ أبطأ عنك الوحي: ( و قال الواحدي
 ]٣:الضـحى [ Il k j i hH كقوله تعـالى ,وما كان تاركاً لك(  :قال الزمخشري

وأما احتباس الوحي فلم يكن عن ترك  ,ما كان امتناع النزول إلا لامتناع الأمر به :أي
 .)٤( ) ولكن لتوقفه على المصلحة ;االله لك وتوديعه إياك
فـإنما  ;م في وقت المصـلحة بـهممن يلحقه نسيان بعثنا إليك :أي(  :وقال ابن عطية

فلا تطلب أنت يا محمد الزيارة أكثر مما شاء االله هـذا مـا تقتضـيه   :أي .ذلك عن قدر له
أو فلا تهتم يا محمد بتأخيري ولا تلفت لفرح المشركين .قوة الكلام على التأويل الواحد

 .)٥( ) بذلك على التأويل
ولم  ,لنـزول إلا لعـدم الأمـر بـهما كـان عـدم ا :أي .تاركا لك(  :وقال البيضاوي

وإنـما كـان لحكمـة رآهـا  ,كما زعمت الكفـرة ;يكن ذلك عن ترك االله لك وتوديعه إياك
 .)٦( ) فيه

 .)٧( ) تاركا لك بتأخير الوحي عنك :أي ;ناسياً (  :و قال جلال الدين
  
 ٥/٥٣١: الدر المنثور )١(

 ٢/٣٨١: حر العلومب )٢(

 ٢/٦٨٦: الوجيز )٣(

 ٣/٣١: الكشاف )٤(

 ٤/٢٤: المحرر الوجيز )٥(

 ٤/٢٥: أنوار التنزيل )٦(

 ٤٠٣: تفسير الجلالين )٧(
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أن عدم النزول لم يكن إلا لعدم الأمر  :يعني .تاركا لك :أي(  :وقال أبو السعود
 .)١( ) كما زعمت الكفرة ;ولم يكن لتركه تعالى لك وتوديعه إياك ,لحكمة بالغة فيه ;هب

I k j i h :لم يكــن لينسـاك ويهملــك كقولــه تعــالى :أي(  :وقـال الســعدي
lH ]بل لم يزل معتنيا بأمورك مجربا لك عـلى أحسـن عوائـده الجميلـة وتـدابيره  ]٣:الضحى

وقت المعتاد فلا يحزنك ذلك ولا يهمـك واعلـم أن فإذا تأخر نزولنا عن ال :أي .الجليلة
 االله هو الذي أراد ذلك لما له من الحكمة فيه ثـم علـل إحاطـة علمـه وعـدم نسـيانه بأنـه

IC  B  AH  فربوبيته للسموات والأرض وكونهما على أحسن نظام وأكمله
ليس فيه غفلـة ولا إهمـال ولا سـدى ولا باطـل برهـان قـاطع عـلى علمـه الشـامل فـلا 
تشغل نفسك بذلك بل اشغلها بما ينفعك ويعـود عليـك طائلـه وهـو عبادتـه وحـده لا 

 ) لينسـاك يـا محمـد Iê      é  èH :واستدل السيوطي بقول السـدي فقـال .شريك له
)٢(. 

אאWولا ينسى شـيئا منهـا ,أنه عالم بجميع الأشياء متقدمها ومتأخرها. 
 .ذكره القرطبي

 אW
 IëH:همعنى قولفي  :−واالله أعلم  −راجح من الأقوال ال

أنه  :وهو ;القول الثاني :وإن كان أقربها للصواب .أن جميع الأقوال بمعنى واحد
 ,لأن السـياق يقتضـيه ;بل أخره للمصـلحة ,وإن تأخر عنك الوحي ,لم ينسكسبحانه 

 .وهو ماقاله جمهور المفسرين
إدخال الكلام في معاني ما قبله وما (  :لقائلةويدل على ذلك القاعدة الترجيحية ا

  
 ٥/٢٧٣: إرشاد العقل السليم )١(
 ٤٩٨:  تيسير الكريم الرحمن )٢(
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 .)١() إلا بدليل يجب التسليم له ;بعده أولى من الخروج به عنهما
 

  

  
 ١/١٢٥: قواعد الترجيح )١(
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אאאא

X W IM L K J IH G F E D C B AH ]٦٥:مريم[ 
WIMH 

 אW
أو  ,نظيراً  :أي! ?له ولدا  هل تعلم :يريد :بن عباساقال (  :قال الإمام القرطبي

 .الذي هو الرحمن ;يستحق مثل اسمه أو شبيهاً  ,مثلاً 
 .مأخوذ من المساماة :وقاله مجاهد

هـل تعلـم لـه  :قال ,بن عباساعن  ,عن عكرمة ,)٢(عن سماك )١(وروى إسرائيل
  .!?الرحمن  يّ أحدا سم

 :قـول صـحيح وهو ;في هذا الحرف يَ وِ ه رُ إسناد علمتُ  وهذا أجلّ  :قال النحاس
 .)٣(لا يقال الرحمن إلا الله

عـن  )٥(بن أبي نجـيحاروى  .)٤(والحمد الله ,في البسملة ناً وقد مضى هذا مبيَّ  :قلتُ 
 .لاً ثَ مَ  :قال :IM L K JHمجاهد 
    .عدلا :بن المسيبا

 ٢/٥٦: التاريخ الكبـير : انظر.هـ١٦٠, ثقة, توفي سنة إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي )١(
 ١٠٤: ووتقريب التهذيب

, ومسـعر وعنـه شـعبة, ومالـك بـن مرثـد, عن بن عباس,روى  سماك بن الوليد أبو زميل الحنفي اليمامي, )٢(
 ٢٥٦: وتقريب التهذيب ٤٦٦: الكاشف : انظر.من الثالثة صدوق,

 ٤/٣٤٥: معاني القرآن )٣(

 ١/١٠٢: حكام القرآنالجامع لأ )٤(

وتـوفي , ومجاهـدا وعطـاء, ,وساً وسمع من طا ثقة, ,أبو يسار بن أبي نجيح عبداالله بن يسار المكي الثقفي,ا )٥(
 ٥/٢٣٣: والتاريخ الكبير ٣٢٦: تقريب التهذيب: انظر . هـ١٣١سنة 
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 ;أو يقال لـه االله! ?ى االله تعالى غير االله سمَّ هل تعلم أحدا يُ  :)٢(والكلبي ,)١(قتادة 
 .)٣( ) لا تعلم :يأ .لا :بمعنى IJHو ? إلا االله
 אאW

 .بن عباسا :ايةرو IMHرجح الإمام القرطبي في معنى قوله 
  .لا يقال الرحمن إلا الله :وهو قول صحيح :مرجحاً  قالف
 אאW

אאW أو  ,أو مـثلاً  ,نظـيراً  :أي?  هل تعلـم لـه ولـداً  :يريد :بن عباساقال
 ,)٥(البغــوي و ,)٤(وقــال بــه الطــبري .الــذي هــو الــرحمن ;يســتحق مثــل اســمه شــبيهاً 

واسـتظهره أبـو  ,)٨(والسـيوطي ,)٧(وابن كثـير ,, والنسفي  )٦(والبيضاوي  , الزمخشري
  .وظاهر قول الشنقيطي ,والشوكاني  , السعود
 ,هم آلهـةوكـانوا يقولـون لأصـنام .شيء بـاالله قـط مَّ سَـلم يُ  :أي(  :قال الزمخشري 

ا الذي عوض فيه الألـف والـلام مـن الهمـزة فمخصـوص بـه المعبـود وأمّ  .والعزى إله
هـل  :ووجه آخر .لا يسمى أحد الرحمن غيره :وعن ابن عباس .ك فيهغير مشارَ  ,الحق

في كونها غير  ;لأن التسمية على الباطل! ?تعلم من سمي باسمه على الحق دون الباطل 
  
 ١٦/١٠٦: أخرج الطبري في تفسيره رواية مجاهد وقتادة )١(

 ٣/٧: يلالتسهيل لعلوم التنز )٢(

 ١٣/٤٨٤: الجامع لأحكام القرآن )٣(

 ١٦/١٠٦: جامع البيان )٤(
 ٣/٢٠٣: معالم التنزيل )٥(
 ٤/٢٥: أنوار التنزيل )٦(

 ٣/١٣٢: تفسير ابن كثير )٧(
 ٥/٥٣٢: الدر المنثور )٨(
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  .)١( ) معتدّ بها كلا تسمية
ــ !? هــل يســمى أحــد باســم االله غــيره :أو .ومــثلاً  شــبيهاً (  :وقــال النســفي  هلأن

 ,العبادة إلا هو وحدهالعبادُ أن لا معبود يوجه إليه  صحّ  :أي .مخصوص بالمعبود بالحق
 .)٢( ) والاصطبار على مشاقها ,من عبادته دٌّ لم يكن بُ ف

والظـاهر أن يـراد بـه ههنـا  .هـو الشرـيك في الاسـم يُّ السـمِ (  :وقال أبو السعود
I D C B A :وهــو ;في اســم خــاص قــد عــبر عنــه تعــالى بــذلك ,الشرــيك

EH فالجملـة  .هإنكار المعلوم ونفيه على أبلغ وجه وآكـد :والمراد بإنكار العلم ونفيه
بل لوجوب تخصيصـها  ,من علية ربوبيته العامة لوجوب عبادته "الفاء"تقرير لما أفاده 

أو  ,اً حقّـ ;وانتفاء إطلاقه على الغـير بالكليـة ,بذلك الاسم قلاله ببيان است ,به تعالى
  .)٣( ) باطلاً 

ولا نظـير حتـى  ,لٌ ثَ أنه ليس له مَ  :والمعنى .الاستفهام للإنكار(  :وقال الشوكاني
ك فلـما انتفـى المشـارِ  ,فيلزم من ذلك أن تكـون خالصـة لـه سـبحانه .العبادة يشاركه في

ـ .ص لهلَ وتخُ  ,فرد بالعبادةاستحق االله سبحانه أن يُ  هـو  يّ مِ هذا مبنى على أن المـراد بالسَّ
  .)٤( ) المسمى فيالشريك 

ولا مماثـل يسـاميه في العلـو  ,أنـه تعـالى لـيس لـه نظـير :معنـاه(  :وقال الشنقيطي
 :−وهو مروي عـن ابـن عبـاس  −وقال بعض العلماء  .والعظمة والكمال على التحقيق

IM L K JH  ً٥( ) !?يسمى باسمه الرحمن جل وعلا  هل تعلم أحدا(. 

  
 ٣/٣٢: الكشاف )١(
 ٣/٤٣: مدارك التنزيل )٢(

 ٥/٢٧٤: إرشاد العقل السليم )٣(
 ٣/٣٤٣: فتح القدير )٤(
 ٣/٣٦٨: أضواء البيان )٥(
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אאWالعـز و ,)١(ابـن أبي زمنـينوقال به  .مأخوذ من المساماة :قال مجاهد
 .أو لا يستحق اسم الإله غيره, أو ولداً  ,أو من يسمي االله: وزاد ,)٢(سلامعبدالبن ا

 و? االله  إلاّ  .االله :أو يقـال لـه! ?هل تعلم أحـدا يسـمى االله تعـالى غـير االله  :وقيل
IJH ٣(السـمرقندي قـال بـه و .وهو ما رجحـه القرطبـي .لا تعلم :يأ .بمعنى لا(  ,

  .وهو ظاهر قول جلال الدين , والواحدي
 . )٤()!? هل تعلم أحد يسمى االله غيره( :قال الواحدي 

 .)٥( )لا! ?ى بذلك سمَّ مُ ( :و قال جلال الدين
אאW٦(به البغوي  وقال .عدلاً  :بن المسيبا(. 

هـل تعلـم الله مسـاميا  :أي :وقد جمـع بـين القـولين الأول والثـاني السـعدي فقـال
لا تعلـم  :ومشابها ومماثلا من المخلوقين وهذا استفهام بمعنى النفي المعلوم بالعقل أي

لأنه الرب وغيره مربوب الخالق وغيره مخلوق الغنـي مـن جميـع  ;له مساميا ولا مشابها
فقير بالذات مـن كـل وجـه الكامـل الـذي لـه الكـمال المطلـق مـن جميـع  الوجوه وغيره

 .)٧( الوجوه وغيره ناقص ليس فيه من الكمال إلا ما أعطاه االله تعالى 

  
 ٣/١٠٢: ابن أبي زمنينتفسير  )١(

 ٢/٢٨٤: بن عبدالسلاماتفسير العز  )٢(

 ٢/٣٨٢: بحر العلوم )٣(

 ٢/٦٨٦: الوجيز )٤(

 ٤٠٣: تفسير الجلالين )٥(

 ٣/٢٠٣: معالم التنزيل )٦(

 ٤٩٨: تيسير الكريم الرحمن )٧(



 

 

ت 
 بخي
لوه
 لو
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
ئية 
نها
ة ال
صور

ال
( 

٠٥
بخ

لل
الة

ال
ائة

ةال
ال

٠٠
٥

/

 אW
القــولين الأول والثــاني فهــما متقاربــان في  :−واالله أعلــم  −الــراجح مــن الأقــوال 

 .ول الثاني له وجهفالق .وهو الصحيح وإن اختلف اللفظ ;المعنى
 ,الحـرف في هـذا  يَ وِ وهذا أجل إسناد علمتـه رُ (  :لما علل له النحاس بقوله −١

  .) لا يقال الرحمن إلا الله .وهو قول صحيح
 .أنه بمعنى العدل :القول الثالث فيه بُعدٌ عن القولين −٢
صـاً إذا ثبت الحـديث كـان ن(  :أن مما تؤيده القاعدة الترجيحية عند المفسرين−٣

 .)١() في تفسير الآية فلا يصار إلى غيره
 

 .موافق لما رجحه القرطبي لديَّ  رجحتما أن  :يتضح من ذلك
 

  

  
 ١/١٩١: قواعد الترجيح )١(
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אאא

X W IW V U T S R Q P OH ]٦٦:مريم[ 
אאא؟

 אW
هـا تّ فَ فَ  ,وجد عظامـا باليـة .فبن خلَ  بيَّ أُ  :هنا IPH ( :قال الإمام القرطبي

 ,)٢(ذكـره الواحـديو ,)١(قالـه الكلبـي  .بعـث بعـد المـوتا نُ زعم محمـد أنّـ :وقال ,بيده
 .والقشيري ,)٣(والثعلبي

 و.... بن عباساوهو قول  .في الوليد بن المغيرة وأصحابه تْ لَ زَ نَ  :وقال المهدوي
IPH ٤() الكافر :ها هنا(. 

 אאW
 .أُبيَّ بن خلَف :أنه IPHم القرطبي في المراد با رجح الإما

 אאW
אאWا زعم محمد أنّ  :وقال ,تها بيدهوجد عظاما بالية ففتّ  ,بن خلف أبيّ  أنه
 ,)٦(الثعلبـيو ,)٥(السـمرقنديه بـ قـالو .وهـو مـا رجحـه القرطبـي .نبعث بعد المـوت

  
 ٣/٨: نزيلالتسهيل لعلوم الت )١(

 ٢٢٧: أسباب النزول )٢(
 ٦/٢٢٣: الكشف والبيان )٣(
 ١٣/٤٥٤: الجامع لأحكام القرآن )٤(

 ٢/٣٨٢: بحر العلوم )٥(

 ٦/٢٢٣: الكشف والبيان )٦(
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 .)٣(والشنقيطي  ,)٢(والنسفي  ,)١(والسمعاني ,الواحديو
אאWالشنقيطيو ,)٤(ذكره جلال الدين  .الوليد بن المغيرة المراد به  أن.@
אאWوالثعالبي ,)٦(والخازن , والزمخشري ,)٥(وقال به الطبري  ..الكافر 

 .وظاهر قول السعدي , والشوكاني , وأبوالسعود ,

ــال الزمخشرــي ــراد بالإنســانيحُ (  :ق ــأسره تمــل أن ي ــراد بعــض  ,الجــنس ب وأن ي
 .)٧( ) وهم الكفرة ,الجنس

 .)٨( ) اسم جنس يراد به الكافرون IPH ( :وقال الثعالبي
لوجـود  ;وإسناد القول إلى الكل ,إما الجنس باسره :لمراد بها(  :وقال أبو السعود

القاتل واحد  وإنما ,بنو فلان قتلوا فلانا :كما يقال .وإن لم يقله الجميع ,القول فيما بينهم
 .)٩( ) وهو الكفرة ;المعهود منهم وإما البعضُ  .منهم

 ) تّ ا مِـإذا مَ ( :وقرأ ابن ذكوان ? ستفهامقرأ الجمهور على الا(  :قال الشوكانيو
 ,ســتفهام هنــا للإنكــارلأن هــذا الا ;الكــافر :هــا هنــا IPHـ والمــراد بــ .عــلى الخــبر
وإن لم  ,للجـنس بـأسره IPH الـلام فى :وقيـل .والتكـذيب بالبعـث ,والاستهزاء

  
 ٣/٣٠٥: تفسير السمعاني )١(

 ٣/٤٣: مدارك التنزيل )٢(

 ٣/٤٧٢: أضواء البيان )٣(

 ٤٠٣: تفسير الجلالين )٤(

 ١٦/١٠٦: جامع البيان )٥(
 ٤/٣٥٤: لباب التأويل )٦(
 ٣/٣٢: الكشاف )٧(
 ٣/١٥: الجواهر الحسان )٨(

 ٥/٢٧٤: إرشاد العقل السليم )٩(
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 .فقـد يسـند إلى الجماعـة مـا قـام بواحـد مـنهم ,يقل هذه المقالة إلا البعض وهم الكفـرة
 ;IUHعليـه  دلّ  لٌ عْـالظـرف فِ  فيوالعامـل  .مـن القـبر :يأ IUH :والمراد بقوله

 .)١( ) لأن ما بعد اللام لا يعلم فيما قبلها
منكـر للبعـث مسـتبعد لوقوعـه كـل  اهاهن  IPHـ المراد ب(  :وقال السعدي

  .)٢( ) فيقول مستفهما على وجه النفي والعناد والكفر
 .  وابن عادل ,)٤(البيضاويو ,)٣(الرازي :وذكر الأقوال بلا ترجيح بينها

نكـار والاسـتبعاد وذكـروا في الإنسـان لإقالوا ذلك على سبيل ا(  :قال ابن عادل
 :وجهين

 .]١:الإ�سان[ X W I°  ¯  ®  ¬H :أن يكون المراد الجنس كقوله :أحدها

 .? فكيف يصح هذا القول ,كلهم غير قائلين بذلك :فإن قيل

أنَّ هذه المقولة لمَّا كانت موجودة في جنسـهم صـحَّ  :الأول :فالجواب من وجهين
 .وإنما القاتل رجل منهم ,بنو فلان قتلوا فلاناَ ً :كما يقال ,إلى جميعهم إسنادها

سـتبعاد موجـود ابتـداء في طبـع كـل أحـد إلاَّ أنَّ بعضـهم تركـه أنَّ هذا الا :الثاني
 . للدلالة القاطعة على صحة القول به

 .أبيُّ بن خلف الجمحي :فقيل ,أنَّ المراد بالإنسان شخص معين :القول الثاني

 .)٥( )جنس الكفار القائلين بعدم البعث :المراد :وقيل .أبو جهل :وقيل
  
 ٣/٣٤٣: فتح القدير )١(

 ٤٩٨: تيسير الكريم الرحمن )٢(

 ٢١/٢٠٦: مفاتيح الغيب )٣(

 ٤/٢٦: أنوار التنزيل )٤(

 ١١/١٠٠: اللباب )٥(
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 אW
المــراد بــه الجــنس بــأسره فــإن  IPH  :−واالله أعلــم  −الأقــوال الــراجح مــن 

المقول مقول فيما بينهم وإن لم يقله كلهم كقولك بنـو فـلان قتلـوا فلانـا والقاتـل واحـد 
 .منهم أو بعضهم المعهود وهم الكفرة أو أبي بن خلف

مـا لم يـرد  ,يجب حمل نصوص الوحي على العموم(  :لإطباق المفسرين على أنهو 
 .إذ العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب )١()على التخصيص  نصٌّ 

 .يتضح من ذلك أن ما ترجح لديَّ مخالف لما رجحه القرطبي 
 

  

  
 ٢/٥٢٧: قواعد الترجيح )١(
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 אW
 ,وأبـو عمـر ,وأهـل مكـة ,إلا عاصـما ل الكوفـةقـرأ أهـو(  :قال الإمام القرطبي

 Hأولا يذآّرI  وأبو جعفر
 .التشـديد :والاختيـارُ  .)١(بـالتخفيف IY XH وعاصم ونافع وقرأ شيبة

 .وأخواتها ]١٩:الرعد[ IQ P O NH  :لقوله تعالى IOHوأصله 
ذآرI :بيَّ وفي حــرف أُ  لأنهــا مخالفــة لخــط  ;وهــذه القــراءة عــلى التفســير Hأولا يت

 .صحفالم
 .يتفكر :IOHومعنى 
 .)٣() )٢(قاله النحاس .مويعلَ  ,هيتنبّ  : HيذّآّرIومعنى 

 אאW
ذآر I. .أهل الكوفةرجح الإمام القرطبي قراءة   .التشـديد :والاختيـار Hأولا ي

  . IOH :وأصله

  
 ٣١٠:  القراءات العشرالميسرّ في )١(

 ٣/٢٣: للنحاس , وإعراب القرآن١٦/١٠٧: ذكره الطبري بنحوه )٢(

 ١٣/٤٨٥: الجامع لأحكام القرآن )٣(
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 אאW
אאWو جعفروأبو قرأ أهل الكوفة إلا عاصما وأهل مكة وأبو عمر I أولا

وأبـو  , والـرازي ,)٢(والبغوي  ,)١(وقال به الواحدي  .وهو ما رجحه القرطبي  Hيذآر
 . السعود

إذ الغرض التفكـر  ;فهو أقرب إلى المراد Hأولا يذآرIإذا قرىء (  :وقال الرازي
 .فجائز أن يعاد ثانياً  ,لق من قبل لا من شيءوالنظر في أنه إذا خُ 

جتمع كـل الخلائـق عـلى إيـراد حجـة في البعـث عـلى هـذا لو ا :قال بعض العلماء
ونظـيره  .إذ لا شك أن الإعادة ثانياً أهون من الإيجـاد أولاً  ;لما قدروا عليها ,الاختصار

  .)٣( ) ]٧٩:يس[ Iv u t s r qH :قوله
ــه التفكــر(  :الســعود وأبــو قــال  ــراد ب والإظهــار في موقــع  .مــن الــذكر الــذي ي

والإشعار بأن الإنسانية من دواعي التفكر فيما جرى عليه من  ,رلزيادة التقري ;الإضمار
أو  ,في إسـناده إلى الجـنس وهو السرّ  ;المنحية بالقلع عن القول المذكور ,شئون التكوين

 .)٤( ) إلى الفرد بذلك العنوان
אאW,وعاصم ,ونافع وقرأ شيبة IY XH وقـال بـه  .بالتخفيف

 .ورفع الكاف ,نصب الياءخفيفة ب :وزاد )٥(السيوطي
אאW ُبيَّ وفي حرف أ Iأولا يذآرH وقـال بـه  .وهذه القراءة على التفسـير

 .)٦(السمعاني
  
 ٢/٦٨٦: الوجيز )١(

 ٣/٢٠٣: معالم التنزيل )٢(

 ٢١/٢٠٦: مفاتيح الغيب )٣(

 ٥/٢٧٤: إرشاد العقل السليم )٤(

 ٥/٥٣٣: الدر المنثور )٥(

 ٣/٣٠٥: تفسير السمعاني )٦(



 

 

ت 
 بخي
لوه
 لو
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
ئية 
نها
ة ال
صور

ال
( 

٠٥
بخ

لل
الة

ال
ائة

ةال
ال

٠٠
٥

/

 אW
 ,أهـل الكوفـة إلا عاصـمااءة قرف. القراءتان :−واالله أعلم  −الراجح من الأقوال 

ذّآّر Iبالتشـديد  وأبو جعفر ,وأبو عمر ,وأهل مكة هـي و ,مـا القـراءة الثانيـةأ Hأولا ي
 : IOHلأنهــا في معنــى  ;بــالتخفيف IY XH وعاصــم ,ونــافع ,شــيبة اءةقــر

 .وهو مراد الآية .يتفكر
لأنهـا  ;فلا يجـوز تـرجيح قـراءة أخـرى عليهـا ,إذا صحت القراءة عن رسول االله

 فـلا ;وعليه فقراءة التخفيف متواترة كتواتر التشديد .قرآن يتلى له حكم الآيات نفسها
انعقـد التـواتر عـلى نسـبتها  ,لأن كلا منهما آية في كتـاب االله ;وجه للترجيح بينهما أصلاً 

 .فلا وجه لترجيح غيرها عليها ;وقرأها رسول االله ,الله
وإن  ,من ذلـك فقـد وجـب قبولـه وكل ما صح عن النبي (  :قال ابن الجزري

يجب الإيمان بهـا  ,بمنزلة الآية إذْ كلّ قراءة منها مع الأخرى ;كان كله منزل من عند االله
  )١(... )كلها

فالوجـه التفسـيري والإعـرابي الموافـق لرسـم  ( :وتفسير الآية تعضـده قاعـدة −
 .)٢() المصحف أولى من الوجه المخالف له 

 
  

  
عبــــدالقيوم الســــندي,  دار البشــــائر الإســــلامية, بــــيروت, ( ١٢٢: صــــفحات في علــــوم القــــراءات )١(

 )٢:هـ,ط١٤٢٢
 ١/١١٠: قواعد الترجيح )٢(
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 אאW
عــن  .مْ هِ بِ كَــجثيــا عــلى رُ  :أي(   IjHمــام القرطبــي في معنــى قولــه رجــح الإ

 .)١( ) نهم لشدة ما هم فيه لا يقدرون على القيامأ :أي .وقتادة ,مجاهد
 אW

אאWأو جثيـا عـلى رُكـبهم .أنهم لشدة ما هـم فيـه لا يقـدرون عـلى القيـام
 والـرازي ,)٢(قول الزمخشري , وابن عطيـةظاهر و .للتخاصم  وهو ما رجحه القرطبي

  .)٥(والشنقيطي  ,)٤(وأبو السعود  ,)٣(وابن كثير  ,

وذلـك أن أهــل  ;عـلى أقــدامهم عـلى ركـبهم غــير مشـاةٍ  ثــاةٌ جُ  ( :قـال الزمخشرـي
 .)٦( ) وّ ثُ فوا بالجُ صِ الموقف وُ 

م ثم إنه تعالى يحضره ,وهذا الإحضار يكون قبل إدخالهم جهنم(  :وقال الرازي
أو  ,ك على ركبتيه صورته صورة الذليللأن البارِ  IjHلقوله تعالى  ;على أذل صورة

 .)٧( ) صورته صورة العاجز
  
 ١٣/٤٨٧: الجامع لأحكام القرآن )١(

 ٤/٢٦: المحرر الوجيز )٢(
 ٣/١٣٢: تفسير ابن كثير )٣(

 ٥/٢٧٥: إرشاد العقل السليم )٤(

 ٣/٤٧٥: أضواء البيان )٥(

 ٣/٣٥: الكشاف )٦(

 ٢١/٢٠٦: مفاتيح الغيب )٧(



 

 

ت 
 بخي
لوه
 لو
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
ئية 
نها
ة ال
صور

ال
( 

٠٥
بخ

لل
الة

ال
ائة

ةال
ال

٠٠
٥

/

  :واستدلوا
 .]٢٨:الجاثية[ I§ ¦   ¥ ¤H :قوله تعالىب
كَب :وقولا الحسن والضحاك   .وذلك لضيق المكان ,جاثية على الرُّ

, وذكره ابـن )١(وبه قال البغوي  .اً لا يمكنهم أن يجلسوا جلوساً تامّ   :وقيل أيضاً 
 . )٣(وقال به أبو حيان ,)٢(الجوزي 

كَب :واستدلوا بقول السدي  .لضِِيق المكان بهم ;قياماً على الرُّ
אאW بن عباس اوقالIjH وهـو  .جمعاً  جمعاً  :وقال مقاتل .جماعات

 ,الحجـارة المجموعـة :وهي .ثلاث لغات ;ثوةوجِ  ,ثوةوجُ  ,ثوةجَ  على هذا التأويل جمعُ 
ــوع ــتراب المجم ــدة .وال ــلى ح ــر ع ــل الخم ــدة ,فأه ــلى ح ــى ع ــل الزن ــه  .وأه ــال ب وق

 .)٦( الآلوسي, وذكره  )٥(سلامعبدالبن اوالعز  ,وابن الجوزي ,)٤(الواحدي
  .ابن عباس :بقول الآلوسي واستدل

 אW
ومـا هـو إلا  ,المعنـىأن كلا القولين صحيحة ومتقاربـة  :−واالله أعلم  −الراجح 
 .لا اختلاف تضادّ  ,اختلاف تنوّع

وكلهـا تـدور حـول معنـى  ,بروايات تعددت ألفاظها وطرقهـا :استدل عليه −١
   .فيجثون على رُكبهم ,أنهم يحضرون للحشر جماعاتٍ  :هو ;واحد

 ٣/٢٠٢: معالم التنزيل )١(
 ٥/٢٥٣: زاد المسير )٢(
 ٦/١٩٦: البحر المحيط )٣(
 ٢/٦٨٦: الوجيز )٤(

 ٢/٢٨٥: بن عبدالسلاماتفسير العز  )٥(

 ١/١١٩: روح المعاني )٦(
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 .قـوم جلـوس:   IjHحيث ذكروا أن معنـى  ;يؤيد هذا القول أهل اللغة −٢
 . )١(جماعة :أي ;وجثي كل أمة تتبع نبيه ,كبتجاثوا على الرُّ  :ومنه

ـهم االله عـلى أذلّ صـورة(  :يقول الـرازي −٣ لأن البـارك عـلى  ;IjH ;يحضرُِ
 .أو صورته صورة العاجز ,ركبتيه صورته صورة الذليل

 I§ ¦   ¥ ¤H :بــدليل قولــه تعــالى ;هــذا المعنــى حاصــل للكــل :فــإن قيــل
أن النـاس في مواقـف المطالبـات مـن الملـوك جريـان العـادة  :والسـبب فيـه ٢٨ :الجاثية

أو لمـا يـدهمهم مـن شـدة الأمـر  ,لما في ذلك من الانتظـار والقلـق ,يتجاثون على رُكَبهِم
فكيـف يـدل عـلى  ;وإذا كان هذا عاما للكـل .الذي لا يطيقون معه القيام على أرجلهم

  .مزيد ذُلّ للكفار ?
إلى وقت الحضور في الموقـف عـلى  أنهم يكونون من وقت الحشر :لعل المراد :قلنا
 .)٢( ) وذلك يوجب مزيد الذل في حقهم ;هذه الحالة
تفسير السلف وفهمهـم لنصـوص الـوحي (  :يؤيد ذلك القاعدة الترجيحية −٤

 .)٣(  ) حجة على من بعدهم
 

  

  
 ١٤/١٣١: لسان العرب )١(
 ٢١/٢٠٦: مفاتيح الغيب )٢(
 ١/٢٧١: جيحقواعد التر )٣(
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אאא

X W   Ij i h  g f e dc b a `H ]٧١:مريم[ 
אW

M@áÔÛbi@…aŠ½a@N 

M@…ë‰ìÛa@óäÈß@N@

אא

 אW
ــام القرطبــي ــال الإم ــهــذا قَ  Ia `H ( :ق ــواو يتضــمنه ,مٌ سَ ويفسرــه  .وال

ـةَ الْقَسَـمِ (  :قَالَ  حديث النَّبيِِّ    )١() لاَ يَمُوتُ لمسُِْلِمٍ ثَلاَثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ فَيَلِجَ النَّارَ إلاَِّ تحَِلَّ
ذكـــره أبـــو داود  Ic b a `H :كأنـــه يريـــد هـــذه الآيـــة : )٢(ال الزهـــريقـــ

لأن القسـم المـذكور في  ;يخرج في التفسـير المسـند )مة القسَ لّ تحَِ  إلاّ ( :فقوله .)٣(الطيالسي
  .Ic b a `Hهذا الحديث معناه عند أهل العلم قوله تعالى 

إلى قولـه  ]١:تالـذاريا [ I¸ ¶ µH :إن المراد بالقسم قولـه تعـالى :وقد قيل 
IÉ È Ç Æ Å Ä Ã ÂH ]ــذاريات ــــــــهر .]٦ - ٥:الــــــ ــــــــى  ,والأول أش والمعن
  
 رقـم )١/٤٢١ (فضـل مـن تـوفي ولـه ولـدٌ فاحتسـب أخرجه البخاري في صـحيحه كتـاب الجنـائز بـاب  )١(

 )١١٩٢( الحديث
 وهو أول مـن دون العلـم, قال سفيان ليس أحد أعلم بالسنة منه, محمد بن مسلم بن شهاب,هو الزهري  )٢(

: ط, هــ١٣٩٩, بيروت دار المعرفة,, فرجعبدالرحمن أبوال( ٢/٣٧: الصفوة صفة: انظر. )هـ ١٢٤−٥٨(
 ١٢/٣٤٥: و تهذيب التهذيب)٢

يتكل  كان أحد الأعلام الحفاظ, حافظ, ثقة,, سليمان بن داود بن الجارود البصري هو داود الطيالسي وأب )٣(
 ٣٥٢: وتـذكرة الحفـاظ ٢٥٠: تقريب التهـذيب: انظر. هـ٢٠٤توفي سنة  من التاسعة, على حفظه فأخطأ,

 ) ط.م, د., ددار المعرفة, بيروت, أبو داود الطيالسي( ١/٣٠٤: مسند الطيالسي, )٢٣٠٤( رقم 
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 .)١()متقارب
 אאW

 ,والــواو يتضــمنه ,مٌ هــذا قسَــ :فقــال ,رجــح الإمــام القرطبــي في المــراد بالقســم
 .والأول أشهر :ثم قال  .....ويفسره
 אW

אאW َالنَّبيِِّ لحديث ه والواو يتضمن ,مهذا قس:)  ٍقَـالَ لاَ يَمُـوتُ لمسُِْـلِم
ــةَ الْقَسَــمِ  ــارَ إلاَِّ تحَِلَّ ــيَلِجَ النَّ ــدِ فَ ــنْ الْوَلَ ــةٌ مِ قــال بــه و .وهــو مــا رجحــه القرطبــي)  ثَلاَثَ

 ,)٧(الثعــالبيو ,)٦(وابــن كثــير ,)٥(حيــان وأبــو ,)٤(والخــازن ,)٣(والبغــوي ,)٢(الســمعاني
 .)١٠(وظاهر قول ابن عاشور ، )٩(قيطيوالشن ,)٨(ذكره ابن عادلو

  
 ١٣/٤٩١: الجامع لأحكام القرآن )١(

 ٣/٣٠٨: تفسير السمعاني )٢(

 ٣/٢٠٤: معالم التنزيل )٣(

 ٤/٣٥٦: لباب التأويل )٤(
 ٦/١٩٧: البحر المحيط )٥(
 ٣/١٣٤: تفسير ابن كثير )٦(
 ٣/١٦: الجواهر الحسان )٧(
 ١١/١٠٤: اللباب )٨(
 ٣/٤٨١: أضواء البيان )٩(
 للإسـلامعـين شـيخا  وشـيخ جـامع الزيتونـة, ,رئـيس المفتـين المـالكيين بتـونس ,محمد الطاهر بن عاشور )١٠(

).  هــ  ١٣٩٣ − ١٢٩٦(الإسـلام, الوقـف وآثـاره في و ,الإسـلاميةمن مصنفاته مقاصد الشريعة , مالكيا
 ٦/١٧٤: الأعلام: انظر

 )ط.د, م.د, بيروت, التراث العربي إحياءدار  ابن عاشور,(٩/٤:  التحرير والتنويرتفسير
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Wאא
אאWن المراد بالقسم قولـه تعـالىأ: I¸ ¶ µH إلى قولـه:I Â

É È Ç Æ Å Ä ÃH ] حسب علمي−ولم أرَ  .ذكره القرطبي. ]٦ - ٥:الـذاريات -  
 .أحداً قال به غيره

 אW
ولأنه استدل بـه  ,والواو يتضمنه ,مٌ هذا قسَ  :−واالله أعلم  −الراجح من القولين 

 .أبو داوود الطيالسيو ,بقول البخاري
إذا ثبت الحديث وكان نصا في تفسير الآية فلا (  :ويؤيد ذلك القاعدة الترجيحية

 .. )١( ) يصار إلى غيره
 

 .ا رجّحه القرطبيموافق لملديَّ  رجحتما أن  :يتضح من ذلك
 

  

  
 ١/١٩١: قواعد الترجيح )١(
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אאא

א

 אאW
المخاطب العـالم كلـه ولا  :وقال الأكثر(  :رجح الإمام القرطبي في معنى الورود

وظـاهر  .بد من ورود الجميع وعليه نشأ الخلاف في الورود وقد بينا أقـوال العلـماء فيـه
فتمسه النار لأن المسيس حقيقته في اللغة المماسة إلا  :  الورود الدخول لقوله

 .ون بردا وسلاما على المؤمنين وينجون منها سالمينأنها تك
ألم يقـل ربنـا إنـا نـرد  :إذا دخـل أهـل الجنـة الجنـة قـالوا :)١(ان دَ عْـقال خالد بن مِ 

  .يتموها رمادافلقد وردتموها فأل :فيقال? النار
فإن من وردها ولم تؤذه بلهبها وحرهـا  ;وهذا القول يجمع شتات الأقوال :قلت 

ونجـي منهـا نجانـا االله تعـالى منهـا بفضـله وكرمـه وجعلنـا ممـن وردهـا  فقد أبعد عنهـا
 .)٢() فدخلها سالما وخرج منها غانما

 אאW
אאWوذكـــــره  .وهـــــو مـــــا رجحـــــه القرطبـــــي الـــــورود الـــــدخول 

  ,الخـــــــــازن  وصـــــــــححه ,)٥(والزمخشرـــــــــي ,)٤(والمـــــــــاوردي ,)٣(مقاتـــــــــل
  
توفي سـنة  شيخ أهل الشام, من الثالثة, يرسل كثيرا, ثقة, ,أبو عبداالله ,صيِ مْ ي الحِ عِ لاَ ان الكِ دَ عْ خالد بن مِ  )١(

 ٤/٥٣٦: وسير أعلام النبلاء ١٩٠: تقريب التهذيب: انظر.هـ  وقيل بعد ذلك١٠٣
 ١٣/٤٩٦: الجامع لأحكام القرآن )٢(
 ٢/٣١٩: تفسير مقاتل )٣(

 ٣/٣٢: النكت والعيون )٤(

 ٣/٣٦: الكشاف )٥(
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 ., والشنقيطي)١(وقال به السيوطي
والقول الأول أصح وعليه أهل السنة فإنهم جميعـاً يـدخلون النـار (  :قال الخازن

أي الشرك وهم  In m l kH :ثم يخرج االله منها أهل الإيمان بدليل قوله تعالى
 .)٢( ) المؤمنون والنجاة إنما تكون مما دخلت فيه

  :أدلة دلت على أن الورود في الآية معناه الدخول(  :قال الشنقيطي
مـن أن جميـع مـا في القـرآن مـن ورود النـار  {هو ما ذكـره ابـن عبـاس  :لأولا
وخير مـا يفسرـ بـه  .فدل ذلك على أن محل النزاع كذلك ;دخولها غير محل النزاع :معناه

 .القرآن القرآنُ 
أنـه تعـالى لمـا خاطـب جميـع  :وهـي ;أن في نفس الآية قرينة دالة على ذلك :الثاني 

` I  g f e dc b a :هم بقولـهرَ هم وفـاجِ رَّ بَـ ;النـارَ ون دُ الناس بأنهم سيرَِ 
j i hH ] مصيرهم ومآلهم بعد ذلك الورود المـذكور بقولـهبينّ   ]٧١:مـريم : I k

q  p o n m lH ]دليـــل عـــلى أن  ;فيهـــا نـــترك الظـــالمين :أي  ]٧٢:مـــريم
 :بـل يقـول; Iq  p oH :لو لم يدخلوها لم يقـلْ  إذْ  ;ورودهم لها دخولهم فيها

دليـل  In m l kH :وكـذلك قولـه .وهذا واضح كـما تـرى .ل الظالمينونُدخِ 
 Ic b a `H :ولذا عطف على قولـه .ةٌ كَ لَ ه هَ على أنهم وقعوا فيما من شأنه أنّ 

  .)٣( )In m l kH :هقولَ و
Wאא

لا يبقَى بَرٌ ولا فـاجرٌ  ;الدخولُ  الورودُ  ( :أنّه قال ,رسولَ االله  بما ورد عن −١
حتَّـى إنَّ للنـارِ  ;كَـما كانَـتْ عـلى إبـراهيمَ  فتكونُ على المؤمنينَِ بـرَداً وسـلامَاً  ,لهاإلاَّ دخ

  
 ٥/٥٣٥: الدر المنثور )١(

 ٤/٣٥٦: لباب التأويل )٢(

 ٣/٤٧٩: أضواء البيان )٣(
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  .)١() ضجيجَاً مِنْ بردهِا
 :فقـال ابـن عبـاس ,ابـن عبـاس )٢(خاصم نـافع بـن الأزرق ,عن مجاهد قال −٢
I v u t s rفقـرأ ابـن عبـاس  .لا :وقال نـافع .الدخولُ  الورودُ 

} | { z y x wH ]وقـرأ? وردوا أم لا  :وقال ,]٩٨:بياءالأ�: I A
F E D C BH ]أمـــا أنـــا وأنـــت فســـندخلها ? أوردوا أم لا ]٩٨:هـــود, 

 .)٣(? هل نخرج منها أم لا فانظر
אאW ّوذكـره  ,)٥(وقال به الصنعاني  ,)٤(وذكره مجاهد .على الصراط الممر

 .)٦(السمر قندي 
א ةَ أبي هُرَيْـرَ  :بقـول :الصنعاني   عـن النبـي لاَ يَمُـوتُ لمسُِْـلِمٍ  : قـال

ةَ الْقَسَمِ قـال أبـو عَبْـد االلهَِّ    )٧(Ic b a `Hثَلاَثَةٌ من الْوَلَدِ فَيَلِجَ النَّارَ إلا تحَِلَّ
  
  ٨٧٤٤: الحــديث رقــم )٤/٦٣٠ (كتــاب الأهــوال بــاب الــورود الــدخول  المســتدرك عــلى الصــحيحين )١(

 ٣/٤٧٩: وأضواء البيان ٣/٣٦: الكشاف/

, والحـارث بـن عبـدالمطلب البصرـي ,روى عنه حكيم بن حكيم, بن عباسايروى عن  نافع بن الأزرق, )٢(
 ٥/٤٦٩: الثقات: انظر. نافع بن الأزرق الحرورى هووليس 

 ٥/٥٣٥: الدر المنثور, ١٦/١٠٩: أخرجه الطبري في تفسيره )٣(

 ٣٨٩: تفسير مجاهد )٤(

ما حدث من كتابـه  ,مصنف شهير حافظ, ثقة, ,أبو بكر, عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري, الصنعاني )٥(
 ٣٥٤: تقريـب التهـذيب: انظـر. هــ٢١١تـوفي سـنة  كـان يتشـيع, ,عمي في آخـر عمـره فتغـير فهو أصح,

 ٦/١٣٠: التاريخ الكبيرو
 )١: هـ, ط١٤١٠الصنعاني, مكتبة الرشد, الرياض, ( ٣/١٠: الصنعانيعبدالرزاق تفسير  

 ٢/٣٨٣: بحر العلوم )٦(

 الحـديث رقـم )١/٤٢١ (, بـاب مـن تـوفي ولـد فاحتسـب أخرجه البخـاري في صـحيحه كتـاب الجنـائز  )٧(
)١١٩٣( 
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 .)١(الورود :يعني
لأن الصرـاط  هـو الجـواز عـلى الصرـاط; :وقتـادة والحسـن, فعن ابن مسـعود,( 

ــ :وعــن ابــن عبــاس .ممــدود عليهــا  IO N M :كقولــه ولم يدخلــه; الشيــءَ  دُ رِ قــد يَ
PH ]أو وصـلت  ,ولكـن قربـت منـه ,ولم تدخلـه ,ووردت القافلة البلد .]٢٣:القصص
  .إليه

 .الممرّ عليها من أن يدخلها :الورود :استدل مجاهد بقول الحسن
אאWوذلــك أنهــم يحضرــون موضــع  .ربوقُــ ,لاعواطّــ ,ورود إشراف

ذكـره ابـن  .وينظـرون إليهـا في حالـة الحسـاب ,فيرونهـا ,بقـرب جهـنموهو  ,الحساب
 .)٢(عطية

אאאWذكره القرطبي .النظر إليها في القبر. 
אאWـــار ـــؤمنين الن ـــي .ورود الم ـــه الثعلب ـــال ب  ,)٤(, والبغـــوي )٣(وق

 . )٥(والنسفي
אאWعطية ابن ذكره .محمديا  لهم قل :والمعنى .منكم الكفرة :المراد به. 

 אW
يـــرد النـــار وذلـــك أن جميـــع النـــاس  :−واالله أعلـــم  −الـــراجح مـــن الأقـــوال 

  :للمرجحات التالية
  
 )٦/٢٤٥٢ ( , ٧١: مـريم W X I ` a b c  Hبـاب  ,التفسـيرأخرجه البخاري في صحيحه كتاب  )١(

 ٣/١٠: تفسير الصنعاني ,٦٢٨٠الحديث  رقم

 ٤/٢٧: المحرر الوجيز )٢(

 ٦/٢٢٥: الكشف والبيان )٣(
 ٣/٢٠٤: معالم التنزيل )٤(

 ٣/٤٤: مدارك التنزيل )٥(
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فما ثبـت بـأثر صـحيح  ,أنّ هذه من الأمور العظام التي لا مدخل للرأي فيها −١
 .وجب الوقوف عنده عن رسول االله 

  .وترك الكافرين فيها ,لنجاة للمؤمنينثم ا ,أن الجميع يرد النار :ظاهر الآية −٢

مـا دام في الآيـة تفسـير  ;يُتَوقَّـفُ فيهـا ,الأقوال الأخرى هـي تفاسـير بـالرأي −٣
لا يبقَى بَـرٌ ولا فـاجرٌ  الورودُ الدخولُ,(  :يقولإذ  ;االله صحيح عن النبي 

حتَّى إنَّ  ;مَ فتكونُ على المؤمنينَِ برَداً وسلامَاً كَما كانَتْ على إبراهي ,إلاَّ دخلها
 .) للنارِ ضجيجَاً مِنْ بردهِا

ج االله رِ ثـم يخُـ ,أنهم جميعاً يـدخلون النـار :عليه أهل السنةما(  :البغوي يقول −٤
وهــم  ,الشرــك :أي In m l kH :لقولــه تعــالى ,منهــا أهــل الإيــمان

  .) والنجاة إنما تكون مما دخلت فيه .المؤمنون

 ? منين النار لما يرد المؤ :فإن قيل(  :يقول الرازي −٥

 :قلنا ذلك لوجوه وهي
 .أن ذلك مما يزيدهم سروراً إذا علموا الخلاص منه :أحدها
أن فيـه مزيـد غـم عـلى أهـل النـار حيـث يـرون المـؤمنين الـذين هـم  :وثانيها

 .أعداؤهم يتخلصون منها وهم يبقون فيها
أن فيه مزيـد غـم عـلى أهـل النـار مـن حيـث تظهـر فضـيحتهم عنـد  :وثالثها

منين بل وعند الأولياء وعند من كان يخوفهم من النار فـما كـانوا يلتفتـون المؤ
 .إليه

أن المؤمنين إذا كانوا معهم في النار يبكتونهم فزاد ذلك غـماً للكفـار  :ورابعها
 .وسروراً للمؤمنين

أن المؤمنين كانوا يخوفونهم بالحشر والنشر ويقيمون عليهم صحة  :وخامسها
لون تلك الدلائل فإذا دخلوا جهـنم معهـم أظهـروا لهـم الدلائل فما كانوا يقب
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 .أنهم كانوا صادقين فيما قالوا وأن المكذبين بالحشر والنشر كانوا كاذبين
أنهم إذا شاهدوا ذلك العـذاب صـار ذلـك سـبباً لمزيـد التـذاذهم  :وسادسها
 .)١(بنعيم الجنة

ث كـان نصـاً في إذا ثبت الحدي(  :أنه موافق للقاعدة الترجيحية عند المفسرين −٦
 .)٢()  فلا يصار إلى غيره ,تفسير الآية

 
 .موافق لما رجّحه القرطبيترجح لديَّ أن ما  ;يتضح لنا من ذلك

 
 آمين .ومن سائر أهوال يوم القيامة ,نسأل االله بمنه وكرمه أن ينجينا منها

 
  

  
 ٢١/٢٠٩: مفاتيح الغيب )١(

 ١/١٩١: قواعد الترجيح )٢(
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אא

X W  I° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦H ]٧٤:مريم[ 
אא؟

 אW
 :)١(قال .متاعا كثيراً  :أي(  :قال الإمام القرطبي

 )٤(النخلة المتعثكل)٣(كقنو )٢(أثيث        وفرع يزين المتن أسود فاحم 
 .س منهابِ ما لُ  :يوالخرث .هو ما جد من الفرش :وقيل .متاع البيت :والأثاث

 :فقال ,)٥(وأنشد الحسن بن علي الطوسي 
 )٦(دهرا وصار أثاث البيت خرثيا        ن أم الوليد بنا تقادم العهد م

 .هيئة :بن عباساوقال  
 .)٧()  ثيابا :مقاتل

  
 ٤: قائل الأبيات امرؤ القيس, ديوان امرؤ القيس )١(
 حرف الثاء فصل أثث ٢/١١٠: لسان العرب: انظرات الملتف, يوصف به الشعر الكثير والنب: أثيث )٢(
 حرف القاف فصل العذق ١٠/٢٣٨: لسان العرب: انظر العذق بما فيه من الرطب,: القنو  )٣(
لسـان : انظـر وهو ما عليه البسر من عيدان الكباسة وهو في النخـل بمنزلـة العنقـود مـن الكـرم,: متعثكل )٤(

 .ل عثكل حرف اللام فص ١١/٤٢٥: العرب
تكلمـوا في  ومحمـد بـن بشـار, سـمع محمـد بـن رافـع, علي, وأب ,الحسن بن علي بن نصر الطوسي الخرساني )٥(

: وتـاريخ جرجـان ٣/٧٨٧: تـذكرة الحفـاظ: انظـر. هــ٣١٢تـوفي سـنة , روايته لكتـاب الأنسـاب للـزبير
 )٣:ط,هـ ١٤٠١ ,بيروت ,عالم الكتب, حمزة الجرجاني(١٨٤

 ٣/٤٨٥: وأضواء البيان ٣/٣٨: الكشاف :الديوان فيانظر )٦(
 ١٣/٥٠٢: الجامع لأحكام القرآن )٧(
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 אאW
 .متاعا كثيرا :أي I®Hرجح الإمام القرطبي في معنى 

 אאW
אאW ًابـن أبي و ,)١(قـال بـه مقاتـلو .وهو ما رجحه القرطبي .كثيراً  متاعا

وجـلال  , والنسـفي ,)٥(والبيضـاوي , الـرازيو ,)٤(والبغوي ,)٣(والواحدي ,)٢(منينز
 .  والسعدي ,)٦(وأبو السعود , الدين

 .)٧( ) متاع البيتِ  :الأثاث: ( قال الرزي 
 .)٨( ) أو ماجد من الفرش .متاع البيت(  :قال النسفيو

 .)٩( ) ومتاعاً  ,مالاً (  :و قال جلال الدين
 .)١٠( ) وزخارف ,وبيوت ,وفرشٍ  ,من أوانٍ  ;متاعاً (  :و قال السعدي

من متاع البيـت  ,أنواع المتاع :حيث إن معنى الأثاث ;وهو قول يؤيده أهل اللغة
 .)١١(  ونحوه

  
 ٢/٣٢٠: تفسير مقاتل )١(

 ٣/١٠٣: ابن أبي زمنينتفسير  )٢(

 ٢/٦٨٧: الوجيز )٣(

 ٣/٢٠٧: معالم التنزيل )٤(

 ٤/٣٠: أنوار التنزيل )٥(
 ٥/٢٧٧: إرشاد العقل السليم )٦(
 ٢١/٢١١: مفاتيح الغيب )٧(

 ٣/٤٥: لتنزيلمدارك ا )٨(

 ٤٠٤: تفسير الجلالين )٩(

 ٤٩٩: تيسير الكريم الرحمن )١٠(

 حرف الثاء فصل أثث٢/١١٠: لسان العرب )١١(
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אאW٢(ذكره ابن كثيرو ,)١(ومال إليه الصنعاني .هيئة(. 
 .وأحسن صورا ,أكثر أموالاً  :الصنعاني قال

אאW٣(أورده الخازن .ثياباً  :مقاتل(. 
 .)٤( وقد جمع الثعلبي بين الأقوال الثلاثة

 אW
ومــا هــو إلا  .أن جميــع الأقــوال صــحيحة:−واالله أعلــم  −الــراجح مــن الأقــوال 
هو المتـاع وذلـك للمرجحـات  :إن كان أقربها لمعنى الآيةتوسيع لمعاني اللغة وإثراءها و

 − :التالية
 .ثر المفسرينلأنه قال به أك −١
وهو المتناسب  ,I¯Hولأنه عطف عليه  ,لأنه المشهور من كلام العرب  −٢

 .مع سياق الآيات
 .أما من قال بأنه الهيئة أو الثياب فداخل ضمن معنى القول الأول −٣ 
يجب حمل كلام االله تعالى على المعـروف مـن (  :يؤيد ذلك القاعدة الترجيحية −٤

 . )٥()كلام العرب
  

  
 ٣/١١: تفسير الصنعاني )١(

 ٣/٣٥: تفسير ابن كثير )٢(
 ٤/٣٦٠: لباب التأويل )٣(

 ٦/٢٢٨: الكشف والبيان )٤(

 ١/٣٦٩: قواعد الترجيح )٥(
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WIÎ Í ÒÑ Ð ÏH  

 אW
 ,ويزيدهم في النصرة ,ويثبت االله المؤمنين على الهدى :أي(  :قال الإمام القرطبي

 .لهم ازاةً مجُ  ;ينزل من الآيات ما يكون سبب زيادة اليقينو
قـال  .بتصديقهم بالناسخ والمنسوخ الذي كفـر بـه غـيرهم ;يزيدهم هدى :وقيل
 .)١(ومقاتل ,معناه الكلبي

 .إلى الجنة IÒÑHإلى الطاعة  IÎ Í Ð ÏH :أي :ويحتمل ثالثا
وزيــادة الإيــمان  ,وقــد تقــدم القــول في معنــى زيــادة الأعــمال .والمعنــى متقــارب

 .)٢() وغيرها ,في آل عمران ,والهدى
 אאW

 :أي IÎ Í ÒÑ Ð ÏH :رجــح الإمــام القرطبــي في معنــى قولــه
وينزل من الآيات ما يكون سـبب  ,ويزيدهم في النصرة ,ويثبت االله المؤمنين على الهدى

 .لهم مجازاةً  ;زيادة اليقين
  
 ٣/٩: التسهيل لعلوم التنزيل )١(
 ١٣/٥٠٤: الجامع لأحكام القرآن )٢(
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 אאW
אאWل مـن وينـزّ  ,ويزيـدهم في النصرـة ,ت االله المـؤمنين عـلى الهـدىويثبـ

ظـاهر قـول و .وهو ما رجحه القرطبي .لهم مجازاةً  ;الآيات ما يكون سبب زيادة اليقين
ــينو , الطــبري ــن أبي زمن ــه  ,)٢(والبيضــاوي  ,والزمخشرــي  ,والبغــوي  ,)١( اب ــال ب وق
  .ه الشنقيطي, ورجّح )٥(, والشوكاني  )٤(, وأبي حيان )٣(النسفي 

فـآمن  ;ويزيد االله من سلك قصد المحجة واهتدى لسـبيل الرشـد(  :قال الطبري
بـما يتجـدد لـه مـن  ;دىً هُـ :وانتهى عما نهاه عنه ,عمل بما أمره بهو ,وصدق بآياته ,بربه

فذلك زيادة  .ويعمل بها ويقر بلزوم فرضها إياه, ,الإيمان بالفرائض التي يفرضها عليه
I W V U T S :وذلـك نظـير قولـه .على هداه دائه بآياته هدىً من االله في اهت

f e d c b a ` _ ^] \ [ Z Y XH 
 .)٦( )]١٢٤:التوبة[

 .)٧( ) على يقينهم ناً يويق ,إيماناً  :أي(  :و قال البغوي
ويزيـد المهتـدين  ,أي يزيد في ضلال الضال بخذلانه :ويزيد(  :و قال الزمخشري

 .)٨( ) هداية بتوفيقه
   :وأن المعنى ,دليل على رجحان القول الثَّاني في الآية المتقدمة(  :الشنقيطيو قال 

 ٣/١٠٤: ابن أبي زمنينتفسير  )١(
 ٤/٣١: أنوار التنزيل )٢(

 ٣/٤٦: مدارك التنزيل )٣(
 ٦/١٩٩: البحر المحيط )٤(

 ٣/٣٤٨: فتح القدير )٥(

 ١٦/١١٩: جامع البيان )٦(
 ٣/٢٠٧: معالم التنزيل )٧(
 ٣/٣٩: الكشاف )٨(
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والآيـات الدالـة  .ومـن اهتـدى زاده االله هـدى ,أن من كان في الضلالة زاده االله ضلالة
 .)١( ) على هذا المعنى كثيرة

אאW
 .]٥:الصف[ I¿ ¾ ½ ¼ »H  :في الضلالتعالى قوله ب −١
 . ]١٧:محمد[ IÈ Ç Æ Å Ä ÃH :في الهدىتعالى  هلووق  −٢
I z y x w v u t :كقولـه ;رخَـوقد جمع بيـنهما في آيـات أُ  −٣

£ ¢ ¡ � ~ } |{H ]٨٢:الإسراء[. 
ـــه تعـــالى −٤ I _ ^] \ [ Z Y X W V U T S :وقول

 l k j i h g f e d c b a `
s r q p o n mH ]١٢٥ - ١٢٤:التوبة[. 

אאWالــذي كفــر بــه  ,بتصــديقهم بالناســخ والمنســوخ ;يزيــدهم هــدى 
الـذين آمنـوا بالمنسـوخ  يزيـد االله  :يعني ( :حيث قال .وقال به السمرقندي .غيرهم

 .)٢( ) ليعملوا بالناسخ دون المنسوخ ;هدى بالناسخ
אאWIÎ Í Ð ÏH  إلى الطاعةIÒÑH ذكـره  .إلى الجنة

 .)٣(الماوردي
 אW

ويزيـدهم  ,ويثبت االله المـؤمنين عـلى الهـدى :−واالله أعلم  −ح من الأقوال الراج
ــادة اليقــين ,في النصرــة ــا يكــون ســبب زي ــات م ــزل مــن الآي وذلــك  لهــم مجــازاةً  ;وين

  
 ٣/٤٨٩: أضواء البيان )١(

 ٢/٣٨٥: بحر العلوم )٢(

 ٣/٣٤: النكت والعيون )٣(
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   :للمرجحات التالية
 .لما استدل به الشنقيطي من آيات ترجح القول الأول −١
لأن العلـم  ;مرجـوحٌ  .يزيدهم هدى بتصديقهم بالناسخ والمنسوخ :من قال −٢

بيـنما  .وهـم طلبـة العلـم والعلـماء ,بالناسخ والمنسوخ خاص بطائفة من المـؤمنين فقـط
 .الآية عامة في اللذين آمنوا جميعاً 

ـــال  −٣ ـــن ق ـــة  IÎ Í Ð ÏHوم ـــة IÒÑHإلى الطاع  .إلى الجن
حيـث إنـه سـياق اثنـين في  ;ولا هو مناسـب لسـياق الآيـة ,لأنه لا دليل عليه ;مرجوحٌ 

 .فيكون القول بأمر الآخرة مُقْحَمٌ دون دليل ,وإرشاد وتوجيه ,دنياال
 .عليه عامة المفسرين هو ما −٤
حمـل كـلام االله عـلى الغالـب مـن أسـلوب (  :ويؤيد ذلك القاعدة الترجيحية −٥

 .)١()القرآن ومعهود استعماله أولى من الخروج به عن ذلك
 

 .جحه القرطبيموافق لما رترجح لديَّ  أن ما ,يتضح من ذلك
 

  

  
 ١/١٧٢: قواعد الترجيح )١(
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אאא

WIÚ ÙH  

 אW
 )المـردّ (و ,في الآخـرة ممـا افتخـر بـه الكفـار في الـدنيا :أي(  :قال الإمام القرطبي

 .كالردّ  مصدرٌ 
 .أنفع لك :أي .عليك دُّ رَ هذا أَ  :يقال .ا على عاملها بالثوابردّ  وخيرٌ  :أي

 .)١()  إلى عمله الذي عمله ردّ يُ  أحدٍ  فكلّ  ,عاً جِ رْ مَ  :أي  IÚ ÙH :وقيل
 אאW

مما افتخر به  ,في الآخرة :أي  IÚ ÙH :رجح الإمام القرطبي في معنى قوله
 .الكفار في الدنيا

 אW
אאWمصدر كالرد )المرد(أي في الآخرة مما افتخر به الكفار في الدنيا و. 

وهو ما .أنفع لك :أي .عليك دُّ رَ هذا أَ  :يقال .على عاملها بالثواب اً دّ خير رَ و :أي
  .)٢(والشوكاني  , قال به ابن الجوزيو .رجحه القرطبي

 .)٣( ) فبطلت ,فليست كأعمال الكفار التي خسروها(   :وزاد ابن الجوزي فقال

  
 ١٣/٥٠٥: الجامع لأحكام القرآن )١(

 ٤/٤٧٧: فتح القدير )٢(

 ٥/٢٦٠: زاد المسير )٣(
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אאW ِــاً أي مرج ــ فكــل أحــدٍ  ,ع ــه دّ رَ يُ ــذي عمل ــه ال ــه و .إلى عمل ــال ب ق
ــل ــان ,)٣(وظــاهر قــول الخــازن ,)٢(والبغــوي ,والســمرقندي ,)١(مقات وابــن  ,)٤(أبي حي
   . الشنقيطي , وأبي السعود , وجلال الدين ,)٥(كثير

 .)٦( ) مرجعا في الآخرة وأفضلُ  :يعني(  :قال السمرقندي
يـة والخير .بخلاف أعـمال الكفـار ;إليه ويرجع ما يردّ  :أي(  :و قال جلال الدين

 .)٧( ) ]٧٣:مريم[ X W  I¢ ¡  � ~H :هنا في مقابلة قولهم
وتكريــرُ الخــيرِ لمزيــد الاعتنــاءِ ببيــان  ,مرِجعــاً وعاقبــةً  :أي(  :وقــال أبــو الســعود

الخيريةِ وتأكيدٌ لها وفي التفصـيل مـع أن مـا للكفـرة بمعـزل مـن أن يكـون لـه خيريّـةٌ في 
 .)٨( )العاقبة تهكّمٌ بهم

والمعـروف في العربيـة  .من مـرجعهم إلى النـار ;اً عمرج :يعني(  :وقال الشنقيطي
والخيريــة منفيــة بتاتــاً عــن جــزاء  ,أن صــيغة التفضــيل تقتضيــ مشــاركة المفضــل عليــه

 .)٩( ) حتى يفضلوا عليهم ;فلم يشاركوا في ذلك المسلمين ,همدِّ رَ وعن مَ  ,المشركين

  
 ٢/٣٢٠: تفسير مقاتل )١(
 ٣/٢٠٧: معالم التنزيل )٢(

 ٤/٣٦٠: لباب التأويل )٣(
 ٨/٤٧: البحر المحيط )٤(
 ٥/٢٥٩: تفسير ابن كثير )٥(
 ٢/٣٨٥: بحر العلوم )٦(
 ٤٠٤: تفسير الجلالين )٧(
 ٤/٣٢٨: إرشاد العقل السليم )٨(
 ٣/٤٩٠: أضواء البيان )٩(
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 אW
 فكــل أحــد يــرد إلى عملــه الــذي  .مرجعــاً  :−واالله أعلــم  −الــراجح مــن القــولين 

   −:وذلك للمرجحات التاليةعمله 
 .أكثر المفسرين قالوا به −١
 .لما ذكره الشنقيطي  −٢
يجب حمل كلام االله تعالى على المعروف من (   :يؤيد ذلك القاعدة الترجيحية −٣

  .)١() والمنكر ,والضعيف ,دون الشاذ ,كلام العرب
 .موافق لما رجحه القرطبييَّ ترجح لديتضح لنا من ذلك أن ما 

 
  

  
 ٢/٣٦٩: قواعد الترجيح )١(
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אאא

X W  II H G F E D C B AH ]٧٧:مريم[ 
WID C B AH@

@

 אאW
 )١(−واللفظ لمسلم −الأئمة ما رواه (  :رجح الإمام القرطبي في سبب نزول الآية

لـن  :فقـال لي ,تـه أتقاضـاهفأتي ,يـنكان لي على العـاص بـن وائـل دَ  :قال ,)٢(عن خباب
  .أقضيك حتى تكفر بمحمد

  .ثم تبعث ,لن أكفر به حتى تموت :فقلت له :قال
  .وولدٍ  فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مالٍ  ? وإني لمبعوث من بعد الموت  :قال

I D C B A :فنزلـت هـذه الآيـة .كذا قال الأعمـش :قال وكيع
H G F EH إلى قوله: Ia `H.  

فأتيته  ,فعملت للعاص بن وائل عملا ,في الجاهلية )٣( ناً يْ كنت قَ  :قال :في روايةو
 .)٥() )٤(خرجه البخاري أيضاأ .أتقاضاه

  
 ٤/٢١٥٣: صحيح مسلم)  ٢٧٩٥(رقم  )١(
 أم أنـمار سـبي في الجاهليـة فنبيـع بمكـة فكـان مـولى,  أبـو عبـد االله,باب بـن الأرت بـن جندلـة التميمـي خ   )٢(

: هــ٣٧تـوفي سـنة  شهد المشاهد كلها وآخى رسول االله ,عذب فوهو أول من أظهر إسلامه , الخزاعية 
 ١/٢٨٥: والإصابة ١/٣١٥: أسد الغابة

ادُ وقيل كل صانع قَينٌْ : القَينُْ  )٣(  حرف النون فصل قين ١٣/٣٥٠: لسان العرب: انظرالحَدَّ

,  )٢١٥٥( الحـديث  رقـم) ٢/٧٩٥ (البيوع باب ذكر القين والحداد  أخرجه البخاري في صحيحه  كتاب   )٤(
  ٢٢٧: أسباب النزول

 ١٣/٥٠٥: الجامع لأحكام القرآن )٥(
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 אW
אאW وهو ما رجحه القرطبيعن خباب  −واللفظ لمسلم  −روى الأئمة. 

 .)٤(وابن كثير ,)٣(والبغوي ,)٢(ابن أبي زمنين, و )١(قال به الصنعانيو
אאאאK

אאWثـم  ,اً يّـلِ للعـاص حُ  فصـاغَ  نـاً يْ كان خبـاب قَ  :وقال الكلبي ومقاتل
  .ما عندي اليوم ما أقضيك :فقال العاص ,هجرتَ تقاضاه أُ 

 .لست بمفارقك حتى تقضيني :فقال خباب
  .الطلـب نَ سَـكنـت لحََ  نْ إو مـا كنـت هكـذا, !? مالـك ,يا خباب :فقال العاص 

  .مفارق لدينك ,فأما اليوم فأنا على دين الإسلام ,إني كنت على دينك :فقال خباب
 .!? وفضة وحريراً  أولستم تزعمون أن في الجنة ذهباً  :قال

 .بلى :قال خباب
لئن كان مـا تقـول حقـا  ,فواالله − استهزاءً  −في الجنة  ني حتى أقضيكرْ فأخِّ  :قال 

 فـأنزل االله  .لا تكون أنت يا خبـاب وأصـحابك أولى بهـا منـيفواالله  ,إني لأقضيك فيها
 .)٥( وقال به الواحدي .العاص بن وائل :يعني ID C B AH  :تعالى

 

  
 ٣/١٣: تفسير الصنعاني )١(
 ٣/١٠٥: ابن أبي زمنينتفسير  )٢(

 ٣/٢٠٧: معالم التنزيل )٣(
 ٣/١٣٦: تفسير ابن كثير )٤(

 ٤٩٦:  الوجيز )٥(
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 אW
مـا و ,البخـاري لحديث ;القولين صحيحين :−واالله أعلم  −الراجح من القولين 

   .عن خباب − واللفظ لمسلم −الأئمة رواه 
فهو مرجح لما  ,إذا صح سبب النزول الصريح(  :دةُ الترجيحيةويؤيد ذلك القاع
 .)١()  وافقه من أوجه التفسير

 
  

  
 ١/٢٤١: قواعد الترجيح )١(



 

 

ت 
 بخي
لوه
 لو
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
ئية 
نها
ة ال
صور

ال
( 

٠٥
بخ

لل
الة

ال
ائة

ةال
ال

٠٠
٥

/

 
אאאא

X W IQ P O N M L K JH ]٧٨:مريم[ 
WIP O N M LH

 אW
 .صالحاً  عملاً  :أي :والثوري , )١( قال قتادة(  :قال الإمام القرطبي

 .هو التوحيد :وقيل
 .هو من الوعد :وقيل

 .)٢( )ة عاهد االله تعالى أن يدخله الجن :وقال الكلبي
 אאW

ــه ــام القرطبــي في معنــى قول  عمــلاً  :أي IP O N M LH :رجــح الإم
 .صالحاً 
 אאW

אאW ًــلا ــي .صــالحا عم ــه القرطب ــا رجح ــو م ــه الطــبري .وه ــال ب ,  وق
يرجـو  عمـلاً  لَ م عمِـ? أ الغيـبَ  مَ لِ عَ أَ (  :وزاد الآلوسيو ,)٤(والسيوطي ,)٣(والسمعاني

 .)٥()?  ذلك في مقابلته
  
 ١٦/١٢٢ :أخرجه الطبري في تفسيره )١(
 ١٣/٥٠٦: الجامع لأحكام القرآن )٢(
 ٣/٣١١: تفسير السمعاني )٣(
 ٥/٥٣٦: الدر المنثور )٤(
 ١٦/١٣٠: روح المعاني )٥(
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 .بقول قتادة الآلوسيو الطبري والسيوطي واستدل
 .صالحاً  عملاً  :ل سفيانُ وقب :واستدل السمعاني   

אאW ابـن أبي زمنـينو , السـمرقندي ,)١(قال به مقاتل و .هو التوحيد , 
 . )٤(والشوكاني  , وجلال الدين ,)٣(وظاهر قول الخازن  ,)٢(والبغوي

 .وهو قول لا إله إلا االله! ?عند االله عقد التوحيد  أعقدَ  :يَ نِ عَ (  :قال السمرقندي
 .)٥( ) !? إليه أن سيجعل له في الجنة دَ أعهِ  :ويقال

 .)٦( ) ير بعضهمفي تفس .التوحيد :والعهد .لم يفعل :أي(  :ابن أبي زمنينو قال 
 ) ولا حول ولا قـوة إلا بـاالله ,شهادة أن لا إله إلا االله :أي(  :و قال جلال الدين

)٧(. 
אאW عملاً صالحاً (  :سلام فقالعبدالبن امال إليه العز  .من الوعد أنه, 

 .)٨()   أو قولاً عهد به االله إليه
אאאW٩(وابـن كثـير , وقال به الواحدي .عاهد االله تعالى أن يدخله الجنة(, 

 . الشنقيطيورجحه 
  
 ٢/٣٢٢: تفسير مقاتل )١(
 ٥/٢٥٤: معالم التنزيل )٢(
 ٤/٣٦٢: لباب التأويل )٣(
 ٤/٤٧٧: فتح القدير )٤(
 ٢/٣٨٦ :بحر العلوم )٥(
 ٣/١٠٥: ابن أبي زمنينتفسير  )٦(

 ٤٠٥: تفسير الجلالين )٧(
 ٢/٢٨٨: بن عبدالسلاماتفسير العز  )٨(
 ٥/٢٦٠: تفسير ابن كثير )٩(
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 .)١( ) لا إله إلا االله حتى يستحق دخول الجنة :قال(  :قال الواحدي
أظهر الأقـوال عنـدي في معنـى العهـد في قولـه تعـالى في هـذه (  :وقال الشنقيطي

 عهـــداُ أنـــه اللهأم أعطـــاه ا :أن المعنـــى IQ P O N M LH :الآيـــة الكريمـــة
I  }  |  {  z   y :ذلك, بدليل قوله تعالى في نظيره في سورة البقـرة سيفعل له

ba  `  _  ~H ٢( ) وخير ما يفسر به القرآن القرآن  .٨٠: البقرة(. 
 .)٣( جميعاً  فسردهاجمع ابن الجوزي بين القول الأول والثاني والرابع 

 אW
 .الى أن يدخله الجنةعاهد االله تع :−واالله أعلم  −الراجح من الأقوال 

I  }  |  {  z   y  :لوجود نظـير للآيـة في سـورة البقـرة قـال تعـالى  −١
ba  `  _  ~H ]٨٠:البقرة[. 

 .وعلل له ,لما ذكره الشنقيطي −٢
مــن القواعــد الترجيحيــة عنــد المفسرــين المعتــبرة عنــد العلــماء والمؤيــدة لهــذا  −٣
 .)٤( ) بدليل يجب الرجوع إليهلا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا ( :القول

 
 .مخالف لما رجحه القرطبي ترجح لديَّ فإن الذي  ;إذا تقرر ذلك

 
  

  
 ٢/٦٨٨: الوجيز )١(

 ٤/٦٠: أضواء البيان )٢(

 ٤/٢٩٠: زاد المسير )٣(

 ١/١٣٧: قواعد الترجيح )٤(
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 .نسلبه ما أعطيناه في الدنيا من مال وولد :أي(  :قال الإمام القرطبي

 .بعد إهلاكنا إياه ;والولدَ  نرثه المالَ  :أي :وغيرهبن عباس اوقال 
 .)١() ونجعله لغيره من المسلمين ,نحرمه ما تمناه في الآخرة من مال وولد :وقيل

 אאW
نسلبه مـا أعطينـاه في الـدنيا مـن  :I]Hرجح الإمام القرطبي في معنى قوله 

 .مال وولد
 אW

אאW وهو ما رجحـه القرطبـي .ما أعطيناه في الدنيا من مال وولدنسلبه. 
 ,)٥(ومـال إليـه النسـفي  ,)٤(والـرازي  ,وابـن عطيـة  ,)٣(والنحـاس ,)٢(وقال به الطبري

  . والشنقيطي ,)١(والثعالبي  ,)٧(, وجلال الدين  )٦(وظاهر قول أبو حيان
  
 ١٣/٥٠٩: الجامع لأحكام القرآن )١(

 ١٦/١٢٣: بيانجامع ال )٢(
 ٤/٣٥٨: للنحاسمعاني القرآن  )٣(
 ٢١/٢١٣: مفاتيح الغيب )٤(

 ٣/٤٧: مدارك التنزيل )٥(

 ٦/٢٠١: البحر المحيط )٦(

 ٤٠٤: تفسير الجلالين )٧(

 ١٣/١٩: الجواهر الحسان )١(
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لعلــماء ورثــة ا( :نحفظــه عليــه لنعاقبــه ومنــه قــول النبــي (  :قــال ابــن عطيــة
  .)٢( ) أي حفظة ما قالوا فكأن هذا المجرم يورث هذا المقالة )١()الأنبياء

نسـلبه  :أي .ما يقول إنه يؤتاه يوم القيامة من مال وولد :أي(  :و قال الشنقيطي
  .)٣( ) بإهلاكنا إياه ;منه في الدنيا ما أعطيناه من المال والولد

אW
אWאK

אW قوله تعالىب IV U T S R Q P O NH ]٤٠:مريم[
 ]٢٣:الحجر[ Ik j i h g f eHوقوله 

אאWونجعلــه لغــيره مــن  ,نحرمــه مــا تمنــاه في الآخــرة مــن مــال وولــد
 .     الزمخشريو ,)٤(مال إليه السمر قندي  .المسلمين

 .ونعطيه من يستحقه ,الآخرة نزوي عنه ما زعم أنه يناله في(  :قال الزمخشري
 :يقـول الرجـل .هو المال والولـد :I_ ^Hومعنى  .مسمى ما يقول :والمعنى 

  .ولي فوق ما تقول :فتقول له ,أنا أملك كذا
وبلغت به أشعبيته  ,أنه قد تمنى وطمع أن يؤتيه االله في الدنيا مالا وولداً  :ويحتمل

عـلى االله  ومـن يتـألَّ  ,م مضـمرلأنه جـواب قسـ ;IFH  على ذلك في قولهأن تألىّ 
ما نرثـه منـه في العاقبـة ويأتينـا فـرداً أ ;هب أنا أعطيناه ما اشتهاه :فيقول االله  ,هيكذبْ 

فـما يجـدي عليـه  ,]٩٤:الأ�عـام [ :  IÅ Ä ÃHكقولـه   !? غداً بلا مـال ولا ولـد
  
,  )٣١٥٧(الحـديثرقـم  )١٠/٤٩( في سـننه كتـاب العلـم بـاب الحـث عـلى طلـب العلـم داود وأبـذكره  )١(

 .٨/١٤١: صحيح سنن أبي داود: انظر حه الألبانيصح

 ٤/٣١: المحرر الوجيز )٢(

 ٣/٥٠٧: أضواء البيان )٣(

 ٢/٣٨٦: بحر العلوم )٤(
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 .)١( ) !?يه يه وتألِّ تمنّ 
 .)٢(سلامعبدالبن اوجمع بين القولين العز 

 אW
هــو القــول الأول وإن كــان  .أن كــلا القــولين صــحيح :−واالله أعلــم  −الــراجح 

والقـول الثـاني داخـل ضـمن  ,لأنه هو الذي عليه جمهـور المفسرـين ;الأقرب للصواب
 .معنى القول الأول

أو  ,فاالله قادر على أن يسلب منه تلك الـنعم ;فتجبرّ  ,عليه بالنعمفمن تفضّل االله 
 .غيره من المسلمين بعد وفاتهأن يورثها 

ذا ــــــومــن القواعــد الترجيحيــة عنــد المفسرــين المعتــبرة عنــد العلــماء والمؤيــدة له
إذ  )٣()ما لم يرد نصٌّ على التخصيص  ,يجب حمل نصوص الوحي على العموم(  :القول

 .العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب
 

  

  
 ٣/٤٢: الكشاف )١(

 ٢/٢٨٨: بن عبدالسلاماتفسير العز  )٢(
 ٢/٥٢٧: قواعد الترجيح )٣(



 

 

ت 
 بخي
لوه
 لو
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
ئية 
نها
ة ال
صور

ال
( 

٠٥
بخ

لل
الة

ال
ائة

ةال
ال

٠٠
٥

/

 
אאא

X WIo n ml s r q pH ]٨٢:مريم[ 
WIrH 

 אW
 .وتكذيبهم ,في خصومتهم أعواناً  :أي(  :قال الإمام القرطبي

 .يكونون لهم أعداء:  )١(والضحاك ,عن مجاهد
 ,فتنطـق ,ب لهـم عقـولوتركّـ ,فتحشرـ آلهـتهم ,يكونـون علـيهم بـلاء :بن زيـدا
 .)٢() ونكهؤلاء الذين عبدونا من د بْ يا رب عذِّ  :وتقول
 אאW

 .أعوانا في خصومتهم وتكذيبهم :IrHرجح الإمام القرطبي في معنى قوله 
 אאW

אאWظـاهر و .وهو ما رجحـه القرطبـي .أعوانا في خصومتهم وتكذيبهم
 .)٣(والبيضاوي  , , والرازي وابن الجوزي , والسمرقندي قول

تكـون  :ويقـال .الآلهة تكـون عونـا علـيهم في العـذاب يعني(  :قال السمرقندي 
فصارت الآلهة عونا عليهم  ,كما أن المشركين طلبوا العز من الآلهة .عدوا لهم في الآخرة

 .)٤( ) افوجدوا ضد ما طلبوا منه ,في العذاب
  
 ١٦/١٢٤: الطبري في تفسيره ماأخرجه )١(

 ١٣/٥١٠: الجامع لأحكام القرآن )٢(
 ٤/٣٣: أنوار التنزيل )٣(
 ٢/٣٨٦: بحر العلوم )٤(
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 .)١( ) ويلعنونهم ,بونهميكذّ  ,أعوانا عليهم في القيامة(  :و قال ابن الجوزي
 ? أعـوانكم نْ مَـ :أي .?أضـدادكم  نْ مَـ :يقـال .العـونُ  :الضـدُّ (  :و قال الـرازي

 .)٢( ) لك عليه بإعانتهوينافيه  ,لأنه يضاد عدوك ;وكأن العون يسمى ضداً 
والقـوم  .جماعـةٌ  :حيث إنّ معنى الضد عند العـرب ;ويؤيد هذا القولَ أهلُ اللغة

 .)٣( إذا اجتمعوا عليه في الخصومة :واحد على ضدٍّ 
אאWوالنسفي ,)٤(وقال به البغوي .يكونون لهم أعداء . 

بعـد  ,بهـم كفـرةً  :أي ,اً ضـدّ  − أي أعداؤهم −عليهم  ويكونون(  :وقال النسفي
 .)٥( ) أن كانوا يعبدونها

אאW ًفتنطـق ,ب لهـم عقـولوتركّ  حشر آلهتهم,فتُ  ,يكونون عليهم بلاء, 
 .)٦(وقال به السمعاني .عبدونا من دونك هؤلاء الذين بْ عذِّ  يا ربّ  :وتقول

 . )٧(والثالث  ,جمع الواحدي بين القول الأول
 ,)١١(الســعود  وأبــو ,)١٠(والســيوطي ,)٩(وجــلال الــدين ,)٨(الزمخشرــي( وجمــع 

  
 ٥/٢٦٢: زاد المسير )١(

 ٢١/٢١٤: مفاتيح الغيب )٢(
 ٣/٢٦٣: لسان العرب )٣(
 ٣/٢٠٨: معالم التنزيل )٤(
 ٣/٤٧: مدارك التنزيل )٥(

 ٣/٣١٣: تفسير السمعاني )٦(

 ٢/٦٨٩: الوجيز )٧(
 ٣/٤٣: الكشاف )٨(
 ٤٠٤: تفسير الجلالين )٩(
 ٥/٥٣٧: الدر المنثور )١٠(
 ٥/٢٨٠: إرشاد العقل السليم )١١(
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  .بين القولين الأول والثاني )  )١(والشنقيطي 
ون علـيهم ويكونون عليهم ذلاً لا لهم عـزاً أو يكونـ :كأنه قيل(  :قال الزمخشري

أعوانكم وكأن العون سـمي ضـداً لأنـه  :من أضدادكم أي :يقال .والضدّ العون .عوناً 
 .يضاد عدوك وينافيه بإعانته لك عليه

لاتفـاق كلمـتهم وأنهـم كشيـء واحـد    ...الضـدفإن قلت لم وحـد قلـت وحـد  
لفرط تضامهم وتوافقهم ومعنى كـون الآلهـة عـون علـيهم أنهـم وقـود النـار وحَصَـبُ 

ويكونـون إلى  In mHهنم ولأنهم عذبوا بسبب عبادتها وإن رجعت الـواو في ج
كفـرة بعـد أن كـانوا  :أي.أعـداءهم ضـداً  :فإن المعنـى ويكونـون علـيهم أي .المشركين
 .) يعبدونها

  :)الزمخشري والشنقيطي (  واستدلا
 .الضحاكقول ب

 .أي أعواناً   IrHابن عباس وقول 
 .)٢(النار يلعن بعضهم بعضاً أي قرناه في  IrHوقول قتادة 

½ ¾ ¿ Z I Ç Æ  Å Ä Ã Â Á À  :تعــالى      قولــهب :وزاد الشــنقيطي
 Ï Î Í Ì Ë Ê  É ÈJ          I H G F E        D    C B AH 

 .]٦ - ٥:الأحقاف[
ـــــــالى ـــــــه تع I z y x w v ut s r q p :وقول

 j ih g f   e d c b a ` _ ~ } | {
s r     q p o nm l kH ]١٤-١٣:فاطر[. 

  
 ٣/٥٠٩: أضواء البيان )١(
 ١٦/١٢٤ :روايتي ابن عباس وقتادة أخرج الطبري في تفسيره )٢(
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 ,و الضـحاك ,فـذكرها واسـتدل بقـول مجاهـد وجمع ابن كثير بين الأقوال الثلاثة
 .)١( وابن زيد

 
 אW

وأعـداءً أعوانـا  .كلا القولين مكمل للآخر :−واالله أعلم  −الراجح من الأقوال 
وذلـك  .فيصبحوا أعداء لهم بعد أن كانوا أولياءهم في الدنيا ,في خصومتهم وتكذيبهم

  :للمرجحات التالية
 .هو ما عليه المفسرون −١
 .الموافق لكلام العرب  −٢
يجب حمـل كـلام االله تعـالى عـلى (  :تؤيده القاعدة الترجيحية لدى المفسرين  −٣

 .)٢()المعروف من كلام العرب
  .فلا وجه له من اللغة ,من قال بأنهم  بلاء  −٤

 .ومن وافقه ,ه القرطبيالذي اختار :فإن أصح القولين وأرجحهما ;إذا تقرر هذا
 .والمشهور من كلام العرب ,ه بالآياتلأنه استدل علي

 
  

  
 ٣/١٣٧: تفسير ابن كثير )١(
 ١/٣٦٩: قواعد الترجيح )٢(
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 אW
مــن الطاعــة إلى  ,تــزعجهم إزعاجــا :بــن عبــاساقــال (  :قــال الإمــام القرطبــي

 .المعصية
 .حتى توقعهم في النار ! في هذا الأمر امضِ  امضِ  :يهم إغراء بالشرتغر " :وعنه

 .والمعنى واحد .)٢(الماوردي  والثانيَ  ,)١(الثعلبي حكى الأولَ 
  .تغويهم إغواء :الضحاك
 .)٣( تشليهم إشلاء :مجاهد
أنـه قـام إلى الصـلاة  ,ومنه الخبر المرويّ عـن النبـي  .الحركة والغَلَيان :وأصله
 . )٤(يز كأزيز المرجل من البكاء ولجوفه أز

 :قـال االله تعـالى .والإغـراء ,التهييج  :والأزُّ  .اشتدّ غَلَيانهُا :وائتزّت القِدْر ائتزازاً 
I} | { z y x w v u tH ـــــاصي :أي ـــــلى المع ـــــريهم ع   .تغ

ـــد أَزَزْتُ الشيـــء أؤزّه أزّاً  .الاخـــتلاط :والأزّ    .ضـــممتُ بعضـــه إلى بعـــض :أي ;وق
  
 ٦/٢٢٩: الكشف والبيان )١(

 ٣/٣٦: النكت والعيون )٢(

 ١٦/١٢٥: رواية الضحاك ونسب رواية مجاهد لابن زيد يرهأخرج الطبري في تفس )٣(

) ١١٩٩(رقـم الحـديث ) ١/١٩٥ (أخرجه النسائي في سننه الكبرى كتاب السهو باب البكاء في الصلاة  )٤(
 نـور مركـز, الألبـاني حمـد, لمالنسـائي سـنن صـحيح( ٣/٣٥٨: صحيح سنن النسائيصححه الألباني, ,

 )ط.م, د., دالإسكندرية, الإسلام
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 .)٢()  )١(قاله الجوهري
 אאW

 .بن عباسا :لوق I| {Hرجح الإمام القرطبي في معنى قوله 
 אאW

אאWوهو ما رجحـه القرطبـي .تزعجهم إزعاجا من الطاعة إلى المعصية. 
 ,)٧(والسـمعاني   ,)٦(, والواحدي )٥(والثعلبي ,)٤(والسمر قندي  ,)٣(وقال به الصنعاني 

 ,)١٠(الســـعود  , وأبـــو  والنســـفي , وابـــن الجـــوزي ,)٩(والزمخشرـــي  , )٨(وي  والبغـــ
 . )١١(والشنقيطي 

  .)١٢( ) حتى يركبوا المعاصي ,تزعجهم ازعاجا ( :قال ابن الجوزي
 :ومعناهمـا ,خـوانأ والهـزّ  زّ لأوا ,غـراءً إتغـريهم عـلى المعـاصي (  :و قال النسـفي

  
 )ط.م,د., دبيروت, التراث العربي إحياءدار الجوهري, ( ١/١٢: الصحاح في اللغة )١(
 ١٣/٥١١: الجامع لأحكام القرآن )٢(
 ٣/١٢: تفسير الصنعاني )٣(
 ٢/٣٨٦: بحر العلوم )٤(
 ٦/٢٢٩: الكشف والبيان )٥(
 ٢/٦٨٩: الوجيز )٦(
 ٣/٣١٣: تفسير السمعاني )٧(
 ٣/٢٠٨: معالم التنزيل )٨(
 ٣/٤٣: الكشاف )٩(
 ٥/٢٨١: إرشاد العقل السليم )١٠(
 ٣/٥١١: أضواء البيان )١١(
 ٥/٢٦٢: زاد المسير )١٢(
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 .)١( ) الإزعاجوشدة  ,التهيج
אאWحتـى تـوقعهم في ! في هذا الأمـر  امضِ  امضِ  :تغريهم إغراء بالشر

  .النار
 .غويهم إغواءت :وقيل أيضاً 

 .)٤(لبيضاوي او ,)٣(وقال به الرازي ,)٢(رجحه النحاس
 .)٥(تغريهم إغراء :ابن عباسبقول  :استدل النحاس

אאW٦(ذكره الطبري .تشليهم إشلاء(. 
 .بين الأقوال الثلاثة ,)٨(سيوطي الو ,)٧(جمع ابن كثير

 אW
 .تزعجهم إزعاجا من الطاعة إلى المعصية :−واالله أعلم  −الراجح من الأقوال 

أن الشــياطين  :وفيــه .وســوقه فسرّــا إلى الكفــر والمعصــية ,أن الســيطرة عليــه−١
 يفيـد أمـا إغـراؤهم فـلا .تقـودهم وتـدفعهم لمـا يعملـون ,متسلطة تمام التسلط علـيهم

نها ,سيطرة الشياطين كالـذي  ;وإغـراؤهم بفعلهـا ,وإنما فقـط تـزيين المعـاصي ,ولا تمكُّ
 .ويترك له الخيار ,يزين الشر للغير

  
 ٣/٤٧: مدارك التنزيل )١(
 ٤/٣٦٠: للنحاس معاني القرآن )٢(
 ٢١/٢١٥: مفاتيح الغيب )٣(

 ٤/٣٤: أنوار التنزيل )٤(

 ١٦/١٢٥ :الطبري في تفسيره هأخرج )٥(

 ١٦/١٢٥: جامع البيان )٦(

 ٣/١٣٧: تفسير ابن كثير )٧(

 ٥/٥٣٨: الدر المنثور )٨(
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  .وتركهم ليسلكوا فيها ,تمهيد طرق الشر أمامهم ,أما الإغواء فكذلك−٢
ــاني−٣ ــين المع ٌ ب ــينِّ ــرق بَ ــراجح الأول .ظــاهر الف ــة ;وال ــه ظــاهر الآي ــة  ,لأن وآي

  .وتقودهم إلى ما تريد ,الشياطين قد تمكن منهم أشد التمكين
 .لما عليه جمهور المفسرين−٤
 .هو ماعليه أئمة أهل التفسير عامة−٥
لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا (  :تحقيقا للقاعدة الترجيحية التي تقول−٦

 .)١() بدليل يجب الرجوع إليه
 
 .الذي رجحه القرطبي هو فإن الراجح لديَّ   ;إذا تقرر ذلك

 
  

  
 ١/٢٣٧: قواعد الترجيح )١(
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 אW
 والشـهور, ,والليـالي ,الأيـام :م يعنـيآجـالهَ  :لكلبيقال ا(  :قال الإمام القرطبي

 .إلى انتهاء أجل العذاب ,والسنين
 .الأنفاس :وقال الضحاك

 .)١( كما نعد سنيهم نعد أنفاسهم في الدنيا, :أي :سبن عباا 
 .الخطوات :وقيل

 .اللذات :وقيل 
 .اللحظات :وقيل 

 .الساعات :وقيل
 .أعمالهم عدا نعدُّ  :وقال قطرب 
 .فإنما نؤخرهم ليزدادوا إثما لا تعجل عليهم, :وقيل 

 ,فقهـاءفمـر بهـذه الآيـة وعنـده جماعـة مـن ال ,ي أن المأمون قرأ هـذه السـورةوِ رُ 
ولم يكـن لهـا  ,إذا كانـت الأنفـاس بالعـدد :فقـال ,بن السماك أن يعظهافأشار برأسه إلى 

 :  )٢(وقيل في هذا المعنى  .فما أسرع ما تنفد ,مدد
  
 ١٦/١٢٦: أخرجه الطبري في تفسيره )١(

بهجـة المجـالس وأنـس : انظـرونسـبه ابـن عبـدالبر إلى محمـود الـوراق   طالـب  أبيعـلي بـن : القائل هو )٢(
, بــيروت, دار الكتــب العلميــة, بــن عبــدالبر القرطبـيلا( ١/٢٤٧: وشــحذ الــذاهن والهـاجس المجـالس
 )ط.م, د١٩٩٩
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 مضى نفس منك انتقصت به جزءا     فكلما  دُّ ـــعَ اس تُ ـــحياتك أنف
 به الهزءااد ما يريد ـــــدوك حـــويح     يميتك ما يحييك في كل ليلة

اثنا عشر  ,سبن آدم بين اليوم والليلة أربعة وعشرون ألف نفَ اإن أنفاس  :ويقال
 .واالله أعلم .واثنا عشر ألفا في الليلة ,س في اليومألف نفَ 

ــاء ــد وتحصىــ إحص ــي تع ــوم ,فه ــدد معل ــا ع ــدد ,وله ــا م ــيس له ــما أسرع  .ول  ف
 .)١()!دـما تنف
 אאW

تعــد وتحصىــ  أنهــا Ie d c bH :نــى قولــهرجــح الإمــام القرطبــي في مع
 .! فما أسرع ما تنفد ,وليس لها مدد ,ولها عدد معلوم ,إحصاء
 אאW

אאWوالسـنين إلى انتهـاء أجـل  ,والشهور ,والليالي ,الأيام :يعني .آجالهم
  .العذاب

 . )٥(وكانيوالش ,)٤(والبغوي   ,)٣(, والثعلبي )٢(ابن أبي زمنينو قال به 
قــال بــه و .أو اللــذات أو الســاعات ,أو الخطــوات ,اللحظــات :أيضــاً  وقيــل

 . )٦(السمعاني 
  
 ١٣/٥١٢: الجامع لأحكام القرآن )١(
 ٣/١٠٦: ابن أبي زمنينتفسير  )٢(

 ٦/٢٣٠: الكشف والبيان )٣(

 ٣/٢٠٩: معالم التنزيل )٤(

 ٣/٣٥٠: فتح القدير )٥(

 ٣/٣١٣: تفسير السمعاني )٦(
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אאWوهـو مـا رجحـه القرطبـي .نعد أنفاسهم في الدنيا كما نعد سـنيهم. 
 وأبـو , والزركشي ,)٤(وابن كثير ,)٣(وابن عطية  ,)٢(والسمر قندي  ,)١(قال به الطبريو

 .)٦(  لآلوسياو ,)٥(السعود 
  .)٧( )أنفاسهم التي يتنفسون في الدنيا( :قال الزركشي

  .ابن عباس :و استدل ابن كثير والطبري بقول
 !فـما أسرع مـا تنفـد  ,ولم يكـن لهـا مـدد ,إذا كانت الأنفـاس بالعـدد :وقيل أيضاً 

 .)٨(ورجحه الشنقيطي , قال به النسفيو
  .)٩( ) هم للفناءوأنفاس ,أعمالهم للجزاء :أي(  :قال النسفي

 .رواية المأمونب :واستدل النسفي والشنقيطي
אאW١٠(ذكره ابن الجوزي .اً نعد أعمالهم عدّ  :ل قطربوق( . 

  
 ١٦/١٢٦: جامع البيان )١(

 ٢/٣٨٧: بحر العلوم )٢(

 ٤/٣٢: رر الوجيزالمح )٣(

 ٣/١٣٨: تفسير ابن كثير )٤(

 ٥/٢٨١ : إرشاد العقل السليم )٥(

 ١٦/١٣٥: روح المعاني )٦(

 ٣١٩: الإتقان في علوم القرآن )٧(

 ٣/٥١٢: أضواء البيان )٨(
 ٣/٤٧: مدارك التنزيل )٩(
 ٥/٢٦٣: زاد المسير )١٠(
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 אW
ولم يكـن لهـا  ,إذا كانـت الأنفـاس بالعـدد :−واالله أعلـم  −الراجح مـن الأقـوال 

  :وذلك للمرجحات التالية ! فما أسرع ما تنفد ,مدد
 .رواية المأمون −١

 .المفسرين جمهور منقال به  −٢
إن تفسير السلف وفهمهم لنصـوص (  :وتحقيقا للقاعدة الترجيحية التي تقول −٣

  .)١() الوحي حجة على من بعدهم
وهـو الموافـق لكـلام  ,فـإن الـذي رجحـه القرطبـي هـو الأعـرف ;إذا تقرر ذلك 
اللحظـــات والخطـــوات حيـــث أن عـــدّ  ;وإن كانـــت المعـــاني كلهـــا متقاربـــة .العـــرب

 .نسأل االله العافية .كلها في مضمار واحد ;والساعات مع الأنفاس
 

  

  
 ١/٢٧١: قواعد الترجيح )١(
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 אאW

ولا تنـاقض بـين هــذه  :قلـتُ ( :  IrHرجـح الإمـام القرطبـي في معنـى قولـه 
  .أفواجاً  ,شاةً مُ  ,فاةً حُ  ,شاً طافيساقون عِ  ,الأقوال

لطلبهم ورود  ;رداً ى العطاش وِ فسمَّ  .القوم يردون الماء :ردُ الوِ  :)١(بن عرفةاقال 
فهـو اسـم عـلى لفـظ  .اروّ زُ  :أي ;ورٌ زُ  وقـومٌ  .صـيام :أي ;ومٌ صَـ قـومٌ  :كـما تقـول .الماء

א،אWאEF٢KE

 אW
אאWــل .طاشــاً ع ــه النحــاسو .طاشــاً عِ  شــاةً مُ  :وقي ــال ب ــن أبي و ,)٣(ق اب

  .)١(والشنقيطي ,)٨(الآلوسيو ,)٧(, وأبو حيان )٦(والخازن ,)٥(والثعلبي ,)٤(زمنين
  
نفطويه تشبيها إيـاه بـالنفط بلقب  أبو عبداالله, ,من أهل واسط كي الأزدي,بن محمد بن عرفة العت مإبراهي )١(

هــ ٣٢٣−٢٤٤( وروى عنه أبو الفرج الأصبهاني, أخذ عن المبرد, والحديث, كان عالما بالعربية, ,لدمامته
 ٦٣: وطبقات المفسرين للداودي ١٥٩: معجم الأدباء: انظر .اشتهر اسمه بتفسير ابن عرفة )

 ١٣/٥١٦: حكام القرآنالجامع لأ )٢(

 ٤/٣٦٢: للنحاسمعاني القرآن  )٣(

 ٣/١٠٧: ابن أبي زمنينتفسير  )٤(

 ٦/٢٣١: الكشف والبيان )٥(
 ٤/٣٦١: لباب التأويل )٦(

 ٦/٢٠٣: البحر المحيط )٧(

 ١٦/١٣٦: روح المعاني )٨(
 ٣/٥١٤: أضواء البيان )١(
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قــد تقطّعــت  ,عــلى أرجلهــم مشــاةً  ,اً عطاشــ :قــال المفسرّــون(  :و قــال الثعلبــي
  .) أعناقهم من العطش

 :والحســن ,هريــرة وأبي ,بــن عبــاسا بقــول :الآلــوسيواســتدل أبــو حيــان و
 .)١(عطاشاً 

אאWــرد المــاء ابــن أبي وهــو ظــاهر قــول  .أفواجــاً  :أو .الجماعــة التــي ت
 .)٣(والثعلبي ,)٢(زمنين

 ,)٤(ظـاهر قـول السـمر قنـدي  هـو و .الماء دُ رِ بل تَ كالإحُفاةً مُشاةً  :القول الثالث
 . )٦(البغوي و ,)٥(والسمعاني 

אאאW ُأورده القرطبي .من القرآن ءُ زْ الج.  
 אW

وذلــك  .طاشــاً عِ  شــاةً مُ  :وقيــل .عطاشــاً  :−واالله أعلــم  −الــراجح مــن القــولين 
  :للمرجحات التالية

 .والحسن ,وأبي هريرة ,بن عباسرواية ال −١
 .أنه قول أكثر المفسرين −٢

ــ نمَــ لأنّ   −٣ ــ دُ رِ يَ  ,المســير إلى المــاء :رودوحقيقــة الــو .ه إلا لعطــشدُ رِ المــاء لا يَ
    .ب يــوم بمضــمرصِــونُ  .وراكــبٍ  ,بٍ كركْــ .جمــع وارد :فــالورد .فيســمى بــه الــواردون

 ٥/٥٤١: أخرجه السيوطي في تفسيره )١(

 ٣/١٠٧: زمنين ابن أبيتفسير  )٢(

 ٦/٢٣١: الثعلبي )٣(
 ٣/٢٠٩: بحر العلوم )٤(

 ٣/٣١٤: تفسير السمعاني )٥(

 ٣/٢٠٩: معالم التنزيل )٦(



 

 

ت 
 بخي
لوه
 لو
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
ئية 
نها
ة ال
صور

ال
( 

٠٥
بخ

لل
الة

ال
ائة

ةال
ال

٠٠
٥

/

كـر ذُ  .اذكـر يـوم نحشرـ :أو .نفعـل بـالفريقين مـالا يوصـف ,ونسوق ,يوم نحشر :أي
 تبجيلاً  ;كما يفد الوفود على الملوك ,نهم يجمعون إلى ربهم الذي غمرهم برحمتهأالمتقون ب

 اسـتخفافاً  ;سـاق إلى المـاءتُ ش طَّـعُ  مٌ عَـنَ  كـأنهمنهم مساقون إلى النـار أالكافرون بو ,لهم
 .)١(بهم

وهـؤلاء يـذهبون  ,بين حال المؤمنين بذهابهم وفداً إلى الـرحمن المقابلةتفيده  −٤
 .لأنه لا وعيد فيه ;ومنه فلا وجه لمن قال أنه مجرد الورود .عطاشاً إلى جهنم

 .لأن العربية لا تدل عليه بحال ;شاةً حُفاةً مُ  :قال لمنلا وجه  −٥

 .ولا توبيخاً  ,لأنه لا يفيد تبكيتاً  .أفواجاً فقط :قال لمنلا وجه  −٦

 .لأنه لا يناسب سياق الآية .الورد من القرآن :لا وجه لمن قال −٧

ــول −٨ ــي تق ــة الت ــدة الترجيحي ــا للقاع ــم (  :تحقيق ــلف وفهمه ــير الس إن تفس
 .)٢()  لنصوص الوحي حجة على من بعدهم

 
 .مخالف لما رجحه القرطبي ,لديَّ  رجّحتفإن الذي  ;إذا تقرر ذلك 

 
  

  
 ٣/٤٧: مدارك التنزيل )١(

 ١/٢٧١: قواعد الترجيح )٢(
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 אW
وجعلنـاه سـهلا  ,اه بلسانك العربينبيّ  :يعني .القرآن :أي(  :قال الإمام القرطبي

 .لهوتأمّ  ,رهعلى من تدبّ 
 .)١() ليسهل عليهم فهمه ;أنزلناه عليك بلسان العرب :وقيل

 אאW
 .القرآن   ILHرجح الإمام القرطبي في معنى قوله 

 אW
אאW رهلى من تـدبّ وجعلناه سهلا ع ,اه بلسانك العربينّ بيّ  :يعني .القرآن, 

 والسـعدي , والرازي , , والبغوي )٢(قال به مقاتل و .وهو ما رجحه القرطبي .لهوتأمّ 
 . والشنقيطي ,

  
 ١٣/٥٢٨: الجامع لأحكام القرآن )١(

 ٢/٣٢٣: تفسير مقاتل )٢(
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  .)١( ) ك يا محمدبلسانِ  لنا القرآنَ سهّ  ( :قال البغوي
ولــولا أنــه تعــالى نقــل  ,ليبشرــ بــه وينــذر ; ذلــك بلســانهيسرّــ(  :و قــال الــرازي

 .)٢( ) ا تيسر ذلك على الرسول قصصهم إلى اللغة العربية لمََ 
 هـذا القـرآن الكـريم بلسـان وأنـه يسرّـ ,يخبر تعالى عـن نعمتـه(  :و قال السعدي

 .)٣( ) والانتفاع به ,ليحصل المقصود منه , ألفاظه ومعانيهيسرّ  ;الرسول محمد 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه إنما يسر هـذا القـرآن (  :و قال الشنقيطي

 :وهـم ,وينـذر بـه الخصُـوم الألَـداء ,ليبشرـ بـه المتقـين ;ن هذا النبيِّ العربي الكريمبلسا
 .الكفرة
ر فيهـا كِـأمـا مـا ذُ  .رخَـحاً في مواضع أُ وما تضمنته هذه الآية الكريمة جاء موضَّ  

 .رخَ فقد أوضحه في مواضع أُ  ,من تيسير هذا القرآن العظيم
ــذلك  ــرراً ل ــر مك ــه في ســورة القم Io n  t s r q p :كقول

uH ]١٧:القمر[. 
 ]٥٨:الدخان[ I¾ ½ ¼  » º ¹H :وقوله في آخر الدخان

فقد ذكره في مواضـع  ,كر فيها من كونه بلسان هذا النَّبي العربي الكريموأما ما ذُ  
I q p o n m l k  j  i h g f e d c :كقولـه ;رخَ أُ 

v u  t s rH ]١٩٥ - ١٩٢:الشعراء[. 
ـــــــالى ـــــــه تع Iw v u t sr  } | { z y x :وقول

� ~H ]٢ - ١:يوسف[. 
ــــــه تعــــــالى I y x w v u t s r q p :وقول   

 ٣/٢١٠: معالم التنزيل )١(

 ٢١/٢١٩: مفاتيح الغيب )٢(

 ٥٠١: تيسير الكريم الرحمن )٣(
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zH ]ــرف ـــالى ]٣ - ١:الزخـ ـــه تع I N M L K J I :وقول
R Q P OH ]١() ]١٠٣:النحل(. 

אאWوظـاهر قـول  .ليسـهل علـيهم فهمـه ;أنزلناه عليك بلسان العـرب
  . وأبو حيان , البيضاوي ,)٢(الزمخشري  

 .)٣( ) أنزلناه بلغتك(  :قال البيضاوي
  .)٤( ) سهلاً  اً,أنزلناه عليك ميسرّ (  :و قال أبو حيان

 .القولين :بين )٧(الآلوسيو ,)٦(السعود , وأبو )٥(وجمع ابن الجوزي
  .أنزلناه على لغتك :الآلوسيقال أبي السعود و

 .ضمن التيسير  :وقيل .على :والباء بمعنى
 .منزلين له بلغتكيسرنا القرآن  :أي :معنى الإنزال

كأنه قيل بعد إيحاء السورة الكريمة  ;لتعليل أمر ينساق إليه النظم الكريم :والفاء
 .العربي المبين IM L KHبلغ هذا المنزل أو بشر به وأنذر 

  
 ٣/٥١٨: أضواء البيان )١(

 ٣/٤٩: الكشاف )٢(

 ٤/٣٧: أنوار التنزيل )٣(

 ٦/٢٠٩: البحر المحيط )٤(

 ٥/٢٦٧: زاد المسير )٥(

 ٥/٢٨٤: إرشاد العقل السليم )٦(

 ١٦/١٤٤: روح المعاني )٧(
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 אW
لنا سـهّ  :ومـن قـال .كلا القولين صـحيحين :−واالله أعلم  −الراجح من القولين 
للمرجحـات  ;هـو أقـرب للصـواب وهـو الأوسـع في المعنـى دالقرآن بلسـانك يـا محمـ

 :التالية
  .قالوا بذلك من المفسرين جمهور وذلك لأن  −١
  .استدل الشنقيطي بآيات من القرآن توضح ذلك   −٢
ليكـون حجـة يـوم القيامـة لمـن  ;وجعله بلغـة العـرب ,وقد سهّل االله القرآن −٣

 .والعمل به ,قراءته وترك ,وحجة على من أهمله ,تدبّره وعمل به
 .القول الثاني داخل ضمن معنى القول الأول وفي هذا توسيع للدلالة المعاني −٤
ــدٌ بقاعــدة −٥ حمــل معــاني كــلام االله عــلى الغالــب مــن (  :كــما أن هــذا القــول مؤيَّ

  .)١()  أسلوب القرآن ومعهود استعماله أولى من الخروج به عن ذلك
  .لقوة أدلته ;رجحه القرطبيموافق لما يتضح من ذلك أن ما ترجح لديَّ 

 
  

  
 ١/١٧٢: قواعد الترجيح )١(
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WI TH

 אW
ـ(  :قال الإمام القرطبـي ومنـه قولـه  .وهـو الشـديد الخصـومة .جمـع الألـد : ّ داللُّ

  :قال الشاعرو .]٢٠٤:البقرة[ Io nH :تعالى
 اً دّ ذوي جدل لُ أخاصم أقواما      للهموم كأنني  اً يّ جِ أبيت نَ 
 .عي الباطلويدّ  ,الذي لا يقبل الحق :الألد :وقال أبو عبيدة

 .عن الحق مُّ الصُّ  :اللد :الحسن
 .آذان القلوب مّ صُ  :قال الربيع

 . ً اراجّ فُ  :مجاهد
 .مجادلين في الباطل :الضحاك

 .في الخصومة شداداً  :بن عباسا
 .الظالم الذي لا يستقيم :وقيل

 .)١( ) لأن الذي لا عناد عنده يسهل انقياده ;نذاروا بالإصُّ وخُ  .والمعنى واحد 
 אאW

  .وهو الشديد الخصومة ITH :رجح الإمام القرطبي في معنى قوله

  
 ١٣/٥٢٨: الجامع لأحكام القرآن )١(
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 אאW
אאWقــال بــه و  .وهــو مــا رجحــه القرطبــي .هــو الشــديد الخصــومة

ــــعود , ســــفيوالن ,)٣(البيضــــاويو ,)٢(والزمخشرــــي  ,)١(الواحــــدي ــــو الس  ,)٤(وأب
 .   )٧(ورجّحه الشنقيطي ,والسعدي  ,)٦(الآلوسيو ,)٥(والشوكاني

 ;الـذين يأخـذون في كـل لديـد :أي .شدادا في الخصومة بالباطل(  :قال النسفي 
 .)٨( ) أهل مكة :يريد به ,لدّ جمع أَ  .من المراء والجدال شقّ  :أي

كفـرهم فتنـذرهم فتقـوم علـيهم شديدين في باطلهم أقوياء في (  :وقال السعدي
 .)٩( ) الحجة وتتبين لهم المحجة فيهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة

אאא،WWIo nH ]٢٠٤:البقرة[K
אאWومال إليـه  .أو الصم عن الحق ويدعي الباطل ,الذي لا يقبل الحق

 .      وهو ظاهر قول ابن كثير ,)١١(ره السيوطيوذك , الثعلبي, و )١٠(الثوري

  
 ٢/٦٩٠: الوجيز )١(
 ٣/٤٩: الكشاف )٢(
 ٤/٣٧: أنوار التنزيل )٣(

 ٥/٢٨٤: إرشاد العقل السليم )٤(
 ٣/٣٥٣: فتح القدير )٥(
 ١٦/١٤٤: روح المعاني )٦(

 ٣/٥١٨: أضواء البيان )٧(

 ٣/٤٩: مدارك التنزيل )٨(

 ٥٠١: تيسير الكريم الرحمن )٩(

 ١٩٠: تفسير الثوري )١٠(

 ٥/٥٤٦: الدر المنثور )١١(
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 .)١( )آذان القلوب صمّ (  :وقال الثعلبي
 .)٢( )مائلين إلى الباطل ,عن الحق وجاً عُ (  :قال ابن كثير
אאW ُ٣(سلامعبدالبن اقال به العز و .اراً جّ ف(.  

 . )٤(وقال به مجاهد .الظالم الذي لا يستقيم :وقيل أيضاً 
 )٥(, والصـنعاني   قـال بـه مقاتـل بـن سـليمانو .مجـادلين في الباطـلWאאא

     .)٨(وجلال الدين  ,)٧(وابن الجوزي ,)٦(والسمعاني 
     .)٩( )ماً بالباطلصُ خُ  ,لاءدَ يعنى جُ ( :قال مقاتل بن سليمان

  :بين القولين ,الرازي  و ,)١٠(جمع السمر قندي 
 .)١١( )ويجادل فيه ويتشدد الذي يتمسك بالباطل(:قال الرازي

 .    )١٢(وقد جمع البغوي  بين جميع الآراء فذكرها بلا ترجيح بينها  
  
 ٦/٢٣٤: الكشف والبيان )١(

 ٣/١٤١: تفسير ابن كثير )٢(

 ٢/٢٩١: بن عبدالسلاماتفسير العز  )٣(

 ٣٩١: تفسير مجاهد )٤(

 ٣/١٤: تفسير الصنعاني )٥(
 ٣/٣١٧: تفسير السمعاني )٦(
 ٥/٢٦٧: زاد المسير )٧(

 ٤٠٥: تفسير الجلالين )٨(
 ٢/٣٢٣: تفسير مقاتل )٩(
 ٢/٣٨٨: بحر العلوم )١٠(

 ٢١/٢١٩: مفاتيح الغيب )١١(

 ٣/٢١٠: معالم التنزيل )١٢(
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 אW
فهـو  .لأنـه جمـع أَلَـدّ  .هو الشديد الخصـومة :−واالله أعلم  −الراجح من الأقوال 

أشمل وأوسع في المعنى أما بقية الأقوال فهي داخلة ضـمن معنـى القـول الـراجح ومـا 
 .و إلا توسيع لدلالة الكلمة وإثراء لمعانيهاه

  .لما استدل به الشوكاني والشنقيطي −١
دِدَ هو−٢   .المعروف بشدة الخصومة: لأنّ اللَّ

حمل معـاني كـلام االله عـلى الغالـب مـن أسـلوب (  :أن هذا القول مؤيد بقاعدة −٣
 . )١() القرآن ومعهود استعماله أولى من الخروج به عن ذلك

 
 .موافق لما رجحه القرطبي ما ترجح لديَّ فإن  ;ر هذاإذا تقرّ 

 
  

  
 ١/١٧٢: قواعد الترجيح )١(
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אאא

X W Ic b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W VH ]٩٨:مريم[ 
WIcH 
 .)١() صوتا :أي(  :IcHرجح الإمام القرطبي في معنى قوله 

 אאW
אאW ًب طرفـه في إذا غيّـ :الـرمح ركـز :ومنـه .الصـوت الخفـيأو  .صوتا

  .الأرض
  .الكتيبة زِ كْ رِ كَ  .حركة أو ,ما لا يفهم من صوت :وقيل

ابـن أبي و ,)٢(السمرقنديو , قال به مقاتل بن سليمانو  .وهو ما رجحه القرطبي
 ,)٧(الآلـوسيوالشـوكاني, و ,)٦(والـرازي  ,)٥(ابـن الجـوزي و ,)٤(والواحـدي ,)٣(زمنين

 .   والشنقيطي
لـئلا  ;يحـذر بمثـل عـذاب الأمـم الخاليـة .يعنـى صـوتاً (  :اتل بن سليمانقال مق 

 .)٨( ) بوا محمداً يكذّ 
  
 ١٣/٥٢٩: الجامع لأحكام القرآن )١(

 ٢/٣٨٨: بحر العلوم )٢(

 ٣/١٠٩: ابن أبي زمنينتفسير  )٣(

 ٢/٦٩٠: الوجيز )٤(
 ٥/٢٦٧: زاد المسير )٥(
 ٢١/٢١٩: مفاتيح الغيب )٦(
 ١٦/١٤٤: روح المعاني )٧(

 ٢/٣٢٣: مقاتل تفسير )٨(
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 .الحاذق :دسُ والنّ  ,بل هو صادق الاستماع ;فى استماعه كذب(  :و قال الشوكاني
 .)١( ) الصوت الخفي :بأةوالنّ 

 ركــز :ومنــه .الصــوت الخفــي :زكْــوأصــل الرّ  .صــوتاً  :أي(  :و قــال الشــنقيطي
 بٌ غيّـمُ  جـاهليٌّ  وهـو دفـنٌ  ,كـازومنـه الرِّ  .وأخفـاه في الأرض ,ب طرفـهإذا غيّـ :الرمح

.)٢( ) بالدفن في الأرض
אאא؛W

  :قال طرفة :ومن إطلاق الركز على الصوت
ى   سِ للسرُّ جْسٍ خَفِيٍ ّ أو          وصادِقَتا سَمْعِ التوجُّ د  لهَِ  )٣(لصَوْتٍ مُندِّ

 :لبيد بن ربيعة وقال
تْ رزَّ الأنيسِ فَرَاعَها     )٤(عن ظهرِ غَيْبٍ والأنيسُ سَقَامُها          وتوجسَّ

אאW ِ٦(السيوطيو ,)٥(ذكره الطبري  .اً سّ ح(. 
        .أو تسمع لهم حسا :بقول ابن زيد  :واستدل الطبري

אאW٨(البيضــــاوي و ,)٧(وذكــــره  الزمخشرــــي  . المــــال المــــدفون(,  

  
 ٣/٣٥٣: فتح القدير )١(

 ٣/٥١٨: أضواء البيان )٢(
 ٤: ديوان طرفة )٣(

 ١٠٢: ديوان لبيد )٤(

 ١٦/١٣٥: جامع البيان )٥(

 ٥/٥٤٧: الدر المنثور )٦(

 ٣/٥٠: الكشاف )٧(

 ٤/٣٧: أنوار التنزيل )٨(
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.  الخفـاء: الركـز هـو صـلُ أو. خفيـا صـوتاً ( السـعود وهو ظاهر قول  أبو ,)١(أبي حيانو
 . رضالأ فيب طرفه ذا غيّ إ: ركز الرمح :ومنه

; واستأصــلناهم, أهلكنــاهم بالكليــة: والمعنــى. يّ المــال المــدفون المخفــ: كــازوالرّ 
 . )٢() سمع منهم صوت خفيلا يُ و, رى منهم أحدبحيث لا يُ 

 אW
أن جميـع الأقـوال متقاربـة المعنـى ومختلفـة  :−واالله أعلـم  −الراجح من الأقـوال 

 .ب طرفه في الأرضإذا غيّ  :ركز الرمح :ومنه .الصوت الخفي :وهو ;اللفظ
 .و لبيد بن ربيعة ,طرفة استدل بقوللما  −١
رى تَـبحيـث لا ;صـلناهمأواست ,لكناهم بالكليةأه :والمعنى(  :الآلوسيقال  −٢

  .فضلا عن غيره ;ولاتسمع منهم صوتا خفيا ,اً منهم أحد
بر ولاتسـمع مـن يخُـ ,اً دحـأأهلكناهم بالكلية بحيث لاترى منهم  :المعنى :وقيل

  .خفيعنهم ويذكرهم بصوت 
و أ ,لسـيد المخـاطبين  امّـإوالخطاب  .ولا خبر ,أهلكناهم فلا عينٌ  :والحاصل

 .)٣() لكل من يصلح للخطاب
 .كما ذكرنا في الأدلة السابقة. وكذلك المشهور من كلام العرب  −٣
 ;لأنه بعيد عن المعنى العـربي ;فلا وجه له ;فمن قال بأن الركاز المال المدفون −٤

 .فضلاً عن أنه لا يتماشى مع السياق
) والحس ,صوتوال ,الصوت الخفي(لأقوال الأخرى داخلة في المعنى بقية ا −٥

  
 ٦/١٨٧: البحر المحيط )١(

 ٥/٢٨٤: إرشاد العقل السليم )٢(

 .١٦/١٤٤: روح المعاني )٣(
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 .فلا يسمع لهم أدنى صوت ;وأفناهم ,وكلها دالة على أن االله قد استأصلهم
القول الذي يجمع الأقوال أولى بتفسير الآيـة مـن القـول الـذي يترتـب عليـه  −٦

  .ما لم يقم دليل ظاهر بخلافه ,إهمال لبعضها
 :ترجيحيـةوهو مؤيد بالقاعـدة ال ,فهذه الأقوال كلها تحتمل معنى هذه الآية −٧

ولا دليـل   )١()يجب حمل نصوص الوحي على العموم ما لم يرد نص على التخصـيص ( 
 .قوي بالتخصيص
 ;وافقهومن  ,الذي اختاره القرطبي :فإن أصح القولين وأرجحهما ;إذا تقرر هذا

 .والمشهور من كلام العرب ,لأنه استدل به بالآيات
 

 ,,,ومراده ,لم بالصوابهذا واالله تعالى أع .انتهى ترجيح سورة مريم
 

  

  
 ٢/٥٢٧: قواعد الترجيح )١(
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אאא

X W If eH    ]١:طه[ 

WIeH 
 
 אאW

ذكر الإمام القرطبي خلاف العلماء في المراد بهذين الحرفين أقوالا عديـدة; فصّـل 
 إِ طَـ :أي .طاهـا :IeH نّ أ(  :ورجح من هـذه الأقـوال ,وأجمل البعض منها ,بعضها

 .طإ الأرض برجليك في صـلواتك :أي ;فتكون الهاء والألف ضمير الأرض .الأرضَ 
 .)١( ) ففت الهمزة فصارت ألفا ساكنةوخُ 
 אאW

بين العلماء مسألة الحروف المقطعة من المسائل التي يكثر فيها الاختلاف والجدل 
ومـن أقـوالهم في هـذه  ;ودليل استند عليه ,ولكل مفسر وجهة نظر اتجه إليها ,المفسرين
 :المسألة

אאW وأبـو ,)٢(الـرازي , والسـيوطي  ,ذكـره ابـن عطيـة .الأسرارهو مـن 
 .وقال به طنطاوي جوهري , السعود

وجماعـة , لثـوريوسـفيان ا, )٣(قال الشعبي عامر بـن شراحيـل : ( قال ابن عطية

  
 ١٤/١٢: الجامع لأحكام القرآن )١(
 ١/٥٩: الدر المنثور )٢(
وقـال أحمـد قال مكحول ما رأيت أفقـه منـه   عامر بن شراحيل الشعبي أبو عمرو ثقة مشهور فقيه فاضل  )٣(

: انظـرهــ, ١٠٤توفي  بن عباس والشعبي والثوري ا بن ثابت كان في الناس ثلاثة بعد أصحاب النبي  ا
 ٦/٤٥٠: التاريخ الكبيرو ٢٨٧: تقريب التهذيب
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ولا , وهي مـن المتشـابه الـذي انفـرد االله بعلمـه, هي سر االله في القرآن: )١(من المحدثين 
 .)٢( ) ولكن يؤمن بها وتمر كما جاءت; يجب أن يتكلم فيها
 ,علم مستور وسر محجوب اسـتأثر االله تبـارك وتعـالى بـهأن هذا (  :يوقال الراز

 .)٣( ) وسره في القرآن أوائل السور ,ب سرالله في كل كتا وقال أبو بكر الصديق 
نمط عجيب وأسلوب غريب منبئ عن سر سرى مبنى على (  :السعود وقال أبو

نهج عبقري بحيث يحار في فهمـه أربـاب العقـول ويعجـز عـن إدراكـه البـاب الفحـول 
 .)٤( ) وقد وردت تلك الفواتح في تسع وعشرين سورة? كيف لا 

 , علِـم أن المسـلمين سـينامون نومـاً مخزيـا عميقـااعلـم أن االله(  :و قال طنطـاوي
فتأخذهم  ,ويظنون أن الصلاة والزكاة وما بعدها كافيات ,فيكتفون من الدين بقشوره

ليِجِـدّ المسـلمون في  ;فأنزل االله هذين الحـرفين ;وتسومهم سوء العذاب ,الأمم وتذلهم
 .)٥( ) البحث عن السر, فيجدون أنهما رمز لأن يقرءوا جميع العلوم

كنـت أسـأل الشـعبي عـن  :قـال )٦(عـن داود بـن أبي هنـد (  :واستدل السـيوطي
وإن سر هـذا القـرآن فـواتح السـور  ,يـا داود إن لكـل كتـاب سرا :قـال ?فواتح السور

  
 ١/٨٢: المحرر الوجيز )١(
 ١/٨٢: المحرر الوجيز )٢(
 ٢/٤: مفاتيح الغيب )٣(
 ١/٢٢: إرشاد العقل السليم )٤(
  ٦٤: الجواهر في تفسير القرآن الكريم المشتمل على عجائب وبدائع المكونات وغرائـب الآيـات البـاهرات )٥(

 جـوهريبـن طنطـاوي : طنطـاوي))  ٣: ط(هــ ١٣٩٤بـيروت,  −طنطاوي جوهري المكتبة الإسـلامية(
وأعرق في سرد أقاصيص وفنون عصرية  .اشتغل بالتفسير والعلوم الحديثة ) ـه ١٣٥٨−١٢٨٧(المصري 

 ٣/٢٣٠: الأعلام/رواحالأوساطير الأو
ثقـة مـتقن مـن الخامسـة تـوفي سـنة  , أبـو بكـر,اسـم أبي هنـد دينـارو داود بن أبي هند القشـيري البصرـي, )٦(

 ٣/٢٣١: التاريخ الكبيرو ٢٠٠: تقريب التهذيب: انظر/هـ١٣٩
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  .) فدعها وسل عما بدا لك
אאWعكـل ;باللغـة اليمنيـة :وقيل .بلغة العرب .أو يا حبيبي ,يا رجل, 

  .بلسان الحبشة :وقيل .بالنبطية :وقيل .بالسريانية :وقيل .يءأو عكّ أو ط
 بـن عبـدااللهو ,ابـن عبـاس :مـنهم ;وهذه الأقوال مروية عن جماعة من الصـحابة

 ,والكلبــي ,البيهقــي :مــنهم ;وســلفُ التــابعين .وســعيد بــن جبــير ,وعكرمــة ,عمــرو
 ,والثعلبـي ,والسـدي ,ومجاهد ,والماوردي ,والمهدوي ,والحسن ,والغزنوي ,وقطرب

 ,)١(وقال به الثعلبي ,, ورجحه الطبري وقال به  مقاتل بن سليمان .وقتادة ,والضحاك
 .)٢(وأبو حيان

 .)٣( ) وهو بالسريانية .يا رجل(  :قال مقاتل بن سليمان
قـول مـن  :والذي هو أولى بالصـواب عنـدي مـن الأقـوال فيـه(  :و قال الطبري

يـا  :وأن معناهـا فـيهم  −فـيما بلغنـي − روفة في عكّ لأنها كلمة مع ;يا رجل :معناه :قال
 .)٤( ) رجل

Wאא
 .محمداً  :يعني ;بلسان الحبشة .يا رجل :هو كقولك :بقول عكرمة( 

 .بالسريانيّة .يا رجل :هو :ةوقال قتاد
 .)٥()  بالنبطية .يا رجل :وقال سعيد بن جبير

 .ا فلاني :قالا IeH :وعكرمة ,وروى السدّي عن أبي مالك( 
  
 ٦/٢٣٦: الكشف والبيان )١(
 ٦/٢١٢: البحر المحيط )٢(

 ٢/٣٢٤: تفسير مقاتل )٣(

 ١٦/١٣٦: أخرج الطبري في تفسيره المروي عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة )٤(
 .٦/٢٣٦:في تفسيره  ا الثعلبيذكره )٥(
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  :قال شاعرهم
 )١(لا قدّس االله أرواح الملاعينِ         السفاهة طه في خلائقكم  إن

  :الطبريوقال 
 )٢(أن يكون موائلا عليهفت فخِ         بطه في القتال فلم يجب  دعوت

אאW أو اسم للنبـي . )٤(وقَسَمٌ أقسم االله به  ,)٣(اسم من أسماء االله تعالى 
اختصار من كلام االله خص به  :وقيل ,ومفتاح لها ,أو اسم للسورة . تعالى بهسماه االله

 .بعلمه  رسوله
 .ومال إليه أبي السعود , )٥(النسفيو سلام,عبدالبن االعز  :و قال به

أو هـو  .أو اسـم للسـورة .أقسم به −تعالى  −اسم الله (  :سلامعبدالبن اقال العز 
  .)٦( ) لَه بعلمهاختصار من كلامٍ االله خصّ به رسو

وعليـه جمهـور  ,ر بها السـور الكريمـةمن الفواتح التي يصدّ (  :وقال أبو السعود
 .)٧( ) المتقنين

 .هو اسم للسورة :وقيل .هو اسم االله الأعظم :ل السديوقب :واستدل النسفي
  
 ٣/٤٠: النكت والعيون .نقله المصنف من الماوردي )١(
 .٤/٣٦ :نسبه الطبري لمتمم بن نويرة ونقله المصنف من المحرر الوجيز )٢(
: إن لي عند ربي عشرة أسماء قال أبو الطفيل قد حفظت منهـا ثمانيـة قال رسول االله : عن أبي الطفيل قال )٣(

وأبو القاسم والفاتح والخاتم والماضي والعاقب والحاشر قـال أبـو يحيـى وزعـم سـيف أن أبـا محمد وأحمد 
جعفر قال له إن الاسمين الباقيين يس وطه قال الشيخ ولسيف بن وهب غير مـا ذكـرت قليـل وقـد نسـبه 

ني, عبـداالله الجرجـا: (الكامل في ضعفاء الرجـالابن عدي ,  أخرجهيى القطان وابن حنبل إلى الضعف,يح
 ٣/٤٣٦ )٣: هـ, ط١٤٠٩دار الفكر, بيروت, 

 ١٦/١٣٥: أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس )٤(

 ٣/٣٠: مدارك التنزيل )٥(

 ٢/٢٩٢: بن عبدالسلاماتفسير العز  )٦(

 ٦/٢: إرشاد العقل السليم )٧(
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אאאWوقـال بـه   .وكـل حـرف يـدل عـلى معنـى ,أنها من الحروف المقطعة
 . ورجحه الشنقيطي ,)١(البقاء العكبري وأبو ,السلمي

أنــه مــن  :أظهــر الأقــوال فيــه عنــدي IeH  :قولــه تعــالى(  :و قــال الشــنقيطي
وَر والهـاء المـذكورتين في فاتحـة  ,أن الطـاء :ويدل لـذلك .الحروف المقطّعة في أوائل السُّ

  .)٢( ) ةلا نزاع فيها في أنهما من الحروف المقطّع ;رخَ هذه السورة جاءتا في مواضع أُ 
ــال الســلمي ــن (  :وق ــال اب ــق ــال الواســطي   IeH :هعطــاء في قول هــو :  )٣(ق

 .)٤( ) إلينا هادٍ  بنا, أنت طاهرٌ  :أي .مستخرج من الطاهر الهادي
אאWوالعــز بــن  ,)٥(المــاوردي و ,ذكــره الســلمي .طــوبى لمــن اهتــدى

 .)٦( والشوكاني  ,سلامعبدال
אאWالسمعانيو .وهو ما رجحه القرطبي .محمد طَأْ الأرض يا .     

وهذا منقـول عـن ابـن  .الأرض بقدميك طَأْ المعروف أن معناه (  :قال السمعاني 
  .عباس أيضاً 
فيقوم على   ,اجتهد في العبادة حتى جعل يراوح بين الرجلين أن النبي  :وسببه

  .)١()أنه قام بمفرد قدم :ضهمونقل بع .فأنزل االله تعالى هذه الآية .ويرفع واحداً  ,واحد
  
وشركــاه, حلــب  عبــداالله العكبري,مؤسســة عيســى البــابي الحلبــي( ٢/٨٨٤: التبيــان في إعــراب القــرآن    )١(

 )ط .م,د.ند

 ٤/٣: أضواء البيان )٢(

ومســلم,  عنــه البخــاري,روى  الحمــيري, الواســطي, أبــو جعفــر, ,محمــد بــن موســى بــن عمــران القطــان )٣(
 ٢/٢٢٥: الكاشفو ٥٠٩: تقريب التهذيب: انظر .صدوق

 ٤٣٤: حقائق التفسير )٤(

 ٣/٤٠: النكت والعيون )٥(

 ٣/٣٥٦: فتح القدير )٦(

 ٣/٣١٩: السمعاني تفسير )١(
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  :استنباطات منها ;واستنبط البعض منهم
أن يكـون  صـحّ  ;فإذا ثبت إعجاز القرآن من هذه الوجـوه كلهـا(  :قال الماوردي

 ,رَ هَـظْ ه أَ وحجاجُـ ,رَ هَـه أقْ فإذا جمع القرآن سائرها كـان إعجـازُ  .كل واحد منها معجزاً 
مـدار الحجـة في المعجـزة إيجـاد مـا لا يسـتطيع لأن  ;وإحياء المـوتى ,ق البحروصار كفلْ 
 . )١( ) اهمَّ توَ مُ  ضاً رَ أو عَ  ,مبتدعا ماً رْ أو جِ  ,مخترعا سواء كان جسماً  ;الخلق مثله

  :وقال الزمخشري
إن معظــم الشــئ وجلــه ينــزل منزلــة كلــه وهــو المطــابق للطــائف التنزيــل (  −١

 .التى منها تراكيب كلامهمعلى العرب الألفاظ  عدّد ن االله عز اسمهأفك ;واختصاراته

هـا وقوعـا في تراكيـب كثرَ أد بالذكر من حروف المعجم مّ عومما يدل على أنه ت −٢
 .ا تكاثر وقوعهما فيها جاءتا في معظم هذه الفواتح مكررتينن الألف واللام لمّ أ :الكلم

ومـا لهـا جـاءت مفرقـة عـلى  ,ول القـرآنأبأجمعهـا في  عددتَ  فهلاّ  :قلتَ  فإنْ  −٣
 .?السور 

وتجديـده في غـير  ,ى به مؤلف منها لا غـيرن المتحدَّ أالتنبيه على  إعادة لأنّ  :تُ قل
ه فرد ذكرُ يُ  نْ أله في الأسماع والقلوب من  رُّ وأقَ  ,الغرض إلى صلُ وْ أموضع واحد 

 .وتقريره ,ر في النفوستمكين المكرّ لوكذلك  .مرة
َ ?   جـاءت عـلى وتـيرة واحـدة فهلاّ  :فإن قلتَ  −٤  ;حروفهـا دُ عـداأاختلفـت  ولمِ
 "حـم"و ,"يـس"و ,"طـس"و ,"طه"و .على حرف " ن "و ,"ق "و ," ص "فوردت 

عـلى  "المـر"و "المـص"و .حـرفأعـلى ثلاثـة  "طسـم"و ,"الـر"و ,"الم"و .على حـرفين
 .?حرف أعلى خمسة  "عسق حم"و ,"كهيعص"و .حرفأربعة أ

 رق شـتى,وتصرفهم فيه على طـ هذا على عادة افتنانهم في أساليب الكلام, :قلتُ 
حـرف لم ألى خمسـة إوحرفين  ,ن أبنية كلماتهم على حرفأوكما  .ومذاهب متنوعة   

 )١: هـ, ط١٤٠٧علي الماوردي, دار الكتب العربية, بيروت, ( ١٢٢: أعلام النبوة )١(
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 .سلك بهذه الفواتح ذلك المسلك ;تتجاوز ذلك

 :قلـت?   فما وجه اختصاص كل سورة بالفاتحة التي اختصت بها  :فإن قلتَ  −٥
 ;−مفاضلة والمبادىء كلها في تأدية هذا الغرض سواء لا   − ذا كان الغرض هو التنبيه إ

والآخـر  ,ولاده زيداً أى الرجل بعض ذا سمّ إكما  ;كان تطلب وجه الاختصاص ساقطاً 
َ  :له لْ قَ يُ  لم ;راً مْ عَ    ? خصصت ولدك هذا بزيد وذاك بعمرو لمِ

َ  :ولذلك لا يقـال .لكسَ  ةً أيّ  وهو حاصلٌ  ;لأن الغرض هو التمييز ي هـذا مّ سُـ لمِ
ــالفَ  ,الجــنس بالرجــل ــام ,للاعــتماد الضرــبولم قيــل ? رس وذاك ب  ,وللانتصــاب القي
  ? ولنقيضه القعود

  ? وا بعض هذه الفواتح آية دون بعضما بالهم عدّ  :قلتَ  فإنْ 
كون هذه الحروف  .كمعرفة السور ;لا مجال للقياس فيه ,توقيفي مٌ لْ هذا عِ  :قلتُ 

وذلـك النصـف  ;مشتملة على النصف من جميع الحروف التي تركبت لغة العرب منهـا
هـو أمـر لا  ;مل على أنصاف تلك الأنواع مـن الحـروف المتصـفة بتلـك الأوصـافمشت

ولا  .ولا مسـلم ولا معـارض ,قر ولا منكـرولا مُ  ,يتعلق به فائدة لجاهلي ولا إسلامي
الــذي أنــزل كتابــه للإرشــاد إلى  ;مــن مقاصــد الــرب ســبحانه يصــح أن يكــون مقصــداً 

فليس ذلك مما يتصـف  ;ونكتة غريبة ,وهب أن هذه صناعة عجيبة .شرائعه والهداية به
وذلــك لأن هــذه  ;أنــه كــلام بليــغ أو فصــيح بفصــاحة ولا بلاغــة حتــى يكــون مفيــداً 

الحــروف الواقعــة في الفــواتح ليســت مــن جــنس كــلام العــرب حتــى يتصــف بهــذين 
 . )١()  أنها من جنس حروف كلامهم :وغاية ما هناك .الوصفين

 :وقال ابن كثير
ومن قال من الجهلـة  ,عبثا ولا سدى ف لم ينزلها لا شك أن هذه الحرو(  −١

 أن لها معنى في فتعينّ  ,هو تعبد لا معنى له بالكلية فقد أخطأ خطأ كبيراً  ن في القرآن ماأ
  
 ١/٧٢: الكشاف )١(
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 :وقلنا ,وإلا وقفنا حيث وقفنا ,فإن صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به ;نفس الأمر
I¯ ° ± ²  ³  ´H ] وإنـما  ,علـماء فيهـا عـلى شيء معـينع المِ ولم يجُْ  .]٧:آل عمـران

هذا  .وإلا فالوقف حتى يتبينّ  ,إتباعهظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه  نْ فمَ  .اختلفوا
? ما هي ;المقام الآخر في الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور .مقام

 .?مع قطع النظر عن معانيها في أنفسها
وهـذا  .حكـاه ابـن جريـر .بها أوائل السور كرت ليعرفإنما ذُ  :قال بعضهم −٢
 ,تـلاوةً  كرت فيه البسـملةُ وفيما ذُ  ,ذكر فيهفيما لم تُ  ,لأن الفصل حاصل بدونها ;ضعيف
  .ةً وكتاب

وا تواصَـ إذْ  ;المشرـكين سـتماعها أسـماعَ بل ابتدئ بها لتفتح لا :وقال آخرون −٣
ـ ;بالإعراض عن القرآن حكـاه ابـن جريـر  .منـه فحتى إذا استمعوا له تلا عليهم المؤلَّ

لا يكـون في  ;لكان ذلك في جميع السـور ,لأنه لو كان كذلك ;وهو ضعيف أيضا .أيضا
بتـداء بهـا في أوائـل ولو كان كـذلك أيضـا لا ينبغـي الا ,بل غالبها ليس كذلك ,بعضها

 − ثم إن هذه السورة والتي تليهـا .أو غير ذلك ,سواء كان افتتاح سورة ;الكلام معهم
فانتقض ما ذكروه بهذه  .ليستا خطابا للمشركين ;مدنيتان − وآل عمران ,بقرةال :أعني

 .الوجوه

لإعجـاز  بيانـاً  :كـرت فيهـاكرت هذه الحروف في أوائل السـور التـي ذُ إنما ذُ  −٤
مع أنه مركب من هذه الحروف  ;هذا .وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله ,القرآن

 ذا المذهب الرازي في تفسيره عن المـبرد وجمـعٍ وقد حكى ه .المقطعة التي يتخاطبون بها
ره الزمخشرـي في وقـرّ  ,وحكى القرطبـي عـن الفـراء وقطـرب نحـو هـذا .من المحققين

رت ليكـون رّ وإنـما كُـ ,ولم ترد كلها مجموعـة في أول القـرآن.. .ونصره أتم نصر كشافه,
 .)١()  أبلغ في التحدي والتبكيت

  
 ٣٨: تفسير ابن كثير )١(
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  :الآلوسيقال 
فنـا بهـا مـا لا لّ فإن مـن الأفعـال التـي كُ  ;راد منها لا يضرأمثالنا بالم لُ وجهْ (  −١

 ,والرمــل ,والســعي بــين الصــفا والمــروة ,كرمــي الجمــرات ;فيــه نعــرف وجــه الحكمــة
لا يجـوز أن  مَ لِـفَ  .ونهايـة التسـليم ,نقيادعلى كمال الا والطاعة في مثله أدلّ  .ضطباعوالا

ويكـون  ,عـلى معنـاه مـن الأقـوالعـما يفعـل جـل شـأنه بـما لم نقـف  يسأليأمرنا من لا 
 .!?نقياد من المأمور للآمر ذلك ظهور كمال الا المقصود من

فلا يبعد أن يعلـم االله  .والتفكر فيه وفي كلامه ,شتغال السر بذكر المحبوبا −٢
ة نـّومِ  ,مصلحة عظيمـة اً الذهن مشتغل الخاطر بذلك أبد تعالى أن في بقاء العبد ملتفتَ 

 .عليه جسيمة منهُ 

وكون أول السورة مما ينبغي أن يكون  ,فليس بجميع أجزائه ;يالتحدّ وأما  −٣
  .ممما يتحدى به غير مسلّ 

وهي  .− على قولٍ  −أنها نصف حروف المعجم  :ومن عجائب هذه الفواتح −٤
شـتملت عـلى او −عـلى قـولٍ  −عـدد الحـروف كلهـا  ,موجودة في تسع وعشرين سـورة

ــنافها ــة ;أنصــاف أص ــن المهموس ــورة ,م ــديدةو ,والمجه ــةبَ طْ والمُ  ,الش ــتعلية ,ق  ,والمس
 .وحروف القلقلة ,والمنخفضة

 ,أن مبادي السور المجهولة لا يعلم حقيقتها إلا أهل الصـور المعقولـة علمْ ا −٥
 ¿  ¾I وهــو كــمال الصــورة ;فجعلهــا تبــارك وتعــالى تســعا وعشرــين ســورة

ÀH ]وجـوده ةلّـوهو عِ  ,القطب الذي به قوام الفلك :والتاسع والعشرون.  ]٣٩:يس; 
ــة  .]٢ - ١:آل عمــران[ ICBAHآل عمــران  :وهــو ســورة ولــولا ذلــك مــا ثبتــت الثماني
 .عضْ حقيقة البِ  :فالثمانية وجملتها على تكرار الحروف ثمانية وسبعون حرفا; .والعشرون

يماَنُ بضِْعٌ وَسَبْعُونَ (  :قال  فـلا يكمـل عبـد  ;وهذه الحروف ثمانية وسـبعون )١( ) الإِْ   
يماَنِ وَأَفْضَـلِهَا وَأَدْنَاهَـا: اببَ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان  )١( رقـم  )١/٦٣(, بَيَانِ عَدَدِ شُعَبِ الإِْ

 ) ٣٥(الحديث
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كـما أنـه إذا علمهـا مـن غـير  ,ن حتى يعلم حقائق هذه الحـروف في سـورهاأسرار الإيما
 .بصــفاته الأزليــة د القــديم رُّ فَــوتَ  ,م تنبيــه االله فيهــا عــلى حقيقــة الإيجــادلِــعَ  ;تكــرار

والسبع  ,الذات فجعل الثمانية لمعرفة  ,مةً هَ بْ مُ  فأرسلها في قرآنه أربعة عشر حرفا مفردةً 
وهـذا  .ثنتـا عشرـة موجـودةً افجـاءت  .ة للطبـائع المؤلفـةوجعـل الأربعـ ,الصفات منا

ومـن  ,ومـن عشرـة ,ب مـن أحـد عشرـومن فلك آخـر متركّـ ,الإنسان من هذا الفلك
فإنهـا ممـا  ;ولا يتحلل إلى الأحديـة أبـداً  .ثنينحتى يصل إلى فلك الا ;ومن ثمانية ,تسعة

 . )١()  نفرد بها الحق سبحانها
 אW

ابـن عثيمـين رحمـه االله ما استخلصه الشـيخ  :−واالله أعلم  −الأقوال الراجح من 
 :من هذه الأقوال

 وهـو في كتابـه التفسـير ~يقول الإمام العلامة الفاضل الشيخ محمد العثيمين 
أن الحكمة (  :واختاره جمع من أهل العلم ,القول الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية

حيــث إن القــرآن لم يــأتِ بجديــد مــن  ;بلــغ صــورهمــن هــذا ظهــور إعجــاز القــرآن في أ
وهــم البلغــاء  ,ومــع ذلــك فــإن أهــل اللغــة العربيــة عجــزوا عــن معارضــته ;الحــروف
 .)٢( ) الفصحاء

كل تفسـير خـالف القـرآن أو السـنة أو إجمـاع (  :ويؤيد ذلك القاعدة الترجيحية
 .)٣( ) الأمة فهو رَدٌّ 

  

  
 ١/١٠١: روح المعاني )١(

 )١: هـ, ط١٤٢٣محمد العثيمين, دار ابن الجوزي, الرياض, (  ١/٢٤: الكريمتفسير القرآن  )٢(

 ١/٢١٤: قواعد الترجيح )٣(
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 אW
مـا تحـت الصـخرة التـي لا يعلـم مـا تحتهـا إلا االله  :يريـد(  :قال الإمـام القرطبـي

 .تعالى
   .)١(الأرض السابعة :يعني :كعبوقال محمد بن 

ه وذنبـه وأن طـرفي النـون رأسُـ ,والنون على البحر ,على نون الأرض :بن عباسا
وهـي التـي قـال  ,والبحر على صخرة خضراء خضرة السماء منها ,ن تحت العرشيلتقيا

والصخرة عـلى  , ]١٦:لقمـان [ I¢ £ ¤  ¥ §¦  ¨ ª©H :تعالى فيها
 .)٢(? وما يعلم ما تحت الثرى إلا االله تعالى  .والثور على الثرى ,قرن ثور

كـل  بـين ,والأرضـون سـبعٌ  ,رالأرض سبعة أبحُ  وجهعلى  :وقال وهب بن منبه
ه دِ رْ ه وكثـرة مائـه وبَـمُـظَ ولولا عِ  ,فالبحر الأسفل مطبق على شفير جهنم ;أرضين بحر

ومتن الريح على حجـاب  ,وجهنم على متن الريح :قال .لأحرقت جهنم كل من عليها
وإلى الثـرى انتهـى  ,وذلك الحجاب على الثـرى ;إلا االله تعالى غلظهمن الظلمة لا يعلم 

 .)٣() علم الخلائق

  
 ٥/٥٥٢: أخرجه السيوطي في تفسيره )١(
 )ط .م, د.,دالفيروز آبادي, دار الكتب العلمية, لبنان(  ٢٦٠: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس )٢(
 ١٤/١٥: الجامع لأحكام القرآن )٣(
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 אאW
مـا تحـت الصـخرة  Ig  h  iH :قولـهرجح الإمـام القرطبـي في معنـى 

 .التي لا يعلم ما تحتها إلا االله تعالى
 אאW

אאWوهو ما رجحه   ,ما تحت الصخرة التي لا يعلم ما تحتها إلا االله تعالى
 .  )١(ذكره الشوكاني .القرطبي

אאW٢(والزمخشرـي ,وهـو ظـاهر قـول السـمرقندي .بعةالأرض السا(, 
   .)٤(  الآلوسيواستظهره  ,وأبو السعود,  )٣(والنسفي 

هــو الصــخرة التــي تحــت  :روي عــن الســدي أنــه الســفلى(  :وزاد الســمرقندي
.)٥()  الأرض السابعة

 ;وذكره مع دخوله تحت مـا في الأرض .ما وراء الترب :أي(  :و قال أبو السعود
.التقريرلزيادة 

א٦( ) محمد بن كعب(. 
אאWه بِ وأن طرفي النون رأسه وذنَ  ,والنون على البحر ,الأرض على نون
والصـخرة عـلى  ,والبحر على صخرة خضراء خضرة السماء منها ,يلتقيان تحت العرش

 .ه السمعانيذكر .وما يعلم ما تحت الثرى إلا االله تعالى .والثور على الثرى ,قرن ثور
  
 ٣/٣٥٧: فتح القدير )١(

 ٣/٥٤: الكشاف )٢(
 ٣/٥٠: مدارك التنزيل )٣(

 ١٦/١٦١: روح المعاني )٤(
 ٥/٥٥٢: أخرجه السيوطي في تفسيره, ٢/٣٩٠: بحر العلوم )٥(
 ٦/٥: تفسير أبي السعود )٦(
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אאאW ُبـين كـل أرضـين  ,والأرضون سـبعٌ  ,رعلى وجه الأرض سبعة أبح
ه لأحرقت دِ رْ ه وكثرة مائه وبَ مُ ظَ ولولا عِ  ,فالبحر الأسفل مطبق على شفير جهنم ;بحر

ومـتن الـريح عـلى حجـاب مـن  ,وجهـنم عـلى مـتن الـريح :قـال .جهنم كل من عليهـا
وإلى الثرى انتهى علـم  ,وذلك الحجاب على الثرى ; تعالىه إلا االلهمُ ظَ الظلمة لا يعلم عِ 

 .)١(ذكره السيوطي .الخلائق
ابـن و, )٢(الواحـدي :قـال بعـض المفسرـين أنـه يـراد بـه الـتراب النـدي وقـال بـه

 .الشوكانيو ,ظاهر قول الرازي و , )٤(ابن الجوزيو ,)٣(عطية
لا يكـون تحتـه شيء قيل الثرى هـو السـطح الأخـير مـن العـالم فـ(  :وقال الرازي

  .فكيف يكون االله مالكاً له
 .التراب الندي فيحتمل أن يكون تحته شيء وهو إمـا الثـور :الثرى في اللغة :قلنا
 .)٥( )  أو الهواء على اختلاف الروايات .أو البحر .أو الصخرة .أو الحوت
  .) ما تحت التراب من شئ ( :الشوكانيزاد و
 . )٦(واستدل بقول ابن عباس . ل والثالثالأو ينالبغوي بين القول جمعو

 .دون ترجيح بينها )٧(ابن كثير الأقوال الثلاثة الأولى واستدل بأدلتها  كما جمع

  
 ٥/٥٥٢: الدر المنثور )١(
 ٢/٦٩٢: الوجيز )٢(

 ٤/٣٧: المحرر الوجيز )٣(

 ٥/٢٧٠: زاد المسير )٤(

 ٢٢/٨: مفاتيح الغيب )٥(

 ٣/٢١٢: معالم التنزيل )٦(
 ٣/١٤٣: تفسير ابن كثير )٧(



 

 

ت 
 بخي
لوه
 لو
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
ئية 
نها
ة ال
صور

ال
( 

٠٥
بخ

لل
الة

ال
ائة

ةال
ال

٠٠
٥

/

 אW
 .ةالأرض السابع :−واالله أعلم  −الراجح من الأقوال 

 :والمـراد ,وهنـا يـراد مطلـق الـتراب .الـتراب النـّديّ  :هـو IiHالمراد بـ   −١
 .وجمهور المفسرين قالوا بذلك .لأنها تحت التراب ;ن السبعالأرضو
 .)١( التراب الندي :الثرى :يؤيد ذلك رواة أهل اللغة −٣
قصص في أمر الحوت ونحوه  Ig  h  iHفي قوله (  :قال ابن عطية −٤

اختصرته لعدم صحته والآية مضمنة أن كل موجود محدث فهـو الله بالملـك والاخـتراع 
 .) عالىولا قديم سواه ت

ولمـا اسـتدل بـه مـن  ,الرابع بعيـد عـن معنـى الآيـةو الأول والثالثالأقوال  −٥
 .ويحتج به .ليس لها سند صحيح يوقف عنده .روايات إسرائيلية

يجب حمل كلام االله تعالى على المعـروف (  :تحقيقا للقاعدة الترجيحية التي تقول −٦
 .)٢()من كلام العرب 

 .مخالف لما رجحه القرطبي ديَّ ل رجحتفإنّ ما  ;إذا تقرر هذا
 

  

  
 ١/٣٥: مختار الصحاح )١(

 ١/٣٦٩: قواعد الترجيح )٢(
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 אW
 :معنـاه .هـو اسـتفهام إثبـات وإيجـاب :قـال أهـل المعـاني(  :قال الإمام القرطبي

 .?أليس قد أتاك 
 .بن عباساقاله  .وقد أتاك :معناه :وقيل

 .)١() ثم أخبره , يكن أتاه حديثه بعدُ لم :وقال الكلبي
 אאW

 .أهل المعاني :لَ وق I}  ~H :معنى قولهرجح الإمام القرطبي في 
 אאW

אאW٢(وقــال بــه الثعلبــي .? وهــو مــا رجحــه القرطبــيألــيس قــد أتــاك(, 
 تـــاك حـــديثُ ألـــيس قـــد أ :ومعنـــاه .الاســـتفهام للتقريـــر( :حيـــث قـــال والشـــوكاني

 .)٣()?موسى
אאW١(والبغـوي ,)٥(السـمعانيو ,)٤(ابن أبي زمنـينوقال به  .وقد أتاك(,  

  
 ١٤/١٧: الجامع لأحكام القرآن )١(
 ٦/٢٣٩: الكشف والبيان )٢(

 ٣/٣٥٧: فتح القدير )٣(

 ٣/١١١: ن أبي زمنينابتفسير  )٤(

 ٣/٣٢٢: تفسير السمعاني )٥(

 ٣/٢١٢: معالم التنزيل )١(
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 .    )١(وابن الجوزي
אאאWلْ وهـذا معـروف عنـد اللغـويين أن تـأتي هَـ :ابن الأنباري بقول 

 ? غـتهـل بلّ اللهـم  :−وهـو أفصـح العـرب  −  فقـد قـال رسـول االله  دْ ة عن قَ معبرّ 
.)٢(غتقد بلّ  :يريد

אאW٣(وقال به الرازي .لم يكن أتاه حديثه بعد ثم أخبره(. 
  .ه لهفتنبّ  ;وقد أتاك الآن ,لم يأتك إلى الآن :أي :واستدل الرازي بقول الكلبي

 אW
ا معناهمــ ,أن كــلا القــولين الأول والثــاني : −واالله أعلــم− القــولينالــراجح مــن 

  :وذلك للمرجحات التالية ;متقارب وله وجه من الصواب 
  .استفهام بمعنى التقرير لأنه −١
 .من حديث صحيح ,استدل له ابن الجوزيلماِ  −٢
والجملـة اسـتئنافية مسـوقة  ,الواو للاسـتئناف(  :يقول محيي الدين درويش −٣

لنبـوة في تحمـل أعبـاء ا صلى الـه عليـه وسـلم ليتأسى به النبي ;  لسرد قصة موسى
 .والصبر على مقاساة الشدائد ومعاناة الأهوال ,وتكاليف الرسالة

 .ومفعول به ,فعل I~Hو
? أليس قد أتاك حـديث موسـى :ومعناه ,الاستفهام للتقرير I� ¡Hو
 .)١()  قد أتاك حديث موسى :معناه :وقيل

  
 ٥/٢٧١: زاد المسير )١(

 ) ١٦٥٢ (الحديث  رقم )٢/٦١٩ (.  الخطبة أيام منى: بابأخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج  )٢(

 ٢٢/١٣: مفاتيح الغيب )٣(
 ١٦/٦٦١: إعراب القرآن )١(
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يجـب حمـل كـلام االله تعـالى عـلى (  :هذا القول مما تؤيده القاعدة الترجيحيـة −٤
 .)١( ) روف من كلام العربالمع

 . فقولٌ ضعيفٌ  .ثم أخبره ,لم يكن أتاه حديثه بعدُ  :الكلبيأما قول  −٥
 

 .موافق لما رجحه القرطبي لديَّ  رجحتفإن ما  ;إذا تقرر هذا
 

  

  
 ١/٢٧١: قواعد الترجيح )١(
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 אאW

طإ الأرض حافيا كما  :قيل له(  :رجح الإمام القرطبي في السبب في خلع النعلين
 .تدخل الكعبة حافيا

فكـأن  .والعرف عنـد الملـوك أن تخلـع النعـال ويبلـغ الإنسـان إلى غايـة التواضـع
أو غيرهـا وقـد  ,أمر بذلك على هذا الوجه ولا تبالي كانت نعـلاه مـن ميتـة موسى 

كان مالك لا يرى لنفسه ركوب دابة بالمدينة برا بتربتها المحتوية عـلى الأعظـم الشرـيفة 
وهـو يمشيـ  )١(لبشـير بـن الخصاصـة  ومن هذا المعنى قوله ,والجثة الكريمة
 .)٣( ))٢(هما قال فخلعت  مثل هذا المكان فاخلع نعليكإذا كنت في :بين القبور بنعليه

  
 .هـاجر إلى النبـي  , صحابي جليـل ,ابن الخصاصية السدوسي, بن زيد بن معبد, :وقيل بشير بن معبد, )١(

 ٤٠: الأمصارعلماء مشاهير و ١٢٥: تقريب التهذيب: انظر
, ) ١١٨٩٥( رقـم ) ٣/٩٢(مسند أبي سـعيد الخـدري  , مسند المدنيين باب أخرجه بنحوه أحمد في مسنده )٢(

 .١٠/٢٨٢: وضة المحدثينر: انظر. إسناده حسن

 ١٤/٢٠: الجامع لأحكام القرآن )٣(
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 KאאW
אאWوقـال  .لأنها نجسة إذ هي مـن جلـد غـير مـذكى ;أمر بطرح النعلين

 .)١(والشوكاني,  ابن أبي زمنينو ,مقاتل بن سليمان  :به
 وكانتا من جلد حمـار ميـت .كيمن قدم IÁÀH( :مقاتل بن سليمانقال 
 .)٢( ) وألقاهما , موسى مافخلعه ,غير ذكي

ــال  ــينو ق ــن أبي زمن ــول( :اب ــتدلاً بق ــادة مس ــت :قت ــار مي ــد حم ــن جل ــا م  ,كانت
 .)٣()فخلعهما

אאW ُبة الـواديرْ قدماه تُ  وتمسّ  ,لينال بركة الوادي المقدس ;بذلك رَ مِ أ. 
 .)٥(وأبو حيان,  )٤(سلامعبدالبن اوالعز  ,وقال به السلمي

 ك بركـةُ ليصـيب قـدمَ  ;نعليـك اخلـعْ  :أبو سـفيانمستدلاً بقول (  :ال السلميق
 . )٦( )كقدمِ  بركةُ  والواديَ  ,الوادي

אאW ُوالتواضـع عنـد مناجـاة االله تعـالى ,للخشـوع ;ر بخلع النعلـينمِ أ. 
 .)٧(ذكره الثعلبي .وكذلك فعل السلف حين طافوا بالبيت

قـال  .لـه إعظامـاً  ;ل بنعلـينخَ دْ كما أن الحـرم لا يُـ ;لذلك الموضع إعظاماً  :وقيل 
لأن االله تعـالى  ;أو .كما تدخل الكعبـة حافيـاً  ;حافياً  الأرضَ  إْ طَ  :قيل له :سعيد بن جبير

  
 ٣/٣٦١: فتح القدير )١(
 ٢/٣٢٥: تفسير مقاتل )٢(

 ١٦/١٤٥: أخرجه الطبري في تفسيره, ٣/١١١: ابن أبي زمنينتفسير  )٣(
 ٢/٢٩٥: بن عبدالسلاماتفسير العز  )٤(

 ٦/٢١٦: البحر المحيط )٥(

 ١/٤٣٦: حقائق التفسير )٦(

 ٦/٢٤٠: والبيان الكشف )٧(
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ورجحـه ابـن  .ولا ينبغي أن يطأ بساط رب العالمين بنعله ,بسط له بساط النور والهدى
  .ورجحه الثعالبي ,وصححه الرازي ,عطية

لعظـم الحـال التـي حصـل  ;وذلك أن االله تعالى أمره أن يتواضع(  :عطيةقال ابن 
فكـأن  .ويبلـغ الإنسـان إلى غايـة تواضـعه ,لـع الـنعلانرف عند الملوك أن تخُ والعُ  .فيها

 .)١( ) ر بذلك على هذا الوجهمِ أُ  موسى 
 ,لـيس في الآيـة دلالـة عـلى كراهـة الصـلاة والطـواف في النعـل(  :وقال الـرازي

 ,لأنـا إن عللنـا الأمـر بخلـع النعلـين بتعظـيم الـوادي ;ح عدم الكراهة وذلكوالصحي
 .وتعظيم كلام االله كان الأمر مقصوراً على تلك الصورة

بأن النعلين كانا من جلد حمار ميت فجائز أن يكون قد كان محظوراً  ;وإن عللناه 
ـماَ  :ولـه لبس جلد الحمار الميت وإن كان مدبوغاً فإن كان كذلك فهـو منسـوخ بق أَيُّ

  . )٢(إهَِابٍ دُبغَِ فَقَدْ طَهُرَ 
فخلع الناس نعالهم فلما سـلم في نعليه ثم خلعهما في الصلاة   وقد صلى النبي  

  .قالوا خلعت فخلعنا ,? ما لكم خلعتم نعالكم :قال
الصـلاة في النعـل  فلـم يكـره النبـي  ن جبريـل أخـبرني أن فـيهما قـذراً  فإ :قال
 .)٤( ) )٣(بأنه إنما خلعهما لما فيهما من القذر ;لخالعين خلعهما وأخبرهموأنكر على ا

أن االله تعـالى أمـره أن  :وهـو ;معنى آخر هو الأليـق بهـا عنـدي(  :و قال الثعالبي
ــ .لعظــم الحــال التــي حصــل فيهــا ;يتــأدب ويتواضــع لــع أن تخُ  :رف عنــد الملــوكوالعُ

  
 ٤/٣٩: المحرر الوجيز )١(

 ) ٦/٣٢٨ ( ماجاء في جلـد الميتـة إذا دبـغباب  أخرجه الترمذي في سننهكتاب اللباس عن رسول االله  )٢(
 ٤/٢٢٨: صحيح سنن الترمذيصححه الألباني, ) /  ١٦٥٠( رقم الحديث 

 )١٤٢٢(رقم الحديث )٤/١٠٣ (ذكره ابن حبان في صحيحه كتاب الطهارة باب تطهير النجاسة  )٣(

 ٢٢/١٦: مفاتيح الغيب )٤(
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أمــر بــذلك عــلى هــذا  ن موســى أفكــ .ويبلــغ الإنســان إلى غايــة تواضــعه ,الــنعلان
 .)١( ) أو غيرها ,من ميتة ;ولا نبالي كيف كانت نعلاه .الوجه

אאאWعـن الأهـل وقد يعـبرّ  ,عبارة عن تفريغ قلبه من أمر الأهل والولد 
 .ذكره الثعلبي .فإنه يتزوج ;من رأى أنه لابس نعلين :وكذلك هو في التعبير ,بالنعل

אאWوكـان ذلـك أول فـرض عليـه ;ر بخلع نعليهمِ ون موسى أُ أن يك, 
 © ¨ §  ¦  ¥  ¤  ¢£ ¡ �: Iكما كان أول مـا قيـل لمحمـد 

«ªH ]أورده القرطبي .]٥ - ٢:المدثر. 
 אW

قـدماه  وتمـسّ  ,لينال بركـة الـوادي المقـدس :−واالله أعلم  −الراجح من الأقوال 
د مناجــاة االله إعظامــاً لــذلك الموضــع وذلــك وللخشــوع والتواضــع عنــ .تربــة الــوادي

 :للمرجحات التالية
ــه مــن حــديث إســناده حســن −١ ــا اســتدل ب ــه − ولم ــن   قول لبشــير ب

 .− وهو يمشي بين القبور بنعليه  الخصاصة
  .هو ما عليه أكثر المفسرين  −٢
 فـما ,إن خلع النعلين كان لينـال بركـة التقـديس :إن قلنا( : )٢(قال ابن العربي −٣

 ;واستحق الـواطئ التـبرك بالمبـاشرة ,فقد استحق التنزيه عن النعل!! أجدره بالصحة 
اً بتربتها المحتويـة رّ بِ  ;وكما كان مالك لا يركب دابة بالمدينة ,كما لا تدخل الكعبة بنعلين

 .والجثة الكريمة ,على الأعظم الشريفة
  
 ٣/٢٥: الجواهر الحسان )١(

ث ,فقيـه. المالكيـة أئمـة مـن إمـام. العـربي ابـن ,أبـوبكر المعـافري, محمد بن عبداالله بن محمد )٢(  ,مفسرـ ,محـدِّ
 وابـن اض,عيـ القـاضي: عنـه وأخـذ الخـولاني,و ,أبيـه عن العلم أخذبلغ رتبة الاجتهاد, . متكلِّم,أصولي
 ٦/٢٣٠: الأعلام: انظر. )هـ٥٤٣ − ٤٦٨( الفقه; أصول في المحصول: من مؤلفاته,بشكوال
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ن يكـون موسـى فلـيس بممتنـع أ ;−وإن لم تصـح  −وإن قلنا برواية ابن مسعود 
 ¡ �I :كـما كـان أول مـا قيـل لمحمـد ;ث إليـهحـدِ د أُ وكان أول تعبُّ  ,ر بخلع نعليهمِ أُ 

£¢  ¤  ¥  ¦  § ¨ © «ªH ]١( ) ]٥ - ٢:المدثر(. 
لأنها من جلد حمار ميت غير ذكي ففيه بعد عـن الصـواب  ;قولهم أنها نجسة −٤

 .)و غيرهاأ ,من ميتة ;كانت نعلاهكيف ولا نبالي ( :يقول ابن عطية

 .لما ذكره الرازي وعلل به واستدل بحديثين صحيحي الإسناد−٥
فكأنه يقول له اترك الدنيا وزخرفهـا الفانيـة فأنـت  ;يعلم موسى التأدب معه−٦

مؤهــل لأمــرٍ جلــل فلابــد مــن الاســتعداد لهــذا التكليــف الشــاق والاســتعانة بالعبــادة 
   .والتذلل والخضوع له وحده ليعينه على حمل الأمانة

إذا ثبت الحديث وكان  ( :هذا القول تؤيده القاعدة الترجيحية لدى المفسرين−٧
 .)٢() في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه 

 
   .موافق لما رجحه القرطبيلديَّ  رجحتويتضح من ذلك أن ما 

 
  

  
 )ط.م, د١٩٩٦, بيروت, دار الكتب العلمية ,ابن العربي المالكي( ٣/٢٥٤: أحكام القرآن لابن العربي )١(

 ١/٢٠٦: قواعد الترجيح )٢(
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אאא

אאא؟א

 אW
ولا يزيـل  ,كُ والفـرْ  ه إذا يـبس الحـكّ زيلُ يُ : أبو حنيفة قال(  :قال الإمام القرطبي

 .)١( إلا الغسل فيه فلا يجزئ عنده ;ما عدا البول .إلا الغسل هُ بَ طِ رَ 
 . )٢(ه إلا الماءر شيئا من ذلك كلّ طهّ لا يُ  :وقال الشافعي
 مــــن الخــــف والنعــــل; ره طهّــــيُ  ن المســــحَ بــــأ :قــــول مــــن قــــال :والصــــحيح
 فـــإن كـــان  ;فأمـــا لـــو كـــان النعـــل والخـــف مـــن جلـــد ميتـــة .)٣(لحـــديث أبي ســـعيد

ـــاق ـــو نجـــس باتف ـــدبوغ فه ـــه الزهـــري ;غـــير م ـــا ذهـــب إلي ـــا عـــدا م ـــث ,م  واللي
  .)٥()  )٤( − على ما تقدم بيانه −

 אאW
نعــل رجّــح الإمــام القرطبــي في حكــم طهــارة الــنجس بالمســح عــلى الخــف وال

  
 )١: هـ, ط١٤٠٥الكتب العلمية, بيروت, علاء الدين السمرقندي, دار (  ٧٠: تحفة الفقهاء )١(
 ).م .ط, د.الإمام النووي, دار الفكر, بيروت, د( ٢/٥٤٩: شرح المهذبالمجموع  )٢(

فَلَـماَّ  يُصَليِّ بأَِصْحَابهِِ إذِْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَـعَهُماَ عَـنْ يَسَـارِهِ  يْنماََ رَسُولُ االلهَِّ بَ  قَالَ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْرِيِّ  )٣(
صَلاَتَهُ قَالَ مَا حمََلَكُمْ عَلىَ إلِْقَاءِ نعَِـالكُِمْ قَـالُوا رَأَيْنـَاكَ  رَأَى ذَلكَِ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نعَِالهَمُْ فَلَماَّ قَضىَ رَسُولُ االلهَِّ 

يلَ  أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْناَ نعَِالَناَ فَقَالَ رَسُولُ االلهَِّ  نيِ أَنَّ فيِهِماَ قَذَرًا أَوْ قَالَ أَذًى وَقَالَ   إنَِّ جِبرِْ أَتَانيِ فَأَخْبرََ
أخرجـه أبـو /فَإنِْ رَأَى فيِ نَعْلَيْهِ قَـذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَـحْهُ وَلْيُصَـلِّ فـِيهِماَ  نظرإذَِا جَاءَ أَحَدُكُمْ إلىَِ المسَْْجِدِ فَلاْ 

, حـديث صـحيح, )١٧٥(رقـم الحـديث)٢/٢٨٨( النعـل  ه كتاب الصلاة بـاب الصـلاة فيسننداود  في 
 ١/٣١٤: إرواء الغليل

 ).ط .م, د١٩٩٤, بيروت, دار الكتب العلمية, بن قدامة المقدسيلا( ١/٢٩٨: الشرح الكبيرالمغني و )٤(

 ١٤/٢٤: الجامع لأحكام القرآن )٥(
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واستدل  ;المسح يطهره من الخف والنعل إنّ  :قول من قـال :والصحيح :فقال ;بالتراب
      .حديث أبي سعيدب

 אאW
אאW ُعـدا مـا  .إلا الغسـل هُ بَـطِ ولا يزيـل رَ  ,كُ والفـرْ  ه إذا يبس الحـكّ زيلُ ي

  .حنيفةوهو قول الامام أبو  .فلا يجزئ فيه عنده إلا الغسل ;البول
אאWر شيئا من ذلك كله إلا الماءطهّ لا يُ  :وقال الشافعي. 

אאW١(لحــديث أبي ســعيد ;إن المســح يطهــره مــن الخــف والنعــل( . 
 ,فـإن كـان غـير مـدبوغ فهـو نجـس باتفـاق ;فأما لو كانت النعل والخف من جلد ميتـة

 .)٢(ابن قدامةوقال به 
على دم أو ] أو نعليه[ومن وطئ بخفيه ( :  )٣(وفي المذهب المالكي يقول القيرواني

وإن وطـئ عـلى روث الـدواب الرطـب وأبوالهـا  ,عذرة أو بول لم يصلّ به حتى يغسـله
ومـاء [ولا بأس بطين المطـر  ,يغسل الخف ثم خففه :وكان مالك يقول ,دلكه وصلى به

وإن  ,]أو الخف أو النعـل[يب الثوب أو الجسد يص] المطر المستنقع في السكك والطرق
  
فَلَماَّ صَلىَّ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُماَ عَـنْ يَسَـارِهِ فَخَلَـعَ الْقَـوْمُ    عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْرِيِّ قَالَ صَلىَّ بنِاَ رَسُولُ االلهَِّ )١(

نيِّ لمَْ أَخْلَعْهُـماَ مِـنْ نعَِالهَمُْ فَلَماَّ قَضىَ صَلاتَهُ قَالَ مَا لَكُمْ خَلَعْتُمْ نعَِـالَكُمْ قَـالُوا رَأَيْنـَاكَ خَلَعْـتَ فَخَلَعْنـَا قَـالَ إِ 
نيِ أَنَّ فيِهِماَ قَذَرًا فَـإذَِا أَتَـى أَحَـدُكُمُ المسَْْـجِدَ فَلاْ  بَأْسٍ وَلَكِنَّ  يلَ أَخْبرََ فيِ نَعْلَيْـهِ فَـإنِْ كَـانَ فـِيهِماَ أَذًى  نظـرجِبرِْ

 ٥/٥٦٠: صحيح ابن حبان: انظر. فَلْيَمْسَحْهُ 

أبـو العبـاس,من  ,لحنـبليا ,أحمد بن عيسى بن عبد االله, ابن قدامـة, سـيد الـدين ابـن مجـد الـدين, المقـدسي )٢(
 و ١/١٩١:الأعــلام: انظــر, )ـهــ ٦٤٣ − ٦٠٥( ودفــن بــهبتركيــا تــوفي بســفح قاســيون  ,حفــاظ الحــديث
 ١٩٩/  ١٣: البداية والنهاية

ولـد وتعلـم في  .فقيـه, مـن كبـار المالكيـة: ابـن البراذعـي ,خلف بن أبي القاسم محمد, الازدي, أبو سـعيد )٣(
  .م ٩٨٣ توفي سنة .تصاله بسلاطينهاالقيروان, وتجنبه فقهاؤها, لا

 ٥٢٣ /١٧:سير أعلام النبلاءو  ٢/٣١١: الأعلام: انظر 
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وكانوا يخوضون المطر  ,وما زالت الطرق وهذا فيها ,كان فيه العذرة وسائر النجاسات
 .)١( ) وطينه ثم يصلون ولا يغسلونه

  . −لم أجد من المفسرين من ذكر هذه المسألة  −
 אW

 ;بالمسـح من الخف والنعـل يطهر النجسن أ −واالله أعلم  −الراجح من الأقوال 
  :للمرجحات التالية

  .الصحيح لحديث أبي سعيد −١
والطـاهر  ,)٢(أن يكون المسح على طـاهر(  :على ذلك فقالابن عثيمين عقب  −٢

 .)٤(والمتنجس )٣(ضد النجس
يجب عليك أن تصلي بثوب : وقد يطلق الطاهر على مالم تصبه نجاسة كما لو قلت

 .نجاسةأي لم تصبه : طاهر
لكـن لا  ,وعـلى هـذا يجـوز المسـح عـلى الخـف المتـنجس ,والمراد هنا طاهر العـين

 .يصلي به لأنه يشترط للصلاة اجتناب النجاسة
لأنـه لا يشـترط لمـس المصـحف أن يكـون  ;لكن له أن يستبيح به مس المصـحف

  
, مؤسسة الرسالة, بـيروت, البراذعي( ٦٩):  التهذيب في اختصار المدونة( المسمى المدونة مسائل تهذيب )١(

 ).ط  . م, د.د

محمـد (  ١/١٨٨: لممتع على زاد المستقنعالشرح ا .يطلق على طاهر العين, فيخرج به نجس العين: الطاهر )٢(
 )١:هـ, ط١٤١٤العثيمين, كتاب الطهارة, مؤسسة آسام, 

 ١/١٨٨: المرجع السابق .نجس العين كما لو كانت الخفاف من جلد حمار: والنجس )٣(

لكن كما لو كانت من جلد بعير, لكن أصابتها نجاسة إلا أن المتنجس إذا طهر جاز أن تصلي به, : المتنجس )٤(
 ١/١٨٨: المرجع السابق .ما دام على نجاسته لا يمكن أن تصلي به لأنه لا يمكن أن تصلي بشئ متنجس
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 .)١( ) ولكن يشترط أن يكون متطهراً من الحدث ,متطهراً من النجاسة
 .وجود الماء فإنه يطهر الخف والنعل بالمسح إذا انتفى−٣

    )٢(  "بخفيه فطهورهما التراب  الأذىإذا وطئ أحدكم  "قول النبي ي−٤
 .)٣("فان التراب له طهور  الأذىإذا وطئ بنعله أحدكم  "وفي لفظ 

إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فـان  " قال رسول االله  :وعن أبي سعيد قال
  "قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما رأى في نعليه 

ــذه  ــثروى ه ــو داود  الأحادي ــي ولأ ;أب ــانوا يصــلون في  ن النب وأصــحابه ك
والظاهر أن النعل لا تخلو من نجاسة تصيبها فلو لم يجز دلكها لم تصـح الصـلاة  .نعالهم
  .فيها

إذا ثبــت الحــديث وكــان في معنــى أحــد (  :ويؤيــد ذلــك القاعــدة الترجيحيــة −٥
 .)٤() فهو مرجح له على ما خالفه  الأقوال

 
 .موافق لما رجحه القرطبي لديَّ  رجحتإذا تقرر فإن ما 

 
  

  
  ١/١٨٨ :المرجع السابق  )١(
 )١٤٠٤(رقم  )٤/٢٥٠ (ذكره ابن حبان في صحيحه كتاب الطهارة باب تطهير النجاسة  )٢(

, )٣٨٥(الحـديث رقـم ) ١/١٠٥( صِـيبُ النَّعْـلَ,في الأْذََى يُ  :بَـابذكره أبو داود في سننه كتاب الصـلاة  )٣(
 .٣٨٥: صحيح سنن أبي داودصححه الألباني, 

 ١/٢٠٦: قواعد الترجيح )٤(
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אאא

WIÆH  

 אW
ــي ــام القرطب ــال الإم ــوادي :IÆH ( :ق ــاساعــن  .اســم ال ــن عب ومجاهــد  ,ب

 .وغيرهما
) ىوً طــ( :وقـرأ عكرمــة .هـو واد عميــق مســتدير مثـل الطــوي :وقـال الضــحاك

 )١( IÆH :الباقون
صرـف ويُ  ,تكسر طاؤه وتضـم ;اسم موضع بالشام :IÆHو :قال الجوهري 

 ومـن لم يصرـفه جعلـه  .وجعله نكـرة ,ومكانٍ  صرفه جعله اسم وادٍ  نْ فمَ  ;ولا يصرف
 .وجعله معرفةً  ,وبقعةً  بلدةً  اسم

  .نيّ ثْ وهو الشيء المَ  وىً طِ  :مثل:  IÆH :وقال بعضهم
 :وقـال الحسـن .سدّ قُـ :أي ;تيني مـرّ وِ طُـ :IÅ ÆH :قوله :لوا فيوقا

  .تينيت فيه البركة والتقديس مرّ نّ ثُ 
لأن موســى طــواه  IÆHأنــه قيــل لــه  : {بــن عبــاس اوذكــر المهــدوي عــن 

فكأنـه  ,فيه ما ليس من لفظه لَ عمِ  فهو مصدرٌ  ;به فارتفع إلى أعلى الوادي إذ مرّ  ;بالليل
 .ه بسيركتجاوزته فطويتَ  :أي IÆHه ويتَ الذي ط IÅÄH إنك :قال

 .)٣() أيضا ه طوىً من طويتُ  فهو مصدرٌ  ;س مرتيندّ أنه قُ  :معناه :)٢(الحسن

  
 ٣١٢: الميسر )١(

 .١٦/١٤٦: أخرج الطبري في تفسيره رواية مجاهد ووالحسن وروايتي ابن عباس )٢(

 ١٤/٢٤: الجامع لأحكام القرآن )٣(
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 אאW
ــي في  ــام القرطب ــح الإم ــهرجّ ــى قول ــتدير اســم واد  IÆH :معن ــق مس  .عمي

 .الضحاكو ,ومجاهد ,بن عباسبقول ا واستدل
 אאW

אאWوقـال بـه  .وهـو مـا رجحـه القرطبـي .وهو وادٍ عميق ,م الوادياس
ورجحـه  ,)٤(الـرازي و ,)٣(والسـمعاني ,)٢(والثعلبي , ابن أبي زمنينو ,)١( السمر قندي 

 .)٦(وقال به السعدي ,الآلوسياستظهره , و )٥(ابن كثير 
مثل  ;مستدير عميق :ل الضحاكوقواستدل ب .اسم الوادي(  :ابن أبي زمنينقال 

  .)٧( ) الطوى في استدارته
  .)٨( ) في جميع القراءات للواديكونه اسما  الأظهر(  :الآلوسيوقال 

 :قـال ابـن الأثـير .وادٍ  :عند العرب IÆHوهذا القول مما تؤيده اللغة فمعنى 
سـتحب لمـن يُ  ;مكـة موضع عنـد بـابِ  :−بضم الطاء وفتح الواو المخففة  −ذو طوى و

 .)٩(دخل مكة أن يغتسل به
  
 ٢/٣٩١: بحر العلوم )١(
 ٦/٢٤٠: كشف والبيانال )٢(

 ٣/٣٢٣: تفسير السمعاني )٣(

 ٢٢/١٦: مفاتيح الغيب )٤(
 ٣/١٤٥: تفسير ابن كثير )٥(

 .٥٠٣ : تيسير الكريم الرحمن )٦(
 ٣/١١١: ابن أبي زمنينتفسير  )٧(
 ١٦/١٧٠: روح المعاني )٨(
 حرف الواو والياء فصل طوي١٥/٢١: لسان العرب )٩(
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אאW ــام ــره الشــوكاني .اســم موضــع بالش ــم  ,)١(ذك  يرجّحــه أحــد فل
 .حسب علمي

אאW ّــي ــه البركــة  :أي ;الشــئ المثن ــه الزمخشرــي  .ثُنيَّــت في   ,)٢(وقــال ب
 . )٤(وذكره السيوطي ,)والتقديس مرتين ( :وزاد )٣(أبو حيانو

Wــواه بالليــل ــى ط ــه ;إن موس ــرّ ب ــارتفع إ ,إذْ م ــواديف ــلى ال ذكــره  .لى أع
  . )٥(الزركشي
 אW

بفلسـطين مـن ناحيـة موضـع بالشـام اسـم  :−واالله أعلـم  −الراجح من الأقوال 
 :وذلك للمرجحات التالية;  الواديسيناء 

 . عندما مر بهموسى طواه  .هو وادٍ عميق مطهّر مقدّس −١

الطور بالشام, اسم واد في أصل : وطوى, بكسر أوله وبضمه مقصور منون −٢
 .)٦(وهو المذكور في التنزيل

كل تفسير ليس مـأخوذاً مـن دلالـة ألفـاظ : ( يؤيد ذلك القاعدة الترجيحية −٣
 .)٧( )الآية وسياقها فهو رد على قائله 

 .موافق لما رجحه القرطبيلديَّ  رجحتإذا تقرر هذا فإن ما 
  

  
 ٣/٣٥٨: فتح القدير )١(
 ٣/٥٧: شافالك )٢(
 ٦/٢١٧: البحر المحيط )٣(
 ٥/٥٦٠: الدر المنثور )٤(
 ٢/٣٧٧: الإتقان في علوم القرآن )٥(
 ١/٣٩٧ :الروض المعطار في خبر الأقطار     )٦(
 ٢/٣٤٩: قواعد الترجيح )٧(
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 אW
 تمـل أنْ يحُ  :فقيـل IQHاختلـف في تأويـل قولـه (  :قال الإمام القرطبـي

 .لتذكرني فيها :يريد
ضـافة إلى يحتمـل الإ فالمصـدر عـلى هـذا .لأذكرك بالمـدح في عليـين بهـا :أو يريد 

 .الفاعل وإلى المفعول
م قـدر ظَـوهذا تنبيـه عـلى عِ  .بعد التوحيد على الصلاة ظْ حافِ  :أي ;المعنى :وقيل 
 .فالصـلاة هـي الـذكر وعـلى هـذا; .بين يديه وقيامٌ  ,ع إلى االله تعالىإذ هي تضرُّ  ;الصلاة

 .]٩:ةالجمع[ IJ  K  L  MH :وقد سمى االله تعالى الصلاة ذكرا في قوله
لا  :فليصلها إذا ذكرها أي :كما في الخبر .لِّ فصَ  ,رتيت فتذكّ إذا نسِ  :المراد :وقيل

 .)١() تسقط الصلاة بالنسيان
 אאW

بعـد  ظْ حافِ  :أي ;المعنىفقال  IQH :رجّح الإمام القرطبي في معنى قوله
ـإذ هـي ت ;ر الصـلاةم قـدْ ظَـعلى عِ  وهذا تنبيهٌ  .التوحيد على الصلاة  ,إلى االله تعـالى عٌ ضرُّ

  
 ١٤/٢٧: الجامع لأحكام القرآن )١(
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  .وقد سمى االله تعالى الصلاة ذكرا .فالصلاة هي الذكر ;وعلى هذا .بين يديه وقيامٌ 
 אאW

אאWوقال بـه  مقاتـل بـن  .لأذكرك بالمدح في عليين بها :أو .لتذكرني فيها
هــو ظــاهر قــول أبي و ,)٤(وابــن الجــوزي ,)٣(وابــن عطيــة  ,)٢(الواحــديو , )١( ســليمان
  .السعود

لتذكرني فإن ذكري كما ينبغي لا يتحقـق إلا في ضـمن العبـادة  ( :قال أبو السعود
أو لـذكرى خاصـة لا تشـوبه بـذكر  ,أو لتذكرني فيها لاشـتمالها عـلى الأذكـار ,والصلاة
أو  ,أو لإخلاص ذكري وابتغاء وجهي لا ترائي بها ولا تقصد بهـا غرضـا آخـر ,غيري

  .)٥( ) را لي غير ناسلتكون ذاك
אאW٦(ابن أبي زمنـينو ,والشافعي ,وقال به مجاهد .الصلاة هي الذكر(, 

 . )٧(والبيضاوي, والشوكاني
 .)٨( ) هربَّ  رَ كَ ذَ  يقول إذا صلى عبدٌ (  :قال مجاهد

والمحافظـة عـلى  ]٢٣٨:البقـرة [ IA  B  CH :وبقوله(  :وقال الشافعي
لى وْ كــان أَ  ;م الصــلاة في أول وقتهــاومــن قــدّ  : موضــع آخــروقــال في .تعجيلــه :الشيــء

   .)١( ) رها عن أول وقتهان أخّ بالمحافظة عليها ممّ 
 ٢/٣٢٦: تفسير مقاتل بن سليمان )١(
 ٢/٦٩٢: الوجيز )٢(

 ٤/٣٩: لوجيزالمحرر ا )٣(

 ٥/٢٧٥: زاد المسير )٤(

 ٦/٨: إرشاد العقل السليم )٥(

 ٣/١١٢: ابن أبي زمنينتفسير  )٦(
 ٣/٣٦١: فتح القدير )٧(

 ٣٩٤: تفسير مجاهد )٨(
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خصها بالذكر وأفردها بـالأمر للعلـة التـي أنـاط بهـا إقامتهـا (  :وقال البيضاوي
 .)٢( ) وهو تذكر المعبود وشغل القلب واللسان بذكره

مـن نسيـ  :قـال رسـول االله  :قال ,  حديث أبى هريرةب :واستدل الشوكاني
 .)٣(  صلاة فليصلها إذا ذكرها

אאWلا تســقط  بالنســيانلأن الصــلاة  ;إذا نســيت ثــم تــذكرت فصــل .
 .ابن كثيرو , وقال به الجصاص

 .)٤( ) قضاء الفائتة عند الذكر :يوجب أن يكون مراد الآية(  :قال الجصاص
عن قَتَادَةَ عن أَنَسِ (... يشهد لهذاو.د ذكرك ليوأقم الصلاة عن(  :وقال ابن كثير

هَا   قال رسول االلهَِّ   :بن مَالكٍِ قالا لاَةِ أو غَفَلَ عنهـا فَلْيُصَـلِّ إذا رَقَدَ أحدكم عن الصَّ
 .)٦())٥(  ]١٤:طه[ IO  QPHفإن االلهََّ يقول إذا ذَكَرَهَا

م عـن صـلاة أو من نـا :قال رسول االله  :قال ,  عن أنس :وفي الصحيحين 
  .)٧( ) لا كفارة لها إلا ذلك ;يها إذا ذكرهافكفارتها أن يصلّ  ,نسيها

 = 
 )ط .هـ, د١٤٠٠, دار الكتب العلمية, بيروت, البيهقيجمعة (  ٥٩: أحكام القرآن للشافعي )١(

 ٤/٤٤: أنوار التنزيل )٢(

لاَةِ الْفَائتَِةِ وَاسْتحِْبَابِ تَعْجِيـلِ قَضَـائهَِا, بابسلم في صحيحه كتـــــــــاب الصــــــلاة أخرجه م )٣(  قَضَاءِ الصَّ
  )٣/٤٥٦)(١١٠٤(رقم 

 ٥/٥٠: أحكام القرآن للجصاص )٤(

لاَةِ الْفَائِتَةِ وَاسْتِ  بابأخرجه مسلم في صحيحه كتـــــــــاب الصــــــلاة  )٥(  حْبَابِ تَعْجِيـلِ قَضَـائِهَا,قَضَاءِ الصَّ
 )٦٨٤(الحديث رقم  )١/٤٧٧ (

 .٣/١٤٥: تفسير ابن كثير )٦(

, بــيروت−دار الكتــب العلميــة ,نعــيم الأصــفهاني بيلأ(: مســلم الإمــام  المســند المســتخرج عــلى صــحيح )٧(
 )١٥٣٦(الحديث رقم  ) ٢/٢٧٩ (.)ط.م, د١٩٩٦



 

 

ت 
 بخي
لوه
 لو
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
ئية 
نها
ة ال
صور

ال
( 

٠٥
بخ

لل
الة

ال
ائة

ةال
ال

٠٠
٥

/

 .)١(وقتادة  ,مجاهد :وجمع بين القولين الثاني والثالث البغوي واستدل بقول
 אW

أن جميع الأقوال بمعنـى واحـد ومـا هـو إلا  :−واالله أعلم  −الراجح من الأقوال 
 .وكلها تدور حول المعنى المراد للآية ,لمةتوسيع لدلالة الك

حمــل معــاني كــلام االله عــلى الغالــب مــن (  :وممــا يؤيــد ذلــك القاعــدة الترجيحيــة
 )٢()أسلوب القرآن ومعهود استعماله أولى من الخروج به عن ذلك 

 
 .لديَّ موافق لما رجحه القرطبي  رجحت يتضح من ذلك أن ما

 
  

  
 ٣/٢١٣: معالم التنزيل )١(

 ١/١٧٢ :قواعد الترجيح )٢(
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אא



 אאW

رجح الإمام القرطبي في من ذكر صلاة فائتـة وهـو في آخـر صـلاة حـاضرة يبـدأ 
 .بالتي نسيها
أَنَّ عُمَرَ بـن  , عبدااللهَِّما رواه أهل الصحيح عن جَابرِِ بن  :والصحيح(  :فقال

ارَ قُرَيْشٍ  جاء يوم الخْنَدَْقِ بَعْدَ ما غَرَبَتْ  الخْطََّابِ  مْسُ جَعَلَ يَسُبُّ كُفَّ يا  :وقال ,الشَّ
َ حتى  ,رَسُولَ االلهَِّ مْسُ أَنْ تَغْرُبَ ما كِدْتُ أَنْ أُصَليِّ  .كَادَتْ الشَّ

يْتُهَا فَنزََلْنـَا مـع النبـي   :قال النبي   ـلاَةِ  ,بُطْحَـانَ   واالله ما صَلَّ ـأَ للِصَّ  ,فَتَوَضَّ
أْنَا مْسُ لها فَصَلىَّ  ,وَتَوَضَّ  . )١()ثُمَّ صلى بَعْدَهَا المَْغْرِبَ  , الْعَصرَْ بعد ما غَرَبَتْ الشَّ

 אאW
אאWإذا  ;بدأ بالتي نسي ,إن من ذكر صلاة وقد حضر وقت صلاة أخرى

بـدأ بـالتي  وإن كـان أكثـر مـن ذلـك; .وإن فات وقت هـذه ,كان خمس صلوات فأدنى
 .)٢(و قول مالكوهذا ه .حضر وقتها

אאW  الترتيــب عنــدنا واجــب في اليــوم :  )٣( حنيفــة وأصــحابه وأبــقــال
بـدأ  ;فإن خشي فـوات الوقـت .إذا كان في الوقت سعة للفائتة ولصلاة الوقت ;والليلة

 :قـال بـذلك مـن المفسرـين .لم يجب الترتيب عنـدهم ;فإن زاد على صلاة يوم وليلة .بها
  
 ٤/١٥٠٩: صحيح البخاري, اب غَزْوَةِ الخْنَدَْقِ بَ : بَاب) ٣٨٨٦(رقم  )١(
 ١٤/٣٠: الجامع لأحكام القرآن 

 )ط.م,د.خليل بن اسحاق , دار الفكر , بيروت , د(  ٢٥ :خليل العلامة مختصر  )٢(

 )ط .م,د١٩٩٧,الكاساني,دار الكتب العلمية,بيروت(  ٣٤/ ٢: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )٣(
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 . يالرازو ,)١(الجصاص 
 ,وذلك يقتضي رعايـة الترتيـب ,أقم الصلاة المتذكرة عند تذكرها(  :قال الرازي
والفاء للتعقيب وأيضاً  )٢( )من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها (  :وأما الخبر فقوله 

يـوم   إلى النبـي   {جـاء عمـر بـن الخطـاب   :قـال  )٣( { عبـدااللهروى جابر بـن 
يا رسول االله ما صـليت صـلاة العصرـ حتـى  :ولالخندق فجعل يسب كفار قريش ويق

فنزل إلى البطحـاء  :قال .وأنا واالله ما صليتها بعد  قال النبي   .كادت تغيب الشمس
وهذا الحـديث مـذكور في   ) وصلى العصر بعد ما غابت الشمس ثم صلى المغرب بعدها

 :قالت الحنفية والاستدلال به من وجهين ,)٤( الصحيحين 
فلما صلى الفوائت   )٥( ) صلوا كما رأيتموني أصلي(  :قال  أنه :أحدهما 

 .على الولاء وجب علينا ذلك
إذا خــرج مخــرج البيــان للمجمــل كــان حجــة وهــذا   إن فعــل النبــي   :والثــاني

   ]٧٢:الأ�عام[ Iª «  H :الفعل خرج بياناً لمجمل قوله تعالى
  
 ٥/٤٩: أحكام القرآن للجصاص )١(

 رقــم )٢/٤٥١(, مـن ذكــر صــلاة فليصــلها إذا ذكرهــا: بــابأخرجـه مســلم في صــحيحه كتــاب الصــلاة  )٢(
 )٥٦٢(الحديث  

 بن عمرو بن حرام  الأنصاري السلمي,أبا عبد االله, أحد المكثرين عن النبي ابر بن عبد االله ج )٣(
 − ـق ه ١٦( العقبة شهد ممن بالمدينة مات من آخر وهو,ابة وله ولأبيه صحبةوروى عنه جماعة من الصح 

 ١٤٣/  ١:الإصابة:  انظر.)ـه٧٨

رقـم  )٢/٤٤٩(باب  من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب وقتهـا,أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة  )٤(
 ) ٥٦١(الحديث 

 .٣/٣٣٣:الدليل لمن قال الصلاة الوسطى,صحيح مسلم:باب) ١٠٠٠(رقم  

ــياســنن  )٥( ــل / , حــديث صــحيح ٣٤٥/ ٢:الكــبرى لبيهق ــار مختصرــ إرواء الغلي ــث من في تخــريج أحادي
 ). ٢:هـ,ط١٤٠٥الألباني, المكتب الإسلامي, بيروت, (  ٥٣:السبيل
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مراعـاة الترتيـب فيهـا وإذا إن الفوائت إذا كانت في حـد القلـة يجـب  :ولهذا قلنا 
من  :أنه قال {دخلت في حد الكثرة يسقط الترتيب وأما الأثر فما روي عن ابن عمر 

 .)١(فاتته صلاة فلم يذكرها إلا في صلاة الإمام فليمض في صلاته 
وقـد  ,ه ثم ليعد التي صـلاها مـع الإمـامفإذا قضى صلاته مع الإمام يصلي ما فات

 .نبي يروى هذا مرفوعاً إلى ال
صـلاتان فريضـتان جمعهـما وقـت واحـد في اليـوم والليلـة   وأما القياس فهو أنهما

فأشبهتا صلاتي عرفة والمزدلفة فلما لم يجب إسقاط الترتيب فيهما وجب أن يكون حكم 
أنـه روى في حـديث أبي  ~الفوائت فيما دون اليـوم والليلـة كـذلك حجـة الشـافعي 

أن   لفجر ثم انتبهوا بعد طلوع الشمس أمرهم النبي  أنهم لما ناموا عن صلاة ا :قتادة
 .)٢(يقودوا رواحلهم ثم صلاها 

ولو كان وقت التذكر معيناً للصلاة لما جاز ذلك فعلمنـا أن ذلـك الوقـت وقـت 
لتقرر الوجوب عليه لكن لا على سبيل التضييق بـل عـلى سـبيل التوسـع إذا ثبـت هـذا 

ء فرض الوقت الحـاضر يجـري مجـرى التخيـير فنقول إيجاب قضاء الفوائت وإيجاب أدا
ولأنه لو كان الترتيـب  ;بين الواجبين فوجب أن يكون المكلف مخيراً في تقديم أيهما شاء

ألا ترى أنه إذا صلى الظهر والعصر بعرفـة في يـوم  .في الفوائت شرطاً لما سقط بالنسيان
نـه يعيـدهما جميعـاً ولم غيم ثم تبين أنه صلى الظهر قبـل الـزوال والعصرـ بعـد الـزوال فإ

أيضـاً لـو كـان شرطـاً فـيهما لمـا كـان  افهاهنـيسقط الترتيب بالنسيان لما كان شرطاً فيهما 
 .)٣( )يسقط بالنسيان

אאWوهــو تحصــيل  ;ولم يفــرق بــين القليــل والكثــير .وجــوب الترتيــب
  
  ٢٤١/ ٢: ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه )١(

) ٤٤٩/ ٣( يث لأبي هريـرةقضـاء الصـلاة الفائتـة, والحـد:بـابأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة  )٢(
 )١٠٩٧(الحديث  رقم

 ٢٢/١٨: مفاتيح الغيب )٣(
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فإن لم  .فوات هذهأن يبدأ بالفائتة ما لم يخف  :الاختيارُ  :قال الشافعي .مذهب الشافعي
  .)١( أجزأه ;وبدأ بصلاة الوقت ,يفعل

אאאWلا  :وقـال .أن الترتيب عند أحمد واجب في صلاة ستين سـنة فـأكثر
  .)٢( لأنها تفسد عليه ;ينبغي لأحد أن يصلي صلاة وهو ذاكر لما قبلها

 
هـذا إذا ثبـت (  :بعـدم إشـتراط الترتيـب في قضـاء الفوائـت: ( يقول ابـن عـادل

وإيجاب أداء فرض الوقت الحاضر يجري مجرى التخيير  ,إيجاب قضاء الفوائت :فنقول
ولأنه لو كان الترتيب  ,فوجب أن يكون المكلف مخيراً في تقديم أيهما شاء ,بين الواجبين

ألا ترى أنه إذا صلى الظهر والعصر بعرفـة في يـوم  ,واجباً في الفوائت لما سقط بالنسيان
 ,فإنـه يعيـدهما جميعـاً ) والعصر بعـد الـزوال ( أنه صلى الظهر قبل الزوال ثم تبين  ,غيْم

فها هنا أيضـاً لـو كلـن الترتيـب شرطـاً  ,ولم يسقط الترتيب بالنسيان لما كان شرطاً فيهما
 .)٣()فيهما لما كان يسقط بالنسيان 

 אW
ــن الأقــوال  ــراجح م ــم  −ال ــدم الحــاضرة  :−واالله أعل ــلى الفايق ــةع وذلــك  ;ئت

  :للمرجحات التالية
فـإذا صـليت غيرهـا أخرجتهـا عـن  ,أن االله أمر أن تصـلى الحـاضرة في وقتهـا −١

 .الوقت
لأنـك لـو قـدمت الفائتـة  ;بل تضررت ,أنك إذا قدمت الفائتة لم تستفد شيئاً  −٢

وإذا بـدأت بالحـاضرة صـارت الحـاضر ة أداء  ,صارت كلتا الصلاتين قضـاء
  
ــز  )١( ــوجيز المســمى العزي ــير ( شرح ال ــي( ٣/٥٢٥ ):الشرــح الكب ــة, الرافعــي القزوين , دار الكتــب العلمي

 ).ط.م, د١٩٩٧, بيروت

 ١/٤٥١:الشرح الكبير لابن قدامة )٢(

 ١١/١٤٢: اللباب )٣(
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 .الأولى بالعمل به والثانية قضاء وها هذا هو

كل تفسير لـيس مـأخوذاً مـن دلالـة ألفـاظ (  :يؤيد ذلك القاعدة الترجيحية  −٣
 .)١( ) الآية وسياقها فهو رد على قائله

 
 .مخالف لما رجحه القرطبي لديَّ  رجحتيتضح من ذلك أن ما 

 
  

  
 ٢/٣٤٩: قواعد الترجيح )١(
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WIq rH 

 אW
 :بمعنـى  IqH وقـال. )١(قالـه مجاهـد .دضُ العَ  :والجناح(  :قال الإمام القرطبي

 .تحت
 .كنبإلى ج:  Iq rH :برُ طْ قُ 

         :الراجزومنه قول 
 * أضمه للصدر والجناح* 

 .الجناح لأنه مائل في محلّ  ;بالجناح يب عن الجفعبرّ  .كيبإلى ج :وقيل
 .إلى عندك :وقيل

 .)٢() مع جناحك :أي .مع :بمعنى IqH :وقال مقاتل
 אאW

  .دضُ العَ  :الجناحَ أنّ  Iq rHرجح الإمام القرطبي في معنى قوله 
 אאW

אאW٣(وقــال بــه الواحــدي .وهــو مــا رجحــه القرطبــي .تحــت عضُــدِك(, 
  
 ١٦/١٥٧: أخرجه الطبري في تفسيره )١(
 ١٤/٤٩: الجامع لأحكام القرآن )٢(
 ٢/٦٩٣: الوجيز )٣(
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  .وهو ظاهر قول أبي السعود ,)٣(والسيوطي ,)٢(, وابن كثير)١(والزمخشري ,البغويو
 .يعني إبطك(  :قال البغوي
 .)٤( ) وجناح الإنسان عضده إلى أصل إبطه, تحت عضدك  :قال مجاهد

ة وانقلبـت عصـا كـما بعد ما أخذ الحيّ  ,بذلك  أمر(  :السعود وأبوقال 
ر ي العسـككما أن جناحَ  ,ي الإنسان جنباهجناحَ  فإنّ  .دكها تحت عضُ لْ أدخِ  :أي ;كانت
هما يلُ مِـيُ  :أي ;حهمانّ يجـ لأنـه  ;ينيا جنـاحَ مِّ وقد سُـ .ي الطائرمن جناحَ  مستعارٌ  .ناحيتاه

 .)٥( ) عند الطيران
אאאW

  .كَ دِ ضُ ك تحت عَ فَّ كَ  لْ أدخِ  :بقول مجاهد
W ٦(قـال بـه البيضـاويو ,ورجحـه الـرازي  ,وقال به السمعاني .إلى جنبك(, 

 . , والشنقيطي)٩(والثعالبي ,وجلال الدين ,)٨(وأبو حيان ,)٧(النسفيو

 :فيه قولان(  :قال السمعاني
ــاح هــو .إلى عضــدك  :والآخــر .إلى جنبــك :أحــدهما  العضــد إلى أصــل  :والجن

  
 ٣/٦١: الكشاف )١(

 ٣/١٤٦: تفسير ابن كثير )٢(

 ٥/٥٦٥: الدر المنثور )٣(
 ٣/٢١٥: معالم التنزيل )٤(

 ٦/١١: إرشاد العقل السليم )٥(

 ٤/٤٦: أنوار التنزيل )٦(
 ٣/٥٣: مدارك التنزيل )٧(
 ٦/٢٢٢: البحر المحيط )٨(
 ٣/٢٧: الجواهر الحسان )٩(
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  .)١( )الإبط
يقال لك ناحيتين جناحـان كجنـاحي العسـكر لطرفيـه وجناحـا (  :وقال الرازي

وروي  ,لأنه يجنحهما عند الطيران ;منه جناحا الطائروالأصل المستعار  ,الإنسان جنباه
 .إلى جناحك إلى صدرك :{عن ابن عباس 

ــاحي الطــائر ;والأول أولى ــدي الإنســان يشــبهان جن ــال ;لأن ي ــه ق I  s :لأن
tH   ولو كان المراد بالجناح الصدر لم يكن لقولهI sH  معنى. 

X W I  Ã Â Áى واعلم أن معنى ضم اليد إلى الجناح ما قال في آية أخر
ÄH ]٢( ) لأنه إذا أدخل يده في جيبه كان قد ضم يده إلى جناحه ;]١٢:النمل(.  

 . )٣( )جنبك الأيسر تحت العضد إلى الإبط وأخرجها :أي: ( وقال جلال الدين
لأن الجنـاح يطلـق لغـة  ;أن الجنـاح هنـا مسـتعمل في حقيقتـه(  :وقال الشنقيطي

 X W I v u t s rH .إبطهعلى يدّ الإنسان وعضده و :حقيقة
لأن مريـد الـبطش  ;والخفض مستعمل في معناه الحقيقي الذي هو ضدّ الرفـع ]٣٢:القصص[

يرفع جناحيه ومظهر الذل والتواضع يخفض جناحيه فالأمر بخفض الجنـاح للوالـدين 
 X W I  u t sقال لنبيّـه كناية عن لين الجانب لهما والتواضع لهما كما 

y x w vH ]٤( )]٢١٥:الشعراء(.  

  
 ٣/٣٢٧: تفسير السمعاني )١(
 ٢٢/٢٦: مفاتيح الغيب )٢(
 ٤٠٨: تفسير الجلالين )٣(
 ٦/١٠١: أضواء البيان )٤(
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אאWل أدخِـ(  :دي حيـث قـالوقـال بـه السـع .أو إلى عنـدك.إلى جيبك
 .)١( ) الذي هو جناح الإنسان ;كدَ ضُ عليك عَ  مَّ وضُ  ,ك إلى جيبكيدَ 

אאW٢( ذكره الشوكاني .مع جناحك( .  
 אW

لثـاني وهمـا متقاربـان في القـولين الأول وا :−واالله أعلـم  −الراجح مـن الأقـوال 
 :وذلك للمرجحات التالية ;المعنى

  .)٣(لأنه المعروف عند العرب  −١
 .لما ذكره الرازي واستدل به −٢

 .قال به عامة المفسرين −٣

بـأن تفسـير السـلف وفهمهـم لنصـوص (  :يؤيد ذلـك القاعـدة الترجيحيـة −٤
  .)٤( ) الوحي حجة على من بعدهم

 . القرطبي هلما رجح موافقلديَّ  رجحتيتضح من ذلك أن ما 
 

  

  
 ٥٠٤: تيسير الكريم الرحمن )١(
 ٣/٣٦٢: فتح القدير )٢(

 حرف الحاء فصل جنح  ١/٢٨٨: لسان العرب )٣(

 ١/٢٧١: قواعد الترجيح )٤(
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 :وإنـما قـال ,الكبيرة :وكان حقه أن يقول .العظمى .يريد(  :قال الإمام القرطبي
I~H  ِرؤوس الآي اقِ فَ وِ ل. 

بـن اقـول  :يلـهدل . I~Hالآيـة  I{ | }H :معنـاه فيه إضمارٌ  :وقيل
 .)١() يد موسى أكبر آياته :عباس
 אאW

  .العظمى :رجّح الإمام القرطبي
 אW

אאWقــال وإنــما  الكبــيرة, :وكــان حقــه أن يقــول .العظمــى: I~H 
 .)٢(وقال به الثعلبي, والبغوي. وهو ما رجحه القرطبي .رؤوس الآي اقِ فَ وِ لِ 

 ) لوفـاق رؤوس الأي I~Hال وكان من حقه الكبر وإنما قـ(  :قال الثعلبي
)٣(. 

אאW ٌــــه إضــــمار ــــاه في ــــةَ  I{ | }H :معن   .I~H  الآي
  
 ١٤/٥١: الجامع لأحكام القرآن )١(
 ٣/٢١٥: معالم التنزيل )٢(

 ٦/٢٤٢: الكشف والبيان )٣(
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 .والشوكاني ,)٢(وجلال الدين  ,)١(والسمعاني ,والواحدي ,ابن أبي زمنين ومال إليه
عـلى  بالنصـب آيـةً  :قـال محمـد .كانت اليد أكبر مـن العصـا(  :ابن أبي زمنينقال 

 .)٣( ) أخرى نريك آيةً  :معنى
 .)٤( ) وكانت يده أكبر آياته(  :وقال الواحدي

ده رأوا لهـا فكان إذا أخرجها من تحـت عضُـ ;..ل ابن عباسوقبWאאو
  .) ها إلى إبطه وأخرجها عادت إلى ما كانتفإذا ردّ  ;فيها الأعينُ  تحارُ  وضياءً  عاعاً شُ 

دل على أنـه قـد آتـاه آيـة أخـرى ثـم علـل   I Æ ÅH قال(  :و قال الشوكاني
 .)٥( ) I| }  ~ �Hنريك  :سبحانه ذلك بقوله

 

  
 ٣/٣٢٧: تفسير السمعاني )١(
 ٤٠٨: تفسير الجلالين )٢(
 ٣/١١٣: ابن أبي زمنينتفسير  )٣(

 ٢/٦٩٣: الوجيز )٤(
 ٣/٣٦٢: فتح القدير )٥(
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 אW
  الآيـةَ  I{ | }H :معنـاه فيه إضمارٌ  :−واالله أعلم  −الراجح من القولين 

I~H .وذلك للمرجحات التالية: 
 .قال به جمهور المفسرين −١

ــى الأول −٢ ــدِ المعن ــلام االله مُ  .بُعْ ــر إلى تناســب رؤوس لأن ك ــزٌ, ولا يفتق عْجِ
 .الآيات

إن كل تفسـير خـالف القـرآن أو السـنة أو (  :يؤيد ذلك القاعدة الترجيحية −٣
 .)١( ) إجماع الأمة فهو رد

 
 .مخالف لما رجحه القرطبي لديَّ  رجحتويتضح من ذلك أن ما 

 
  

  
 ١/٢٤١: قواعد الترجيح )١(
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ها في لقاالتي كانت فيه من جمرة النار التي أ ةُ مَ جْ يعني العُ (  :قال الإمام القرطبي
 .وهو طفلٌ  ;فيه

ر فرعـون ذات يـوم جْـوذلك أنـه كـان في حِ  ;ةتّ كانت في لسانه رَ : بن عباساقال 
 ي,هـذا عـدوّ  :فقـال فرعـون لآسـية .وأخـذ بلحيتـه فنتفهـا ,لطمـه لطمـةً ف ,وهو طفل
ثـم أتـت  .ق بـين الأشـياءفإنه صبي لا يفرّ  ;كلِ سْ على رِ  :فقالت آسية .احينبّ فهات الذّ 
 ,فأخــذ جبريــل بيــد موســى ,فجعلــت في أحــدهما جمــرا وفي الآخــر جــوهراً  ,بطســتين

 .)١( ةفكانت تلك الرتّ  , لسانهحتى رفع جمرة ووضعها في فيه على ;فوضعها على النار
م غـيره إلا حتـى لا يكلّـ ;إن تلك العقدة حدثت بلسانه عنـد مناجـاة ربـه :وقيل

 .)٢( ) بإذنه
 אאW

التـي كانـت فيـه مـن جمـرة  ةُ مَـجْ العُ  أنهّـا :رجح الإمام القرطبي في حقيقة العقدة
 .النار

  
 ١٦/١٥٩: هأخرجه الطبري في تفسير )١(
 ١٤/٥١: الجامع لأحكام القرآن )٢(
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 אW
אאWالتي أطفأهـا في فيـه وهـو  ,التي كانت فيه من جمرة النار ةُ مَ جْ العُ  أنهّا

 ,البيضاويو ,)٢(والرازي  ,)١(وهو ظاهر قول  البغوي .وهو ما رجحه القرطبي .طفل
 .   )٤(والشوكاني  ,)٣(السعود أبيو ,وابن كثير

ة مـن جمـرة وكـان في لسـانه رتّـ .فإنما يحسن التبليـغ مـن البليـغ(  :قال البيضاوي
 .)٥( ) فاه أدخلها

 ,حـين عـرض عليـه التمـرة ثـغِ وذلـك لمـا كـان أصـابه مـن اللّ (  :و قال ابن كثـير
 .)٦( ) فوضعها على لسانه ,فأخذ الجمرة ,والجمرة
אאW
 ;هرِ غَ ة مـن جمـرة أدخلهـا فـاه في صِـرتّـ   أنه كان في لسـانه يَ وِ رُ بما  −١

 ,فغضب .ا كان فيها من الجواهرلم ;فأخذ لحيته ينتفها ,وذلك أن فرعون حمله ذات يوم
  .وأمر بقتله

ا بـين ضرِـحْ فأُ  .واليـاقوت ,رمْـوالتّ  ,رمْـإنه صـبي لا يفـرق بـين الجَ  :فقالت آسية
 .)٧(فوضعها في فيه ,فأخذ الجمرة ,يديه

فلطـم فرعـون  ,هرِ غَ وذلك أن موسى كان في حجـر فرعـون ذات يـوم في صِـ −٢
  
 ٣/٢١٦: معالم التنزيل )١(
 ٢٢/٤٢: مفاتيح الغيب )٢(
 ٦/١٢: إرشاد العقل السليم )٣(

 ٣/٣٦٣: فتح القدير )٤(

 ٤/٤٧: أنوار التنزيل )٥(
 ٣/١٤٧: تفسير ابن كثير )٦(

 ذكره البيضاوي  وأبي السعود )٧(
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 ,وأراد أن يقتلــه .يهــذا عــدوّ  إنّ  :امرأتــهفقــال فرعــون لآسـية  .وأخــذ بلحيتــه ,لطمـةً 
  .إنه صبي لا يعقل ولا يميز :فقالت آسية

فنشـأ موسـى في حجـر فرعـون وامرأتـه  .تها فطمته ردّ موسى لمّ  أن أمّ  :وفي رواية
فبينما هو يلعب يوما بين يدي فرعون وبيده قضـيب يلعـب  .واتخذاه ولداً  ,يانهآسية يربّ 

 مّ حتى هَ  ; بضربهوتطيرّ  ,فغضب فرعون .ه رأس فرعونب رفع القضيب فضربَ  إذْ  ;به
فجـاءت بطشـتين  .ه إن شـئتبْ فجرِّ  ,إنه صغير لا يعقلُ  ,أيها الملك :فقالت آسية .بقتله

فـأراد أن يأخـذ  ,فوضـعتهما بـين يـدي موسـى ,وفي الآخـر الجـواهر ,في أحدهما الجمـر
 ,فوضـعها في فمـه ةً فأخـذ جمـر ,فأخذ جبريل بيد موسى فوضـعها عـلى النـار ,الجواهر

 .)١(وصارت عليه عقدة ,فأحرقت لسانه
אאWذكره  .حتى لا يكلم غيره إلا بإذنه ,حدثت بلسانه عند مناجاة ربه

 .)٢(الماوردي
 אW

ولا سند قـوي  ;حدثت له  أنها عقدةً بلسانه: −واالله أعلم  −الراجح من القولين 
 .يؤكد صحة حديث الجمرة 

 . )٣()العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب( :ؤيد ذلك القاعدة الترجيحيةيو
 .لما ذكره القرطبي ورجحه وافقم لديَّ  رجحتيتضح من ذلك أن ما 

  

  
 ٣/٢١٦: معالم التنزيل )١(
 ٣/٤٤: كت والعيونالن )٢(
 ٢/٥٤٥: قواعد الترجيح )٣(
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 ثم اختلف هل زالت تلك الرتة ? (  :قال الإمام القرطبي

 IÙ Ú Û ÜH :يل قولهبدل .زالت :قيل
ولأنـه لم  . I_  a`H :بدليل قوله حكاية عن فرعون ;ل كلهازُ لم تَ  :وقيل 
 .فدل على أنه بقى في لسانه شيء من الاستمساك .احلل كل لساني  :يقل

 :وإنـما قـال فرعـون طـه IÚ  ÛH :بـدليل قولـه  .زالـت بالكليـة :وقيل 
I_  a`H; ومــا ثبــت عنــده أن الآفــة  ,لأنــه عــرف منــه تلــك العقــدة في التربيــة

 .زالت
حـين  I_  a`H :ا قـال فرعـونلأنه لو كان ذلك لمََـ .وهذا فيه نظر :قلت

 .)٢() واالله أعلم .فصيح  )١( قٍ لِ مه موسى بلسان ذَ كلّ 
 אאW

ها بـدليل قولـه حكايـة عـن فرعـون ل كلُّ زُ لم تَ أنها  :ذلكرجح الإمام القرطبي في 
I_  a`H فدل على أنه بقـى في لسـانه شيء مـن  .احلل كل لساني :ولأنه لم يقل

 .وما ثبت عنده أن الآفة زالت ,لأنه عرف منه تلك العقدة في التربيةو .الاستمساك
 _I :ا قـال فرعـونلأنه لـو كـان ذلـك لمََـ .وهذا فيه نظر :قلت :ثم قال مرجحاً 

a`H  ّفصيح قٍ لِ مه موسى بلسان ذَ حين كل. 
  
 حرف القاف فصل ذلق١٠/١٠٩: لسان العرب: انظر .حدة الشيء: ذلق )١(
 ١٤/٥٢: الجامع لأحكام القرآن )٢(
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 אW
אאW قولـه بـدليل .أو زالـت بالكليـةزالت: IÙ Ú Û ÜH.  

 .)٣(والشوكاني  ,أبو السعود و ,)٢(وابن الجوزي  ,)١(وقال به الطبري
والحق أن ما ذكر لا يدل على بقائها في الجملة أمـا قولـه تعـالى (   :قال أبو السعود

I¶ µ ´ ³H ] لى لحل كما سـتعرفه عـ استدعاءقاله   فلأنه ;]٣٤:القصـص
بـل تسـتدعي عـدم  أصـلاأن أفصحيته منه عليهما الصلاة والسلام لا تستدعي بقاءهـا 

ة توجب ثبوت أصل الفصـاحة في المفضـول أيضـا وذلـك منـاف يالبقاء لما أن الأفصح
 .للعقدة رأسا

فمن باب غلو اللعـين في  ]٥٢:الزخـرف [ X W Ib a ` _Hوأما قوله تعالى 
زوالها أصلا وتنكيرهـا إنـما يفيـد قلتهـا في نفسـها لا العتو والطغيان وإلا لدل على عدم 

 I´ µH :في قولـه تعـالى I´Hقلتها باعتبار كونها بعضا من الكثـير وتعلـق كلمـة 
بمحذوف هو صفة لها ليس بمقطوع به بل الظاهر تعلقها بنفس الفعل فإن المحلول إذا 

ء أيضـا باعتبـار متعلقا بشيء ومتصلا به فكما يتعلـق الحـل بـه يتعلـق بـذلك الشيـ  كان
 .)٤( ) ابتداء حصوله منه أوإزالته عنه 

אאW َبـدليل قولـه حكايـة عـن فرعـون ;ل كلهازُ لم ت: I_ a`H . 
وقـال  .فدل على أنه بقى في لسانه شيء من الاستمساك .احلل كل لساني  :ولأنه لم يقل
 . والسعدي ,)٥(والسيوطي ,وابن كثير ,والبيضاوي ,به  الرازي

  
 ١٦/١٥٩: جامع البيان )١(
 ٥/٢٨١: زاد المسير )٢(
 ٣/٣٦٣: فتح القدير )٣(
 ٦/١٢: إرشاد العقل السليم )٤(
 ٥/٥٦٦: الدر المنثور )٥(
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 .وبقي منها شيء قليل ,دقَ أنه انحل أكثر العُ  والحقّ (  :ل الرازيقا
مـع بقـاء قـدر مـن  ,وفي ذلـك دلالـة عـلى أنـه كـان يبـين .بـينلا يُ  أنْ  يقاربُ  :أي

  :عنه من وجهين جيبَ وأُ  .الانعقاد في لسانه
 .ولا حجة ,لا يأتي ببيان :أي I_  a`Hالمراد بقوله  :أحدهما
أنـه  :لكـان معنـاه ;ولو كان المراد هو البيان اللساني .بَ رُ قَ كاد بمعنى  إنّ  :والثاني

لأنـه خاطـب فرعـون  ;وذلـك باطـل .فكـان فيـه نفـي البيـان بالكليـة ;لا يقارب البيان
بـل إنـما قـال ذلـك ? فكيف يمكـن نفـي البيـان أصـلاً  ;وكانوا يفقهون كلامه ,والجمع

 .)١( ) ليصرف الوجوه عنه ;تمويهاً 
 .تمنـع الإفهـام دةً قْـبـل عُ  ;قـدة لسـانه مطلقـاعُ  لم يسـأل حـلّ (  :و قال البيضاوي

 ,من لساني يحتمل أن يكـون صـفة عقـدةو ,يفقهوا جواب الأمر علَ رها وجَ ولذلك نكّ 
 .)٢( ) احللووأن يكون صلة 

وذلك لما كان أصابه من اللثغ حين عرض عليه التمرة والجمرة (  :وقال ابن كثير
كما سيأتي بيانه ومـا سـأل أن تـزول ذلـك بالكليـة بـل  فأخذ الجمرة فوضعها على لسانه

 .)٣( ) بحيث يفصح بالكلام
كــما قــال  ;عنــه الكــلام فهــمُ لا يكــاد يُ  ,لٌ قَــوكــان في لســانه ثِ (  :و قــال الســعدي

فسـأل  I± ´³² µ  ¶H  :أنه قـال :وكما قال االله عنه ,المفسرون
 ,والمراجعـة ,التام من المخاطبة فيحصل المقصود ,يفقهوا ما يقول منه عقدةً  أن يحلّ  االلهَ

 .)٤( ) والبيان عن المعاني
  
 ٢٢/٤٣: مفاتيح الغيب )١(

 ٤/٤٧: أنوار التنزيل )٢(

 ٣/١٤٨: تفسير ابن كثير )٣(

 ٥٠٤: تيسير الكريم الرحمن )٤(
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Wאא
  _` ~  {  |  }  Ixw  y z :قوله حكايـة عـن فرعـونب −١

a bH ]١( ]٥٢:الزخرف(  
وهـو  )٣("ثبـير"بـإزاء   رأيـت رسـول االله  :تقال )٢(عن أسماء بنت عميس −٢
أن تشرـح لي  بما سـألك أخـي موسـى; اللهم إني أسألك .ق ثبيرأشرِ  ,بيرثَ  قْ أشرِْ  :يقول

 .)٤( وأن تحل عقدة من لساني ,وأن تيسر لي أمري ,صدري
ــ  −٣ ــال I²  ³  ´   µH :ل الحســن البصرــيووق ــدة  حــلّ (  :ق عق

 .يطِ عْ ولو سأل أكثر من ذلك أُ  ,واحدةً 
 ,شكا موسى إلى ربه ما يتخوف من آل فرعـون في القتيـل :ل ابن عباسووق −٤ 

وسـأل ربـه أن يعينـه  .قدة تمنعه من كثير مـن الكـلامه كان في لسانه عُ فإن ;وعقدة لسانه
 ,هلَ ؤْ فآتـاه سُـ .هفصـح بـه لسـانَ ويتكلم عنه بكثير ممـا لا يُ  ,اءً دْ يكون له رِ  ;بأخيه هارون

 .)٥(من لسانه  قدةً عُ  فحلّ 

  
 ٢٢/٤٣: مفاتيح الغيب )١(
حـدث ه, توفيـت بعـدو ,تـزوج بهـا عـلي بـن أبي طالـب صحابية,أم عبداالله,  أسماء بنت عميس الخثعمية, )٢(

 ٢/٢٨٣: سير أعلام النبلاءو ٧٤٣: قريب التهذيبت: انظر. ابنها عبداالله بن جعفر: عنها

: انظر. بابنه وأضجعه للذبح خلا إبراهيم  هوفي المشرف على مزدلفة ,,على جبال مكة وأعظمهاأ: يربث )٣(
 .١٤٩:الروض المعطار

 ذكره السيوطي )٤(
 ابن كثيرذكره  )٥(
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 אW
 هاوبقي شئ من ;زال بعضها :−واالله أعلم  −الراجح من الأقوال 

 :للمرجحات التالية وذلك 
 _I :طلب مـن ربـه وسـأله أن يحلـل هـذه العقـدة أحلهـا االله بـدليل قولـه −١

a`H; فــدل عــلى أنــه بقــى في لســانه شيء مــن  .احلــل كــل لســاني  :ولأنــه لم يقــل
 .الاستمساك

  .قال بذلك أكثر المفسرين −٢
  :مما يؤيد ذلك أهل اللغة فمعنى الرّتَتِ عند العرب −٣

 .)١(م ياءً هو أن يقلب اللاّ  :وقيل .ناةة أَ وقلّ  ,في الكلام ةٌ لَ عجَ  − بالضمّ  −ة تّ الرّ 
إذا دار الكــلام بــين التأســيس والتأكيــد (  :ويؤيــد ذلــك القاعــدة الترجيحيــة−٤

  )٢( .فحمله على التأسيس أولى
 

  

  
 حرف التاء فصل رتت  ٢/٣٣: لسان العرب )١(
 ٢/٤٧٣: قواعد الترجيح )٢(
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 אW
 :ومعنـاه .الظهر من موضع الحقوين والأزرُ  .ظهري :يأ(  :م القرطبيقال الإما

 .ى به نفسيوَ قْ تَ 
وقـال  ]٢٩:الفتح[ Ih  iH :ومنه قوله تعالى .اهُ وّ قَ  :هُ وآزرَ  .القوة :رُ والأزْ 
 :أبو طالب

 )١(وأوصى بنيه بالطعان وبالضربِ          هُ رَ أزْ  أليس أبونا هاشم شدّ 
 :)٢( قال الشاعر .يستقيم به أمري يكون عوناً  :أي .نُ وْ العَ  :رُ الأزْ  :وقيل 

 )٣(أخو الفقر من ضاقت عليه مذاهبه       شددت به أزري وأيقنت أنه 
 אאW

 .ظهري :IÆHمعنى قوله رجح الإمام القرطبي في 
 אW

אאW َّو مـا رجحـه وهـى به نفسي وَ قْ تَ  :ومعناه .من موضع الحقوين رُ هْ الظ

  
 .).ط.م, د., دبيروت, دار الكتاب العربي, لتونجيل( ١/١٤ − عم النبي  −البيت في ديوان أبي طالب  )١(

, ديوان شـعر في المـدائح النبويـة له ,متصوف شاعر, ,اليماني, عبدالرحيم بن أحمد بن علي البرعي: البرعي )٢(
 .٥/٢٠٢: معجم المؤلفينو ٣/٣٤٣: الأعلام: انظر. ـه ٨٠٣ قيد وحبس فتوفي بالسجن  سنة 

 ١٤/٥٤: , الجامع لأحكام القرآن.)ط.م, د.البرعي, دار الجيل, بيروت, د(  ١٩٤: ديوان البرعي )٣(
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وقـال  ,)٣(وظاهر قـول الثعلبـي ,)٢(ابن أبي زمنينو ,)١(وقال به السمر قندي  .القرطبي
وجــلال  ,)٦(وابــن كثــير ,وابــن الجــوزي ,والزمخشرــي  ,)٥(والبغــوي  ,)٤(بــه الواحــدي

 . )٨(والسعدي  ,)٧(الدين 
 اجعله شريكي في الرسالة حتى نتعـاون عـلى عبادتـك وذكـرك ( :قال الزمخشري

 .)٩( ) يتزايد به الخير ويتكاثر − لأنه مهيج الرغبات −ن التعاون فإ
 .)١٠( ) راً هْ له فيه ظَ  وكنتُ  ,ه عليهيتُ وّ قَ ( :قال ابن الجوزي

אאW ً١١(وقـال بـه  مقاتـل بـن سـليمان  .يسـتقيم بـه أمـري يكون عونـا( ,
 .)١٢(سلام عبدالبن ا العزو ,والطبري 

يقال منـه قـد آزر فـلان فلانـاً إذا أعانـه  ,أعني بهقو ظهري و :أي(  :قال الطبري
 .)١٣( ) به ظهري اشدد :قال ابن عباس ,وشد ظهره

 .ظهري :ل مجاهدوقب :واستدل ابن كثير
  
 ٢/٣٩٤: بحر العلوم )١(

 ٣/١١٤: ابن أبي زمنينتفسير  )٢(
 ٦/٢٤٣: الكشف والبيان )٣(

 ٢/٦٩٤: الوجيز )٤(
 ٣/٢١٦: معالم التنزيل )٥(
 ٣/١٤٨: تفسير ابن كثير )٦(
 ٤٠٨: تفسير الجلالين )٧(
 ٥٠٥: تيسير الكريم الرحمن )٨(
 ٣/٦٣: الكشاف )٩(
 ٥/٢٨٢: زاد المسير )١٠(
 ٢/٣٢٨: تفسير مقاتل )١١(
 ٢/٢٩٧: بن عبدالسلاماتفسير العز  )١٢(
 ١٦/١٦٠: جامع البيان )١٣(
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 אW
ومـا  ,أن جميع الأقوال داخلة في معنى الآيـة :−واالله أعلم  −الراجح من القولين 

ويؤيــد ذلــك القاعــدة  ,اختلفــت ألفاظهــا إنــماو .هــو إلا توســيع وإثــراء لمعنــى الكلمــة
مـا  ,يجب حمل نصوص الوحي على العمـوم( لأن الأصل  ;القول بالعموم :الترجيحية

 .)١() لم يرد نص بالتخصيص 
 

 
  

  
 ٢/٥٢٧: قواعد الترجيح )١(



 

 

ت 
 بخي
لوه
 لو
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
ئية 
نها
ة ال
صور

ال
( 

٠٥
بخ

لل
الة

ال
ائة

ةال
ال

٠٠
٥

/

 
אאא

µbÈm@éÛìÓ@@ZIA  B  C D  E  F  GH ]٣٨:طه[ 
WIBH 

 אW
 ألهمنا :IBH قيل (  :قال الإمام القرطبي

 .أوحى إليها في النوم :وقيل 
 .)١()  أوحى إليها كما أوحى إلى النبيين :{ بن عباساوقال 

 אאW
 .بن عباسا قول IBHمعنى قوله رجح الإمام القرطبي في 

 אאW
אאW ْــاألهم ــمرقندي .ن ــه الس ــال ب ــمعاني ,وق ــوزي  ,)٢(والس ــن الج  ,واب

   .)٤(وسيد قطب  , والسعدي ,)٣(والخازن 
 .)٥( ) تْ مَ لهِْ ك ما أُ نا أمّ ألهمْ (  :قال السمرقندي
 .)٦( ) ها ما يلهم مما كان سبباً لنجاتكألهمنا(  :وقال ابن الجوزي

  
 ١٤/٥٦: الجامع لأحكام القرآن )١(

 ٣/٣٢٩ :تفسير السمعاني )٢(
 ٤/٣٦٩: لباب التأويل )٣(
 ٥/١١٩: في ظلال القرآن )٤(
 ٢/٣٩٤: بحر العلوم )٥(

 ٥/٢٨٣: زاد المسير )٦(
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 .)١( )حيث ألهمنا أمك أن تقذفك في التابوت(  :وقال السعدي
الإلهام والإلقـاء في  :الوحي هو :ومما يؤيد هذا القول رواة أهل اللغة حيث قالوا

 .)٢(القلب 
אאWوالشـوكاني ,الزمخشرـيوهـو ظـاهر قـول  .أوحى إليهـا في النـوم, 

  .وابن عاشور
إمـا أن يكـون عـلى لسـان نبـيّ في وقتهـا  ;الوحي إلى أم موسـى(  :قال الزمخشري

عـلى  لا ;أو يبعـث إليهـا ملكـا  ]١١١:المائـدة [ Iy  z  |{H :كقوله تعـالى
كقولـه  ;أو يلهمهـا ,ه عليـهفتتنبّـ ,أو يريها ذلـك في المنـام ,وجه النبوة كما بعث إلى مريم

أوحينا إليها أمـراً لا سـبيل إلى التوصـل  :أي  ]٦٨:النحـل [ Iw  x  y zH  :تعالى
  .إلا بالوحي ;ولا إلى العلم به ,إليه

 ,وحي لا محالـةهو ممـا يـ :أي .ولا يخل به ,فوجب أن يوحي ;وفيه مصلحة دينية
لأن  ;ةهـي المفسرّـ أنْ  IBA FEDCHوحي وهو أمر عظيم مثله يحـق بـأن يُـ
  .مستعمل في معنى الإلقاء والوضع ;الوحي بمعنى القول القذف

قـال  .وكذلك الرمي  ]٢٦:الأحـزاب [ Ic  d  e  fH :ومنه قوله تعالى
 .)٣( ) غُلاَمٌ رَمَاهُ االلهَُّ باِلحْسُْنِ يَافعِاً 

 .للإيحاء ظرفٌ  ذْ إِ ــف .وهو وقت الإيحاء ;ا ذلك الوقتنّ منَ  :أي(  :كانيوقال الشو
أو عـلى لسـان  ,أراهـا ذلـك بـأنْ  ;النـوم فيأو  ,د الإلهام لهـاا مجرّ إمّ  :والمراد بالإيحاء إليها

 .)٤( ) لا على طريق النبوة ;كلَ أو على لسان مَ  ,نبي
  
 ٥٠٥: تيسير الكريم الرحمن )١(
 حرف  الواو والياء فصل وحي  ١٥/٢٨٠: لسان العرب )٢(
 ٣/٦٤: الكشاف )٣(
 ٣/٣٦٤: فتح القدير )٤(



 

 

ت 
 بخي
لوه
 لو
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
ئية 
نها
ة ال
صور

ال
( 

٠٥
بخ

لل
الة

ال
ائة

ةال
ال

٠٠
٥

/

وهـو إيقـاع معنـى في  .وحـي الإلهـام الصـادق :هنا ,الوحي(  :وقال ابن عاشور
 .النفس يثلج له نفس الملقى إليه بحيث يجزم بنجاحـه فيـه وذلـك مـن توفيـق االله تعـالى

 .وقد يكون بطريق الرؤيا الصالحة التي يقذف في نفس الرائي أنها صدق
ومفيد تأكيد كونه إلهامـاً مـن  .موصول مفيد أهمية ما أوحي إليها IE  FHو 
 .قبل الحق
ــه معنــى القــول دون حروفــه أو تفســير  ;IBH عــللفاتفســير   IHHو  لأن
 .)١( ) ليوحى

אאWوذكره . وهو ما رجحه القرطبي. أوحى إليها كما أوحى إلى النبيين
 .ابن عطية

 .)٢( ) بهذا الوحي ةً كانت أم موسى نبيّ  (  :قال ابن عطية
 אW

ـــوال  ـــن الأق ـــراجح م ـــم  −ال ـــول الأول −واالله أعل ـــك  الق ـــام وذل ـــو الإله وه
  :للمرجحات التالية

ليس في الآيات أمر من االله بتبليغ ما أوحـاه االله لأم موسـى والنبـي لابـد أن  −١
 .يكون مبلغاً ً

ولولاه لمـا  أن الوحي الذي أوحاه االله إليها مرتبط برسول وهو موسى  −٢
 .أوحي لأمه

 .سواء كان بملك أو غيره ,أن الآية لم تصرح بطريقة الوحي −٣

  
 ٩/٤٢: التحرير والتنوير )١(

 ٤/٤٣: الوجيز المحرر )٢(
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يوافق المعنى اللغوي للوحي بأنه الإلهام الفطـري للإنسـان فيحتمـل أن  أنه −٤
 .االله قد ألهمها وقذف في روعها ذلك المعنى

وهـذا يبـين بعـد القـول الثـاني  ;نستدل من السابق على عدم نبوة أم موسـى −٥
 .والثالث عن الصواب لعدم دليل يصرح بذلك

لآيــة عــلى تفســيرات لا يصــح حمــل ا(  :ممــا يؤيــد ذلــك القاعــدة الترجيحيــة −٦
 .)١( ) وتفصيلات لأمور مغيبة لا دليل عليها من القرآن أو السنة

 

  .مخالف لما رجحه القرطبي لديَّ  رجحتإذا تقرر هذا فإن ما 
 

  

  
 ١/٢٢٥: قواعد الترجيح )١(
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 אW
 .به إلى خلقهوحبّ  ,ه االلهأحبّ  :بن عباساقال (  :قال الإمام القرطبي

 .لا يكاد يصبر عنه من رآه ,من جمال ةً حَ سْ جعل عليه مَ  :وقال عطية
 .هُ قَ شِ ه وعَ إلا أحبّ  أحدٌ  ما رآهُ  ,لاحةٌ موسى مَ  يْ نَ يْ كانت في عَ  :وقال قتادة

 .كأحبّ  إلاّ  أحدٌ  فلا يراكَ  ;حةً لاَ ومَ  ناً سْ حُ  فيك جعلتُ  :المعنى:  )١(وقال عكرمة
 .تيرحمَْ  عليكَ  وألقيتُ  :المعنى:  )٢(وقال الطبري

 ,هشرَّ  نْ مِـ تَ مْ لِ فسَـ ,ك فرعونُ ى أحبّ حتّ  ;كآك أحبّ رَ  نْ مَ  جعلتُ  :بن زيداوقال 
 .)٣()  كَ تْ نّ بَ مزاحم فتَ  بنتُ  آسيةُ  كَ تْ وأحبّ 
 אאW

ــي في ــام القرطب ــه رجّــح الإم ــى قول ــ IX  Y Z [H :معن ــن ال وق ب
 .به إلى خلقهوحبّ  ,ه االلهأحبّ  :عباس
<

  
 ١٦/١٦٢: أخرج الطبري في تفسيره روايتي ابن عباس وعكرمة )١(
 ١٦/١٦٢: المرجع السابق )٢(

 ١٤/٥٨: الجامع لأحكام القرآن )٣(
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 אאW
אאW ّظـاهر قـول و .وهو مـا رجحـه القرطبـي .هبه إلى خلقوحبّ  ,ه االلهأحب

 . )٣(والخازن  ,)٢(والبغوي ,)١(والثعلبي ,السلمي
تي رأى فيك محبّ  نْ فمَ  ;لك ة منيعليك محبّ  ألقيتُ  :قال ابن عطاء(  :قال السلمي

 .)٤( ) كلك بحبي لك أحبّ 
ك تْ وأحبّ  ,هشرّ  من  تَ مْ لِ سَ فَ  ,ك فرعونحتى أحبّ  ;كن رآك أحبّ مَ  جعلتُ  :وقيل

 .)٥(وقال به الجصاص .كتْ نّ بَ فتَ  ,آسية بنت مزاحم
אאW َذكـره أبـو  .من جمال لا يكاد يصـبر عنـه مـن رآه ةً حَ سْ جعل عليه م

 .)٧(لثعالبي وا ,)٦(حيان
 جعلـتُ أو شـقه ه وعَ إلا أحبّـ مـا رآه أحـدٌ  ;كانت في عيني موسـى ملاحـةً  :وقيل

 ,)٩(والشوكاني ,والواحدي  ,)٨(ابن أبي زمنين, و وقال به الطبري .ةً لاحَ ومَ  ناً سْ حُ  فيكَ 
 .)١٠(والسعدي 

ــه حبَّبــه إلى الخلــق كلِّهــم( :قــال الواحــدي  فــلا يــراه مــؤمنٌ ولا كــافرٌ إلاَّ  ,هــو أنَّ
 .)١١()أحبَّه

  
 ٦/٢٤٤: الكشف والبيان )١(

 ٣/٢١٧: معالم التنزيل )٢(
 ٤/٣٧٠: لباب التأويل )٣(
 ١/٤٤٣: حقائق التفسير )٤(

 ٥/٥٢: أحكام القرآن للجصاص )٥(

 ٦/٢٢٧: البحر المحيط )٦(

 ٦/٢٤٤: الجواهر الحسان )٧(

 ٣/١١٥: ابن أبي زمنينتفسير  )٨(
 ٣/٣٦٧: فتح القدير )٩(

 ٥٠٤: تيسير الكريم الرحمن )١٠(

 ٥٠٤: الوجيز )١١(
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 .)وه حين رأوهفأحبّ  ,ألقى االله عليه محبة منه( :قتادةبقول  ابن أبي زمنيناستدل 
 .واستدل الشوكاني بقول ابن عباس

אאאW ُ١(ذكره الشوكاني .عليك رحمتي وألقيت(. 
  .ابن عباس: , واستدلا بقول )٣(وابن عادل   ,)٢(جمع بين القولين الماوردي 

 אW
أنّ جميعَ المعاني متقاربة وذلك للمرجحـات  :−واالله أعلم  −الراجح من الأقوال 

  :التالية
فيحـرص عـلى حياتـه  ,تحصـل الرقّـة لواجـده في الـيَمّ ل :المقصود مـن المحبـة −١

 . )٤( ونمائه ويتخذه ولداً 
 من آثار هذه المحبة التي ألقاها االله على عبـده ونبيـه موسـى(  :قال الشنقيطي −٢

  Ivفي قولـه  مـا ذكـره جـل وعـلا :−عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام  −
w  x  y  z  {  }|  ~  _H ]٥(]٩:القصص(. 

 .لما استدل به على أقوال السلف −٣

مـا  ;يجب حمل نصوص الوحي على العمـوم(  :يؤيد ذلك القاعدة الترجيحية −٤
 . )٦( ) لم يرد نص بالتخصيص

  

  
 ٣/٣٦٥: فتح القدير )١(

 ٣/٤٥: النكت والعيون )٢(

 ١١/١٦٠: اللباب )٣(

 ٩/٤٣: نويرالتحرير والت )٤(

 ٤/١٠: أضواء البيان )٥(

 ٢/٥٢٧: قواعد الترجيح )٦(
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 .أي اصطفيتك لوحيي ورسالتي :بن عباساقال (  :قال الإمام القرطبي

 .عةنْ مأخوذ من الصَّ  .كخلقتُ  :كاصطنعتُ  :وقيل
 .)١() ونهيي ,غ عبادي أمريلتبلِّ  ;كمتُ وعلّ  ,كيتُ قوّ  :وقيل

 אאW
 .بن عباسا قول :IfH ولهرجّح الإمام القرطبي في معنى ق

 אאW
אאWوظاهر قول  .وهو ما رجّحه القرطبي .اصطفيتك لوحيي ورسالتي

 ., وهو ظاهر قول ابن عاشور السعود وأبي ,)٢(الخازن و ,وابن الجوزي ,البغوي
وذلــك أن قيامــه بــأداء الرســالة  .لتتصرــف عــلى إرادتي ومحبتــي(  :وزاد البغــوي

 ,وجعلتك القائم بحجتي ,ك لأمرياخترتُ  :قال الزجاج .على إرادة االله ومحبته فٌ تصرَُّ 
 .)٣( ) هموخاطبتُ  ,كأني الذي أقمت بك عليهم الحجة ;والمخاطب بيني وبين خلقي
 ;اتخـاذ الصـنيعة :والاصـطناع .كواختصصـتُ  ,اصـطفيتك( :و قال ابن الجوزي

  
 ١٤/٦٢: الجامع لأحكام القرآن )١(
 ٤/٣٧١: الخازن )٢(

 ٣/٢١٨: معالم التنزيل )٣(
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 .)١( ) ابن عباسلقول  .إنسان إلىديه سْ وهو الخير تُ 
 ,اصطفيتك برسالاتي :أي .الاستخلاص :معنى الاصطناع(  :و قال أبو السعود

 .)٢( ) وبكلامي
لأنّ الحكـيم لا يتّخـذ  ;يؤذن بأنه اختاره وأعدّه لأمـر عظـيم(  :وقال ابن عاشور

 .)٣( ) فيترقب المخاطب تعيينها ,شيئاً لنفسه إلاّ مريداً جعلَه مظهراً لحكمته
אאWـــ مـــأخوذٌ  .قتـــكخل وذكـــره  ,)٤(وقـــال بـــه مجاهـــد .عةنْ مـــن الصَّ

 .)٥(الماوردي
אאW ّوقـــال بـــه  .عبـــادي أمـــري ونهيـــي غَ لتبلّـــ ;كمتُـــوعلّ  ,كيتُـــقو

 .)٦(النحاس
اخترتُـك واصـطفيتُك افتعـال مـن الصـنع (  :وجمع ابن عادل بين الأقـوال فقـال

 .لاستعلاءلأجل حرف ا ,)وأبدلت التاء طاء (  .لوحيي ورسالتي
 .لأن أحداً لا يصطنع إلا من يختاره ;ودنوه من ربه ,وهذا مجازٌ عن قرب منزلته

اصطنع فلانٌ فلاناً إذا أحسـن إليـه  :أصله من قولهم IfH :قال القفال
 :أي IgH :وقولــه .هــذا صــنيعُ فــلانٍ وجــريحُ فــلانٍ  :حتــى يضــاف إليــه فيقــال

 ,وهو إقامة حجتي وتبليـغ رسـالتي ,بهلأصرفك في أوامري لئلا تشتغل إلا بما أمرتك 
 .وأن تكون في حركاتك وسكناتك لي لا لنفسك ولا لغيرك

  
 ٥/٢٨٦: زاد المسير )١(
 ٦/١٧: إرشاد العقل السليم )٢(

 ٩/٤٦: التحرير والتنوير )٣(

 ٣٩٦: تفسير مجاهد )٤(

 ٣/٤٦: النكت والعيون )٥(
 ٣/٣٩: إعراب القرآن للنحاس )٦(
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والمخاطب بيني وبين  ,وجعلتك القائم بحجتي ,كَ لأمريتاخترُ  :وقال الزجاج
 .)١( ) كأني الذي أقمت عليهم الحجة وخاطبتهم :خلقي
 אW

 والقـولان ,فيتك لـوحيي ورسـالتياصـط :−واالله أعلـم  −الراجح من الأقـوال 
 :وذلك للمرجحات التالية ,الثاني والثالث داخل ضمن معنى القول الأول

حمل معاني كلام االله على الغالب من أسلوب (  :مما يؤيد ذلك القاعدة الترجيحية
 . )٢() القرآن ومعهود استعماله أولى من الخروج به عن ذلك

 
  

  
 ١١/١٦٥: اللباب )١(
 ١/١٧٢: قواعد الترجيح )٢(
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 אW
 .وقاله قتادة .في أمر الرسالة :أي .فاتضعُ  :بن عباساقال (  :قال الإمام القرطبي

  :قال الشاعر .اوقيل تفترُ 
 اما مضى وما غبر الإله        غفر له  أن فما ونى محمد مذ

  :وقال امرؤ القيس .عياءوالإ ,لالوالكَ  ,توروالفُ  ,الضعف :والونى
 أثرن غبارا بالكديد المركل      مسح إذا ما السابحات على الونى

 .وانيـةٌ  وناقـةٌ  .انٍ فأنـا وَ  .فتضـعُ  :أي .يـاً نْ ووَ  ,ىنًـ وَ نيِ أَ  ,في الأمر تُ يْ نَ وَ  :ويقال
معنـى   أبـانٌ به فسرّ و .لا يزال :أي .كذا ينِ لا يَ  وفلانٌ  .هاوأتعبتُ  ,هاعفتُ أضْ  :ها أناتُ يْ نَ وأوْ 
  :واستشهد بقول طرفة ,الآية

 تغلي ها لا تني أبداً وْ نَ قباب بَ       القدور الراسيات أمامهم  كأنّ 
 .)١( ئاطِ بْ لا تُ  :بن عباس أيضااوعن  

ـــراءة  ـــن مســـعوداوفي ق ـــا فيِ ولا تهَِ  :ب ـــغ   ذكـــرين ـــدي وتبلي ـــدي وتمجي وتحمي
 .)٢()رسالتي
 אאW

 .بن عباسا :قول InHمعنى قوله بي في رجح الإمام القرط
  
 ٥/٥٧٩: أخرجه السيوطي في تفسيره )١(
 ١٤/٦٢: الجامع لأحكام القرآن )٢(
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 אאW
אאW١(وقـال بـه مجاهـد .وهو ما رجحه القرطبي .لا تضعُفا  أو لا تفترا(, 

ـ ,الا تفـترُ (  :وزاد البيضاوي ,)٣(والبغوي ,)٢(والصنعاني  ,)٥(والخـازن ,)٤() اولا تقصرِّ
 ,)١٠(, والشـنقيطي )٩(السـعود وأبـو ,)٨(, والسـيوطي )٧(وابن عـادل ,)٦(وجلال الدين
 . )١١(وابن عاشور

 ,والكلال ,والفتور ,هو الضعف :الونى :ومما يؤيد هذا القول معناه عند العرب
 . )١٢(والتعب ,والإعياء

אאWذكره السيوطي .ولا تُبْطِئا. 
 .ابن عباس بقول :استدل السيوطي 

אאW١٣(سليمان ذكره مقاتل بن .ولا تهَِنا(. 
  
 ٣٩٧: تفسير مجاهد )١(

 ٣/١٧: تفسير الصنعاني )٢(

 ٥/٢٧٤: معالم التنزيل )٣(

 ٤/٥١: أنوار التنزيل )٤(
 ٤/٣٧١: لباب التأويل )٥(

 ٤٠٩: تفسير الجلالين )٦(

 ١١/١٦٦: اللباب )٧(
 ٧/١٧: الدر المنثور )٨(
 ٦/١٧: إرشاد العقل السليم )٩(
 ٤/٨٨: أضواء البيان )١٠(

 ٩/٤١: التحرير والتنوير )١١(

 ١٥/٤١٥: لسان العرب )١٢(
 ٢/٣٣٠: تفسير مقاتل )١٣(
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 ,وقتـادة ,جمع المـاوردي بـين القـولين الأول والثـاني واسـتدل بقـول ابـن عبـاس
 . )١(والراجز

 
 אW

 ,جميـع الأقـوال صـحيحة ومتقاربـة المعنـى :−واالله أعلـم  −الراجح من الأقوال 
كر االله عوناً ليكون ذ ;ان في ذكر االله في حال مواجهة فرعونأنهما لا يفترُ فالمراد من الآية 

 .لهما وسلطاناً كاسراً له وقوةً  ,لهما عليه
 .وهو ما قال به جمهور المفسرين ,وهذا القول هو المشهور عند العرب في معناه

يجب حمل كلام االله تعالى عـلى المعـروف مـن (  :ومما يؤيد هذا القاعدة الترجيحية
 .)٢( ) كلام العرب

 
  

  
 ٣/٤٦: النكت والعيون )١(

 ١/٢٧١: قواعد الترجيح )٢(



 

 

ت 
 بخي
لوه
 لو
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
ئية 
نها
ة ال
صور

ال
( 

٠٥
بخ

لل
الة

ال
ائة

ةال
ال

٠٠
٥

/

 
אא

µbÈm@éÛìÓ@ZIx y z { | } ~ ¡�H ]٤٤:طه[ 
WI{H 

 אאW
هو القـول الـذي و .يناللّ  القول (  :I{H :رجّح الإمام القرطبي في معنى قوله

  .لا خشونة فيه
  .اءُ نَ يِ لْ أَ  :والجمع .ف منهفَّ مخُ  :ينٌْ ولَ  .ينٌّ لَ  وشيءٌ  .ليناً  يلينُ  ,الشيءُ  نَ لا :يقال

دونه أحرى بأن يقتدى  نْ فمَ  ;Iz {H قول لفرعونَ ر بأن يمِ فإذا كان موسى أُ 
 I¸  ¹ ºH :وقد قال تعـالى .بالمعروف في كلامه هِ رِ وأمْ  ,بذلك في خطابه

 . )١( ) ]٨٣:البقرة[
 אאW

אאWــاه ــة :أي .كَنيّ ــه  .الكني ــال ب ــينوق ــن أبي زمن  ,)٣(, والواحــدي )٢(اب
 . )٤(والسيوطي

ــ ,يــاهنِّ كَ (  :قــال الواحــدي  ,في صــحةً  طــويلاً  وعمــراً  ,عــلى الإيــمان نعــيماً  اهُ دَ وعِ
 .) إلى الجنة ومصيراً 

  :واستدل السيوطي بأدلة منها
   .كنه :قال قول علي 

 ١٤/٦٤: لأحكام القرآنالجامع  )١(
 ٣/١١٥: ابن أبي زمنينتفسير  )٢(
 ٢/٦٩٦: الوجيز )٣(
 ٥/٥٨٠: الدر المنثور )٤(
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 .كنياه :قال {قول ابن عباس 
 .)١(كنياه أبا مرة :قول سفيان الثوري قال

אאW أن موســى  ًغ  يبلّــرســولا لا يجــدُ  قــام عــلى بــاب فرعــون ســنة
لمـن جـاء  وكـان ذلـك تسـليةً  .االله علينا من ذلـك فجرى له ما قصّ  ,حتى خرجَ  ;كلاماً 

 .وربك أعلم بالمهتدين .بعده من المؤمنين في سيرتهم مع الظالمين
عـلى أن لـك  ;وتعبد رب العالمين ,تؤمن بما جئت به :قال له موسى :أيضاً وقيل  

 ;في أجلك أربعمائـة سـنة سأَ نْ ويُ  ,منك إلى الموت عُ نزَ  يُ لا كاً لْ ومُ  ,م إلى الموترَ لا يهَْ  شباباً 
وذكــره ابــن  ,)٢(وقــال بــه الســمر قنــدي  .ينّ فهــذا القــول اللّــ .الجنــة دخلــتَ  فــإذا مــتَّ 
 . )٣(الجوزي

אאW قولـه تعـالى :ينّ القـول اللّـ :بـن مسـعوداوقـال: IPON Q R 
TS YXWVH ]لأنّ ظــاهره ( :وزاد )٤(وقــال بــه الزمخشرــي .]١٩ - ١٨:النازعــات

 .) وعرض ما فيه الفوز العظيم ,الاستفهام والمشورة
وهـو مـا رجّحـه   .نـاً يْ لِ  ينُ لِـيَ  الشيـءُ  نَ لا :يقال .الذي لا خشونة فيه القولُ  :وقيل
السـعدي, وسـيد  إليـه ومـال ,الشوكاني به وقال ,والخازن ,)٥(البغوي إليه ومال .القرطبي

 .ومال إليه الشنقيطي ,قطب 
 .)٦( ) دارياه وارفقا به(  :قال الخازن

  
 ٥/٥٨٠: اخرج الروايات السيوطي في تفسيره )١(
 ٢/٤٠٠: بحر العلوم )٢(
 ٥/٢٨٨: زاد المسير )٣(
 ٣/٦٦: الكشاف )٤(
 ٥/٢٧٤: معالم التنزيل )٥(
 ٤/٣٧١: لباب التأويل )٦(
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 فيذلـك مـن التـأثير  فيا لمَِـ ;ثم أمرهما سبحانه بإلانة القول لـه(  :وقال الشوكاني
 .الكفـر   فيفإن التخشين بادئ بدء يكون من أعظم أسباب النفور والتصلب  .الإجابة

  .لا خشونة فيه الذيهو  :ينوالقول اللّ 
I   S  R    Q  P  O :كقولهما ;هما للتعنيفكُ رْ تَ  :والمراد .ناً يْ لِ  ينُْ لِ يَ  ,الشيءُ  نَ لاَ  :يقال

TH ]١( ) ]١٨:النازعات(. 
ولا  ,وأدب في اللفـظ مـن دون فحـش ,ولين ,سهلاً لطيفاً برفق(  :قال السعدي

 .)٢( ) أو فظاظة في الأفعال .ولا غلظة في المقال ,صلف
ولا يهـيج الكبريـاء الزائـف  ,ثمهو الـذي لا يثـير العـزة بـالإ(  :وقال سيد قطب
  .)٣( ) ويخشى عاقبة الطغيان ,ومن شأنه أن يوقظ القلب فيتذكر ,الذي يعيش به الطغاة
علـيهما وعـلى نبينـا  −ارون هـأمر االله جل وعلا نبيه موسـى و(  :وقال الشنقيطي

  :− الصلاة والسلام
كلامـاً لطيفـاً  :أي Iz  {H :أن يقولا لفرعون في حـال تبليـغ رسـالة االله إليـه

وقد بين جل وعلا المراد بـالقول اللـين في هـذه  .رنفِّ ب ويُ غضِ ليس فيه ما يُ  ,سهلاً رقيقاً 
  IH  I J  K L  M   N O P  Q R  S T  U :الآيـــة بقولـــه

WV  X YH ] هتـِقَّ ورِ  ,هِ تـِطافَ ولَ   الكـلامِ ينْ لِ  غايةُ  − وااللهِ −وهذا  ]١٩ - ١٧:النازعـات; 
  .كما ترى

 ر بـه موسـى وهـارون في هـذه الآيـة الكريمـة أشـار لـه تعـالى في غـير هـذا مِ وما أُ 
  ¡  ~  �    |Iv    w     x  y  {   z    } :كقولـــه ;الموضـــع

¢H ]١( ) ]١٢٥:النحل(. 
  
 ٣/٣٦٦: لقديرفتح ا )١(
 ٥٠٦: تيسير الكريم الرحمن )٢(
 ٥/١٢١: في ظلال القرآن )٣(
 ٤/١٥: أضواء البيان )١(
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 .لا تعنفا في قولكما:  {ابن عباس  بقول :واستدل البغوي
 אW

 ;)اللـين والتكنيـة (  الثالـثول والقولين الأ − واالله أعلم −الراجح من الأقوال 
 :وذلك للمرجحات التالية

  :لحـــديث أنـــس في بـــاب التكنـــي أنـــه مـــن حســـن الخلـــق ولـــين القـــول −١
اسِ خُلُقًـا وَكَـانَ ليِ أَخٌ يُقَـالُ لَـهُ أَبُـو  كَـانَ النَّبـِيُّ : عَنْ أَنَسٍ قَالَ  أَحْسَـنَ النَّـ

نُغَـرٌ  .يَا أَبَا عُمَيرٍْ مَا فَعَلَ النُّغَـيرُْ  :قَالَ  .ذَا جَاءَ أَحْسِبُهُ فَطِيماً وَكَانَ إِ  :قَالَ  .عُمَيرٍْ 
تَـهُ  ـذِي تحَْ ـلاَةَ وَهُـوَ فيِ بَيْتنِـَا فَيَـأْمُرُ باِلْبسَِـاطِ الَّ ـ الصَّ ماَ حَضرََ كَانَ يَلْعَبُ بـِهِ فَـرُبَّ

 .)١(فَيُكْنسَُ وَيُنضَْحُ ثُمَّ يَقُومُ وَنَقُومُ خَلْفَهُ فَيُصَليِّ بنِاَ
 .ا ذكره الشنقيطي واستدل به لم −٢
   .ما عليه جمهور المفسرين هو −٣
لأنـه لـيس  ,الروايتين الموجودة في القول الثاني قد تكون مـن الإسرائيليـات −٤

 . لها سند صحيح يحتج به
إن تفســير الســلف وفهمهــم لنصــوص : ( يؤيــد ذلــك القاعــدة الترجيحيــة −٥

  .)٢() الوحي حجة على من بعدهم 
 .موافق لما رجحه القرطبي  ديَّ ل رجحتيتضح أن ما 

  

  
ـبيِِّ  الْكُنيَْةِ  بَاب أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الآداب باب   )١( جُـلِ  يُولَـدَ  أَنْ  وَقَبْـلَ  للِصَّ  )١٩/١٩٤( للِرَّ

 )٥٧٣٥(الحديثرقم 
 ١/٢٧١: قواعد الترجيح )٢(
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 אW
فالتوقع فيها إنما هو راجع  .على رجائكما وطمعكما :معناه(  :قال الإمام القرطبي

 .وقد تقدم في أول البقرة .وغيره ,سيبويه :كبراء النحويين هقال .إلى جهة البشر
 .فخاطبهم بما يعقلون .جٍّ رَ وتَ  معٍ طَ  ظةُ لفْ  :لّ لع :قال الزجاج 

 .?هل يتذكر  ;فانظر :والمعنى .الاستفهام بمعنى :ها هنا لعلّ  :وقيل
 ."يْ كَ " :بمعنى يه :وقيل
  I�   ~   }  |H :هو إخبار من االله تعالى عـن قـول هـارون لموسـى :وقيل
 .قاله الحسن
ر فرعـون حـين أدركـه وقد تذكّ  .وقعا قد وعسى في جميع القرآن لمَِ  لعلّ  إنّ  :وقيل

[  ^  _  `   I  i  h  g   f  e  d  c     b  a  :فقــال ,وخشيــ ,الغــرق
jH ]٢(وغيره ,)١(قاله أبو بكر الوراق .ه ذلكولكن لم ينفعْ  ]٩٠:يو�س( . 
 אאW

  .وطمعكما ,على رجائكما :معناه I|H :رجح الإمام القرطبي في معنى قوله

  
ببغـداد, روى عـن ابـن صـاعد, وابـن أبي ولد محمد بن عمر بن علي بن خلف بن زنبور الورّاق,  ,بكر بوأ )١(

اً : قال الخطيب. داود  .١٧٤: العبر في خبر من غبر: انظر. هـ ٣٩٧, توفي سنة ضعيف جدَّ

 ١٤/٦٥: الجامع لأحكام القرآن )٢(
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 אאW
אאW فالتوقع فيها إنما هو راجع إلى جهة البشر .وطمعكما ,على رجائكما. 

 .الآلوسيو ,, والنسفي والواحدي ,)١(ابن أبي زمنينوقال به  .وهو ما رجحه القرطبي
اذهبا أنتما على  :أي .يعود إلى حال موسى وهارون :ها هنا لعلّ (  :قال الواحدي
 .)٢( ) د علم االله تعالى ما يكون منهوق .رجائكما وطمعكما

 :أي .ي لهـماالترجّـ نّ لأ ;مع علمه أنه لا يتذكر ;  I   }  |H( :و قال النسفي
وجـدوى  .ر عملهثمِ يطمع أن يُ  نْ مَ  مباشرةَ  مرَ ا الأوباشرِ  ,اذهبا على رجائكما وطمعكما

 .)٣( ) ذرةالمع عُ وقطْ  ,ةجّ الحُ  لزامُ إ :مع العلم بأنه لن يؤمن ;إليهرسالهما إ
والجملــة في محــل  .وهــو راجــع للمخــاطبين .للترجــي ولعــلّ (  :الآلــوسيو قــال 

 .)٤( ) من ضميرها حالٌ  ;النصب
 .)٥(وقال به ابن الجوزي .فخاطبهم بما يعقلون .جٍّ رَ وتَ  عٍ مَ لفظة طَ  :وقيل

  أصـيرُ لعـليّ  :تقول .وطمع جٍّ رَ تَ  :في اللغة لعلّ  :اججّ قال الزّ (   :قال ابنُ الجوزي
 .) العباد بما يعقلون  فخاطب االلهُ .إلى خير

אאWــى ــتفهام بمعن ــى .الاس ــانظر :والمعن ــذكر ,ف ــل يت ــنه  .? ه وحس
 .)٦(السيوطيقال به و ,الطبري وصححه

 I|H :اختلـف في معنـى قولـه I�   ~   }  |H :وقوله(  :قال الطبري
  
 ٣/١١٦: ابن أبي زمنينتفسير  )١(

 ٢/٦٩٦: الوجيز )٢(
 ٣/٥٦: رك التنزيلمدا )٣(

 ١٦/١٩٥: روح المعاني )٤(

 ٥/٢٨٨: زاد المسير )٥(
 ٥/٥٨٠: الدر المنثور )٦(
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كأنهم وجهوا معنـى الكـلام  .مالاستفها :معناها ها هنا :فقال بعضهم .في هذا الموضع
فيرتــدع عــن  ;أو يخشــى االله ,ويراجــع ,رهــل يتــذكّ  ;رافــانظُ  I{  z      y  xH :إلى

  .?طغيانه
هـل  :يقـول I�   ~   }  |H :قوله ,عن ابن عباس....:ذكر من قال ذلك

 .يتذكر أو يخشى
هوا معنـى الكـلام إلى .معنى لعلّ هاهنا كي :وقال آخرون  W X I r ووجَّ

s   t u      v   w H ]اعمل  :كما يقول القائل ,فادعواه وعظاه ليتذكر أو يخشى ]٤٣:طه
ى ,لتأخـذ أجـرك :بمعنـى ,عملك لعلك تأخذ أجرك  ,وافـرغ مـن عملـك لعلنـا نتغـدَّ

ــى ــى نتغــدى ,لنتغــدى :بمعن ومــذهب  ,ولكــلا هــذين القــولين وجــه حســن ,أو حت
 .)١( )صحيح

א،אאW عباس في قوله ابنبقول: I}  |H هـل  :قال
K?ريتذكّ 

 .)٣(والزركشي ,)٢(وأبو حيان ,وقال به  الثعلبي بمعنى كي يه :وقيل
 .هــو مصرــوف إلى غــير فرعــون : )٤( قــال الحســين بــن الفضــل(  :قــال الثعلبــي

ــ ;أو يخشــى خــاشٍ  ,لكــي يتــذكّر متــذكّر :هومجــازُ   ,ي وإلطــافي بمــن خلقتــهرِّ إذا رأى بِ
 .)٥( ) ثم ادّعى الربوبية دوني ;عليه وأنعمتُ  ,جسمه تُ حوصحّ  ,ورزقته

  
 ١٦/١٦٩: جامع البيان )١(

 ٦/٢٣٠البحر المحيط  )٢(

 ٤/٣٩٤: البرهان في علوم القرآن )٣(

ل إلى مـن الكوفـة, انتقـ, فسرـ معمـر, كـان رأسـا في معـاني القـرآن, مبـن عمـير الـبجليالحسين بن الفضل  )٤(
 ٢/٢٥١: الأعلام: انظر. )ـه ٢٨٢ − ١٧٨(,  سنة ٦٥نيسابور, فأقام فيها يعلم الناس 

 ٦/٢٤٥: الكشف والبيان )٥(
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אאWقـال تعـالى :إخبـار مـن االله تعـالى عـن قـول هـارون لموسـى I  |
�   ~   }H .ذكره القرطبي. 

אאאWر فرعـون حـين وقـد تـذكّ  .ا قـد وقـعلعل وعسى في جميع القرآن لمَِـ
`   I_  ^  ]  \    h  g   f  e  d  c     b  a  :فقـال ,وخشيـ ,أدركه الغـرق

iH ]٢(والبغوي  ,)١(ذكره الثعلبي  .ه ذلكولكن لم ينفعْ  ]٩٠:يو�س( . 
 .أبو بكر الوراق :استدلا بقول

 אW
 ,أن جميـع الأقـوال  لهـا وجـه مـن الصـحة :−واالله أعلـم  −الراجح مـن الأقـوال 

ع فيهـا إنـما فالتوقّ  .جائكما وطمعكماعلى ر :والأقرب للصواب هو القول الأول بمعنى
 .هو راجع إلى جهة البشر

) لعـل(الأصلي المشهور والأصل في  والأصل في حروف المعاني حملها على المعنى
ولا يحسن حملها على غيره من المعاني إلا بقرينـة واضـحة ) والترجي الطمع(أنها بمعنى 

في القـرآن عـلى معنـى واحـد ) لعل(نى الأصلي كما لا يحسن حمل تمنع من حملها على المع
هـذا يظهـر أن  بل إن معناها يختلف من موضع لآخر حسـب سـياقها وموضـعها فعـلى

 .وقد استدل الأئمة بما يؤيد ذلك) الترجي(لعل بمعنى 
ــة يجــب حمــل كتــاب االله عــلى الأوجــه (  :ويؤيــد ذلــك أيضــاً القاعــدة الترجيحي

 .)٣(  ) والغريبة ,الشاذةو ,والمشهورة دون الضعيفة ,الإعرابية القوية
  

  
 ٦/٢٤٥: الكشف والبيان )١(

 ٣/٢١٩: معالم التنزيل )٢(

 ٢/٦٤٥: قواعد الترجيح )٣(
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 .واليد ,العصا :يريدُ  :بن عباساقال (  :قال الإمام القرطبي

ثـم أخرجهـا  ,فأدخل يده في جيـب قميصـه ? ما هي و :إن فرعون قال له :وقيل
ولم  .ب منهـاجِـفعَ  ;غلب نورها على نور الشـمس ,بيضاء لها شعاع مثل شعاع الشمس

 .)١( ) يوم الزينة ه العصا إلاّ رِ يُ 
 אאW

 .بن عباسال وق IÆH رجح الإمام القرطبي في معنى قوله
 אאW

אאW٢(وقـال بـه السـمرقندي .هو ما رجحـه القرطبـيو .واليد ,العصا(, 
 .)٦(وابن عاشور  ,)٥(, وسيد قطب  )٤(وابن عادل ,)٣(والخازن  ,والواحدي

  
 ١٤/٦٩: الجامع لأحكام القرآن )١(
 ٢/٤٠١: بحر العلوم )٢(
 ٣/٧٢: لباب التأويل. )٣(
 ٧/٤٥٥: اللباب )٤(
 ٥/١١٣: في ظلال القرآن. )٥(
 ١٠/٢٥٢: التحرير والتنوير )٦(
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 .)١( ) والعصا ,اليد البيضاء(  :قال الواحدي
אאWثـم  ,فأدخـل يـده في جيـب قميصـه  ?ومـا هـي  :إن فرعون قال له

ب جِـفعَ  ;غلب نورها على نـور الشـمس ,عاع الشمسأخرجها بيضاء لها شعاع مثل ش
 .والنسفي ,)٣(والبغوي ,)٢(وقال به الثعلبي  .يوم الزينة ه العصا إلاّ رِ ولم يُ  .منها

وهـذه الجملـة جاريـة مـن الجملـة  .ة على صـدق مـا ادعينـاهجّ بحُ (  :قال النسفي
ــان I¼  »  ºH :وهــي ;ولىالأ ى لأن دعــو ;والتفصــيل ,والتفســير ,مجــرى البي

لهـا  ;خرج يدهأف? وما هي  :فقال فرعون .وهي المجئ بالآي ;ةالرسالة لا تثبت إلا ببين
 .)٤( ) شعاع كشعاع الشمس

 . هي العصا: قال ابن عباس( : جمع ابن الجوزي بين القولين فقال 
 .)٥( ) والعصا في مقامٍ  ,اليد في مقامٍ  رَ هَ أظْ : قال مقاتل

 אW
ـلة  .أن كلاهمـا بمعنـى واحـد: −واالله أعلـم  −ين الراجح من القول فالثانيـة مفصِّ

ــةٌ للقــول الأول المُجمَــل ويؤيــد ذلــك ق أكثــر المفسرــين عــلى هــذا المعنــى واتفــ .ومفسرِّ
 .)٦()إن كل تفسير خالف القرآن أو السنة أو إجماع الأمة فهو رد( :القاعدة الترجيحية

  

  
 ٢/٦٩٦: الوجيز )١(
 ٦/٢٤٦: الكشف والبيان )٢(

 ٣/٢١٩: معالم التنزيل )٣(
 ٣/٥٦: مدارك التنزيل )٤(
 ٥/٢٩٠: زاد المسير )٥(
 ١/٢١٤: قواعد الترجيح )٦(
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 .لرءوس الآي ;كر فرعون موسى دون هارونذَ (  :قال الإمام القرطبي

 .والآية ,والكلام ,لأنه صاحب الرسالة ;صه بالذكرخصّ  :وقيل 
 يـتكلم لأنه في وقت الكلام إنـما ;ساكتاً   وإن كان ;غا الرسالةإنهما جميعا بلّ  :وقيل

 .دهفإذا انقطع وازره الآخر وأيّ  ,واحدٌ 
فقام به أحدهما والآخر  دا أمراً لِّ ن الاثنين إذا قُ أ :مٍ لْ عِ  فصار لنا في هذا البناء فائدةُ 

ـيـا الأمـر الـذي قُ ما أدّ نهّـأ :عنـه في وقـت دون وقـت ىشخصه هناك موجود مسـتغنٍ  دا لِّ
 .It s rH :لأن االله تعالى قال ;واستوجبا الثواب ,وقاما به

 .Ik  j  iH :وقال
ــال ــذهابرَ فأمَ  I x yH  :وق ــالقول ,همــا جميعــا بال ــم أَ  .وب ــا في وقــت مَ لَ عْ ث ن

 .)١() مع موسى نه كان حاضراً أ IÝ  ÜH :الخطاب بقوله
 אאW

 .لرءوس الآي ;دون هارونرجّح الإمام القرطبي أنّ فرعون ذكر موسى وحده 

  
 ١٤/٧٠: الجامع لأحكام القرآن )١(



 

 

ت 
 بخي
لوه
 لو
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
ئية 
نها
ة ال
صور

ال
( 

٠٥
بخ

لل
الة

ال
ائة

ةال
ال

٠٠
٥

/

 אאW
 .)١(وقال به  الثعلبي .وهو ما رجحه القرطبي .لرءوس الآيWאא

אאWوقــال بــه  ابــن عطيــة .والآيـة ,والكــلام ,لأنـه صــاحب الرســالة, 
 .وأبو السعود ,)٢(وأبو حيان ,البيضاويو

بمعنـى  جمعه مع هارون في الضمير نداءٌ  بعدَ  IÞH :وقوله(  :قال ابن عطية
 .)٣( ) الآيات وكريم ,كان صاحب عظم الرسالة إذْ  ;التخصيص والتوقيف
لأنـه  ;بالنـداء  وخص موسى الاثنينوإنما خاطب ( :و قال البيضاوي

أو لأنه عرف أن له رتة ولأخيه فصاحة فأراد أن يفحمه  ;الأصل وهرون وزيره وتابعه
 .)٤( )]٥٢:الزخرف[ I  a  `  _     ~  }  |  {  z   y  x  wH :ويدل عليه قوله

مـع توجيـه الخطـاب   وتخصيص النـداء بموسـى(  :السعودو أبقال و 
مـن أن ذلـك لأنـه قـد  :وأمـا مـا قيـل .وهارون وزيره ,لما أنه الأصل في الرسالة ;إليهما

ن سْ من حُ   ه ما شاهده منهدَ فيرَِ  ,همَ فحِ فأراد أن يُ  ;رتة  عرف أن له
 .)٥( ) البيان القاطع لذلك الطمع

אאWفـإذا انقطـع وازره الآخـر  ; وقت الكلام إنـما يـتكلم واحـدلأنه في
 .النسفيو ,وقد مال إليه الطبري .دهوأيّ 

وإن  ;ما تكـون مـن الواحـدلأن المجاوبة إنّـ ;إنما فعل ذلك كذلك(  :قال الطبري
وكـان  ]٦١:الكهـف [ IÐ ÏH :وذلك نظير قوله ;كان الخطاب بالجماعة لا من الجميع

  
 ٦/٢٤٦: كشف والبيانال )١(
 ٦/٢٣٢: البحر المحيط )٢(

 ٤/٤٦: المحرر الوجيز )٣(

 ٤/٥٣: أنوار التنزيل )٤(

 ٦/٢٠: إرشاد العقل السليم )٥(
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I  V   U  T :يـدل عـلى ذلـك قولـه .وهو فتى موسى ,الذي يحمل الحوت واحد
\  [  Z  Y  X  WH ]١( ) ]٦٣:الكهف(. 

 ,لأن موسـى هـو الأصـل في النبـوة ;خـاطبهما ثـم بـدأ بأحـدهما(  :وقال النسفي
  .)٢( ) وهارون تابعه

 אW
في  بـانوالثالـث متقار أن كلا المعنيين الثـاني :−واالله أعلم  −الراجح من الأقوال 

فموســى صــاحب الكــلام والرســالة والخطــاب يكــون لاثنــين  .وصــحيحان ,المعنــى
 :وذلك للمرجحات التالية .والجواب يكون من شخص  واحد

 .لما دلل على ذلك الإمام الطبري −١
 .جمهور المفسرين قالوا بذلك −٢

فكيـف أنـه يناسـب بـين  ,لإعجاز القرآن في اللفـظ ;القول الأول فبعيد جدّاً  −٣
 .الفاً بها المعنى لرؤوس الآيات ?الكلمات مخ

والتأصــيل  ,إذا دار الكــلام بــين الزيــادة (  :يؤيــد ذلــك القاعــدة الترجيحيــة −٤
   .)٣()  فحمله على التأصيل أولى

  .ا رجحه القرطبيلمف المخ لديَّ يتضح من ذلك أن الراجح 
  

  
 ١٦/١٧١: جامع البيان )١(

 ٣/٥٧: مدارك التنزيل )٢(

 ٢/٤٩٥: قواعد الترجيح )٣(
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 אW
لمـه أن فأعْ ? ومـا شـأنها ? مـا حالهـا  :أي .الحـال :البـالُ (  :قال الإمام القرطبـي

وهو مما اسـتأثر االله  ,ن هذا من علم الغيب الذي سألت عنهإ :أي .علمها عند االله تعالى
ني بـه عـلام لا أعلـم منـه إلا مـا أخـبر ;وما أنا إلا عبد مثلك ,لا يعلمه إلا هو ,تعالى به
  .الغيوب

 .أحوال القرون مكتوب عند االله في اللوح المحفوظ لمُ وعِ 
 ,فما بـالهم ذهبـوا :أي? وا بذلك لم يقرّ  Iî      í  ì  ë  êH :المعنى :وقيل

  .?وقد عبدوا غير ربك 
 ,صـاة عنـد االله تعـالىمـه أنهـا محُْ لَ فأعْ  ,إنما سأله عـن أعـمال القـرون الأولى :وقيل
 .)١( ) ده في كتابومحفوظة عن

 אאW
?  ما حالها :أي .الحالُ  البالَ أنّ   Iì  ëH :رجّح الإمام القرطبي في معنى قوله

  .لمه أن علمها عند االله تعالىفأعْ ? وما شأنها 
<

  
 ١٤/٧٢: الجامع لأحكام القرآن )١(
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 אאW
אאW أن هذا  :أي .لمه أن علمها عند االله تعالىفأعْ ? وما شأنها ? ما حالها

وما أنـا  ,لا يعلمه إلا هو ,وهو مما استأثر االله تعالى به ,من علم الغيب الذي سألت عنه
أحـوال القـرون  لـمُ وعِ  .لا أعلـم منـه إلا مـا أخـبرني بـه عـلام الغيـوب ;إلا عبد مثلك

ظـــاهر قـــول و .وهـــو مـــا رجحـــه القرطبـــي .مكتوبـــة عنـــد االله في اللـــوح المحفـــوظ
 .)٢(والبيضاوي  ,)١(الزمخشري

אאWومــال إليــه البغــوي .? فــما بــالهم ذهبــوا وقــد عبــدوا غــير ربــك, 
 ., والسعدي وجلال الدين ,, وابن كثير والنسفي

مثل قوم  ;ما حال القرون الماضية والأمم الخالية :أي .الحالُ  البالُ (  :قال البغوي
 .)٣( ) ر البعثنكِ وتُ  ,وثانالأ عبدفإنها كانت ت? وثمود فيما تدعونني إليه  ,وعاد ,نوح

م تقـدّ  نْ مَ  سأله عن حالِ ? فما حال الأمم الخالية والرمم البالية (  :و قال النسفي
 .)٤( ) دَ عِ سَ  نْ وسعادة مَ  ,ي منهمقِ ن شَ وعن شقاء مَ  ,من القرون

فــما بــالهم إذا كــان الأمــر كــذلك لم  :أي .الــذين لم يعبــدوا االله(  :و قــال ابــن كثــير
فـإن  ;هم وإن لم يعبدوه :فقال له موسى في جواب ذلك .هبل عبدوا غير? يعبدوا ربك

ــيهم ــد االله مضــبوط عل ــاب االله ,عملهــم عن ــوح  ;وســيجزيهم بعملهــم في كت وهــو الل
 .)٥( ) وكتاب الأعمال ,المحفوظ

ــدينو  ــال جــلال ال ــوم  IîHالأمــم   IíHحــال   :Iì  ëH (  :ق كق
  
 ٣/٦٩: الكشاف )١(

 ٤/٥٤: زيلأنوار التن )٢(

 ٣/٢٢٠معالم التنزيل  )٣(
 ٣/٥٧مدارك التنزيل )٤(
 ٣/١٥٦: تفسير ابن كثير )٥(
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 .)١( ) في عبادتهم الأوثان ;وصالح ,ولوط ,وهود ,نوح
? وكيـف وصـلت بهـم الحـال ? وما خـبرهم  ? ما شأنهم :أي(  :ال السعديو ق

 :فقـال موسـى .ولنـا فـيهم أسـوة? والعنـاد  ,والظلم ,والكفر ,وقد سبقونا إلى الإنكار
IM  L  K  J  I  H  GF  E  D  C  BH  ]قد أحصى أعمالهـم مـن  :أي  ]٥٢:طه

 .)٢( ) به علما وخبراوأحاط  ,وكتبه في كتابه وهو اللوح المحفوظ ,خير وشر
אאWعنـد االله  اةٌ صَـه أنهـا محُْ مَـلَ فأعْ  ;إنما سـأله عـن أعـمال القـرون الأولى

 .وعليهـا ,فسـيجازيهم غـدا بهـا .هي مكتوبـة :أي . IGF  EHومحفوظة عنده  ,تعالى
 .)٣(وقال به الخازن .المحفوظ اللوحَ  :بالكتاب يَ وعنِ 

 
 אW

  .ومتقاربة المعنى ,جميع الأقوال صحيحة −واالله أعلم  −قوال الراجح من الأ
يجب حمل نصوص الـوحي عـلى العمـوم مـا لم (  :ويؤيد ذلك القاعدة الترجيحية

 .)٤( )يرد على التخصيص 
 

  

  
 ٤١٠: تفسير الجلالين )١(

 ٥٠٧: تيسير الكريم الرحمن )٢(
 ٤/٣٧٢: لباب التأويل )٣(

 ٢/٥٢٧: قواعد الترجيح )٤(



 

 

ت 
 بخي
لوه
 لو
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
ئية 
نها
ة ال
صور

ال
( 

٠٥
بخ

لل
الة

ال
ائة

ةال
ال

٠٠
٥

/

 
אאא

X W IM  L  K  J  I  H  GF  E  D  C  B  AH ]٥٢:طه[ 
WII  HH 

 אW
وقـد  ,إنه ابتداء كلام تنزيه الله تعـالى عـن هـاتين الصـفتين(  :قال الإمام القرطبي

 .IGF  EHكان الكلام تم في قوله  
¾  ¿  I  Àمـن قولـه  .لا يهلـك II  HHوأن معنـى  :وكذا قـال الزجـاج

ÁH  ]١٠:السجدة[  IL  KH  ً١( ) والنسيان ,ه عن الهلاكهَ نزَّ  .شيئا(. 
 אאW

لا  II  HHابتــداء كــلام تنزيــه الله تعــالى عــن هــاتين الصــفتين  :القــول الأول
هــه عــن الهــلاك :أي .يهلــك ــو  .وهــو مــا رجحــه القرطبــي.والنســيان ,نزَّ ــه أب وقــال ب
 .)٣(ذكره الشوكانيو ,)٢(السعود

لا يخطئ ابتداء ولا يذهب علمه بقاء بل ثابت أبدا فإنهما  :أي(   :قال أبو السعود
عليه سبحانه وهو على الأول لبيان أن إثباته في اللوح ليس لحاجته تعالى إليـه في  محالان

العلم به ابتـداء أو بقـاء وإظهـار ربي في موقـع الإضـمار للتلـذذ بـذكره ولزيـادة التقريـر 
 )  والإشعار بعلة الحكم فإن الربوبية مما يقتضى عدم الضلال والنسيان حتما

 .لا يخطـئ في التـدبير :أي .بـن عبـاساقالـه  .لا يخطئ II  HH :القول الثاني
وهـو ظـاهر قـول مقاتـل بـن  .فلحكمة عاجله هُ لَ ومن عاجَ  ,أنظره فلحكمةٍ  هُ رَ ظَ أنْ  نْ مَ فَ    
 ١٤/٧٢: الجامع لأحكام القرآن )١(
 ٦/٢١: تفسير أبي السعود )٢(
 ٣/٣٦٩: رفتح القدي )٣(
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 .أبو حيانو ,سلامعبدالبن االعز و ,, والثعلبي سليمان
 فلـماّ  .مـا فيـه IL  K  JHلا يخطـئ ذلـك الكتـاب (  :قال مقاتل بن سـليمان

 .)١( )  له فيها القرون الأولىوبينّ  ,همَ لَ التوراة أعْ عليه  أنزل االله 
 .)٢( ) وَلاَ يَنسَى  فيتذكّر ,لا يخطئ :أي( :و قال الثعلبي

الكتـاب  II  HHأو  .ولا يتركـه ,لا يخطئ فيـه(  :سلامعبدالبن االعز و قال 
 .)٣( ) ما في الكتاب IL  KH ,عن ربي

 :الشيء ضللتُ  :يقال .أو ينساه ,يئاً لا يجوز عليه أن يخطىء ش(  :و قال أبو حيان
 .والمنـزل ,ضـللت الطريـق :كقولك .مكانه وضللته لغتان فلم يهتد إليه ت فيأإذا أخط
 . )٤(قالـه الفـراء .اهَ هِ بْ وشِـ ,كالدابـة إذا انفلتـت ;إلاّ إذا ضـاع منـك .أضللته :ولا يقال

 .)٥( ) وأضللته .ن هوأي رِ دْ ولم تَ  ,إذا جعلته في مكان :هلّ ضِ أُ  ضللته :وقال الزجاج
 ;أصل الضلال الغيبوبة :بن الأعرابياقال  .لا يغيب II  HH :القول الثالث

 IL  K  J  I  HH :ومعنـى :قال .إذا غاب عنه حفظ الشيء ;ضل الناسي :يقال
غـير  :أي .أو الكتاب غـيرُ ضـالٍّ عـن االله .ولا يغيب عن شيء ,لا يغيب عنه شيء :أي

 .الشوكانيو ,)٦(ذكره  البغوي  .وغير ناسٍ له ,ذاهب عنه
ولا ينسـى مـا علمـه  ,ولا معرفتهـا ,لا يضل عنـه علـم شيء مـن الأشـياء :وقيل

 .ومال إليه ابن كثير ,الرازي  قال بهو .منها
  
 ٢/٣٣١: تفسير مقاتل )١(
 ٦/٢٤٧: الكشف والبيان )٢(
 ٢/٣٠١: بن عبدالسلاماتفسير العز  )٣(

 ١٨١: معاني القرآن للفراء )٤(
 ٦/٢٣٣: البحر المحيط )٥(
 ٣/٢٢٠: معالم التنزيل )٦(
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 .هُ سَــنْ ومــا علــم مــن ذلــك لم يَ  ,لا يضــل عــن الأشــياء ومعرفتهــا(  :قــال الــرازي
I  Kوهـو قولـه  ;واللفـظ الثـاني ,مـاتفاللفظ الأول إشارة إلى كونه عالمـاً بكـل المعلو

LH  ِوهو إشارة إلى نفي التغير ,الآباد لم أبدَ دليل على بقاء ذلك الع. 
 .)١( ) معنى اللفظين واحد أي لا يذهب عليه شيء ولا يخفى عليهو 

لا يشذ عنه شيء ولا يفوته صغير ولا كبير ولا ينسـى شـيئا  :أي(  :قال ابن كثير
ل شيء محيط وأنه لا ينسى شيئا تبارك وتعالى وتقـدس وتنـزه يصف علمه تعالى بأنه بك

  :فإن علم المخلوق يعتريه نقصانان
 .عدم الإحاطة بالشيء :أحدهما
 .)٢( ) نسيانه بعد علمه فنزه نفسه عن ذلك  :والآخر

 אW
 ,أن جميع الأقوال صحيحة ومتقاربة المعنـى :−واالله أعلم  −الراجح من الأقوال 

  .ا وجه من الصحةوله
إن تفسير السلف وفهمهم لنصـوص الـوحي (  :ويؤيد ذلك القاعدة الترجيحية

 .)٣( )  حجة على من بعدهم
 

  

  
 ٢٢/٥٩: مفاتيح الغيب )١(

 ٣/١٥٦: تفسير ابن كثير )٢(

 ١/٢٧١: قواعد الترجيح )٣(
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قالـه أبـو إسـحاق  .من الأرض لقلأنه خُ  ;ني آدم يع(  :قال الإمام القرطبي

 .وغيره ,الزجاج
 .)١()  على هذا يدل ظاهر القرآن ;كل نطفة مخلوقة من التراب :وقيل

 אאW
لـق لأنـه خُ ; ني آدم يع :Io  nHرجح الإمام القرطبي في معنى قوله 

  .من الأرض
 אאW

אאW آدم; وقال بـه  .ا رجحه القرطبيوهو م .لأنه خلق من الأرض
ومال إليه سيد قطب  ,والشوكاني ,ابن كثير و  ,وأبو حيان ,وابن الجوزي ,)٢(الواحدي

 .وهو ظاهر قول الشنقيطي ,
 ]٥٣:طـه [  IR  Q  P  OHالأرض المـذكورة في قولـه  (  :قال ابن الجوزي

 .)٣( ) والبشر كلهم منه ,إلى آدم IoHوالإشارة بقوله 
 .)٤( ) ق أصلهم آدملْ خَ  وأرادَ  .يعود على الأرض(  :و قال أبو حيان

  
 ١٤/٨٠: لأحكام القرآن الجامع )١(
 ٢/٦٩٧: الوجيز )٢(
 ٥/٢٩٣: زاد المسير )٣(

 ٦/٢٣٤: البحر المحيط )٤(
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من الأرض مبدؤكم فإن أبـاكم آدم مخلـوق مـن تـراب مـن  :أي ( :قال ابن كثير 
 .)١( ) أديم الأرض

ومــا بعــده راجــع إلى الأرض  Io  nHالضــمير في (  :و قــال الشــوكاني
 ) وأولاده منـه ,ضق مـن الأرلِـيعنـي أن آدم خُ  :وغـيره ,قال الزجاج .المذكورة سابقاً 

)٢(. 
عناصر جسـمه كلهـا  .الإنسان مخلوق من مادة هذه الأرض(  :و قال سيد قطب

وهـو  .ومن هوائها يتـنفس ,ومن مائها يشرب ,ومن زرعها يأكل .من عناصرها إجمالاً 
 .ابنها وهي له مهد

وغـازاً يخـتلط بهوائهـا  ,ورفاتـاً يخـتلط بترابهـا ,وإليها يعود جثـة تطويهـا الأرض
 .)٣( ) كما خلق في النشأة الأولى ,نها يبعث إلى الحياة الأخرىوم

I  t  s  r  q  p  o  n :قولـــه تعـــالىفي (  :قـــال الشـــنقيطيو
uH  :الضمير في قوله: InH  ًوقوله ,معا: IpH  ٌإلى راجع IµH  المذكورة

وقــد ذكــر في هــذه الآيــة الكريمــة ثــلاث   ]١٠:الزخــرف[ IR  Q  P  OH :في قولــه
 :مسائل
 .أنه خلق بني آدم مِن الأرض :لأولىا

 .أنه يعيدهم فيها :الثانية
وهذه المسائل الثلاث المذكورة في هذه الآية  .هم منها مرة أخرىجُ رِ أنه يخُ  :الثالثة

قه إياهم من الأرض فقد ذكره في مواضـع لْ أما خَ  .حة في غير هذه الموضعجاءت مُوضَّ 
   :من كتابه

  
 ٣/١٥٧: تفسير ابن كثير )١(
 ٣/٣٧٠: فتح القدير )٢(
 ٥/١٢٤: في ظلال القرآن )٣(
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 ]٥:الحج[ Ia   `    _  ~  }  |  g  f  e  d  c  bH :كقوله
 ]٢٠:الروم[ Ir  q  p  o  n  mH  :وقوله تعالى 

 ]٦٧:غافر[ IE  D  C  B   AH :وقوله  
  .إلى غير ذلك من الآيات  

كـما قـال  ;أنـه خلـق أبـاهم آدم منهـا :من تراب ه الناسَ قَ أن معنى خلْ  :والتحقيق
ولما خلق أباهم  .]٥٩:عمـران  آل[ I¡  �  ~  }|   {  z  y    x   w   vH :تعالى

 ومـا يزعمـه .عليهم أنهـم خُلقـوا مـن تـراب قَ دَ صَ  ;وكانوا تبعاً له في الخلق ,من تراب
أن النطفــة إذا وقعــت في الــرحم  I¡  �  ~Hبعــض أهــل العلــم مــن أن معنــى 

 ,ه على النطفةفيذرّ  ,فأخذ من تراب المكان الذي يُدفن فيه ,انطلق الملك الموكل بالرحم
عـلى  لأن القرآن يدلّ  ;فهو خلاف التحقيق ;االله النسمة من النطفة والتراب معاً  فيخلق

بدليل الترتيـب بيـنهما  ,نة لهافهي غير مقارِ  ;أن مرحلة النطفة بعد مرحلة التراب بمهلة
 :في IhH  ـب

ــالى ــه تع |  {  ~  _   `   I  i  h  g  f  e  d  c  b  a :قول
jH ]٥:الحج[  

 .]٦٧:غافر[ I   AH  G  F  E  D  C  BHوقوله تعالى 
I  q  p  o  n  m  l  k  j  i   h  g  f  eوقولــــه تعــــالى 

s  rH ]١٣ - ١٢:المؤمنون[. 
I       ¢  ¡  �  ~  }     |  {   z  yx  w  v   u  tوقولــــه تعــــالى 

  ¦  ¥  ¤  £ ©  ¨  §H ]١( ) ]٨ - ٧:السجدة(. 

  
 ٤/٢٤: أضواء البيان )١(
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אאW١(الشوكانيو ,أورده النسفي  .كل نطفة مخلوقة من التراب(. 
ه فيخلــق مــن الــتراب يعجــن كــل نطفــة بشيــء مــن تــراب مدفنــ(  :قــال النســفي

 .)٢( ) وهي من الأرض الأغذيةلأن النطفة من و أ ;والنطفة معا
 
 אW

لأنـه  ;آدم أن المقصـود مـن الآيـة هـو  :−واالله أعلـم  −الراجح من القـولين 
 :جحات التاليةللمر.لق من الأرضخُ 

 .لما استدل به الشنقيطي −١
 .قاله جمهور المفسرين −٢
أمـر رجـلاً أن يعيـد صـلاته حيـنما صـلى لوحـده خلـف الصـف  أن النبي  −٣

 .فإعادته للصلاة هي الصلاة نفسها التي أداها من قبل
أن المـراد أنهـم   I¡  �  ~Hبعض مـن أن معنـى الوكذلك ما يزعمه   −٤

 .كما ترى ;فهو ظاهر السقوط ;التي تتولد من الأرضخلقوا من الأغذية 
إدخال الكـلام في معـاني مـا قبلـه ومـا بعـده (  :يؤيد ذلك القاعدة الترجيحية−٥

 .)٣( )أولى من الخروج به عن ذلك 
 

   .موافق لما رجحه القرطبي لديَّ  رجحتيتقرر من ذلك أن ما 
  

  
 ٣/٣٧٠: فتح القدير )١(
 ٣/٥٨: مدارك التنزيل )٢(
 ١/١٢٥: قواعد الترجيح )٣(
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אאא

X WI  g  f    i  h    q  p  o  n  m  l  k  j
t  s   rH ]٥٨:طه[   

æbnÛdß@bèië@Z@

J IlH  

J IsH   
WIlH 

 אW
  .داً وعْ  :أي .هو مصدر(  :قال الإمام القرطبي

 Iy x w vH :كـما قـال تعــالى .الموعـد اسـم لمكــان الوعـد :وقيـل
 .مكانٌ  :فالموعد ها هنا  ]٤٣:الحجر[

  ]٨١:هـود [ Iè  ç  æH :كقولـه تعـالى ;اسـم لزمـان الوعـد :الموعدُ  :وقيل
ــالمعنى ــا يومــا معلومــاً  :ف ــاً  ,اجعــل لن ــا أو مكان ــه  :قــال القشــيري .معروف والأظهــر أن
 .)١()مصدر
 אאW

  وعداً  :أي .مصدر أنّه IlH: رجح الإمام القرطبي في معنى قوله
دم ذلك بصيغة الجـزم وبقيـة الأقـوال بصـيغة وهو موافق لإختيار القشيري , وق

 .التمريض 

  
 ١٤/٨٢: الجامع لأحكام القرآن )١(
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 אאW
אאW ٌوقـال بـه البيضـاوي,  .وهو ما رجحه القرطبـي .وعداً  :أي .مصدر

 .الآلوسيو ,)٢(والشوكاني ,)١(والنسفي
ــ(  :قــال البيضــاوي ــه  .داً وعْ فــإن الإخــلاف لا  Iq  p  o  n  mHلقول
 .لأنه موصوف ;عليه المصدرُ  دلّ  بفعلٍ  Is   rHوانتصاب  .يلائم الزمان والمكان

 .على تقدير مكان مضاف إليه IlHمن  لٌ أو بأنه بدَ 
مـن    ]٥٩:طـه [ Ix w v uH :يكون طباق الجواب في قولـه ;وعلى هذا 

يدل على مكان مشتهر باجتماع الناس فيه في ذلك اليوم  Ix wHفإن  ;حيث المعنى
أو وعـدكم  ,كـما هـو عـلى الأول Ix wHكان م IvH أو بإضمار مثل مكان

 .)٣( ) وقرىء  يوم   بالنصب وهو ظاهر في أن المراد بهما المصدر Ix wHوعد 
 ;مكـان ولـيس باسـم زمـان ولا ,ميمـيعلى أنه مصدر  .وعداً  ( :الآلوسيوقال  

ومتـى  .إليـهوالضمير المنصوب عائد  ,صفة له In  mH :لأن الظاهر أن قوله تعالى
 .نـما يتعلـق بالوعـدإ وهـو ;خـلاف بالزمـان أو المكـاننا أو مكانا لزم تعلـق الإكان زما
 .)٤( ) ف ذلك الوعدلِ خْ لا نُ  :أي .ولا مكانه ,لا زمان وعده ;هأخلف وعدَ  :يقال

אאW٥(والثعلبــي ,ابــن أبي زمنــينوظــاهر قــول  .اســم لمكــان الوعــد(, 
 .)٦(والواحدي

  
 ٣/٥٨: مدارك التنزيل )١(
 ٣/٣٧٠: فتح القدير )٢(
 ٤/٥٦: أنوار التنزيل )٣(

 ١٦/٢١٦: روح المعاني )٤(
 ٦/٢٤٩: الكشف والبيان )٥(

 ٢/٦٩٨: الوجيز )٦(
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 .)١( ) يكون النصف فيما بين المكانين :يعني :دال محمق(  :ابن أبي زمنينقال 
 .مكاناً عدلاً بيننا وبينك :ومقاتل ,)٢( ل قتادةوقب :واستدل الثعلبي والواحدي

يوما نجتمـع نحـن (  وهو ظاهر كلام ابن كثير .اسم لزمان الوعد :القول الثالث
 ) ت معـينّ ووقـ ,في مكـان معـينّ  ;فنعارض ما جئت به بما عندنا من السحر ,وأنت فيه

)٣(. 
 אW

وذلــك للمرجحــات  وعـداً  :أي .مصــدرٌ  :−واالله أعلــم  −الـراجح مــن الأقـوال 
  :التالية

مـن   Il  k  j  iH :يخلو الموعـد في قولـه لا(  :قال الزمخشري −١
I u :أن يجعــل زمانــاً أو مكانــاً أو مصــدراً فــإن جعلتــه زمانــاً نظــراً في أن قولــه تعــالى

x w vH  لزمك شيئان  لهمطابق: 

أن تجعل الزمان مخلفاً وأن يعضـل عليـك ناصـب مكانـاً وإن جعلتـه مكانـاً  − أ
 .لزمك أيضاً أن توقع الإخلاف على المكان Is   rHلقوله تعالى   

ــه   Ix w vH :أن لا يطــابق قولــه −ب وقــراءة الحســن غــير مطابقــة ل
نصـب فبقـي أن يجعـل مصـدراً بمعنـى بال  )يَـوْمُ الزّينـَةِ   (لأنه قرأ  ;مكاناً وزمانا جميعاً 

ــدر مضــاف محــذوف أي ,الوعــد   InHويجعــل الضــمير في   ,مكــان موعــد :ويق
 .بدل من المكان المحذوف  IrHو ,للموعد

 ,ولا بد من أن تجعلـه زمانـاً  Ix w vH :فكيف طابقه قوله :فإن قلت
   .والسؤال واقع عن المكان لاعن الزمان

 ٣/١١٨: ابن أبي زمنينتفسير  )١(
 ٣٢٣/ ١٨: أخرجه الطبري في تفسيره )٢(
 ٣/١٥٧: تفسير ابن كثير )٣(
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I wلفظاً لأنهم لا بدّ لهـم مـن أن يجتمعـوا  هو مطابق معنى وإن لم يطابق :قلت
xH في مكان بعينه مشتهر باجتماعهم فيه في ذلك اليوم فبذكر الزمان علم المكان. 

I wوأمــا قــراءة الحســن فالموعــد فيهــا مصــدر لا غــير والمعنــى إنجــاز وعــدكم 
xH  وطباق هذا أيضاً من طريق المعنى ويجوز أن لا يقدر مضـاف محـذوف ويكـون
 .وعدا لا نخلفه  Ik  j  iH المعنى

 .فيم ينتصب مكاناً  :فإن قلت
 .بالمصدر أو بفعل يدل عليه المصدر :قلت

 .فكيف يطابقه الجواب :فإن قلت
أما على قراءة الحسن فظاهر وأمـا عـلى قـراءة العامـة فعـلى تقـدير وعـدكم  :قلت

 مبتدأ بمعنى الوقـت IvH ويجوز على قراءة الحسن أن يكون Ix wHوعد 
 .)١( )  ذلك اليوم بعينه I|Hلأنه  خبره على نية التعريف فيه; I|Hو

 .قاله جمهور المفسرين −١
إدخال الكلام في معاني ما قبلـه ومـا بعـده (  :يؤيد ذلك القاعدة الترجيحية −٢

  .)٢() أولى من الخروج به عن ذلك 
 .مخالف لما رجحه القرطبي لديَّ  رجحتا يتضح من ذلك أن م

 
  

  
 ٣/٧١: الكشاف )١(
 ١/١٢٥: قواعد الترجيح )٢(
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 النحـاس وأهـل التفسـير; ل وقـ IsH :رجح الإمام القرطبي في معنى قولـه
 ,وىسُـ :يقـالُ  :قـال سـيبويه .نٌ سَ وهو قول حَ  ;لٌ دْ وعَ  فٌ صَ نَ (  IsHعلى أن معنى 

 :كه مـن قولـِوأصـلُ  .ةُ فَ صَـفيـه النَّ  ,ينِْ بين المكـانَ  لاً عدْ  مكاناً  :يعني .عدل :أي ;وىسِ و
 :وفي الحديث .هدلُ أعْ  :ووسط كل شيء .في وسطها :أي − بالمدّ  −واء الدار جلس في سَ 

  .)١( لاً عدْ  :أي .I]  \  [  ZH:قوله تعالى في معنى   عن النبي 
 :)٢( وقال زهير

 )٤()  )٣(يسوى بيننا فيها السواء       أرونا خطة لا ضيم فيها 
 אאW

ــمــا بيّ   للنــاسِ يتبــينّ  مكانــا مســتوياً أو  هــذا المكــانWאא وقــال بــه  .ا فيــهنّ
 .)٧(والشوكاني ,وأبو حيانوقال به  ,)٦(ذكره الرازي في تفسيره و ,)٥(الثعلبي

ولا  ,ةمَـكَ ولا أَ  ,ولا جبل ,لا وَعر فيه :أي .مستوياً من الأرض(  :قال أبو حيّان
  
 )٤٢١٧(الحديثرقم  )٤/١٦٣٢ (سورة البقرة,   أخرجه البخاري في تفسيره كتاب التفسير باب  )١(
أختـه الخنسـاء , لم يـدرك الإسـلام ,الجاهليـة زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رياح المزني, حكـيم الشـعراء في )٢(

ــار نجــد, شــاعرة كــان يــنظم القصــيدة في شــهر وينقحهــا ويهــذبها في ســنة فكانــت قصــائده  ,يقــيم في دي
 ٦:  طبقات فحول الشعراءو ٣/٥٢: الأعلام: انظر. ـق ه ١٣, توفي سنة )الحوليات(

 )ط .م, د.لزهير, دار الكتب العلمية, بيروت, د(  ٨٤: ديوان زهير بن أبي سلمى )٣(
 ١٤/٨٢: الجامع لأحكام القرآن )٤(
 ٦/٢٤٩: لبيانالكشف وا )٥(

 ٢٢/٦٣: مفاتيح الغيب )٦(
 ٣/٣٧١: فتح القدير )٧(
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ومـا  ,فـلا يـرى مكـان موسـى والسـحرة أحـدٍ  رُ بحيث يسير نـاظ ;من الأرض نّ ئِ مَ طْ مُ 
فإذا شاهدوا غلبهم إياه رجعـوا  ;بة السحرة لموسىلَ قال ذلك واثقاً من غَ  .يصدر عنهما

 .)١( ) عما كانوا اعتقدوا فيه
אאW  ً٢(وذهب إليـه مجاهـد  .وهو ما رجحه القرطبي .نَصَفاً أو منصفا(, 

 .  )٥( سلام عبدالبن اوالعز  ,والواحدي ,)٤( ابن أبي زمنينو , )٣(والصنعاني
 .)٦( ) ف فيما بيننا وبينكصَ النَّ (  :قال الواحدي

 ,مقاتــل بــن ســليمانوذهــب إليــه  .أو نصــف وعــدل ,بيننــا وبينــك عــدلاً  :وقيــل
 .وقال به السمعاني ,النحاس  حسنهو

I  Ýكقولـه سـبحانه  ;عـدلاً  :يعنـى .يعنـى ميقاتـاً (  :مقاتل بن سـليمانقال 
  ÞßH ]٧( ) العدل :يعنى ]١٣٥:طه(. 

نصف وعدل وهو قـول  :أهل التفسير على أن معنى سوىقال (  :وقال النحاس
حسن وأصله من قولك جلس في سـواء الـدار أي في وسـطها وفي سـواها ووسـط كـل 

  .)٨( )وقول زهير ,واستدل بحديث النبي ) شيء أعدله 
 .)١( ) عدلاً  مكاناً (  :و قال السمعاني

  
 ٦/٢٣٧: البحر المحيط )١(
 ٣٩٨: تفسير مجاهد )٢(

 ٣/١٧: تفسير الصنعاني )٣(

 ٣/١١٨: ابن أبي زمنينتفسير  )٤(

 ٢/٣٠١: بن عبدالسلاماتفسير العز  )٥(

 ٢/٦٩٨: الوجيز )٦(
 ٢/٣٣٢: تفسير مقاتل )٧(

 ٣/٤٢: نحاسلل إعراب القرآن )٨(
 ٣/٣٣٦: تفسير السمعاني )١(
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  ,)٢(الثعلبـيو ,)١(وذهـب إليـه السـمر قنـدي  .بـين الفـريقين وسـطاً  :أيضاً وقيل 
 .)٤(والشوكاني  ,)٣(والبغوي 

אאאW ًيأورده القرطب. قَصْدا.   
 אW

وذلـك  ,أن جميع الأقوال متقاربة  في المعنـى :−واالله أعلم  −الراجح من الأقوال 
  :للمرجحات التالية

 .لنحاس وأبو حيان واستدلا عليهلما ذكره ا −١
 :وفيهما وجهان ,ويقرأ سُوى بضم السين وكسرها(  :قال الماوردي −٢

 .معناهما واحد وإن اختلف لفظهما :أن :أحدهما
  .)٥() وبالكسر العدل ,فهو بالضم المنصف ,أن معناهما :والثاني

 .)٦( ع إن الآية إذا كانت تحتمل معاني كلها صحيحة تعين حملها على الجمي −٣
يجب حمل كلام االله تعالى على المعروف مـن (  :يؤيد ذلك القاعدة الترجيحية −٤ 

 .)١()كلام العرب 
  

  
 ٢/٤٣: بحر العلوم )١(
 ٦/٢٤٩: الكشف والبيان )٢(
 ٣/٢٢١: معالم التنزيل )٣(
 ٣/٣٧١: فتح القدير )٤(
 ٣/٥٠: النكت والعيون )٥(
 ٢/٢٥٩: أضواء البيان )٦(
 ١/٣٦٩: قواعد الترجيح )١(
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 אW
 ;كـان لهـم هو يوم عيـدٍ  :لفقي ,Ix  wHواختلف في (  :قال الإمام القرطبي

 .وغيرهما ,والسدي ,قاله قتادة .نون ويجتمعون فيهيتزيّ 
 .كان يوم عاشوراء :وسعيد بن جبير ,بن عباساوقال 

 .)١( وقاله قتادة أيضاً  .نون فيهاسوق كان لهم يتزيّ  يومُ  :وقال سعيد بن المسيب
 .السبتِ  يومُ  :اكحّ وقال الضّ 

 .بيذكره الثعل .يوم النيروز :وقيل
ــل ــومٌ  :وقي ــكْ يُ  ي ــيج سرَُ ــه الخل ــه يتفرّ  ;في ــانوا يخرجــون في  ,جــونوذلــك أنهــم ك
 .)٢( ) النيل لِ بَ ن قِ وعند ذلك تأمن الديار المصرية مِ  ;ويتنزهون
 אאW

في يــوم الزينــة إنجــاز  :أي Ix  wH :رجــح الإمــام القرطبــي في معنــى قولــه
  .عيد النيروزوهو يوم السوق صادف يوم السبت وهو  ,موعدنا

  
 ١٧٧/: ١٦باس والسدي وقتادةفي تفسيره رواية سعيد بن المسيب وابن عالطبري  أخرج )١(
 ١٤/٨٥: الجامع لأحكام القرآن )٢(
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 אאW
אאW ابـن أبي زمنـينو ,)٢(والطـبري ,)١(وذهـب إليـه مجاهـد. يوم العيـد  ,

  . )٣(والواحدي
 .)٤( ) كان لهم يجتمعون فيه ;يوم عيد(  :ابن أبي زمنينقال 

אאW٥(وذهـب إليـه الـرازي  .وهو ما رجحه القرطبـي .يوم عاشوراء(, 
 .)٧(السعود  رده أبيوأو ,)٦(يوالسيوط

 .ابن عباس  قول :واستدلا الرازي والسيوطي
بــن اوالعــز  ,)٨(ذكــره ابــن الجــوزي .نــون فيهــاكــان لهــم يتزيّ  ســوقٍ  يــومُ  :وقيــل

 .)٩(سلامعبدال
 .سعيد بن المسيب :استدل ابن الجوزي بقول

 .   الآلوسيو ,)١٠(ذكره  الشوكاني   .يوم السبت :وقيل أيضاً 
يوم السبت كان يوم راحة ودعة فيما بينهم كما هـو اليـوم كـذلك (  :لوسيالآقال 

  
 ٣٩٨: تفسير مجاهد )١(

 ١٦/١٧٧: جامع البيان )٢(
 ٢/٦٩٨: الوجيز )٣(
 ٣/١١٨: ابن أبي زمنينتفسير  )٤(
 ٢٢/٦٣: مفاتيح الغيب )٥(

 ٥/٥٨٤: الدر المنثور )٦(

 ٦/٢٤: إرشاد العقل السليم )٧(

 ٥/٢٩٥: زاد المسير )٨(

 ٢/٣٠٢: بن عبدالسلامافسير العز ت )٩(

 ٣/٣٧١: فتح القدير )١٠(
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 .)١( ) بين اليهود
אאWوأبي  ,)٢(والبغـــوي  ,ظـــاهر قـــول الســـمرقندي. يـــوم النـــيروز

 .)٣(السعود
 .)٤( ) وهو يوم النيروز ,يوم عيد لهم (  :قال السمرقندي

אאאW ٌ٦( وأبي  حيان,  )٥(ن عطيةذكره اب .يكسر فيه الخليج يوم(. 
 
 אW

أنه يوم كانوا يجتمعون فيه واتخذ هذا اليـوم   :−واالله أعلم  −الراجح من القولين 
   :ليبين أمام الجميع علو كلمة االله  وذلك للمرجحات التالية

واعدهم ذلك اليـوم ليكـون علـو كلمـة االله وظهـور دينـه (   :قال الزمخشري −١
كافر وزهوق الباطل على رؤوس الأشهاد وفي المجمـع الغـاص لتقـوى رغبـة وكبت ال

من رغب في اتباع الحق ويكـل حـدّ المبطلـين وأشـياعهم ويكثـر المحـدث بـذلك الأمـر 
 .)٧( ) العلم في كل بدو وحضر ويشيع

كان عيداً لهم ويوماً مشهوداً وصادف يـوم عاشـوراء وكـان (  :حيان قال أبو −٢
 .)  يوم السبت

  
 ١٦/٢١٨: روح المعاني )١(
 ٣/٢٢١: معالم التنزيل )٢(

 ٦/٢٤: إرشاد العقل السليم )٣(

 ٢/٤٠٣: بحر العلوم )٤(

 ٤/٤٩: المحرر الوجيز )٥(
 ٦/٢٣٧: البحر المحيط )٦(
 ٣/٧٣: الكشاف )٧(
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أقوال أهل العلم في يوم الزينة راجعة إلى أنه يـوم معـروف (  :قال الشنقيطي −٣
يوم عيد لهم أو يوم عاشـوراء أو يـوم النـيروز  :لهم يجتمعون فيه ويتزينون سواء قلنا إنه

 .)١( ) أو يوم كانوا يتخذون فيه سوقاً ويتزينون فيه بأنواع الزينة
بعمـــوم اللفـــظ لا بخصـــوص عـــبرة ال( :يؤيـــد ذلـــك القاعـــدة الترجيحيـــة −٤
 .)٢()السبب
 

  

  
 ٤/٢٩: أضواء البيان )١(
 ٢/٥٤٥: يحقواعد الترج )٢(
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 :في الآية مسألتان 
 .عدد سحرة فرعون   -

 .اسم رئيس السحرة   -


 אW
ــ عُ جمْــ :والمــراد .هرَ حْ وسِــ ,هُ لَــيَ حِ  :أي(  :قــال الإمــام القرطبــي بــن اقــال  .ةرَ حَ السَّ

  .صيٍِّ وعِ  ,بالٌ منهم حِ  ;مع كل ساحرٍ  ;كانوا اثنين وسبعين ساحراً  :باسع
 .مائة كانوا أربع :وقيل
 .كانوا اثني عشر ألفاً  :وقيل
 .أربعة عشر ألفاً  :وقيل
  .كانوا ثمانين ألفاً  :)١( بن المنكدراوقال 
 .شمعون :عين على رئيس يقال لهمِ كانوا مجُْ  :وقيل
مـع  ,مع كل نقيب عشرـون عريفـا ,معه اثنا عشر نقيبا .يوحنا :كان اسمه :وقيل

   .كل عريف ألف ساحر
, ثقة,من رجـال الحـديث ,,زاهد, من معادن الصدقيالتيم محمد بن المنكدر بن عبداالله بن الهدير القرشي )١(

: انظــر. )هــ ١٣٠ − ٥٤( لـه نحــو مئتـى حـديث,, أدرك بعــض الصـحابة وروى عـنهم,مـن أهـل المدينـة
 ٧/١١٢: الأعلامو ١٣٧: تقريب التهذيب



 

 

ت 
 بخي
لوه
 لو
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
ئية 
نها
ة ال
صور

ال
( 

٠٥
بخ

لل
الة

ال
ائة

ةال
ال

٠٠
٥

/

مائـة ألـف سـاحر مـن  وثـلاث ,وميّـمائة ألف ساحر مـن الفَ  كانوا ثلاث :وقيل 
وكـان رئيسـهم  .مائة ألـفٍ  فصاروا تسع ;مائة ألف ساحر من الريف وثلاث ,الصعيد
 .)١()  أعمى
 אאW

 .بن عباسا ولق :I¢H نى قولهرجح الإمام القرطبي في مع
 אאW

אאWـمع كل ساحر منهم حبال وعِ  ,ن ساحراون وسبعااثن وهـو مـا  .صيِّ
 .)٥(والسعدي  ,)٤(, والرازي  )٣(البغوي  ,)٢(وذهب إليه  الثعلبي  .رجحه القرطبي

 .ابن عباس :واستدلوا بقول
אאW٦(والشنقيطي  ,أورده الرازي .أربعمائة(. 
אאW٧(ذكره السمعاني   .عشر ألفاً  ااثن( . 
אאאW ًوالشنقيطي ,)٨(أورده الشوكاني. أربعة عشرا ألفا. 

אאWوالشنقيطي ,أورده الشوكاني .ن ألفاً وثمان. 
  
 ١٤/٨٧: الجامع لأحكام القرآن )١(
 ٦/٢٤٨: الكشف والبيان )٢(
 ٣/٢٢١: معالم التنزيل )٣(
 ٢٢/٦٤: مفاتيح الغيب )٤(
 ٣/٣٢٦: تيسير الكريم الرحمن )٥(
 ٤/٣٦: أضواء البيان )٦(
 ٢/٢٠٣:  السمعانيتفسير )٧(
 ٣/٣٧٢: فتح القدير )٨(
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  .ثمانين ألفاً : ابن المنكدر كانوا :واستدل الشنقيطي بقول
אאW ُمـع كـل  ,مع كل نقيب عشرون عريفـا ,ا معه اثنا عشر نقيبانّ وحَ ي
 .أورده الشنقيطي .عريف ألف ساحر
אאWوثلاثمائة ألف ساحر من الصعيد ,ثلاثمائة ألف ساحر من الفيوم, 

ذكـره  .وكـان رئيسـهم أعمـى .فصاروا تسعمائة ألـف ,وثلاثمائة ألف ساحر من الريف
  .)٢(سلام عبدال بناوالعز  ,)١(ابن عطية 
 אW

لعدم الاعتبار بعدد  ,التوقف في هذه المسألة :−واالله أعلم  −الراجح من الأقوال 
ونــؤمن بــما جــاء في الآيــات إجمــالاً دون  ,آنفي القــر رَ كِ ذُ وإن كــان ذا أهميــة لَــ ,الســحرة
  :وذلك للمرجحات التالية .تفصيل
 .لقول عامة أئمة التفسير −١
يقـول  .وهي من الإسرائيليات لا سند لهـا ;ضعيفةعدد السحرة في  الأقوال −٢

  :العلماء المفسرين في ذلك
 .) ف عندهوقَ وهذه الأقوال ليس لها سند يُ (  :قال ابن عطية −أ

 .)٣( )  اً اختلافاً مضطرباً جدّ  رةِ حَ واختلفوا في عدد السَّ (  :قال أبو حيان −ب 
ليس لهـا  ;د السحرة على أقوال كثيرةواختلف الناس في عد(  :قال الثعالبي −ج 

 .)١( ) عظيم عٌ م جمَْ أنهّ  :والحاصل من ذلك .عنده فُ وقَ سند يُ 
  
 ٢/٤٣٨: المحرر الوجيز )١(
 ٢/٣٠٤: بن عبدالسلاماتفسير العز  )٢(
 ٦/٢٣٩: البحر المحيط )٣(
 ٢/٤٣: الجواهر الحسان )١(
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 ,بهـا دائـماً ونحـن نتجنّ  ,سرائيليـاتوهـذه الأقـوال مـن الإ(  :قال الشنقيطي −د 
 .)١( ) هين عليهنبّ مُ  ;وربما ذكرنا قليلاً منها ,رهاكْ ل من ذِ ونقلّ 

كــل تفســير خــالف القــرآن أوالســنة أو (  :ةويؤيـد ذلــك القاعــدة الترجيحيــ −٣
 .)٢( ) إجماع الأمة فهو رد

 
  .يتضح من ذلك أن ما رجحناه موافق لما رجحه القرطبي
  

  
 ٤/٣٦: أضواء البيان )١(

 ١/٢١٤: قواعد الترجيح )٢(
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 אW
 وإنْ  ,كان ما جاء به سـحرا فسـنغلبه إنْ  :قالوا :قال قتادة(  :قال الإمام القرطبي

  .وهوهذا الذي أسرّ  .كان من عند االله فسيكون له أمر
ـــل ـــذي أَ  :وقي ـــولهُ سرَّ ال ـــة.. .IÂ  Á  ÀH :موا ق ـــه الســـدي .الآي  ,قال

 . )١(ومقاتل
مـا ظهـر مـن  :دليلـه .قالـه الكلبـي .بعنـاهنـا اتّ بَ غلَ  إنْ  :موا قـولهُ سرَّ الذي أَ  :وقيل

ــة أمــرهم ــ .عاقب ــالوا  هــم أنْ كــان سرِّ  :لوقي ¦  §   ¨  ©  I  ®  ¬  «  ªق
¯H ]٢()  ما هذا بقول ساحر :]٦١:طه(. 
 אאW

 .قتادة هقالما  :رجح الإمام القرطبي أنّ الذي أسرّه السحرة
 אאW

אאWوإن كان من عند االله فسـيكون لـه  ,إن كان ما جاء به سحرا فسنغلبه
 .)٣(والنسفي ,ابن أبي زمنينو ,وذهب إليه الطبري .وهو ما رجحه القرطبي .أمر

إن كان هذا الرجـل سـاحرا  :قالت السحرة .وا الكلامأخفَ (  :ابن أبي زمنينقال 
  
 ١٤/٨٨: الجامع لأحكام القرآن )١(

 ١٦/١٧٩: أخرج الروايات الطبري في تفسيره )٢(

 ٣/٥٩: مدارك التنزيل )٣(
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 .)١( ) وإن يك من السماء كما زعم فله أمر ,فإنا سنغلبه
אאאW قتادة بقول. 

אאW قولهمI Á  À ÂH....وقـال   ,)٢(ذكره ابن الجوزي .الآية
 .)٤(والخازن  ,)٣(به الرازي 

אאW٥(والزمخشرــي  ,وقــال بــه الواحــدي .نــاهبعْ نــا اتّ بَ غلَ  إنْ  :قــولهم(, 
 .)٦(والبيضاوي

نـا موسـى غلبَ  إنْ  :فقـالوا ,مـن فرعـون اً تكلمـوا فـيما بيـنهم سرِّ (  :قال الواحدي
 .)٧( ) بعناهاتّ 

אאאW كان سرهم أن قـالوا حـينI  ®  ¬  «  ª  ©  ¨   §  ¦
¯H ]٩( الآلوسيو ,)٨(أورده أبو السعود .ما هذا بقول ساحر :]٦١:طه(. 

  
 ٣/١١٩: ابن أبي زمنينتفسير  )١(

 ٥/٢٩٧: زاد المسير )٢(

 ٢٢/٦٤: مفاتيح الغيب )٣(

 ٤/٣٧٣: لباب التأويل )٤(

 ٣/٧٣: الكشاف )٥(
 ٤/٥٧: أنوار التنزيل )٦(
 ٢/٦٩٨: الوجيز )٧(
 ٦/٢٦: إرشاد العقل السليم )٨(

 ١٦/٢٢١: روح المعاني )٩(
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 אW
I  Á  Àقــــولهم القــــول الثــــاني,  :−واالله أعلــــم  −الــــراجح مــــن الأقــــوال 

ÂH....لمـون أن هـذا أن السـحرة قـالوا فـيما بيـنهم تع(  :يقـول ابـن كثـير ,الآية
الرجل وأخاه يعنون موسى وهارون ساحران عالمان خبـيران بصـناعة السـحر يريـدان 
في هذا اليوم أن يغلباكم وقومكم ويستوليا على الناس وتتبعهما العامة ويقـاتلا فرعـون 

  .)١( ) وجنوده فينصرا عليه ويخرجاكم من أرضكم
عاني ما قبله وما بعـده أولى إدخال الكلام في م(  :ويؤيد ذلك القاعدة الترجيحية

  .)٢( ) من الخروج عن ذلك
 

   .مخالف لما رجحه القرطبي لديَّ  رجحتيتضح من هذا أن ما 
  

  
 ٣/١٥٨: تفسير ابن كثير )١(
 ١/١٢٥: قواعد الترجيح )٢(
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 אW
غرضهما إفساد دينكم  :أي .قول فرعون للسحرة هذا من(  :قال الإمام القرطبي

I  R  Q   P  O   N  M  L  K    J   I :كــما قــال فرعــون .الــذي أنــتم عليــه
SH ]المذهب نُ سَ حَ  :أي .ريقةالطّ  نُ سَ حَ  فلانٌ  :ويقال ]٢٦:غافر. 

وهذا الذي ينبغي أن يسلكوا طريقته ويقتدوا  .القوم أفضل القولُ  طريقةُ  :وقيل
 .لهم استمالةً  ;ويذهبا بسادتكم ورؤسائكم :فالمعنى  .به

لمـا يرجعـون إليـه  ;لكم لاً وَ وإن كانوا خَ  ,وهم الأماثل ;يذهبا ببني إسرائيل :أو 
 .)١()  ف المضافذِ فحُ  ;يذهبا بأهل طريقتكم :أو .من الانتساب إلى الأنبياء

 אאW
فرعــون هــذا مــن قــول أنّ  :IÊH رجــح الإمــام القرطبــي في معنــى قولــه

 .غرضهما إفساد دينكم الذي أنتم عليه :أي .للسحرة
 אW

אאWغرضـهما إفسـاد ديـنكم الـذي أنـتم  :أي .من قول فرعـون للسـحرة
 .)٢(وأورده الخازن  ,وظاهر قول النسفي .وهو ما رجحه القرطبي .عليه

  
 ١٤/٩٦: الجامع لأحكام القرآن )١(
 ٣/٥١: لباب التأويل )٢(
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 .)١( ) وشريعتكم ,بدينكم(  :قال النسفي
אאWيذهبا ببني إسرائيل  :أو .لهم استمالةً  ;ويذهبا بسادتكم ورؤسائكم

 ,ومـال إليـه مقاتـل بـن سـليمان .لما يرجعـون إليـه ;لكم لاً وَ وإن كانوا خَ  ,وهم الأماثل
 .والرازي ,وابن الجوزي  ,والسمعاني

وهـو الممتـاز  ;لثَـمْ جمـع أَ  :والأمثـال .يغلبانكم على الرجال :يقول( :قال مقاتل 
 .)٢()ويتركون فرعون ,فيتبعون موسى وهارون ,رجال من أهل العقول والشرفمن ال

وكـانوا يظنـون أنهـم  ,بالطريقة المستقيمة التي أنتم عليها :أي(  :و قال السمعاني
أي  ;بطـريقتكم المـثلى :قـالفوأما ابـن عبـاس  .تأنيث الأمثل :والمثلى .على دين مستقيم
 .الرجال الأشراف

يريـدان أن  :فقـالوا ;ةزّ وعِـ ارٍ سَـوكـانوا أهـل يَ  ,بنـي إسرائيـل أراد بـه :قتادة قال
  .يذهبا بهؤلاء

 .)٣( ) أشرافهم :ي أ ;هؤلاء طريقة القوم :والعرب تقول
هـذا  :المعنـى يـذهبا بأهـل طـريقتكم المـثلى وقـول العـرب(  :وقال ابـن الجـوزي

 .)٤( ) صحب طريقتكم  :طريقة قومه أي
ظهــار إب ;مثلهــاأهــو أفضــل المــذاهب و الــذي بمــذهبكم :أي(  :و قــال الــرازي

 فإنهم ,لا طريقة السحر  ;ما كان عليه قوم فرعون :يريدون به ;علاء دينهماإو ,مذهبهما
  .ما كانوا يعتقدونه ديناً 

 ;سـتيلاء عليهـارضـهم إنـما يكـون بالاأخـراجهم مـن إوتعقب بـأن  :ابن عباس

  
 ٣/٥٩: لمدارك التنزي )١(
 ٢/٣٣٣: تفسير مقاتل )٢(
 ٣/٣٣٩: تفسير السمعاني )٣(

 ٥/٣٠٠: زاد المسير )٤(
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 َ  .)١( ) فاً صرَُّ وتَ  ,ناً كُّ تم
 אW

أن كلا القولين بمعنى واحد وهـو الـذهاب  :−واالله أعلم  −الراجح من القولين 
 .بالدين الذي هم عليه وإعلاء مذهبهم ويذهبوا بالرؤساء والسادة

 .فالخلاف في هذا يسير وفي هذا توسيع لدلالة الآية
تصريف الكلمـة وأصـل اشـتقاقها أولى بتفسـير  :ويؤيد ذلك القاعدة الترجيحية

 .)٢(الآية
 

  

  
 ٢٢/٧٠: مفاتيح الغيب )١(

 ٢/٥١١: قواعد الترجيح )٢(
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אאא

X W IØ × Ö Õ Ô Ó ÒÑ Ð Ï Î ÍH ]٦٤:طه[  
אWI×  Ö  Õ  Ô  ÓH؟ 

 אW
 .وهذا كله من قول السحرة بعضهم لبعض .من غلب :أي :قال الإمام القرطبي

 .)١(من قول فرعون لهم :وقيل 
 אאW

هـذا كلـه أنّ  :I×  Ö  Õ  Ô  ÓH رجح الإمام القرطبي في معنـى قولـه
 .من قول السحرة بعضهم لبعض

 אW
אאW ّوهــو مــا رجحــه  .هــذا كلــه مــن قــول الســحرة بعضــهم لــبعضأن

 . الآلوسيو ,)٢(والشوكاني ,وأبو السعود ,ومال إليه ابن كثير .القرطبي
 ,ا الملـك العطـاء الجزيـلأما نحن فقـد وعـدنا هـذ ;ا ومنهمنّ  :أي(  :قال ابن كثير

 .)٣( ) ا هو فينال الرياسة العظيمةوأمّ 
 .له من الأمرينبد لما قمؤكِّ  ;هملِ بَ قِ  نْ اعتراض تذييلي مِ (  :و قال أبو السعود

مـا وعـدهم فرعـون مـن  :يريـدون بـالمطلوب .بلَـغَ  نْ قد فاز بالمطلوب مَـ :أي 
 I ~ } | {¡ �H :حسـبما نطــق بـه قولــه تعــالى ;الأجـر والتقريــب

  
 ١٤/٩٨: الجامع لأحكام القرآن )١(
 ٣/٣٧٤: فتح القدير )٢(

 ٣/١٥٨: تفسير ابن كثير )٣(
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I m l k j i :عـلى طريقـة قـولهم ;أنفسهم جميعا :وبمن غلب ]٤٢:الشـعراء [
nH ] هـذا هـو  .ا لهـم عـلى بـذل المجهـود في المغالبـةحثـ ;أو من غلـب مـنهم ]٤٤:الشـعراء

 .)١( ) الكريم اللائق بتجاوب أطراف النظم 
  .المغالبة فيعلى بذل المجهود  اً حثّ  ;من استعلى منهم(  :الآلوسيو قال 

وهو  ;وقد يكون لغيره ,المذموم ستعلاء قد يكون لطلب العلوّ الا :وقال الراغب
للتحـريض  ;فلهذا جاز أن يكون هذا الكلام محكيا عن هؤلاء القـائلين .ماهاهنا يحتمله

 .)٢( ) جماعهم واهتمامهمإعلى 
אאWمال إليه  الطبريو ,وهو ظاهر قول مقاتل   .من قول فرعون لهم, 

 .ورده الشوكانيوأ
 .)٣( ) رة قومهحَ هذا قول فرعون لوجوه سَ (  :قال مقاتل بن سليمان

ثـم أمـر  ,جمع فرعون النـاس لـذلك الجمـع :قال وهب بن منبه(  :و قال الطبري
قــد أفلــح مــن أفلــج  :أي IÒÑ ÐH I×  Ö  Õ  Ô  ÓH :فقــال ,الســحرة

 .)٤( ) اليوم على صاحبه

  
 ٦/٢٦: إرشاد العقل السليم )١(

 ١٦/٢٢٦: روح المعاني )٢(

 ٢/٣٣٣: تفسير مقاتل )٣(
 ١٦/١٨٤: جامع البيان )٤(
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 אW
القـول الأول وهـو قـول السـحرة بعضـهم  −واالله أعلـم  −لين الراجح مـن القـو

  .لبعض وهو ما عليه جمهور المفسرين
كل تفسير ليس مأخوذاً من دلالة ألفاظ الآيـة (  :ويؤيد ذلك القاعدة الترجيحية

 .)١( )  وسياقها فهو رد على قائله
 

  .موافق لما رجحه القرطبيلديَّ  رجحتيتضح من ذلك أن ما 
  

  
 ٢/٣٤٩: قواعد الترجيح )١(
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 אW
 .أضمر :أي(  :قال الإمام القرطبي

 .دجَ وَ  :وقيل
عـلى مـا  ;وذلك على ما يعرض مـن طبـاع البشرـ .اتمن الحيّ  :أي .أحسّ  :وقيل

 .تقدم
  .خاف أن يفتتن الناس قبل أن يلقى عصاه  :وقيل
 أن يفـترق النـاس قبـل ذلـك; : أبطأ عليه الوحي بإلقاء العصـاخاف حين :وقيل

 .)١()  فيفتتنوا
 אאW

 .أضمر :أي I[H رجح الإمام القرطبي في معنى قوله
 אאW

אאW٢(ابـن أبي زمنـينوقـال بـه  .وهو مـا رجحـه القرطبـي .أضمر :أي(, 
 .دوأبو السعو ,وابن الجوزي  ,والسلمي

 ;سـتكفاءوالا ولم يفزع إلى ربه مبتهلاً في الكفايـة ,أضمر عداوته(  :قال السلمي

  
 ١٤/١٠٠: الجامع لأحكام القرآن )١(
 ٣/١٢٠: ابن أبي زمنينتفسير  )٢(
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 .)١( ) فأصغى إلى قوله وقسمه
 .)٢( ) أضمر في نفسه خوفاً  :قال ابن قتيبة(  :و قال ابن الجوزي

بمقتضىـ البشرـية  ;أضـمر فيهـا بعـض خـوف مـن مفاجأتـه(  :السعود وأب قالو
  .)٣() ونحوه ,من اللسع ;والاحتراز من ضررها المعتاد ,اتالحيّ  رة منفْ المجبولة على النُّ 

אאW َوذلــك عــلى مــا يعــرض مــن طبــاع  .اتيّــالحَ  نَ مِــ :أي  .أو .دَ جَــو
 .)٦(, والشوكاني  )٥(والبغوي , )٤(وقال به الثعلبي   .البشر

 .) دجَ ووَ  ,أحسَّ (  :قال الثعلبي
אאWخـاف حـين أبطـأ أو  ,عصـاه يَ قِـلْ بـل أن يُ خاف أن يفتتن النـاس ق

 ,ومال إليه ابـن عطيـة  .فيفتتنوا ;أن يفترق الناس قبل ذلك :عليه الوحي بإلقاء العصا
 .وذكره الشوكاني

 .)٧( ) إنما كان أن يضلوا لهول ما رأى وخوف موسى (  :قال ابن عطية

  
 ٤٥١: حقائق التفسير )١(
 ٥/٣٠٥: زاد المسير )٢(

 ٦/٢٧: إرشاد العقل السليم )٣(
 ٦/٢٥٢: الكشف والبيان )٤(
 ٣/٢٢٤: لمعالم التنزي )٥(
 ٣/٣٧٤: فتح القدير )٦(
 ٤/٥١: المحرر الوجيز )٧(
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 אW
الأقـوال متقاربـة وصـحيحة المعنـى أن جميع  −واالله أعلم  −الراجح من الأقوال 
 :وذلك للمرجحات التالية

إيجاس الخوف إضمار شيء منه وكذلك توجس الصـوت (  :قال الزمخشري −١
تسمع نبأة يسيرة منه وكان ذلك لطبع الجبلـة البشرـية وأنـه لا يكـاد يمكـن 

 .)١()  الخلو من مثله
 أوجــس أي أضــمر الخــوف( : ويؤيــد ذلــك رواة أهــل اللغــة حيــث قــالوا −٢

 .  )٢()  وسمعت حساً  ,وأحسه والوجس فزعة القلب
القول الـذي تؤيـده تصرـيف الكلمـة وأصـل (  :ويؤيد ذلك القاعدة الترجيحية

 .)٣( ) اشتقاقها أولى بتفسير الآية
 

  

  
 ٣/٧٥: الكشاف )١(

 حرف السين فصل وجس  ٦/٢٥٣: لسان العرب )٢(

 ٢/٥١١: قواعد الترجيح )٣(
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WIy  xH

 אW
 .ولا ينجو حيث أتى من الأرض ,لا يفوز :أي(  :قال الإمام القرطبي

 .)١() احتال حيثُ  :وقيل
 אאW

ولا ينجـو حيـث  ,لا يفوز :أي Iy  xH رجح الإمام القرطبي في معنى قوله
 .أتى من الأرض

 אW
אאWوهــو مــا رجحــه  .ولا ينجــو حيــث أتــى مــن الأرض ,وزلا يفــ :أي

 ,ومـال إليـه الشـوكاني ,)٣(والبغـوي ,)٢(والثعلبي ,وذهب إليه السمر قندي  .القرطبي
 .)٤(وقال به  الشنقيطي

 .)٥( ) حيثما عمل ويقال لا يفوز حيثما كان وذهب :أي(  :قال السمر قندي
  
 ١٤/١٠٢: الجامع لأحكام القرآن )١(

 ٦/٢٥٣: الكشف والبيان )٢(

 ٣/٢٢٤: معالم التنزيل )٣(

 ٤/٤٠: أضواء البيان )٤(

 ٢/٤٠٥: ومبحر العل )٥(
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ى وأيـن توجـه وهـذا مـن لا يفلح جنس الساحر حيث أت :أي(  :وقال الشوكاني
 .)١( ) تمام التعليل

אאWوالشنقيطي ,والبغوي ,أورده الثعلبي .حيث احتال. 
 
 אW

 .كلا القولين له وجه من الصحة− واالله أعلم −الراجح من القولين 
إن تفسير السلف وفهمهم لنصـوص الـوحي (  :ويؤيد ذلك القاعدة الترجيحية

 . )٢( )  عدهمحجة على من ب
 

  

  
 ٣/٣٧٥: فتح القدير )١(

 ١/٢٧١: قواعد الترجيح )٢(
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WIÈ    ÇH

 אW
 .بن عباساقاله  .ف المضافذِ فحُ  .ثوابه خير وأبقى :أي(  :قال الإمام القرطبي

 :وهـو جـواب قولـه .لنـا مـن عـذابك لنـاوأبقـى عـذابا  ,االله خير لنا منك :وقيل
I�  ~  }   |   {H. 

 .)١(  ) وأبقى عذابا منك إن عصيناه ,االله خير لنا إن أطعناه :وقيل
 אאW

 .قول ابن عباس  IÈ    ÇH رجح الإمام القرطبي في معنى قوله
 אאW

אאWوهـو مـا  ,بـن عبـاساالـه ق .ف المضـافذِ فحُـ .أي ثوابه خير وأبقى
 .القرطبي رجحه

אאWوهـو جـواب  .وأبقى عـذابا لنـا مـن عـذابك لنـا ,االله خير لنا منك
 والــرازي, ,, والبغــوي)٢(وذهــب إليــه الســمعاني I�  ~  }   |   {H :قولــه

 .والشنقيطي ,)٣(والشوكاني ,السيوطيو
منـك  خـيرٌ  :د بـن كعـبوقال محمـ .وأبقى عذابا ,خير منك ثوابا(  :قال البغوي

  
 ١٤/١٠٦: الجامع لأحكام القرآن )١(
 ٣/٣٤٣: سمعانيتفسير ال )٢(

 ٣/٣٦٧: فتح القدير )٣(
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}   |   {  I  :وهـذا جـواب لقولـه .صيِـعُ  وأبقـى منـك عـذابا إنْ  ,طيعأُ  نْ إثوابا 
�  ~H ]١( ) ]٧١:طه(. 

وهذا جواب  .عقاباً لمن عصاه وَأَبْقَى ,ثواباً لمن أطاعهواالله خير (  :و قال الرازي
 .)٢( ) I�  ~  }   |   {H  :هلقول

 .)٣( ) وأبقى منك عذاباً إن عصي ,طيعخير منك أن أ(  :وقال السيوطي
 ;وأبقـى منـه ,خير من فرعـون :أن المعنى :ر منهظاهره المتبادَ (  :و قال الشنقيطي

كـما أوضـحنا هـذا المعنـى في  .لزَ عْ ولا يُ  ,ولا يموت ,لّ ولا يذِ  ,لا يزول ملكه لأنه باقٍ 
ــالى ــه تع بخــلاف  :أي  ]٥٢:النحــل[ IÆ  Å   ÄH :ســورة النحــل في الكــلام عــلى قول

  .بعد العزّ  لّ أو يذِ  ,لزَ عْ أو يُ  ,بل يموت ;فإنه لا يبقى ,فرعون وغيره من ملوك الدنيا
I  qقولـه  ا وعدهم فرعون فيممّ  ه خيرٌ ثوابَ  أنّ  :وأكثر المفسرين على أن المعنى

¡  �  ~   }  |  {  z  y  x  w   v  u  t      s  rH 
كما  .وثواب االله باقٍ  ,لأن ما وعدهم به فرعون زائلٌ  ;مُ وَ أدْ  :أي :وأبقى]١١٤ - ١١٣:الأعـراف [

X W In m l k ji h gH ]٩٦:النحل[   
X W  II H G F E D C B AH ]١٧ - ١٦:الأعلى[. 

 ;وعليـه .منـه مُ وَ دْ وأَ  ,أبقى عـذاباً مـن عـذابك :أي IHHوقال بعض العلماء 
ومعنــــى  ]٧١:طــــه[ X W I¡ � ~ } | {Hلقــــول فرعــــون  دٌّ فهــــو رَ 

IHH ٤( ) ثر بقاءً أك(. 
אאWوقـال بـه  .وأبقـى عـذابا منـك إن عصـيناه ,االله خير لنـا إن أطعنـاه

  
 ٣/٢٢٥: معالم التنزيل )١(

 ٢٢/٧٨: مفاتيح الغيب )٢(
 ٥/٥٨٧: الدر المنثور )٣(

 ٤/٦٧: أضواء البيان )٤(
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 .وابن كثير ,السمرقندي
خـير مـن  وثـواب االله  ,مُ وَ دْ وأَ  ,االله خـير لنـا منـك :يعنـي(  :قال السـمرقندي

 .)١( ) وأبقى مما وعدتنا به من التعذيب ,عطائك
   .خير لنا منك :أي IÈ    Ç  ÆH(  :و قال ابن كثير

IHH وهـــو روايـــة عـــن ابـــن  .نـــاتَ يْ ثوابـــا ممـــا كنـــت وعـــدتنا ومنّ  مُ وَ دْ أَ  :أي
 .)٢( ) ~إسحاق
 אW

وأبقـى  ,االله خـير لنـا منـك ,القـول الثـاني :−واالله أعلـم  −الراجح مـن الأقـوال 
  :وذلك للمرجحات التالية ,عذابا لنا من عذابك لنا

 .لآيةلأنه معنى ظاهر ا −١
وهذا جوابهم بعـدما توعـدهم فرعـون بالعـذاب بعـدما دخـل الإسـلام في   −٢
 .قلوبهم

 .لما استدل له الشنقيطي   −٣

كل تفسير ليس مـأخوذ مـن دلالـة ألفـاظ (  :يؤيد ذلك القاعدة الترجيحية  −٤
 .)٣(وسياقها فهو رد على قائله  ,الآية

  .مخالف لما رجحه القرطبي لديَّ  رجحتيتضح من ذلك أن ما 
  

  
 ٢/٤٠٦: بحر العلوم )١(
 ٣/١٦٠: تفسير ابن كثير )٢(
 ٢/٥٢٧: قواعد الترجيح )٣(
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אאא
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א؟

 אW
ــي ــام القرطب ــال الإم ــرم(  :ق ــافر :والمج ــل .الك ــاصي :وقي ــترف المع ــذي يق  ,ال

 .)١()  والأول أشبه .ويكتسبها
 אאW

  .والأول أشبه :فقال مرجحاً  .أنّه الكافر :المجرمرجح الإمام القرطبي في معنى 
 אאW

אאWـــي .الكـــافر ـــا رجحـــه القرطب ـــو م ـــه الطـــبري .وه  ,وذهـــب إلي
 .وابن عادل   ,)٣(, وجلال الدين  )٢(والنسفي ,والسمرقندي

 .)٤( )به رَ فْ مكتسبا الكُ ( : قال الطبري
وهـذا قـول االله  .للعـماد  الهـاءو للتأكيـد إنّ و .مشرـكاً  :أي(  :و قال السـمرقندي

I  Õ  Ô  Ó     Ò  Ñ  Ð  Ï يـوم القيامـة كـافرا : IÍ   Ì  Ë  ÊHللنبـي  تعالى 
×   ÖH ( )٥(. 

  
 ١٤/١٠٧: الجامع لأحكام القرآن )١(

 ٣/٦٢: مدارك التنزيل )٢(

 ٤١٢: الجلالينتفسير  )٣(

 ١٦/١٩٠: جامع البيان )٤(
 ٢/٤٠٦: بحر العلوم )٥(



 

 

ت 
 بخي
لوه
 لو
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
ئية 
نها
ة ال
صور

ال
( 

٠٥
بخ

لل
الة

ال
ائة

ةال
ال

٠٠
٥

/

 .)١( ) المشرك الذي مات على الشرك(  :قال ابن عادل
אאWF٢(ومال إليه الشنقيطي .الذي يقترف المعاصي ويكتسبها( . 
 .كالكـافر ;مرتكباً الجريمة في الدنيا حتى مـات عـلى ذلـك :أي(  :طيقال الشنقي
 .) عياذاً باالله تعالى
 بـين القـولين فقـالوا ,)٥( الآلـوسي, و )٤(, وأبي السـعود  )٣(البيضـاوي: 

 .يموت على كفره وعصيانه
 
 אW

لـه وجـه مـن  ني الثـا والقـول .القـول الأول −واالله أعلـم  −الراجح من القولين 
   .القول الأول

إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعـده أولى  ( :ويؤيد ذلك القاعدة الترجيحية
 .)٦( )من الخروج به عن ذلك 


  

  
 ١١/٢٠٤: اللباب )١(

 ٤/٦٨: أضواء البيان )٢(

 ٤/٦٢: أنوار التنزيل )٣(

 ٦/٣٠: عقل السليمإرشاد ال )٤(

 ١٦/٢٣٤: روح المعاني )٥(

 ١/١٢٥: قواعد الترجيح )٦(
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א

 אW
 .من لذيذ الرزق :أي(  :قال الإمام القرطبي

 .)١()  بهةفتدخله شُ  ,نع فيه لآدميلا صُ  إذْ  ;من حلاله :وقيل
 אאW

مـن لذيـذ  :أي Iv  u  t  s   rH رجح الإمام القرطبي في معنى قولـه
 .الرزق
 אW

אאWلَمي .وهو ما رجحه القرطبي .من لذيذ الرزق  وهو ظاهر كلام السُّ

 .والشوكاني ,, وابن كثير 
 .)٢( ) من الرزق بُ فإنه الطيّ  ;قَ مَ ام وإمساك الرَّ وَ كلوا منها القِ (  :قال السلمي
  .)٣( ) كلوا من هذا الرزق الذي رزقناكم :أي(  :وقال ابن كثير
 .)٤( ) اتُ ذّ لَ ستَ المُ  :ItH من المراد(  :و قال الشوكاني

  
 ١٤/١١٢: الجامع لأحكام القرآن )١(
 ٤٤٦: حقائق التفسير )٢(
 ٣/١٦٢: تفسير ابن كثير )٣(

 ٣/٣٧٩: فتح القدير )٤(
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אאWوهـو ظـاهر قـول   .بهةفتدخله شُ  نع فيه لآدميّ لا صُ  إذْ  ;من حلاله
 .)٢(والسمعاني ,)١(والثعلبي ,مقاتل بن سليمان, والطبري, والسمرقندي

 .)٣( ) الرزقالطيبات الحلال من  :ييعن(  :قال مقاتل بن سليمان
حلاله و ,ات رزقنا الذي رزقناكمكلوا يا بني إسرائيل من شهيّ (  :و قال الطبري

 .)٤( ) بناه لكمالذي طيّ 
 :يعنـي .كلـوا مـن حـلالات مـا رزقنـاكم :قـال لهـم :يعنـي( :و قال السمرقندي

 .)٥( ) أعطيناكم
 .الآلوسيو ,)٧(وأبو حيان ,)٦(البيضاوي :ومنهم من جمع بين القولين ومنهم

 .) ينفَ ع الوصْ لأنه جمََ  ;ذيذالحلال اللّ  :والطيبات هنا(  :و قال أبو حيان
ما يستطيبه  :بعلى أن المراد بالطيّ  .حلالاته :أو .من لذائذه :أي(  :الآلوسي قال

والجملـة  .لّ ذة والحِـاللّـ يْ فَ وصْـ تْ عَـمـا جمََ  :ز أن يراد بالطيبـاتوجوّ  .الطبع أو الشرع
  .للنعمة عليهم وإتماماً  ,كر لهمباحة ما ذُ إلبيان  مسوقةٌ  ,نفةأمست

نهـا مـن لأ ;نجاء من العدوّ نه نعمة الإم سبحاوقدّ   IvH كر آنفاوقرأ من ذُ 
عـداء خـذلهم االله ومن ذاق مرارة كيـد الأ .وهو أهم من جلب المنافع ;باب درء المضارّ 

 .ر هذه النعمةقدْ  مَ لِ عَ  ;وجعل كيدهم في نحورهم ,نجاه االله تعالىأثم  ,تعالى
  
 ٦/٢٥٦: الكشف والبيان )١(

 ٣/٣٤٥: تفسير السمعاني )٢(

 ٢/٣٣٦: تفسير مقاتل )٣(
 ١٦/١٩٣: يانجامع الب )٤(
 ٢/٤٠٧: بحر العلوم )٥(
 ٤/٦٤: أنوار التنزيل )٦(
 ٦/٢٤٦: البحر المحيط )٧(
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ى جـلا وثنـّ .لينـاإ سـبيلا وٍّ ن لا يجعـل لعـدُ أو ,علينـا هُ مَـعَ نِ  مّ تِ يُ  نسأل االله تعالى أنْ 
لكونهـا  ;النعمـة الدنيويـة ر وأخّـ .ه المنافعجلأنها الأنف في و ;وعلا بالنعمة الدينية

  .)١( ) لمن يبيع الدين بالدنيا اً بّ فتُ  .دون ذلك
 
 אW

أن كلا القولين بمعنـى واحـد وإنـما تعـددت  −واالله أعلم  −الراجح من القولين 
 .الآلوسيعليه كما استدل  ,الألفاظ

طعــامٌ طَيِّــب للــذي يَسْــتَلِذُّ الآكــلُ  :ويؤيــد ذلــك رواة أهــل اللغــة حيــث قــالوا
 . )٢(طَعْمه

القول الـذي تؤيـده تصرـيف الكلمـة وأصـل (  :ويؤيد ذلك القاعدة الترجيحية
 . )٣() اشتقاقها أولى بتفسير الآية

 
אאא

אאא
 

   

  
 ١٦/٢٣٩: روح المعاني )١(
 حرف الباء فصل طيب  ١/٥٦٣: لسان العرب )٢(

 ٢/٥١١: قواعد الترجيح )٣(
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א
وأكثر  ,الذي يسر لي بإتمام هذه الرسالة بعد أن أعطيتها أنفس أوقاتي أحمد االله 

الكتـب النافعـة تجلـو ف,  −والله الحمـد− هـاحتى انتهيت من , ,وشغفت بها حباً  ,ساعاتي
ان عن القلب , وتزيل الغشاوة عن الضمير , وتفتح الآفاق أركان الجهل , وتنسف  الرَّ

ومـــن أعظـــم الكتـــب كتـــاب االله ففيـــه سرُّ ســـعادة الإنســـان , وحياتـــه , ونـــوره ,  , 
وهداهويدعو إلى حسن الظن باالله , والتوكل عليه , والثقة بموعـوده , وانتظـار الفـرج 
منه , وتيقن اليسر بعد العسر , ويحذر من الحزن على ما مضى لأنـه مكتـوب , والخـوف 

ئـب , ويعـد بـالغنى بعـد الفقـر , والعـزة بعـد الذلـة , وينهـى عـن من المستقبل لأنه غا
اليأس والقنوط وسوء الظـن , ويـأمر بـإخراج دغائـل النفـوس , وأمـراض القلـوب , 
وتتبــع العثــرات والفــرح بــالزلات , ويــأمر بالصــفح والعفــو والصــبر , وكــتم الغــيظ 

     .وحبس الغضب , وحسن الخلق 
 : وهو  ~لإمام القرطبي سير لمن كتاب التفوقد كانت رسالتي 

 من كتابه الجامع لأحكام القرآن ترجيحات الإمام القرطبي 
 سورة مريم )١٦(من آية 

 إلى 
 )٨٢(سورة طه آية

  :وقد ظهرت لي الكثير من النتائج ذات الأثر الكبير على التفسير ومنهجه ومنها
اللـذين  لمفسرينجهابذة ايعتبر الإمام القرطبي بمنهجه وطريقته في الراجح من  −١

 .−تعالى  −عنوا بتفسير كتاب االله 
 .أن للقرطبي أصولاً اعتمد عليها في تفسير كتاب االله −٢

 .تمكن القرطبي من الترجيح بين الأقوال مع بيان أدلة  القول الراجح −٣
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 .تضعيف القرطبي لبعض الأقوال ومناقشة سبب الضعف −٤

بـأقوال السـلف واسـتنبط  واسـتدل ,جمع بين التفسير بالمأثور والتفسـير بـالرأي −٥
 .منها مالم يتوصل له السابقون

ن الإمــام القرطبــي يعتــبر مــن المجتهــدين في ترجيحاتــه التفســيرية يعتمــد عــلى أ −٦
 .الدليل والنظر

 .يعتبر القرطبي من المؤصلين لقواعد الترجيح −٧

 .وفق الإمام القرطبي في كثير من ترجيحاته للصواب −٨

 ,اللغوية الواردة في تفسير الآية عن السـلف أنه كان في تفسيره يقبل المحتملات −٩
 .وقد أبدع في استخدامه للغة

تعطي الباحث ملكة في سبر  ,أن دراسة  الأقوال والموازنة بين ومن ثم ترجيحها −١٠
 .الأقوال وتحقيق صحيحها من سقيمها

 ,لأنـه يحتـاج إلى التأمـل الـدقيق ,من الصعوبة الوصول للصواب عند الترجـيح −١١
مـع الاسـتعانة بالأسـباب الأخـرى  ,والصبر على مشقة البحـثوالنظر العميق 

والإلمـام القواعـد الترجيحيـة  ,كسـؤال أهـل العلـم ,المعينة على معرفة الصواب
  .المعتبرة عند العلماء في تفسير كتاب االله

 
ثم إني أدعوا طلاب العلم أن يشمروا عن سـواعد الجـد في إخـراج مصـادر  

فـلا تـزال راثنا الإسلامي وبخاصة المكتبة القرآنية هذا العلم العظيم إلى ساحة ت
كثــيراً مــن كتــب التفســير تنتظــر منّــا البحــث والتحقيــق والضــبط وإني لأدعــوا 
طلاب العلم بخاصة أن يكملوا ما استكملته مـن ترجيحـات الإمـام القرطبـي 

 .رحمه االله 
 

كتبـه  وأن ينفـع بـه مـن ,واالله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصـا لوجهـه الكـريم
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وأن يكون ذخـيرة لي يـوم العـرض  ,وأن يكون مصدر خير ورزق ونفع ,وقرأه وصوبه
  .هعلي

على إمـام  − تبارك وتعالى − وصلى االله ,كما حمدناه في البداية ,والحمد الله في النهاية
 ,وعـلى آلـه وصـحابته ,نبينـا محمـد ,ومخرج الناس من الظلمات إلى النور ,الهدى والتقى

 .آمين.. .ويا أكرم الأكرمين ,يا أرحم الراحمين ,سان إلى يوم الدينومن تبعهم بإح
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  نْ مَ ١
 ٦٨  أنّ ٢
 ١٠٨أولا يذكر ٣
 ١٧٤    برنيا٤
 ١٩١ ترين٥
 ١٩١صوما صمتا٦
 ٤٤٣ طوى٧
 ٦٨ جأها اف٨
 ١٣٠ فيسحتكم٩
 ٧٣لأهله امكثوا١٠
 ٧٢ما نزل عليك القرآن لتشقى١١
 ١١٢  قاماً مُ ١٢
 ٧١ يئاورِ ١٣
 ١٨٧ وقري١٤
 ٥٢  نَ رْ طِ فَ نْ يَ ١٥
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 ٢٩٠أبطأتَ عليّ حتى ساء ظني, واشتقت إليك١

وم القيامة كأنه إذا دخل أهلُ الجنة الجنةَ وأهلُ النار النارَ; يجاءُ بالموت ي٢
 ٥٤كبشٌ أملحٌ 

هَا إذا ذَكَرَهَا٣ لاَةِ أو غَفَلَ عنها فَلْيُصَلِّ  ٤٠٣ إذا رَقَدَ أحدكم عن الصَّ
مَ عَلَيْكُم٤ْ  ٢٣٨أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْإذا سَلَّ

إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل, فإن امرؤ قاتَلَهُ, أو شَاتمَهَُ, ٥
 ١٠٤إنيّ صائم: فليَقُل

 ٣٨٩إذا كنت في مثل هذا المكان فاخلع نعليك٦
 ٥٥ارجِعْ فصلّ, فإنك لم تُصل٧ّ
 ١٨٢إن أخا صداء قد أذَّن, فمن أذّن فهو يقيم٨
 ١٢٨إنّ أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد, وفاطمة بنت محمد٩
 ٦٣إن القرآن أنزل عليها, وإنهّا كلُّها شافٍ كاف١٠ٍ
 ٢١٣إنَِّ االلهََّ لَيُمْليِ للِظَّالمِِ حتى إذا أَخَذَهُ لم يُفْلِتْهُ ١١

هُ عَارَ ١٢ ةً, وَإنَِّ يلَ كان يُعَارِضُنيِ الْقُرْآنَ كُلَّ سَنةٍَ مَرَّ ضَنيِ الْعَامَ إنَِّ جِبرِْ
تَينِْ   ١٢٨ مَرَّ

رَكِبَ على حمَِارٍ على قَطِيفَةٍ فَدَكِيَّةٍ وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ بن أَنَّ رَسُولَ االلهَِّ ١٣
 ٢٣٥ زَيْدٍ 

مْسُ جَعَلَ أَنَّ عُمَرَ بن الخْطََّاب١٤ِ جاء يوم الخْنَدَْقِ بَعْدَ ما غَرَبَتْ الشَّ
ارَ قُرَيْشٍ  ٤٠٥يَسُبُّ كُفَّ

ماَ إهَِابٍ دُبغَِ فَقَدْ طَهُر١٥َ  ٣٩١أَيُّ
 ٣٤١العلماء ورثة الأنبياء١٦
 ١٣٣علمتْ مريم أن التقيَّ ذو نهية١٧
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 ٤٦٨عدْلاً  :أي. m Z [ \ ] l:في معنى قوله تعالى١٨

جَالِ كَثيرٌِ ولم يَكْمُلْ من النِّسَاءِ إلا آسِيَةُ امْرَأَةُ فرِْعَوْنَ, ١٩ كَملَ من الرِّ
 ١٢٨وَمَرْيَمُ بنِتُْ عِمْرَانَ

لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام; فإذا لقيتم أحدهم في الطريق ٢٠
 ٢٣٥فاضطروه إلى أضيقه

ةَ الْقَسَمِ ٢١  ٣١٥ لاَ يَمُوتُ لمُِسْلِمٍ ثَلاَثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ فَيَلِجَ النَّارَ إلاَِّ تحَِلَّ

صَاتِ, وَالمُْتَفَلِّجَاتِ للِْحُسْنِ ٢٢ لَعَنَ االله الْوَاشِماَتِ وَالمُْوتَشِماَتِ, وَالمُْتَنمَِّ
اتِ خَلْقَ االلهَِّ  َ  ٥٣المُْغَيرِّ

 ١٠٥ جَ بي إلى السماء أتيت على إدريس في السماء الرابعةلما عُرِ ٢٣

يا أخت هارون(إنكم تقرؤون:لما قدمتُ نجران سألوني, فقالوا٢٤
 ١٨٢قبل عيسى بكذا وكذا) وموسى

 ٤٧اللهم علمه التأويل٢٥
 ٣٨٧اللهم هل بلّغت?٢٦

لو أن صخرةً زِنَةَ عشر أُواقٍ قُذِف بهِا من شفير جهنم ما بلغت قعرها ٢٧
 ٢٧٥يفاخمسين خر

 ١٠٥من مسجد الكعبة ليلة أسري برسول االله٢٨
 ٢٨٩ كيف نأتيكم, وأنتم لا تقصون أظفاركم:ما الذي أبطأك ? قال٢٩
 ٣٩١ما لكم خلعتم نعالكم?٣٠
 ٢٨٨ما منعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا ?٣١

العمل به, فليس الله حاجة في أن يدع طعامه من لم يدع قول الزور و٣٢
 ١٠٤ وشرابه

 ٤٠٣ من نام عن صلاة أو نسيها, فكفارتها أن يصلّيها إذا ذكرها٣٣

نزلت آية من كتاب االله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت, والذي لا إله غيره ما٣٤
 ٤٦وأين نزلت
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الورودُ الدخولُ; لا يبقَى بَرٌ ولا فاجرٌ إلاَّ دخلها, فتكونُ على المؤمنينَِ ٣٥
 ٣١٩برَداً وسلامَاً 

 ١١٢ وصمتاً ٣٦

وعد رجلا أن يلقاه في موضع, فجاء إسماعيل, وانتظر الرجل يومه ٣٧
 ٢٥٤ وليلته

 ٨٧ الجنة, وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهميا عائشة, إن االله خلق٣٨
 ٢٥٤ يا فتى, لقد شققتَ عليّ, أنا ها هنا منذ ثلاث أنتظرك٣٩
 ٥٥يعني السماء الرابعة٤٠
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١ { O  N M L Kz ٥٨ ) أنس بن مالكو ,ابن عباس(تاً مْ صَ :أي 

٢{  á à ß Þz  من أمر الآخرة{ ã âz  قتادة(ما مضى من الدنيا,
 ٢٩٢ ).ومقاتل

٣{  á à ß Þz  يريد الدنيا إلى الأرض{ ã âz  ابـن( ,يريد السماوات
 ٢٩٢ )عباس 

٤{ á à ß z  ما كـان قبـل أن نخلـق{ ã âz مـا يكـون بعـد أن نمـوت
 ٢٩٤)الأخفش(

٥{ rz  ٣٤٣ )مجاهد(أي أعداء 
٦{ rz  ٣٤٥)ابن عباس(ي أعواناً أ 
٧{ Æz: ٣٩٨)بن عباس ومجاهدا(اسم الوادي 
٨{ rz  ً٣٤٥ )قتادة (أي قرناه في النار يلعن بعضهم بعضا 
٩{ ez ٣٧٣)السدّي( يا فلان:قالا 
١٠{ Æz ٣٩٨)ابن عباس(الليللأن موسى طواه ب 
١١{_z ً١٧٦ )مجاهد ( عظيما 
 ٢٢١ ) ابن مسعود( عليه فيتحسرّ ,يدخل النار إلا وله بيت في الجنةما من أحد ١٢
 ١٣٥    )ابن عباس (نه كان اسماً لرجل فاجر من بني إسرائيلأ( ١٣
 ٣٩٨)الجوهري(اسم موضع بالشام١٤
 ٦٦ )ابن عباس (  المنظر :ئيّ الرّ ١٥
 ١٥٤)الحسن(الممرّ عليها من أن يدخلها :الورود١٦
 ١٥٤ ). مقاتل(الأردنأجرى االله تعالى لها نهرا فجاءها من١٧
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 ٤٣٢)ابن عباس(به إلى خلقهوحبّ  ,ه االلهأحبّ ١٨
 ٤٨٤ )قتادة (ة زّوعِ ارٍسَ وكانوا أهل يَ ,أراد به بني إسرائيل١٩
 ٣٨٢)كعبمحمد بن( الأرض السابعة٢٠
 ٣٨٢)ابن عباس(والنون على البحر,على نون الأرض٢١
 ١٣٣ ) وهب بن منبه(في ذلك الوقتمعروفٍ فاجرٍ  اسمُ ٢٢
 ٤٢٦)ابن عباس(اشدد ه  به ظهري٢٣
 ٤٣٥)ابن عباس(اصطفيتك لوحيي ورسالتي٢٤
 ٤٥٠).لمقات(والعصا في مقامٍ,اليد في مقامٍ رَ هَ أظْ ٢٥
   )مجاهد(أقم الصلاة لتذكرني فيها٢٦
 ١٤٦ )ابن عباس ( .موهو وادي بيت لح;إلى أقصى الوادي٢٧
 ٤١٢ )ابن عباس(إلى جناحك إلى صدرك٢٨
 ١٥٥ )ابن عمر(نهر أخرجه االله:إن السريّ الذي قاله لمريم٢٩
لاةِ في الْقُرْآَن٣٠ِ  ٢٧٠ )ابن مسعود (إنَِّ االلهََّ عز وجل يُكْثرُِ ذِكْرَ الصَّ
 ١٨٢ )المغيرة(إن صاحبك يزعم أن مريم هي أخت هارون٣١
 ٤١٩ فنشأ موسى في حجر فرعون .تها فطمته ردّموسى لمّ  أن أمّ ٣٢
 ٨٨)ابن جريج (حين قال لها هذه المقالة نفخ في جيب أن جبريل ٣٣
 ١٣٢ )أبي بن كعب(من جملة الأرواح التي أُخِذإن روح عيسى ٣٤
 ٤٨٠)قتادة(كان ما جاء به سحرا فسنغلبه إنْ ٣٥
 ٣٧٢ )داود بن أبي هند(ب سرا وإن سر هذا القرآنإن لكل كتا٣٦
 ١٨١ )كعب الأحبار (مريم ليست بأخت هارون أخي موسى إنّ ٣٧
 ٤١٨ هرِغَ أن موسى كان في حجر فرعون ذات يوم في صِ ٣٨
 ٢٥٤ )قاشييزيد الر(ه إسماعيل اثنين وعشرين يوماانتظرَ ٣٩
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 ٣٥١.)الضحاك( الأنفاس٤٠
 ٣٩٨ )الحسن(       س مرتيندّ أنه قُ ٤١
 ٢٥٥ )ابن عباس (فانتظره,له أن ينتظره في مكانأنه وعد صاحباً ٤٢
 ٤٢٨)ابن عباس(أوحى إليها كما أوحى إلى النبيين٤٣
 ٥٨ )ابن عباس ( لا  بن عباساقاله :ثم قال.تاً مْ صَ  :أي٤٤
 ٣٥١ )ابن عباس (كما نعد سنيهم,أي نعد أنفاسهم في الدنيا٤٥
 ٣٤٧ )ابن عباس (.من الطاعة إلى المعصية,تزعجهم إزعاجا٤٦
 ٣٤٧ )مجاهد(تشليهم إشلاء٤٧
 ٤٣٨)ابن عباس( فاتضعُ ٤٨
 ٣٤٧ )ابن عباس (!في هذا الأمرامضِامضِ:تغريهم إغراء بالشر٤٩
 ٣٤٧ )الضحاك( .تغويهم إغواء٥٠
 ٤٩٤)ابن عباس(ثوابه خير وأبقى٥١
 ٢٦٢ )ابن عباس(جاءه خليل له من الملائكة فسأله حتى يكلم٥٢
 ٤٣٢ ).عطية(لا يكاد يصبر,من جمالةًحَ سْ جعل عليه مَ ٥٣
 ٤٣٢ )عكرمة( كأحبّ إلاّ أحدٌفلا يراكَ;حةًلاَ ومَ ناً سْ فيك حُ  جعلتُ ٥٤
 ٤٣٢ )ابن زيد(ك فرعونُى أحبّ حتّ ;كآك أحبّ رَ نْ مَ  جعلتُ ٥٥
 ٢٢٧).الحسن(  الحجارة٥٦
 ٤٢٣ )الحسن البصري(يطِ عْ ولو سأل أكثر من ذلك أُ ,عقدة واحدةً حلّ ٥٧
 ٨٤ )وهب بن منبه (همع رجل من بني إسرائيل يقال لةًفارَّ خرجتْ ٥٨
 ٤٨٠ )ومقاتل,السدي( Â  Á  Àz  } :موا قولهُ سرَّ الذي أَ ٥٩
٦٠{  Õ Ôz ١٦٣)عباس بن الفضل(وِذْلم يَ :فقال 
 ٢٧٣)ابن زيد(.أو خيبة,أو ضلالاً  ,اً شرّ ٦١
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 ٤٢٣ )ابن عباس(موسى إلى ربه ما يتخوف من آل فرعونشكا ٦٢
 ٣٧٥)ابن عباس(الأرض بقدميك طَأْ ٦٣
 ٣٥٦ Hوالحسن,وأبو هريرة,ابن عباسI عطاشا ٦٤
 ٣٨٢) وهب بن منبه(والأرضون سبعٌ,رالأرض سبعة أبحُ  وجهعلى ٦٥
 ٣٣٧ )قتادة (صالحاً  عملاً ٦٦

االله تعالى ذلك أعدّ  .هن أودية جهنم لتستعيذ من حرّ إو ,في جهنم وادٍ  غيٌّ ٦٧
 ٢٧٣)ابن عباس(

,والحسن ,ابن مسعود(لأن الصراط ممدود عليها  ;الجواز على الصراط٦٨
 ٣٢١ ). وقتادة

 بن وأنس ,عباس بنا(  .تاً مْ صَ  :أي: قال الإمام القرطبي: في معنى الصوم ٦٩

 )مالك
١١٢ 

 ٦٢ هذا فرعون قد أدركنا:قال أصحاب موسى:بن جريجاقال ٧٠
 ١١٤ )، قتادة ابن عباس (  .تفْترُا:وقيل.في أمر الرسالة:أي .تضعُفا٧١
 ٥٨ )ابن عباس (  جبريلُ:"نْمَ "ـبن عباس المراد باقال ٧٢
 ١٥٤ ).عن ابن عباس (قد أجرينا لك نهرا وأطلعنا لك رطبا قاله٧٣
 ٣٢١)ابن عباس(ولم يدخلهالشيءَ دُ رِ قد يَ ٧٤
 ١٦٣ )ابن عباس (إلى أعلى الجذعت نظرتْفلما هزّ,راً خِ كان جذعا نَ ٧٥
 ٣٣٥ )الكلبي ومقاتل(اً يّ لِ للعاص حُ فصاغَناً يْ كان خباب قَ ٧٦
 ١٥١ ).بن عباسا(فأجراه االله تعالى,كان ذلك نهرا قد انقطع ماؤه٧٧
 ١٨١ )قتادة (منقطع إلى االله ان في بني إسرائيل عابدٌكان في ذلك الزم٧٨
 ٣٣٤ )خباب (فأتيته أتقاضاه,ينكان لي على العاص بن وائل د٧٩َ
 ١٥١).الحسن البصري(كان واالله سريا من الرجال٨٠
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 ٤٧٢)بن جبيروسعيد,بن عباسا(كان يوم عاشوراء٨١
 ١٦٢  )مجاهد(كانت عجوة٨٢
 ٤٣٢ )قتادة(ه إلا أحبّ أحدٌما رآهُ ,لاحةٌموسى مَ يْنَ يْ كانت في عَ ٨٣
 ٤١٧ )ابن عباس( ةتّ كانت في لسانه ر٨٤َ
 ٤٧٦ )ابن عباس(كل ساحرٍمع;كانوا اثنين وسبعين ساحراً ٨٥
 ٤٧٦)بن المنكدر(كانوا ثمانين ألفاً ٨٦
 ٤٤١ .)علي (كنه  ٨٧
 ٤٤٢)ابن عباس(كنياه ٨٨
 ٤٤٢)سفيان الثوري(.كنياه أبا مرة٨٩
 ٤٣٨)ابن عباس( ئاطِ بْ لا تُ ٩٠
 ٤٤٤)ابن عباس(لا تعنفا في قولكما٩١
 ٢٧١ )مسروق (الصلوات الخمس فيكتب من الغافلينلا يحافظ أحد على٩٢
 ٢٢٧)الضحاك( كلأشتمنّ ٩٣
 ٢٢٧).ابن عباس(ك لأضربنّ ٩٤
 ٢٥٩)مجاهد(لم يعد ربه بوعد قط الا وفي له به٩٥
 ٨٣ ) يالسدّ (ها بيحيىحملت أيضا أختُ لما حملت بعيسى٩٦
 ٢٩٢ )ابن عباس وابن جريج(ما مضى أمامنا من أمر الدنيا٩٧
 ٥٧ )ابن عباس ( ضعت في الحالما هو إلا أن حملت فو٩٨
 ٣٧٥)الواسطي(مستخرج من الطاهر الهادي٩٩
 ٤٦٦).قتادةومقاتل(مكاناً عدلاً بيننا وبينك١٠٠
 ٣٤٠)ابن عباس(بعد إهلاكنا إياه;والولدَ نرثه المالَ ١٠١
 ٤٦٨)الحسن(لٌدْ وعَ  فٌ صَ نَ ١٠٢
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 ٢٨٣ )أبي قلابة ( ? وما هيجك على هذا:قال?هل في الجنة من ليل١٠٣

,ومجاهد, محمد بن كعب القرظي(  في آخر الزمان  هم قوم من أمة محمد ١٠٤
 ٢٦٤ .)وعطاء

 ٤٤٥ )الحسن(تعالى عن قول هارون لموسىهو إخبار من االله١٠٥
 ٣٧٤   )السدّي(هو اسم للسورة:وقيل.هو اسم االله الأعظم١٠٦
 ٣٩٨)الضحاك(هو واد عميق مستدير مثل الطوي١٠٧
 ٢٧٣) بن مسعودعبداالله(.في جهنم هو وادٍ ١٠٨
 ٤٧٢)والسدي,قتادة(نونيتزيّ ;كان لهمهو يوم عيد١٠٩ٍ

هــــي سر االله في القــــرآن وهــــي مــــن المتشــــابه الــــذي انفــــرد االله بعلمــــه١١٠
 ٣٧٢)وسفيان الثوري الشعبي عامر بن شراحيل(

 ٤٨٤ )سابن عبا(رضهم إنما يكونأخراجهم منإوتعقب بأن١١١
 ٣٢٠)ابن عباس(لا:وقال نافع.الدخولُ الورودُ ١١٢
 ٣٧٣)قتادة( بالسريانيّة .يا رجل١١٣
 ٣٧٣)سعيد بن جبير(بالنبطية .يا رجل١١٤
 ٣٧٣ ) كرمة ع(محمداً:يعني;بلسان الحبشة .يا رجل ١١٥
 ٤١٤ )ابن عباس( يد موسى أكبر آياته١١٦
 ٤٤٩)ابن عباس(واليد,العصا :يريدُ ١١٧
 ٢٦٢)مجاهد(يعني في السماء الرابعة١١٨
 ٣٤٣ ) بن زيد ا( ب لهموتركّ ,فتحشر آلهتهم,يكونون عليهم بلاء١١٩
 ٣٤٣)مجاهد والضحاك(يكونون لهم أعداء١٢٠
 ٤٧٢).اكحّ الضّ (السبتِ  يومُ ١٢١
 ٤٧٢ ) سعيد بن المسيبو,قتادة(نون فيهاسوق كان لهم يتزيّ  يومُ ١٢٢
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 ١٠٠ محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية بن حنتم البصري :ابن دريد١
 ١٥٣ وهو إبراهيم بن يزيد بن عمرو بن الأسود :إبراهيم النخعي٢
 ٢٩ أبو جعفر ,القرطبي,مد القيسيحمد بن محأ:ابن أبي حجة٣
 ١٨٨ محمد بن القاسم بن محمد بن بشار ابو بكر:ابن الأنباري٤
 ٣٠ اللخمي ,علي بن هبة االله بن سلامة أبو الحسن:ابن الجميزي٥
 ٢٨ رحمن بن محمد ابن غالب أبو القاسم عبدال:بن الشراطا٦
 ٣٩٢ أبوبكرالمعافريمحمدبنعبدااللهبنمحمد :ابن العربي٧
 ٤٢ أبو القاسم علي بن جعفر السعدي الصقلي :ابن القطاع٨
 ٣١ بار أبو محمد المصري عبدالج بن بري بنعبداالله :بن بريا٩
 ١٠٧ محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد أبا القاسم:ابن جزي الكلبي١٠
 ٣٠ ظافر بن علي القرشي,أبو محمد :ابن رواج١١
 ٢٢١  الألبيرىعبداالله المرى الإمام أبوعبدااللهمحمد بن:ينابن أبي زمن١٢
 ١٠٤رحمن بن زيد بن أسلم العدوي المدنيعبدال:ابن زيد١٣
 ٣١٦ محمد الطاهر بن عاشور:ابن عاشور١٤
 ٨٦ بن محمد التجيبي الأندلسي عبداالله محمد بنعبدااللهبوأ:برعبدالابن ١٥
 ٣٥٥ براهيم بن محمد بن عرفة العتكي الأزدي :ابن عرفة١٦
 ٣٥ بن محمد بن الحسين أبو المطرف عبدااللهأحمد بن :ابن عميرة١٧
 ٤٤٧  سيد الدين ابن مجد الدين, المقدسيأحمد بن عيسى بن عبد االله :بن قدامةا١٨
 ٤٦ إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي أبو الفداء :ابن كثير١٩
 ٥٥  الحافظ عبدااللهمحمد بن يزيد بن ماجة القزويني أبو :ابن ماجة٢٠
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 ١٠٢ رحمن بن محيصن السهميعبدالمحمد بن:ابن محيصن٢١
 ٣٤  عزيز عبدالعلي بن محمد بن علي بن محمد بن :أبو الحسن اليحصبي٢٢
 ٣١ الأنصاري  ,أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر:أبو العباس القرطبي٢٣
 ٣٤  د بن موسى لك بن مسعوعبدالمخلف بن:أبو القاسم بن بشكوال٢٤
 ٢٨ رحمن بن محمد بن خلف عبدالغالب بن:أبو بكر الشراط٢٥
 ٩٩ يزيد بن القعقاع :أبو جعفر٢٦
 ٩٧ محمد بن إدريس الرازي الحافظ :و حاتمأب٢٧
 ١٢٣.محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي  :أبو حيان٢٨
 ٣٤ داود بن سليمان ابن داود الأنصاري:أبو سليمان بن حوط االله٢٩
 ١١٨بن المثنى التيميمعمر:أبو عبيدة٣٠
 ٣٤الأنصاريّ القرطبيّ:أبو محمد بن الصّفّار٣١
 ١٣٣ الكوفي الكوفة أبو وائل الأسديالإمام الكبير شيخ :أبو وائل٣٢
 ١٠٤ عبسي أبو إسرائيل الملائي الكوفي إسماعيل بن خليفة ال:أبي إسرائيل٣٣
  إسماعيل بن محمد بن إسماعيل أبو الذبيح :أبي الفدا  الحميري٣٤
 ٣١٥ سليمان بن داود بن الجارود البصري:أبي داود الطيالسي٣٥
 ٢٨٣ لجرمي البصري بن زيد أبو قلابة اعبداالله :أبي قلابة٣٦
 ٣٥,بن محمد بن فرح  أبو العباس:أحمد الأشبيلي٣٧
 ٢٣٥ بن أسلم القرشي مولى عمر بن الخطاب :أسامة بن زيد٣٨
 ٣٠٠ بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي :إسرائيل٣٩
 ٤٢٣ الخثعمية:أسماء بنت عميس٤٠
 ١٠٠بشر بن السري أبو عمرو بصري:الأفواه٤١
 ٥٣ من بني أسد :أم يعقوب٤٢
 ٥٨ةبن النضر الأنصاري أبو حمز:أنس بن مالك٤٣
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 ٥٥عبدااللهمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي أبو  :البخاري٤٤
 ٤٢٥ رحيم بن أحمد بن عليعبدال :البرعي٤٥
 ٣٨٩ سدوسيعبدالبشير بن معبد وقيل بن زيد بن م :بشير بن الخصاصية٤٦
 ١٣٣ عمرو البكالي قال موسى بن إسماعيل :البكالي٤٧
 ٤٧٦  بن الهدير القرشى التيمىعبدااللهمحمد بن المنكدر بن:بن المنكدرا٤٨
 ٣٣ الأنصاري,بن محمدعبداهللالحسن على بن :بن قطرالا٤٩
 ٥٥محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي  :الترمذي٥٠
 ١٠٥بصرى:ثابت البناني٥١
 ٤٦٤ اللهأبا عبد ا،ابن عمرو بن حرام  الأنصاري السلمي : ابر بن عبد االلهج٥٢
 ٩٣ رحمن بن إسحاق النهاوندي أبو القاسم عبدال:الجمل الزجاجي٥٣
 ٤٢ إسماعيل بن حماد :الجوهري٥٤
 ٣٢٤ أبا علي :الحسن بن علي بن نصر الطوسي٥٥
 ١٠٢بن قيس المكي :حميد٥٦
 ٢٨٠ علي بن محمد بن إبراهيم الشيخ علاء الدين أبو الحسن:الخازن٥٧
 ٣١٨ عبداهللالكلاعي الحمصي أبو :خالد بن معدان٥٨
 ٣٣٤ الأنصاري. بن خباب التميميعبداالله :خباب٥٩
 ٩٩بن هشام بن ثعلب البزار المقرىء البغدادي :خلف٦٠
 ١٢٦ بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي :دحية٦١
 ٣١ عبدااللهمحمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز شمس الدين أبو  :الذهبي٦٢
 ١٣١ الإمام فخر الدين الرازي محمد بن عمر بن الحسن التميمي : الرازي٦٣
 ٢٧ رحمنعبدالرحمن بن أحمد بنعبدالربيع بن:ربيع الأشعري٦٤
 ٧١ ي  بن بهادر الزركشي الموصلي الشافععبدااللهمحمد بن :الزركشي٦٥
 ٣١٥محمد بن مسلم بن شهاب :الزهري٦٦
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 ٨٤رحمنعبدالإسماعيل بن:السدي٦٧
 ١٢٤  السعديعبدااللهرحمن بن ناصر بنعبدال :السعدي٦٨
 ٣٠٠ الوليد أبو زميل الحنفي اليماميبن  :سماك٦٩
 ١٠٢المكي:شبل بن عباد٧٠
 ١٠٥ المدنيعبدااللهبن أبي نمر أبو:عبدااللهشريك بن ٧١
 ١٦٦ يحيى بن أبي عمرو الشيباني الحمصي :الشيباني٧٢
جِس :شيبة٧٣  ١٠٠بن نصِّاح بن سرَْ
 ٣٢ مد بن محمد بن محمد الحسن بن محمد بن مح:صدر الدين البكري٧٤
 ٣٢٠ أبو بكر ,رزاق بن همام بن نافع الحميريعبدال:الصنعاني٧٥
 ١٠٥بن مزاحم الهلالي الخراساني :الضحاك٧٦
 ٤٦ محمد بن جرير بن يزيد الطبري أبو جعفر :الطبري٧٧
 ١١٥ بن سفيان بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس :طرفة بن العبد٧٨
 ٣٧٢ المصريجوهريبن :اويطنط٧٩
 ٢٥٤ العامري: بن أبي الحمساءعبداالله٨٠
 ٢٣٥ الأنصاري, من بني عوف بن الخزرج: بن أبي سلولعبداالله٨١
 ٤٧ رحمنعبدالارك أبو بن المبعبداهللالمروزي: بن المباركعبداالله٨٢
 ٢٣٥ بن ثعلبة بن امرئ القيس الأنصاري أبو محمد: بن رَوَاحَةعبداالله٨٣
 ٣٣ عطي عبدالمعطي بن محمود بنعبدالم:عطي اللخميعبدالم٨٤
 ٢٦٤ محمد المدنيأبو,بن يسار الهلالي:عطاء٨٥
 ٢٤٣ عطاء بن السائب أبو محمد الثقفي الكوفي:عطاء بن السائب٨٦
 ١٨٣   السجاوندي عبدااللهمحمد بن طيفور الغزنوي أبو :الغزنوي٨٧
 ٢٦٩ الهمداني الكوفيأبو عروة:القاسم بن مخيمرة٨٨
 ٢٤٣ بن ذؤيب الخزاعي  :قبيصة٨٩
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 ٣٩٥ ابن البراذعي ,خلف بن أبي القاسم محمد, الازدي, أبو سعيد :القيرواني٩٠
 ٩٧علي بن حمزة أبو الحسن :الكسائي٩١
 ١٥١ بن ربيعة بن مالك بن جعفر الشاعر ويكنى أبا عقيل :لبيد٩٢
 ١٠٥ بن وهب بن عدي بن مالك بن غنم:مالك بن صعصعة٩٣
 ٢٧٣ أبو عمرو ربيعة بن سفيان بن سعد بن مالك:المرقش الأصغر٩٤
 ٥٤ بن الحجاج بن مسلم القشيري أبو الحسين النيسابوري  :مسلم٩٥
 ٥٢ابن سلمة بن عاصم أبو طالب :المفضل٩٦
 ١٠٣يكرب بن عمرو الكندي :المقدام بن معد٩٧
 ١٣٣ بي طالب واسم أبي طالب حموش الإمام أبو محمدبن أ :مكي٩٨
 ١٠٥أحمد بن عمار أبو العباس :المهدوي٩٩
 ١٧٤ زياد بن معاوية بن ضباب أبو أمامة :النابغة١٠٠
 ٣٢٠ نافع بن الأزرق١٠١
 ١٠١بن كلدة الثقفي :النضر بن الحرث١٠٢
 ٢٤٣ بن الجراح بن مليح الرؤاسي  :وكيع١٠٣
 ٢٨رحمن بن أحمدعبدالبن :يحيى الأشعري١٠٤
 ٩٩بن إسحاق بن زيد الحضرمي :يعقوب١٠٥
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 ٥٧ أميال١
 ٢٧٥ أوقي٢
 ٣٨٤ الثرى٣
 ٩٣ جآذر٤
 ٣١٢ جثيا٥
 ٩٤ جصص٦
 ٢٨٩حسن غريب٧
 ٩٤ حليج ٨
 ١٧٧ دقل٩
 ٨٧ ذلق١٠
 ٤٢٤ رتت١١
 ٨١ رجح١٢
 ٢٢٨ رجم١٣
 ٢٨٩ رواجب١٤
 ١٥١ السري١٥
 ١١٢ صوم١٦
 ٤٩٩ طيب١٧
 ٢٣٦ عجاج١٨
 ٩٣ ظباء١٩
 ٢٨العلوم العقلية٢٠
 ٢٩ الفالج٢١



 

 

ت 
 بخي
لوه
 لو
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
ئية 
نها
ة ال
صور

ال
( 

٠٥
بخ

لل
الة

ال
ائة

ةال
ال

٠٠
٥

/

אא
 ١١٥ قباب٢٢
 ١٠١ قشف٢٣
 ١٥٢ القلام٢٤
 ٩٤ قير٢٥
 ٣٣٤ قين٢٦
 ٣٢٤ متعثكل٢٧
 ١١٥ مركل٢٨
 ١٦٠ المعاجر٢٩
 ٢٣١ ملي٣٠
 ١٥١ هرهرا٣١
 ٤٩١ وجس٣٢
 ١١٥ ونى٣٣
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 ٥٣ بنو أسد ١
 ٣٠ بنو لخم٢
 ١٨١ تميم٣
 ٣٢ حمير٤
 ٣٤ يحصب٥
 ٢٣ خزرج٦
 ٢٤ مسيحية٧
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 ٢٥ أشبيلية ١
 ٥٧ إيلياء٢
 ٣٥ بلنسية٣
 ٥٧ بيت لحم٤
 ٣٢ تهامة٥
 ٣٥ تونس٦
 ٤٢٣ ثيبر٧
 ٢٩ سبتة٨
 ٣١سفح المقطّم٩
 ٣٣ شاطبة١٠
 ٣٦ الشام ١١
 ٢٨ غرناطة ١٢
 ٣٣ فاس١٣
 ٢٤ قرطبة ١٤
 ٢٩مالقة مصر١٥
 ٣٣ مراكش١٦
 ٢٩ منورقة١٧
 ٢٥   نية الم١٨
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אא
 ١١٨أبيت نَجِيّاً للهموم كأنني      أخاصم أقواما ذوي جدل لُدّاً ١
 ٤٦٨يسوى بيننا فيها السواء               يها   أرونا خطة لا ضيم ف٢
 ٤١٠أضمه للصدر والجناح٣
 ٤٢٥ وبالضربِ  أليس أبونا هاشم شدّ أزْرَهُ         وأوصى بنيه بالطعان٤
 ١٠٠إمّا ترى رأسي أزرى به ٥
 ١٠٠إمّا ترى رأسي حاكى لونُه٦
 ٣٧٤إن السفاهة طه في خلائقكم      لا قدّس االله أرواح الملاعين٧ِ
 ٩٣ يَلْقَ فيها جَآذِراً وظباءَ     إنّ مَنْ يدخل الكنيسة يوماً  ٨
 ٣٢٤ تقادم العهد من أم الوليد بنا     دهرا وصار أثاث البيت خرثيا٩
 ٣٥٢ حياتك أنفـــاس تُعَـــدُّ فكلما     مضى نفس منك انتقصت به جزءا١٠
 ١٧٤ خيلٌ صيامٌ وخيل غير صائمةٍ     تحت العجاج وخيل تعلك اللُّجُما١١
 ٣٧٤ دعوت بطه في القتال فلم يجب       فخِفت عليه أن يكون موائلا١٢
 ٦٧ ذو العقل يشقى في النعيم بعقله             وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم١٣
 ١٥١إذا يعج في السري هرهرا     سلم ترى الدالي منه أزورا     ١٤
 ٤٢٥ أخو الفقر من ضاقت عليه مذاهبهشددت به أزري وأيقنت أنه  ١٥
 ١٥٢ فتوسطا عرض السري وصدعا       مسجورة متجاورا قلامها١٦
 ٤٣٨ ونى محمد مذ أن غفر له         الإله ما مضى وما غبرفما١٧
 ٤٣٨ قباب بَنوَْها لا تني أبداً تغلي      كأنّ القدور الراسيات أمامهم  ١٨
 ٤٣٨ أثرن غبارا بالكديد المركل مسح إذا ما السابحات على الونى   ١٩
 ١١٥ مِسَحٌّ إذا ما السابحاتُ على الونى      أَثَرْنَ غُباراً بالكديد المركّلِ ٢٠
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אא
تْ رزَّ الأنيسِ فَرَاعَها      عن ظهرِ غَيْبٍ والأنيسُ سَقَامُها٢١  ٣٦٧ وتوجسَّ
د٢٢ ى       لهِجَْسٍ خَفِيٍ ّ أو لصَوْتٍ مُندِّ سِ للسرُّ  ٣٦٧ وصادِقَتا سَمْعِ التوجُّ
 ١١٨ وَعَضُّ زمانٍ يابن مروانَ لم يدعْ    من المالِ إلاّ مسحتاً أو مخلفُ ٢٣
 ٣٢٤وفرع يزين المتن أسود فاحم      أثيث كقنو النخلة المتعثكل٢٤
 ٣٥٢ ويحـــدوك حـــــاد ما يريد به الهزءايميتك ما يحييك في كل ليلة٢٥
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   *אאFجل منزله وعلاEK
 ,صديق بن حسـن القنـوجيل ,علومأبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال ال )١(

بــدون  ,م١٩٧٨ :عــام ,عبــد الجبــار زكــار :قيــقتح ,بــيروت ,دار الكتــب العلميــة
 .طبعة

مكتبــة  ,عبــد الـرحمن بــن إســماعيل بـن إبــراهيمل ,إبـراز المعــاني مــن حـرز الأمــاني )٢(
بـدون  ,بـدون عـام النشرـ ,إبراهيم عطـوة عـوض :قيقتح مصر, ,مصطفى الباني

 .طبعة

 ,دار الكتــب العلميــة ,عــلي بــن عبــد الكــافي الســبكيل ,ح المنهــاجالإبهــاج في شر )٣(
 .الأولى :الطبعة ,هـ١٤٠٤ :عام ,جماعة من العلماء :قيقتح ,بيروت

عبـد القـادر رحـيم / لـدكتورل ,أبو عبد االله القرطبـي وجهـوده في النحـو واللغـة )٤(
 .الطبعة الأولى ,م١٩٩٦ − هـ١٤١٧ :عام ,بيروت  ,دار الرسالة ,جدي الهيتي

 ,لبنـان, دار الفكـر ,لال الدين عبد الرحمن السـيوطيلج ,الإتقان في علوم القرآن )٥(
 .الأولى الطبعة ,م١٩٩٦ − هـ١٤١٦ :عام ,سعيد المندوب :قيقتح

, عثمان بن سعيد بـن عـثمان الـداني الأمـوي / عمرو لداني أبيل ,الأحرف السبعة )٦(
 ,هــ١٤٠٨ :عـام ,حـانعبـد المهـيمن الط/ د :قيـقتح ,مكة المكرمـة ,مكتبة المنارة
 .الطبعة الأولى

 ,عبد الغنـي عبـد الخـالق: تحقيق ,البيهقيالامام معه لج ,أحكام القرآن للشافعي )٧(
 .بدون طبعة ,هـ ١٤٠٠ :عام ,بيروت ,دار الكتب العلمية

دار الكتـب  ,محمـد عبـد القـادر عطـا :تحقيـق ,ابن العربي المـالكي ,أحكام القرآن )٨(
 .بدون طبعة ,م١٩٩٦ :عام ,بيروت ,العلمية
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دار إحيــاء الــتراث  ,بكــر الجصــاص حمــد بــن عــلي الــرازي أبيلأ ,أحكــام القــرآن )٩(
 .بدون طبعة ,هـ١٤٠٥ :عام ,محمد الصادق قمحاوي :قيقتح ,بيروت ,العربي

بي لأ ,أبي الحسن عـلي بـن أحمـد الواحـدي النيسـابوري :تصنيف ,أسباب النزول )١٠(
 ,بـدون عـام النشرـ ,بـيروت ,لمعرفـةدار ا  ,القاسم هبة االله ابن سـلامة أبي النصرـ

 .وبدون طبعة

عـز الـدين بـن الأثـير أبي الحسـن عـلي بـن محمـد ل ,في معرفة الصـحابة أسد الغابة )١١(
 ,لبنان/ بيروت   ,دار إحياء التراث العربي ,عادل أحمد الرفاعي :قيقتح ,الجزري

 .الطبعة الأولى ,م١٩٩٦−هـ ١٤١٧ :عام

ــز الصــحابة )١٢( الفضــل العســقلاني  بــن عــلي بــن حجــر أبيحمــد لأ ,الإصــابة في تميي
 −هــ ١٤١٢ :عـام ,بـيروت ,دار الجيـل ,عـلي محمـد البجـاوي :قيـقتح ,الشافعي
 .الأولى الطبعة ,م١٩٩٢

مكتبـة  ,لسـامي بـن عبـد االله بـن أحمـد المغلـوث ,أطلس تـاريخ الأنبيـاء والرسـل )١٣(
 .الطبعة الثامنة ,م٢٠٠٧ −هـ ١٤٢٨ :عام ,الرياض ,العبيكان

 :عـام ,بـيروت ,دار اليمامـة ,حييى الدين درويشلم ,آن الكريم وبيانهإعراب القر )١٤(
 .التاسعة الطبعة ,م٢٠٠٣−هـ١٤٢٤

دار الفكــر  ,عــلي مهنــا وســمير جــابر: تحقيــق ,بــو الفــرج الأصــبهانيلأ ,الأغــاني )١٥(
 .ودون الطبع ,دون عام النشر  ,لبنان ,للطباعة والنشر

 ,دار عالم الكتب ,بن تيميةلا ,اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم )١٦(
 .السابعة الطبعة ,م١٩٩٩ −هـ ١٤١٩ :عام ,بيروت

 ,دار الكتــب العلميــة ,عــلي إســماعيل بــن القاســم القــالي البغــدادي بيلأ ,الأمــالي )١٧(
 .دون الطبع ,م ١٩٧٨−هـ ١٣٩٨ :عام ,بيروت
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 ,بكـر بـن مسـعود عـلاء الـدين أبي/للكاساني  ,بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )١٨(
 ,بـيروت ,دار الكتب العلميـة ,علي معوض وعادل عبد الموجود:تحقيق الشيخين

 .دون الطبع ,م١٩٩٧

 ,مكتبة المعارف ,الفداء ماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبيسلإ ,البداية والنهاية )١٩(
 .دون الطبعو ,دون عام النشر ,بيروت

 , الشـوكانيلعلامة محمـد بـن عـليل ,بمحاسن من بعد القرن السابع البدر الطالع )٢٠(
 .دون الطبع ,دون عام النشر ,بيروت ,دار المعرفة

 ,عبــد االله بــن بهــادر بــن عبــد االله الزركشيــ أبيحمــد لم ,البرهــان في علــوم القــرآن )٢١(
دون  ,هــ١٣٩١ :عـام ,بـيروت ,دار المعرفـة ,محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم :تحقيق
 .الطبع

 :قيـقتح ,حمن السـيوطيلال الـدين عبـد الـرلجـ ,في طبقات اللغـويينبغية الوعاة  )٢٢(
دون  ,دون عـام النشرـ ,صيدا/ لبنان ,المكتبة العصرية ,محمد أبو الفضل إبراهيم

 .الطبع

 :قيـقتح ,حمـد بـن يعقـوب الفـيروز آبـاديلم ,البلغة فى تراجم أئمة النحو واللغة )٢٣(
الطبعـة  ,هــ١٤٠٧ :عـام ,الكويـت ,جمعية إحياء الـتراث العلميـة ,محمد المصري

 .الأولى

ــذاهن والهــاجسبهجــة الم )٢٤( ــبر لا ,جــالس وأنــس المجــالس وشــحذ ال ــد ال ــن عب ب
ــي ــق  ,القرطب ــة ,محمــد مــرسي الخــولي :تحقي  :عــام ,بــيروت ,دار الكتــب العلمي
 .دون الطبع ,م١٩٩٩

ادارة القــرآن والعلــوم  ,لقاســم بــن قطلوبغــال ,تــاج الــتراجم في طبقــات الحنفيــة )٢٥(
 .دون الطبع ,دون عام النشر ,كراتشي ,الاسلامية
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عمـر / ق ديـقتح ,شمس الدين محمد بن أحمد بن عـثمان الـذهبيل ,يخ الإسلامتار )٢٦(
 −هــ ١٤٠٧ :عـام  ,لبنـان  − بـيروت ,دار الكتـاب العـربي ,عبد السلام تـدمري

 .الطبعة الأولى ,م١٩٨٧

 ,عبـد االله البخـاري الجعفـي حمد بـن إسـماعيل بـن إبـراهيم أبيلم التاريخ الكبير, )٢٧(
 .دون الطبع ,دون عام النشر ,ار الفكرد ,السيد هاشم الندوي :قيقتح

د ـــــــــمحم. د :تحقيـق ,مزة بن يوسـف أبـو القاسـم الجرجـانيلح ,تاريخ جرجان )٢٨(
 الطبعــة ,م١٩٨١ −هـــ  ١٤٠١ :عــام ,بــيروت ,عــالم الكتــب ,عبــد المعيــد خــان

 .الثالثة
بي القاسم علي لأ ,تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل )٢٩(

بن امحب الدين أبي سعيد عمر  :تحقيق ,االله بن عبد االله الشافعي بن هبةسن بن الح
 .دون الطبع ,م١٩٩٥ :عام ,بيروت ,دار الفكر ,غرامة العمري

محمـد عـلي النجـار  :تحقيـق ,بـن حجـر العسـقلانيلا ,تبصير المنتبه بتحرير المشتبه )٣٠(
 .دون الطبع ,م١٩٩٦ :عام ,بيروت ,دار الكتب العلمية ,وعلي محمد البجاوي

 ,علاء الدين أبي الحسن علي بن سـليمان المـرداوي الحنـبلي ,التحبير شرح التحرير )٣١(
مكتبـة الرشـد  ,أحمد السرـاح/ دو عبد الرحمن الجبرين / عوض القرني د :قيقتح

 .الأولىالطبعة  ,م٢٠٠٠−هـ ١٤٢١ :عام ,الرياض ,السعودية

 :عـام ,بـيروت ,العلميـة دار الكتـب  ,عـلاء الـدين السـمر قنـديل ,تحفة الفقهـاء )٣٢(
 .الأولى الطبعة ,م١٩٨٤ −هـ ١٤٠٥

 ,دار الكتـب العلميـة ,عبد االله شـمس الـدين محمـد الـذهبي بيلأ ,تذكرة الحفاظ )٣٣(
 .الأولىالطبعة  ,م١٩٩٨ :عام ,بيروت

دار اللـواء  ,الوليـد البـاجي مان بـن خلـف بـن سـعد أبيسليل ,التعديل والتجريح )٣٤(
 .الطبعة الأولى ,هـ١٤٠٦ :عام ,الرياض ,للنشر والتوزيع
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 ,دار الفكـر ,الفـداء ماعيل بـن عمـر بـن كثـير الدمشـقي أبيسـلإ تفسير ابن كثير, )٣٥(
 .دون الطبع ,هـ ١٤٠١ :عام ,بيروت

بي السعود محمد بن محمد لأ ,تفسير إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم )٣٦(
 .دون الطبع ,دون عام النشر ,بيروت ,دار إحياء التراث العربي ,العمادي

 :قيـقتح ,حمـد الأمـين محمـد المختـار الجكنـي الشـنقيطيلم ,أضـواء البيـانتفسير  )٣٧(
 :عــام ,بــيروت ,دار الفكــر للطباعــة والنشرــ ,مكتــب البحــوث والدراســات

 .دون الطبع ,م ٥ ١٩٩ −هـ ١٤١٥

 :قيـقتح ,و الحجـاجبـأمجاهد بـن جـبر المخزومـي  ,مجاهد بن جبر/ تفسير الامام  )٣٨(
دون  ,دون عام النشرـ ,بيروت ,المنشورات العلمية ,اهر السورتيعبد الرحمن الط

 .الطبع

 :قيـقتح ,حمـد بـن يوسـف الشـهير بـأبي حيـان الأندلسيـلم ,تفسير البحر المحيط )٣٩(
 ,دار الكتب العلميـة ,الشيخ عادل أحمد عبد الموجود و الشيخ علي محمد معوض

 .الطبعة الأولى ,م٢٠٠١−هـ١٤٢٢ :عام ,لبنان/ بيروت 

دون  ,بـيروت ,دار احيـاء الـتراث العـربي ,بن عاشورلا التحرير والتنوير, تفسير )٤٠(
 .دون الطبع ,عام النشر

 :عـام ,لبنـان ,دار الكتاب العـربي  ,حمد الكلبيلم ,التسهيل لعلوم التنزيلتفسير  )٤١(
 .الرابعةهـ الطبعة ١٤٠٣

 ,دون عـام النشرـ ,القـاهرة ,دار الحـديث ,لمحـلي والسـيوطيل ,تفسير الجلالـين )٤٢(
 .الأولىالطبعة 

عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن مخلــوف ل ,تفســير الجــواهر الحســان في تفســير القــرآن )٤٣(
 ,مؤسسـة الأعلمـي للمطبوعـات  ,أبي محمد الغماري الإدريسي :تحقيق ,الثعالبي
 .دون الطبع ,دون عام النشر ,بيروت
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 الجواهر في تفسير القرآن الكريم المشتمل عـلى عجائـب وبـدائع المكونـاتتفسير  )٤٤(
ــاهرات ــات الب ــب الآي ــوهريل ,وغرائ ــاوي ج ــلامية ,طنط ــة الإس ــام ,المكتب  :ع

 .الثالثةالطبعة  ,م١٩٧٤ − هـ١٣٩٤
 ,دار الفكـر ,عبد الرحمن بن الكـمال جـلال الـدين السـيوطيل الدر المنثور, تفسير )٤٥(

 .دون الطبع ,م١٩٩٣ :عام ,بيروت

 :قيـقتح ,لسـمعانيالمظفر منصور بن محمد بن عبد الجبـار ا لأبي ,تفسير السمعاني )٤٦(
 ,السـعودية/ الريـاض  ,دار الـوطن ,ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنـيم

 .الأولىالطبعة  ,م١٩٩٨ −هـ ١٤١٨  :عام

 :قـــــــــيقتح ,بي عبد االله محمد بن عبـد االله بـن أبي زمنـينلأ ,تفسير القرآن العزيز )٤٧(
 ,الفـاروق الحديثـة دار ,محمد بن مصطفى الكنـزو أبو عبد االله حسين بن عكاشة 

 .الأولىالطبعة  ,م٢٠٠٢−هـ١٤٢٣ :عام ,القاهرة/ مصر 

عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي  للإمام ,تفسير القرآن )٤٨(
 :عــام ,بـيروت  ,دار ابـن حــزم ,عبـد االله بــن إبـراهيم الــوهبي :قيــقتح ,الشـافعي
 .الطبعة الأولى ,م١٩٩٦ − هـ١٤١٦

 :قيــــقتح ,القاسم محمود بـن عمـر الزمخشرـي الخـوارزمي بيلأ ,تفسير الكشاف )٤٩(
دون  ,دون عـام النشرـ ,بـيروت ,دار إحيـاء الـتراث العـربي ,عبد الرزاق المهـدي

 .الطبع

ــان )٥٠( ــي  بيلأ ,تفســير الكشــف والبي ــراهيم الثعلب ــن إب ــد ب ــن محم إســحاق أحمــد ب
 ,العــربي الــتراث دار إحيــاء ,الإمــام أبي محمــد بــن عاشــور :قيــقتح ,النيســابوري

 .الأولىالطبعة  ,م٢٠٠١هـ ١٤٢٢ :عام ,لبنان ,بيروت
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عـلي /  الشـيخين :تحقيـق ,بـن عـادل الحنـبليلا ,تفسير اللبـاب في علـوم الكتـاب )٥١(
دون  ,م١٩٩٨ :عـام ,بيروت ,دار الكتب العلمية ,عادل عبد الموجودو معوض 
 .الطبع

د الحق بن غالب بن محمد عب بيلأ ,المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزتفسير  )٥٢(
 ,دار الكتـب العلميـة ,عبـد السـلام عبـد الشـافي محمـد :قيـقتح ,عطيـة الأندلسيـ

 .الأولىالطبعة  ,م١٩٩٣ −هـ ١٤١٣ :عام ,لبنان

بوالحسن علي بن محمـد بـن محمـد بـن حبيـب البصرـي لأ ,النكت والعيونتفسير  )٥٣(
ــاوردي/  البغــدادي ــق ,الشــهير بالم ــد المقصــود :تحقي ــن عب الكتــب  دار الســيد ب
 .دون الطبع ,دون عام النشر ,بيروت ,العلمية

صـفوان  :قيـقتح ,بي الحسن الواحـدي, لأالوجيز في تفسير الكتاب العزيزتفسير  )٥٤(
 .الطبعة الثالثة ,هـ١٤١٥ :عام ,بيروت ,دار القلم ,عدنان داوودي

 ,عبـد االله بـن عمـر الشـيرازي / البيضاوي ,تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل )٥٥(
 .دون الطبع ,دون عام النشر ,بيروت ,الفكر دار

/ د :قيـقتح ,الليـث السـمر قنـدي نصر بن محمد بن أحمد أبيل ,تفسير بحر العلوم )٥٦(
 .دون الطبع ,دون عام النشر ,بيروت ,دار الفكر ,محمود مطرجي

ــانتفســير  )٥٧( عبــد الــرحمن بــن نــاصر ل ,تيســير الكــريم الــرحمن في تفســير كــلام المن
 :عـام ,الريـاض ,مكتبة الرشيد ,الرحمن بن معلا اللويحق عبد :تحقيق ,,السعدي
 .الثانيةالطبعة  ,م٢٠٠١ −هـ ١٤٢١

حمد بن جرير بن يزيد بـن خالـد الطـبري لم ,تفسير جامع البيان في تفسير القرآن )٥٨(
 .دون الطبع ,هـ١٤٠٥ :عام ,بيروت ,دار الفكر  ,أبو جعفر
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سـين بـن موسـى الأزدي عبـد الـرحمن محمـد بـن الح بيلأ ,حقائق التفسـيرتفسير  )٥٩(
ــقتح ,الســلمي ــة ,ســيد عمــران :قي ــان  ,دار الكتــب العلمي ــيروت/ لبن   :عــام ,ب
 .الطبعة الأولى ,م٢٠٠١−هـ١٤٢١

 الآلـوسيلعلامـة أبي الفضـل شـهاب الـدين السـيد محمـود ل ,تفسير روح المعـاني )٦٠(
 .دون الطبع ,دون عام النشر ,بيروت ,مكتبة إحياء التراث العربي ,البغدادي

 ,المكتـب الاسـلامي ,عبد الرحمن بـن عـلي بـن محمـد الجـوزيل ,ير زاد المسيرتفس )٦١(
 .الثالثة الطبعة ,هـ١٤٠٤ :عام ,بيروت

دار  ,سفيان بن سعيد بن مسرـوق الثـوري / بو عبد االلهلأ ,الثوريسفيان تفسير  )٦٢(
 .الأولى الطبعة ,هـ١٤٠٣ :عام ,بيروت ,الكتب العلمية

ــرزاق الصــنعاني )٦٣( ــد ال ــد  ,تفســير عب ــرزاق بــن همــام الصــنعانيلعب / د :تحقيــق ,ال
 .الطبعة الأولى ,هـ١٤١٠ :عام ,الرياض ,مكتبة الرشد ,مصطفى مسلم محمد

دون  ,بـيروت ,دار الفكـر ,حمد بن علي بن محمـد الشـوكانيلم ,تفسير فتح القدير )٦٤(
 .دون الطبع ,عام النشر

دون  ,لنشردون عام ا ,القاهرة ,دار الشروق ,سيد قطبل ,في ظلال القرآنتفسير  )٦٥(
 .الطبع

عـلي بـن محمـد بـن /  لخـازناأبـو الحسـن  ,لباب التأويل في معـاني التنزيـلتفسير  )٦٦(
دار الكتـب  ,عبـد السـلام محمـد عـلي شـاهين :تحقيـق ,يخإبراهيم بن عمر الشـي

 .دون الطبع ,م١٩٩٥ :عام ,بيروت ,العلمية

ل عيـون محمـد باسـ :تحقيـق ,حمد جمال الدين القاسـميلم ,تفسير محاسن التأويل )٦٧(
 .دون الطبع ,دون عام النشر ,بيروت ,دار الكتب العلمية ,السود

عبداالله بن أحمد بن محمـود حـافظ الـدين ل ,مدارك التنزيل وحقائق التأويل تفسير )٦٨(
 .دون الطبع ,دون عام النشر ,بيروت ,دار الفكر ,البركات النسفي أبي
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 :قيـقتح , بـن محمـد الحسين بـن مسـعود/بغويمحمد ال بيلأ ,تفسير معالم التنزيل )٦٩(
 .دون الطبع ,دون عام النشر ,بيروت ,دار المعرفة ,خالد عبد الرحمن العك

دار  ,فعيمحمد بن عمر التميمي الـرازي الشـافخر الدين ل ,مفاتيح الغيبتفسير  )٧٠(
 .ة الأولىالطبع ,هـ٢٠٠٠ −هـ ١٤٢١ :عام ,بيروت ,الكتب العلمية

 :تحقيـق ,بن سليمان بن بشير الأزديالحسن مقاتل  بيلأ ,تفسير مقاتل بن سليمان )٧١(
الطبعـة  ,م٢٠٠٢ـ هـ١٤٢٤ :عام ,لبنان ,بيروت ,دار الكتب العلمية ,أحمد فريد

 .الأولى

 −هــ ١٤٢٥  :عـام ,تسآونـد دانـ ,محمد حسين الـذهبي/ د ,التفسير والمفسرون )٧٢(
 .الاولىالطبعة  ,م٢٠٠٥

 ,أبي بكـر القرطبـي لأبي عبد االله محمد بن أحمـد بـن ,الجامع لأحكام القرآنتفسير )٧٣(
 ,عبد االله بن عبد المحسن التركي وشارك معه مجموعـة محققـين /الدكتور  :تحقيق

 .الأولىالطبعة  ,م٢٠٠٦ − هـ١٤٢٧ ,لبنان /بيروت  ,مؤسسة الرسالة
  ,,الفضـل العسـقلاني الشــافعي حمـد بـن عــلي بـن حجـر أبيلأ ,تقريـب التهـذيب )٧٤(

الطبعـة  ,,م١٩٨٦ −هــ ١٤٠٦ :عـام ,سـوريا  ,دار الرشـيد ,محمد عوامة :قيقتح
 .الأولى

 :قـــــــــتحقي ,عبـد االله محمـد بـن عبـد االله القضـاعي بيلأ ,التكملة لكتاب الصلة )٧٥(
دون  ,م١٩٩٥ −هــ ١٤١٥ :عام ,لبنان ,دار الفكر للطباعة ,عبد السلام الهراس

 .الطبع

عمر يوسف بـن  بيلأ ,عبد البربن لا  − التمهيد لما في الموطأ من المعاني والاسانيد )٧٦(
وي و محمـد ــــــــــــمصـطفى بـن أحمـد العل :قيـقتح ,عبد االله بن عبد البر النمري

دون  ,هــ١٣٨٧ :عـام ,وزارة الشـؤون الإسـلامية بـالمغرب ,عبد الكبير البكري
 .الطبع
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 ,مكتبـة التوبـة ,النملـةعلي ل ,التنصير, مفهومه وأهدافه ووسائله وسبل مواجهته )٧٧(
 .ون الطبعد ,م١٩٩٨ :عام ,الرياض

 ,لبنـان  ,دار الكتب العلميـة ,للفيروز آبادي ,تنوير المقباس من تفسير ابن عباس )٧٨(
 .دون الطبع ,م٢٠٠٠ :عام

 ,بي جعفـر محمـد بـن جريـر بـن يزيـد الطـبريلأ ,تهذيب الآثار مسند ابن عبـاس )٧٩(
دون  ,دون عـام النشرــ ,القـاهرة ,مطبعـة المــدني ,محمـود بـن محمــد شـاكر :تحقيـق
 .الطبع

دار  ,الفضـل العسـقلاني الشـافعي ن علي بـن حجـر أبيحمد بلأ ,التهذيب تهذيب )٨٠(
 .الأولىالطبعة  ,م١٩٨٤ −هـ ١٤٠٤ :عام ,بيروت ,الفكر

 يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبيل ,تهذيب الكمال )٨١(

 :عام ,بيروت ,مؤسسة الرسالة ,بشار عواد معروف/ د :تحقيق ,الحجاج المزي . )٨٢(
 .الأولىالطبعة  ,م١٩٨٠ −١٤٠٠

 ,محمد عوض مرعب :قيقتح ,منصور محمد بن أحمد الأزهري بيلأ ,ذيب اللغةته )٨٣(
 .الطبعة الأولى ,م٢٠٠١ :عام ,بيروت ,دار إحياء التراث العربي

 خلـف سعيد بيلأ ,) التهذيب في اختصار المدونة( المسمى المدونة مسائل تهذيب )٨٤(
 ,المزيــدي يــدفر أحمــد الحســن أبــو :تحقيــق ,البراذعــي القــيرواني القاســم أبي بــنا

 .دون الطبع ,دون عام النشر ,بيروت ,مؤسسة الرسالة
عبد الفتاح أبـو  :قيقتح ,طاهر الجزائري الدمشقيل توجيه النظر إلى أصول الأثر, )٨٥(

الطبعـة  ,م١٩٩٥−هــ ١٤١٦ :عـام ,حلـب ,مكتبة المطبوعـات الإسـلامية ,غدة
 .الأولى
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محمـد  :قيـقتح ,عانيحمـد بـن إسـماعيل الأمـير الحسـني الصـنلم ,توضيح الأفكار )٨٦(
دون  ,دون عـام النشرـ ,المدينـة المنـورة ,المكتبة السـلفية ,محييي الدين عبد الحميد

 .الطبع

بـن نـاصر الـدين شـمس الـدين محمـد بـن عبـد االله بـن محمـد لا ,توضيح المشـتبه )٨٧(
 ,بـيروت ,مؤسسـة الرسـالة ,محمـد نعـيم العرقسـوسي :قيقتح ,القيسي الدمشقي

 .الأولىالطبعة  ,م ١٩٩٣

السيد شرف  :تحقيق ,حمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستيلم ,الثقات )٨٨(
 .الطبعة الأولى ,م١٩٧٥ − هـ١٣٩٥ :عام ,بيروت ,دار الفكر ,الدين أحمد

محمد الـرازي  بن أبي حاتم بن محمد بن إدريس أبيعبد الرحمن ل ,الجرح والتعديل )٨٩(
الطبعـة  ,م١٩٥٢ −هــ ١٢٧١:عـام ,بـيروت ,دار إحياء التراث العربي ,التميمي
 .الأولى

 ,دار الكتب العلميـة علي فاعور, :تحقيق ,زيد القرشي بيلأ ,جمهرة أشعار العرب )٩٠(
 .دون الطبع ,م١٩٩٢ :عام ,بيروت

 ,م٢٠٠١:عـام ,بـيروت ,دار الكتـب العلميـة ,حزم نلاب ,جمهرة أنساب العرب )٩١(
 .دون الطبع

/ د :تحقيـق ,الوبة أبـو عبـد االلهلحسين بن أحمد بن خل ,الحجة في القراءات السبع )٩٢(
 .الرابعةالطبعة  ,هـ١٤٠١ ,بيروت ,دار الشروق ,عبد العال سالم مكرم

سـعيد  :قيـقتح ,بي زرعة عبد الرحمن بـن محمـد بـن زنجلـةلأ ,الحجة في القراءات )٩٣(
 .دون الطبع ,دون عام النشر ,بيروت ,مؤسسة الرسالة ,الأفغاني

مصـطفى امـام مكتبـة المتنبـي  :قيـقتح ,لبطليـوسيل ,الحلل في شرح أبيات الجمل )٩٤(
 .دون الطبع ,دون عام النشر ,القاهرة ,للطباعة والنشر والتوزيع
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بـراهيم بـن عـلي بـن محمـد بـن لإ ,الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المـذهب )٩٥(
دون  ,م١٦٩٦ :عــام ,بــيروت ,دار الكتــب العلميــة ,فرحــون اليعمــري المــالكي

 .الطبع

: نشرـ ,الفضل السيوطي أبي عبد الرحمن بن أبي بكرل ,سلممصحيح الديباج على  )٩٦(
ــان  ــن عف ــقتح ,الســعودية − الخــبر −دار اب ــري :قي ــو إســحاق الحــويني الأث  ,أب

 .دون الطبع ,دون عام النشر ,م١٩٩٦−هـ١٤١٦

دون  ,دون عـام النشرـ ,بـيروت ,دار الكتاب العربي ,لتونجيل ,بي طالبأديوان  )٩٧(
 .الطبع

 .دون الطبع ,دون عام النشر ,بيروت ,دار الجيل ,للبرعي ,ديوان البرعي )٩٨(

, شرح وتقديم عباس عبد السـاتر :قيقتح ,لنابغة الذبيانيل ,ديوان النابغة الذبياني )٩٩(
 .دون الطبع ,م١٩٩٦ :عام ,بيروت ,دار الكتب العلمية

علي فـاعور, دار الكتـب  :تحقيق ,لزهير بن أبي سلمى ,ديوان زهير بن أبي سلمى )١٠٠(
 .دون الطبع ,دون عام النشر ,بيروت ,العلمية

دار الكتـب  ,مهـدي نـاصر الـدين :قتحقي ,طرفة بن العبدل ,ديوان طرفة بن العبد )١٠١(
 .دون الطبع ,م ٢٠٠٢ :عام ,بيروت ,العلمية

 ,بـيروت, دار صـادر ,لبيـد بـن ربيعـة العـامريل ,ديوان لبيد بن ربيعـة العـامري )١٠٢(
 .ون الطبعد ,دون عام النشر ,كرم البستاني :جمع وشرحوق يقتح

دون  ,جـدة ,دار المنـارة ,احمد العلاونة :تحقيق ,لخير الدين الزركلي ,ذيل الأعلام )١٠٣(
 .دون الطبع ,عام النشر

إحسـان  :تحقيـق ,لمحمد بن عبد المنعم الحِميري الروض المعطار في خبر الأقطار, )١٠٤(
 .الطبعة الثانية ,م ١٩٨٠ :عام ,بيروت ,مؤسسة ناصر للثقافة ,عباس
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/ د :تحقيـق ,بكر محمد بـن القاسـم الأنبـاري بيلأ ,اني كلمات الناسالزاهر في مع )١٠٥(
 ,م١٩٩٢−هــ١٤١٢ :عـام ,بـيروت ,مؤسسة الرسالة ,حاتم بن صالح الضامن

 .الطبعة الأولى

مكتبـة  ,عبده عباس الوليـدي :قيقتح ,ناصر الدين الألبانيل ,السلسلة الصحيحة )١٠٦(
 .دون الطبع ,دون عام النشر ,الشارقة ,الصحابة

دون  ,الريـاض ,المعـارف مكتبـة ,الألبـاني الدين ناصر حمدلم ,ةالضعيف لسلةالس )١٠٧(
 .دون الطبع ,عام النشر

 محمـد االله عبـد بيلأ ,السفر الخـامس :الذيل والتكملة/ لسلة المكتبة الاندلسية س )١٠٨(
 دار ,عبـاس إحسان :قيقتح ,المراكشي الأوسي الأنصاري الملك عبد بن محمد بنا

 .الأولى الطبعة ,م ١٩٦٥ ,انلبن / بيروت ,الثقافة
ؤاد ــــــــــمحمـد ف :تحقيـق ,عبـد االله القزوينـي لمحمد بن يزيـد أبي ,سنن ابن ماجة )١٠٩(

 .دون الطبع ,دون عام النشر ,بيروت ,دار الفكر ,عبد الباقي

محمد  :تحقيق ,داود السجستاني الأزدي لسليمان بن الأشعث أبي ,سنن أبي داوود )١١٠(
 .دون الطبع ,دون عام النشر ,بيروت ,ار الفكرد ,محيي الدين عبد الحميد

 ,بكـر البيهقـي حمد بـن الحسـين بـن عـلي بـن موسـى أبيلأ ,سنن البيهقي الكبرى )١١١(
 −هــ ١٤١٤ :عـام ,مكـة المكرمـة ,مكتبة دار البـاز ,محمد عبد القادر عطا :تحقيق
 .دون الطبع ,م١٩٩٤

أحمد محمـد  :يقتحق ,عيسى الترمذي السلمي لمحمد بن عيسى أبي ,سنن الترمذي )١١٢(
 .دون الطبع ,دون عام النشر ,بيروت ,دار إحياء التراث ,شاكر وآخرون

عبد / د :تحقيق ,عبد الرحمن النسائي لأحمد بن شعيب أبي ,سنن النسائي الكبرى )١١٣(
 ,بـيروت ,دار الكتـب العلميـة ,الرحمن سليمان البنداري و سـيد كسرـوي حسـن

 .الطبعة الأولى ,م١٩٩١−هـ ١٤١١ :عام
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 ,عبـد االله د بـن عـثمان بـن قـايماز الـذهبي أبيحمـد بـن أحمـلم ,عـلام النـبلاءسير أ )١١٤(
 ,بـيروت ,مؤسسة الرسـالة ,محمد نعيم العرقسوسي وشعيب الأرناؤوط  :تحقيق
 .دون الطبع ,هـ١٤١٣ :عام

 :قــــــــــــيقتح ,لينـبعبد الحي بن أحمـد بـن محمـد العكـري الحل ,شذرات الذهب )١١٥(
 .الأولىالطبعة  ,هـ١٤٠٦ :عام ,دمشق ,ن كثيراب ,عبد القادر الأرناؤوط

 ,دون عـام النشرـ ,بـيروت ,دار الكتاب العـربي ,لجواليقيل ,شرح أدب الكاتب )١١٦(
 .دون الطبع

 ,كتــاب الطهــارة ,العثيمــينبــن صــالح  لمحمــد ,الشرــح الممتــع عــلى زاد المســتقنع )١١٧(
 .الطبعة الأولى ,هـ١٤١٤ :عام ,مؤسسة آسام

دار الرائــد  ,ياســين الايــوبي :قيــقتح ,الواحــدي ,شرح الواحــدي لــديوان المتنبــي )١١٨(
 .دون الطبع ,دون عام النشر ,بيروت ,العربي

 ,,مؤسسـة الرسـالة ,ابـن هشـام مهـدي عبيـد جاسـم / شرح مقصورة ابن دريد )١١٩(
 .دون الطبع ,دون عام النشر ,بيروت

 ,عــالم الكتــب ,نصــور بــن يــونس بــن إدريــس البهــوتيلم ,الإراداتشرح منتهــى  )١٢٠(
 .الثانية الطبعة ,م١٩٩٦ :عام ,بيروت

محمـد السـعيد بسـيوني  :تحقيـق ,بكر أحمد بن الحسين البيهقي بيلأ ,شعب الإيمان )١٢١(
 .الأولى الطبعة ,هـ١٤١٠ :عام ,بيروت ,دار الكتب العلمية ,زغلول

 ,دون عام النشر ,بيروت ,دار احياء التراث العربي ,الجوهري ,الصحاح في اللغة )١٢٢(
 .دون الطبع

 :قيـقتح ,حـاتم التميمـي البسـتي حمد بن حبان بن أحمد أبيلم ,صحيح ابن حبان )١٢٣(
ــاؤوط ــيروت ,مؤسســة الرســالة ,شــعيب الأرن ــام  ,ب ـــ ١٤١٤ :ع  ,م١٩٩٣−ه

 .الثانيةالطبعة 
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/ د :قيـقتح ,عبد االله البخاري الجعفـي حمد بن إسماعيل أبيلم ,صحيح البخاري )١٢٤(
 ,م١٩٨٧ −ـ هـ١٤٠٧ :عـام ,بـيروت ,دار ابن كثـير اليمامـة ,مصطفى ديب البغا

 .الثالثةالطبعة 

دون  ,بـيروت ,يالمكتب الاسلام ,حمد ناصر الدين الألبانيلم ,صحيح الترمذي )١٢٥(
 .دون الطبع ,عام النشر

مركز نور الإسـلام لأبحـاث  ,لمحمد ناصر الدين الألباني ,صحيح سنن أبي داود )١٢٦(
 .دون الطبع ,دون عام النشر ,الإسكندرية ,القرآن والسنة

 لأبحـاث الإسـلام نور مركز ,الألباني الدين ناصر حمدلم ,يالنسائ سنن صحيح )١٢٧(
 .دون الطبع ,دون عام النشر ,الإسكندرية ,والسنة القرآن

 :قيـقتح ,الحسـين القشـيري النيسـابوري سـلم بـن الحجـاج أبيلم ,صحيح مسـلم )١٢٨(
دون  ,دون عـام النشرـ ,بـيروت ,دار إحياء التراث العربي ,محمد فؤاد عبد الباقي

 .الطبع

محمود فاخوري و  :قيقتح ,عبد الرحمن بن علي بن محمد أبوالفرجل ,الصفوةصفة  )١٢٩(
 ,م١٩٧٩ −هـــ١٣٩٩ :عــام ,بــيروت ,دار المعرفــة ,محمــد قلعــة رواس جــي  / د

 .الثانية الطبعة

المكتبـة  ,عبـد القيـوم بـن عبـد الغفـور السـندي/ د ,صفحات في علوم القراءات )١٣٠(
 .الثانيةبعة الط ,م٢٠٠١−هـ ١٤٢ ,مكة المكرمة ,الإمدادية

محمـود  :تحقيـق ,عبد الرحمن أحمد بن شـعيب النسـائي بيلأ ,الضعفاء والمتروكين )١٣١(
 .الأولى الطبعة  ,هـ ١٣٩٦:عام ,حلب ,دار الوعي ,إبراهيم زايد

 .دون الطبع ,دون عام النشر ,دار الفكر ,لابن أبي شيبة ,مصنف ابن أبي شيبة )١٣٢(

 ,بيروت ,المكتب الاسلامي ,نيلمحمد ناصر الدين الألبا ,ضعيف سنن ابن ماجة )١٣٣(
 .دون الطبع ,دون عام النشر ,زهير الشاويش :قيقتح
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 ,دار الحيــاة ,شــمس الــدين محمــد بــن عبــد الــرحمن الســخاويل ,الضــوء اللامــع )١٣٤(
 .الطبعة الثانية ,هـ١٤١٩ :عام ,بيروت

دار الكتــب  ,الفضــل بــد الــرحمن بــن أبي بكــر الســيوطي أبيعل ,طبقــات الحفــاظ )١٣٥(
 .الأولى الطبعة ,هـ١٤٠٣ :عام ,بيروت ,العلمية

 :تحقيـق ,يـــتاج الدين بن علي بن عبـد الكـافي السبكل ,طبقات الشافعية الكبرى )١٣٦(
هجـر للطباعـة والنشرـ  ,عبد الفتـاح محمـد الحلـو/ دو محمود محمد الطناحي  /د

 .الثانية الطبعة ,هـ١٤١٣ :عام ,والتوزيع

 , مصطفى عبد القادر عطـا: تحقيق , بو عبد الرحمن السلمي, لأ الصوفية طبقات )١٣٧(
 . م , بدون الطبع ١٩٩٨,بيروت−دار الكتب العلمية

 ,دار القلـم ,براهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسـحاقلإ ,طبقات الفقهاء )١٣٨(
 .دون الطبع ,دون عام النشر ,خليل الميس :قيقتح ,بيروت

دار  ,عبـداالله البصرـي الزهـري لمحمـد بـن سـعد بـن منيـع أبي ,الكبرىطبقات ال )١٣٩(
 .دون الطبع ,دون عام النشر ,بيروت ,صادر

سـليمان بـن  :تحقيـق ,حمـد بـن محمـد الأدنـه ويلأ ,)الداودي ( طبقات المفسرين )١٤٠(
 ,م١٩٩٧ − هــ١٤١٧ :عـام ,السـعودية ,مكتبـة العلـوم والحكـم  ,صالح الخزي
 .الطبعة الأولى

 ,عمـرعـلي محمـد  :قيـقتح ,عبد الرحمن بـن أبي بكـر السـيوطي ,طبقات المفسرين )١٤١(
 .الطبعة الأولى ,هـ١٣٩٦ :عام ,القاهرة ,وهبةمكتبة 

 ,محمـود محمـد شـاكر :تحقيـق ,حمد بن سلام الجمحيلم ,طبقات فحول الشعراء )١٤٢(
 .دون الطبع ,دون عام النشر ,,جدة ,دار المدني
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/ د :قيـقتح ,شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيل العبر في خبر من غبر, )١٤٣(
ــدين المنجــ الطبعــة  ,م١٩٨٤ ,الكويــت ,طبعــة حكومــة الكويــتم ,دصــلاح ال

 .الثانية

عبـد الكـريم /الرافعـي القزوينـي ,)الشرح الكبير ( شرح الوجيز المسمى العزيز  )١٤٤(
دار الكتــب   ,عــلي معــوض وعــادل عبــد الموجــود :تحقيــق الشــيخين ,بــن محمــدا

 .بدون طبع ,م١٩٩٧ ,بيروت ,العلمية

 :تحقيـق ,ليم بن تيميـة الحـراني أبـو العبـاسد عبد الحـــــــــــــملح ,علوم الحديث )١٤٥(
 ,الريـاض ,مكتبـة ابـن تيميـة ,عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجـدي

 .الثانيةالطبعة  ,دون عام النشر

ن بـوفـق الـدين أبي العبـاس أحمـد بـن القاسـم لم ,عيون الأنباء في طبقات الأطباء )١٤٦(
 ,دار مكتبـة الحيـاة ,رضـانـزار / د :تحقيـق ,خليفة بن يونس السـعدي الخزرجـي

  .دون الطبع ,دون عام النشر ,بيروت

 ,الرسـالة مؤسسـة ,الجـزري لشـمس الـدين ابـن ,القـراء طبقـات في النهاية غاية )١٤٧(
 .بدون الطبع ,بدون عام النشر ,بيروت

عـائش  :تحقيـق ,لابن الجزري والسخاوي ,الغاية في شرح الهداية في علم الرواية )١٤٨(
 .الطبعة الأولى ,م٢٠٠١:عام ,ة أولاد الشيخ للتراثمكتب ,عبد المنعم إبراهيم

 ,دار الأنصــار ,القصــبي محمــود زلــط :لــدكتورل ,القرطبــي ومنهجــه في التفســير )١٤٩(
 .م١٩٧٩ −هـ ١٣٩٩ :عام ,القاهرة

سـين بـن عـلي بـن حسـين لح ,قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية )١٥٠(
 .الأولى الطبعة ,م١٩٩٦ −هـ ١٤١٧ :عام ,الرياض ,دار القاسم ,الحربي

دار  ,محمد عوامـة :تحقيق ,عبد االله الذهبي الدمشقي مد بن أحمد أبيلح ,الكاشف )١٥١(
 .الطبعة الأولى ,م ١٩٩٢−هـ ١٤١٣ :عام ,جدة ,القبلة للثقافة الإسلامية



 

 

ت 
 بخي
لوه
 لو
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
ئية 
نها
ة ال
صور

ال
( 

٠٥
بخ

لل
الة

ال
ائة

ةال
ال

٠٠
٥

/

ــن المــبردلا ,والأدبالكامــل في اللغــة  )١٥٢( ــقتح ,ب ــراهيم :قي ــو الفضــل اب ــة  ,اب المكتب
 .دون الطبع ,م١٩٩٧ :عام ,بيروت ,العصرية

محمـود عمـر  :تحقيق ,لعلاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي ,كنز العمال )١٥٣(
ــة ,الــدمياطي الطبعــة  ,م١٩٩٨ − هـــ١٤١٩ :عــام ,بــيروت ,دار الكتــب العلمي

 .الأولى

محمد  :تحقيق ,السيوطيلال الدين عبد الرحمن لج ,لب اللباب في تحرير الأنساب )١٥٤(
 .دون الطبع ,م١٩٩١ :عام ,بيروت ,الكتب العلميةدار  ,وأشرف عبد العزيز

 ,بيروت ,دار صادر ,الأفريقي المصري حمد بن مكرم بن منظورلم ,لسان العرب )١٥٥(
 .الثانيةالطبعة  ,دون عام النشر

 :تحقيـق ,الفضـل العسـقلاني الشـافعي حمد بن علي بـن حجـر أبيلأ ,لسان الميزان )١٥٦(
 :عـام ,الهنـد ,بـيروت ,طبوعـاتمؤسسـة الأعلمـي للم ,دائرة المعارف النظاميـة

 .الطبعة الثالثة ,م١٩٨٦ − هـ ١٤٠٦

 ,بيروت ,مؤسسة الرسالة ,فؤاد سيزكين :قيقتح ,عبيدة التيمي وبلأ ,مجاز القرآن )١٥٧(
 .دون الطبع ,دون عام النشر

لإمام محمد بـن حيـان بـن أحمـد ل ,المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين )١٥٨(
 ,حلـب ,دار الـوعي ,محمود إبـراهيم زايـد :تحقيق ,يبن أبي حاتم التميمي البست

 .الأولى الطبعة ,هـ١٣٩٦ :عام

 :عــام ,القــاهرة ,دار الريــان للــتراث ,عــلي بــن أبي بكــر الهيثمــيل ,مجمــع الزوائــد )١٥٩(
 .دون الطبع ,هـ١٤٠٧

 ,دار الفكـر ,محمود مطرجـي/ د :تحقيق ,للإمام النووي ,المجموع شرح المهذب )١٦٠(
 .دون الطبع ,دون عام النشر ,بيروت
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 :قيـقتح ,العبـاس عبد الحليم بن تيمية الحراني أبي حمدلأ ,فتاوى ابن تيميةمجموع  )١٦١(
دون عـام  ,مكتبـة ابـن تيميـة  ,عبد الـرحمن محمـد بـن قاسـم العاصـمي النجـدي

 .الثانيةالطبعة  ,النشر

طه جـابر  :قيقتح ,حمد بن عمر الحسين الرازيلم ,المحصول في علم أصول الفقه )١٦٢(
الطبعة  ,هـ١٤٠٠ :عام ,الرياض ,جامعة الامام محمد بن سعود ,انيفياض العلو

 .الأولى

 ,محمــود خــاطر :قيــقتح ,حمــد بــن أبي بكــر بــن محمــد الــرازيلم ,مختــار الصــحاح )١٦٣(
 .دون الطبع ,م ١٩٩٥−هـ ١٤١٥ :عام ,بيروت ,مؤسسة البلاغ

 ,بانيلمحمد ناصر الدين الأل ,مختصر إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل )١٦٤(
  .الطبعة الثانية,هـ١٤٠٥ −م ١٩٨٥ ,بيروت ,المكتب الإسلامي

 ,دون عـام النشرـ ,بـيروت ,دار الفكـر ,سحاقلخليل بن إ ,خليلالعلامة مختصر  )١٦٥(
 .دون الطبع

محمـد عبـد االله بـن أسـعد بـن عـلي بـن سـليمان  بيلأ ,مرآة الجنان وعـبرة اليقظـان )١٦٦(
 .دون الطبع ,م١٩٩٣ −هـ١٤١٣ :عام القاهرة ,دار الكتاب الإسلامي ,اليافعي

 :قيـقتح ,لعـلي بـن سـلطان محمـد القـاري ,مرقاة المفاتيح شرح مشـكاة المصـابيح )١٦٧(
 ,م٢٠٠١ −هــ١٤٢٢ :عـام ,بـيروت/ لبنـان  ,دار الكتـب العلميـة ,جمال عيتاني

 .الأولىالطبعة 

 ,حمد بن عبد االله أبـو عبـد االله الحـاكم النيسـابوريلم ,المستدرك على الصحيحين )١٦٨(
هــ ١٤١١ :عـام ,بـيروت ,دار الكتب العلميـة ,مصطفى عبد القادر عطا :قيقتح

 .الأولىالطبعة  ,م١٩٩٠

 ,داود الفارسي البصري الطيالسيـ لسليمان بن داود أبي ,مسند أبي داود الطيالسي )١٦٩(
 .دون الطبع ,دون عام النشر ,بيروت ,دار المعرفة
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محمـد  :تحقيـق ,هانينعيم الأصف بيلأ ,المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم )١٧٠(
دون  ,م١٩٩٦ :عــام ,بــيروت ,دار الكتــب العلميــة ,حســن إســماعيل الشــافعي

 .الطبع

 ,حـاتم التميمـي البسـتي حمـد بـن حبـان بـن أحمـد أبي, لممشاهير علماء الأمصار )١٧١(
دون  ,م١٩٥٩  :عـام ,بـيروت ,دار الكتـب العلميـة ,مانفريد فلايشـهمر :تحقيق
 .الطبع

 ,محمـد القيسيـ القرطبـي بن أبي طالب بن محمـد أبيكي لم ,مشكل إعراب القرآن )١٧٢(
 ,هــ١٤٠٥ :عـام ,بـيروت ,مؤسسـة الرسـالة حـاتم صـالح الضـامن/  د :قيقتح

 .الثانيةالطبعة 

دون  ,دون عـام النشرـ ,بـيروت ,دار إحياء التراث العـربي ,لفراءل ,معانى القرآن )١٧٣(
 .الطبع

جامعــة أم  ,بونيمحمــد عــلي الصــا :قيــقتح ,جعفــر النحــاس بيلأ ,معــاني القــرآن )١٧٤(
 .الأولى الطبعة ,هـ١٤٠٩ :عام ,مةرمكة المك ,القرى

دار الكتـب  ,بو عبـد االله يـاقوت بـن عبـد االله الرومـي الحمـويلأ ,معجم الأدباء )١٧٥(
 .الأولىالطبعة   ,م١٩٩١ −هـ١٤١١ :عام ,بيروت ,العلمية

 طارق بن عوض :قيقتح ,القاسم سليمان بن أحمد الطبراني لأبي ,المعجم الأوسط )١٧٦(
 ,هــ١٤١٥ :عـام ,القـاهرة ,دار الحـرمين ,عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني واالله 

 .دون الطبع

 ,بـيروت ,دار الفكـر ,عبـد االله يـاقوت بـن عبـد االله الحمـوي أبيل ,معجم البلدان )١٧٧(
 .دون الطبع ,دون عام النشر

 دون ,بـيروت ,دار الفكـر ,القاسم سليمان بن أحمـد الطـبراني لأبي ,المعجم الكبير )١٧٨(
 .دون الطبع ,عام النشر
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دون عـام  ,بـيروت ,دار احياء التراث العـربي ,عمر رضا كحالةل ,معجم المؤلفين )١٧٩(
 .دون الطبع ,النشر

 ي أبيــــــــد بـن عـثمان بـن قـايماز الذهبحمد بن أحملم ,المعجم المختص بالمحدثين )١٨٠(
ــد االله ــة / د :تحقيــق ,عب ــة الصــديق ,محمــد الحبيــب الهيل  :عــام ,,الطــائف ,مكتب
 .الطبعة الأولى ,هـ١٤٠٨

 ,دار العلـم للملايـين ,لعمر رضا كحالـة ,معجم قبائل العرب القديمة والحديثة )١٨١(
 .الطبعة الثانية ,هـ١٣٨٨ :عام ,بيروت

 :قيـقتح ,الحسن أحمد بن عبد االله بن صـالح العجـلي الكـوفي وبلأ ,معرفة الثقات )١٨٢(
 − هــ١٤٠٥ :عـام ,لمنـورةالمدينة ا ,مكتبة الدار ,عبد العليم عبد العظيم البستوي

 .الأولىالطبعة  ,م١٩٨٥

د بن عثمان بن قـايماز حمد بن أحملم على الطبقات والأعصار, معرفة القراء الكبار )١٨٣(
شعيب الأرنـاؤوط و بشـار عـواد معـروف و صـالح  :تحقيق ,عبد االله الذهبي أبي

 .الطبعة الأولى ,هـ١٤٠٤ :عام ,بيروت ,مؤسسة الرسالة ,مهدي عباس

 ,القـاهرة ,دار المعـارف ,شـوقي ضـيف/ د :قيـقتح ,بن سعيد المغـربيلا ,المغرب )١٨٤(
 .الثالثةالطبعة  ,م١٩٥٥ :عام

 بيلأ ,الأخبـارمـن  الأحيـاءفي تخـريج مـا في  الأسـفارفي  المغني عن حمل الأسـفار )١٨٥(
 .الأولى الطبعة ,هـ١٤١٥ :عام ,الرياض ,مكتبة طبرية ,الفضل العراقي

عبـد  وأسـامةحـازم القـاضي  :تحقيـق ,الـذهبيشمس الدين ل ,المغني في الضعفاء )١٨٦(
 .دون الطبع ,م ١٩٩٧ :عام ,بيروت ,دار الكتب العلمية ,المجيد

الشرـح  :تحقيـق ,موفق الدين :المتن /بن قدامة المقدسيالمغني والشرح الكبير, لا )١٨٧(
ــدسي ــدين المق ــة ,لشــمس ال ــب العلمي ــيروت ,دار الكت ــام ,ب دون  ,م١٩٩٤  :ع

 .الطبع
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 ,دون عـام النشرـ ,بـيروت ,دار المعرفـة ,للأصـفهاني القرآن, المفردات في غريب )١٨٨(
 .دون الطبع

 قايماز بن عبد االله التركماني أبيحمد بن أحمد بن عثمان بن لم ,المقتنى في سرد الكنى )١٨٩(
الجامعـة  ,محمـد صـالح عبـد العزيـز المـراد :تحقيق , شمس الدين الذهبيعبد االله

 .الأولى الطبعة ,هـ١٤٠٨ :عام ,,السعودية −نة المنورة المدي  ,المدينةبالإسلامية 

 حمن بـن عـلي بـن محمـد بـن الجـوزي أبيعبد الـرل ,المنتظم في تاريخ الملوك والأمم )١٩٠(
 .الأولى الطبعة ,هـ١٣٥٨ :عام ,بيروت ,دار صادر ,الفرج

 ,دار الكتـب والوثـائق القوميـة ,لابـن المبـارك ,منتهى الطلب من أشعار العـرب )١٩١(
 .دون الطبع ,دون عام النشر ,القاهرة

 ,براهيم بـن موسـى اللخمـي الغرنـاطي المـالكيلإ ,في أصول الشريعة الموافقات )١٩٢(
 .دون الطبع ,دون عام النشر ,بيروت ,دار المعرفة ,عبد االله دراز :قيقتح

 :قيقتح ,عبد االله شمس الدين محمد الذهبي بيلأ ,ميزان الاعتدال في نقد الرجال )١٩٣(
  ,دار الكتــب العلميــة ,عــلي محمــد عــوض وعــادل أحمــد عبــد الموجــود  / الشــيخ
 .الأولى الطبعة ,هـ١٩٩٥ :عام ,بيروت

 دمشـق ,دار الكلم الطيـب ,حمد فهد خاروف, لمالميسر في القراءات الأربع عشر )١٩٤(
 .الطبعة الثانية  ,م٢٠٠٢ −هـ ١٤٢٣ :عام ,بيروت /

 ,حمـد بـن محمـد بـن إسـماعيل المـرادي النحـاس أبـو جعفـرلأ ,الناسخ والمنسـوخ )١٩٥(
 ,هــ١٤٠٣:عـام ,الكويـت ,مكتبـة الفـلاح  ,محمد عبد السـلام محمـد/ د :قيقتح

 .الأولىالطبعة 

 :قيـقتح ,حمد بن علي بن محمد ابن حجـر العسـقلانيلأ ,نزهة الألباب في الألقاب )١٩٦(
−هــ١٤٠٩ :عام ,الرياض ,مكتبة الرشد  ,عبد العزيز بن محمد صالح السديري

 .الأولىالطبعة  ,م١٩٨٩
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 ,دار صـادر ,إحسـان عبـاس/ د :قيـقتح ,د بن محمد التلمسانيحملأ ,نفح الطيب )١٩٧(
 .دون الطبع ,هـ١٣٨٨ :عام ,بيروت

 ,بيروت ,دار الكتب العلمية ,لقلقشنديل ,نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب )١٩٨(
 .دون الطبع ,م١٣٩٣ :عام

ــات )١٩٩( ــوافي بالوفي ــك الصــفديل ,ال ــن أبي ــل ب ــدين خلي ــقتح ,صــلاح ال أحمــد  :قي
 −هـــ ١٤٢٠ :عــام ,بــيروت ,دار إحيــاء الــتراث ,مصــطفى الأرنــاؤوط و تركــي

 .دون الطبع ,م٢٠٠٠

العباس شمس الدين أحمد بن محمد بـن  بيلأ ,أبناء الزمان أنباءوفيات الأعيان و  )٢٠٠(
 ,دون عـام النشرـ  ,لبنـان ,دار الثقافة ,احسان عباس :تحقيق ,أبي بكر بن خلكان

 .دون الطبع

 ,م ١٩٧٨ :عـام ,بـيروت ,الإقامـة الجديـدةدار  ,العباس الخطيب وبلأ ,الوفيات )٢٠١(
 .الثانيةالطبعة 

 .دون الطبع ,دون عام النشر ,بيروت, دار الفكر ,لثعالبيل ,يتيمة الدهر )٢٠٢(
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Thesis Abstract٥ 
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 ١٠ أهمية الموضوع       
 ١١ أسباب اختياري الموضوع       
 ١٢ الدراسات السابقة       
 ١٤ أهداف البحث       
 ١٤ منهج البحث       
 ١٨ خطة البحث       

אWFאE٢٢ 
 ٢٣ اسمه ونسبه ومولده :أولاً         
 ٢٤ نشأته وطلبه العلم :ثانياً         
 ٢٦ مكانته العلمية:  ً ثالثا        
 ٢٧ شيوخه وتلاميذه :رابعاً         
 ٣٦ آثاره ومؤلفاته :خامسأً         
 ٤٣ وفاته :سادساً         

אאWאאא٤٤ 
 ٤٥منهج الإمام القرطبي في تفسيره:الفصل الأول
 ٤٦ تمهيـــــــــد
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אא
 ٥٠تفسيره القرآن بالمأثور:المبحث الأول

 ٥١تفسيره القرآن بالقرآن:المطلب الأول
 ٥٣تفسيره القرآن بالسنة:المطلب الثاني
 ٥٧ تفسيره القرآن بأقوال الصحابة:المطلب الثالث
 ٥٩ال التابعينتفسيره القرآن بأقو:المطلب الرابع

 ٦١ تفسيره القرآن بقول مَنْ جاء بعد عصر التابعين:المطلب الخامس
 ٦٣عنايته بالقراءات:المطلب السادس

 ٦٥تفسيره القرآن باللغة:المبحث الثاني
 ٦٦عنايته بمعاني المفردات:المطلب الأول
 ٦٩ عنايته بمعاني الحروف والأدوات:المطلب الثاني
 ٧١عنايته بالإعراب:المطلب الثالث
 ٧٤ ب العربي في الخطاب القرآنيعنايته بالأسلو:المطلب الرابع
 ٧٦تفسيره القرآن بالرأي:المبحث الثالث

 ٧٧اتعنـايته بالمنـاسبـ:المطلب الأول
 ٧٨عنايته بأسرار التعبير:المطلب الثاني

 ٧٩منهج الإمام القرطبي في الترجيح :الفصل الثاني
 ٨٠ صيغ الترجيح وأساليبه عند الإمام القرطبي:المبحث الأول
 ٨١تمهيـــــــــد

 ٨٣التنصيص على القول الراجح:طلب الأولالم
 ٨٦ مع النصّ على ضعف غيره ,التفسير بقولٍ:المطلب الثاني
وذِكْرُه بصيغة الجزم, وذِكْرُ ,حالتفسيرُ بالقول الراج:المطلب الثالث

 ٨٨ الأقوال الأخرى بصيغة التمريض
 ٩٠وجوه الترجيح عند الإمام القرطبي:المبحث الثاني
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אא
 ٩١تمهيـــــــــد

 ٩٢الترجيح بالنظائر القرآنية:المطلب الأول
 ٩٤الترجيح بظاهر القرآن:المطلب الثاني
 ٩٦الترجيح بالسياق:المطلب الثالث
 ٩٩الترجيح بالقراءات:المطلب الرابع

 ١٠٣جيح بالحديث النبويالتر:المطلب الخامس
 ١٠٧الترجيح بأسباب النزول:المطلب السادس
 ١٠٩الترجيح بأقوال السلف:المطلب السابع
 ١١١ العرب كلام أولاً في المعتبر الترجيح بدلالة  الأصل:المطلب الثامن
 ١١٤ الترجيح بدلالة  تصريف الكلمة واشتقاقها:المطلب التاسع
 ١١٧الترجيح باللغة والشعر:المطلب العاشر
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 ٥٠٦فهِْرس الآيات القرآنية

 ٥٢٤فهِْرس القراءات
 ٥٢٥فهِْرس الأحاديث النبوية

 ٥٢٨فهِْرس الآثار
 ٥٣٥فهِْرس الأعلام

 ٥٤٠فهِْرس المصطلحات والمفردات المشروحة
 ٥٤٢فهِْرس الفرق والقبائل والأديان

 ٥٤٣فهِْرس الأماكن والبلدان
 ٥٤٤فهِْرس الشواهد الشعرية
 ٥٤٦فهِْرس المصادر والمراجع

 ٥٦٩فهِْرس الموضوعات
 

  


